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امف لخر روه 

0ه )1ن الانامايتنانا !ازعم 
]هه 2:20 

الفا مدت 13 101 .ج0ةا م" اش عممؤ4 13611 


0 - 2767269 .1741571 831 با 


طبو 
نشم 


201 


ايع لل رئللةطة 


التاعرة ؛ 17 قارع عاتسر عيب 111 القيرية 
هسرد 215527 - بلع ا7- بالزم ل 1511 


اسايقدا بف جاده 


0ض )| ونه يه/!1 الام 
بج !0151101801 5 


طفايسهه 1611 مار "1 19 سكطا 11 129 
511 - 5م270 - 2241573 نهل بم 


طيع 
الشسمة 


توايية 


انسرد :17 هارع طايمر . سوب 111 القوية 
حمسن 17087 د مك1 الام11011 


اس قن) لك فت 


صس | اقاناطرى؟ مهام 
دكين نانك 


عابو 16119 “وما) 10 :9 تمطمة 7201430 
27123 . 2704029 . 4112741578 اول 


طيع 


4 
هايم 


#تاسرة. اعد طايه مرب 111 جقييية 
عرسي كدككاه - 1ع 1ل اللاؤنالا1 517 


طيقل يف رادو 


ا 00 
025111 


لهاسدة) 01 3161 نشم كل حل مكطحة آذ 33[ 
513320 - لالتجلائة ٠‏ 27415798 (7ه ديد 


سا 


ضايع 


نتصرة ؛ :17 تار وثازمر ‏ سرب ا1! هميخ 
يكين 911147 - مولكا؟ ل ارجم1911 19 11 


لمانا ا 161 عمط ماع 81 مساعة الى 139 
330 - 2794230 - 2711578 رلهة) بخ 


5-2 
نشم 
توايسم 


ططامصكت 201 ك1 صعار م ,/5 جمطية 2820 
٠ 014‏ 718100 - 17315715 (387) 341 


طبع 

تشم 

تواسعم 

التقتهية. 3177 لجن الازعر سيب 113 القودية 
ليقي -455141 - 79-1146 - طالاشتكن9 05151 


نف جرف 
ارب نات ,11 انار 
52051170 


للماسك لا 163 معاز ودع ل سطعة لغ قال 
٠ 903313‏ 1700320 - 17111579 3010 12 


طيبع 
نشم 
ضايع 


اجقاعية , <15 انر طازمى. سرب 113 طيرية 
اتيمين ىلا0 - مولا/ا؟ - البإقطا/!1 0117 


0# لف جد 
10 لاقام كابا 17م 
ا 
طماجبه 1 م1 151 صمة ونه 8 مطمة 41 4 
0 - 171418 + 00412741578 دك 


اتلميع 
نشو 
توايسع 


القاهرة > 1[ شار الأرهر ص ب 113 القيرية 
ليد 015147 > 12 لا[ لل اوولول؟ للك 


اروف لك رت 
110 )1 لقان عارت الام 
511181111014 5 
بلعأمم00 قا نكا دوك ع5 بالا مسمامة تقزر 
5532538 - 2794300 - 03213741579 دلد 


نلشمر 
سايم 
طاعرة - 15١‏ ملع كته مرب 111 صيرية 


بحن “لم لالج - مطتاضاك» لالتحالا إلا 


مقن ف ريه . 


ناث اخازا”ز_ جييان1 يفروم 


انا امال تنا ا د11 ]الك 
01511 م8 


متاععة: لظ نآ ندهظ مع 30 جصامة 12813 
مقدنه ٠‏ معممو27 - 271571 زتهف مل 


طيعم 

فمُُسور 

توايسع 

القسرة .7 شرع تعر سب 11 سويد 
عسو لان - 118 ناآ - لالامزانا؟17 13 


انسمل رق جانة 


101 1ض | لجرا" ,عانقا 1 الم 
01511181010 8 


«اماصطت 10 161 بعمه م 3 ساد 120.61 
٠ 2794280 - 33323‏ 2741578 زتهت -1( 


ميق 
نشم 
هايم 


ططسرة ».17 جترعلايهى سرب ١1‏ شررية 
تين 1185ة - :191136 - اللاق1 1133 


وسقت يه برقة 


واكام لقنا تالالا 1010م 
1118/)011)01 215 5 


عات 16181 عجن ماع 80 محطمة ناا 138 
سوجتوى - اقجاهج - 613ل27 (22] لت 


ع الله 
١‏ 
ضايع 


تيد > 1 عار لازهر ‏ مريسد 111 طتورية 
بحيب «لماكاة - 194720 - خالامنا؟! 17:11 


سوق لف جاده 
ع 


طماممة0 15120 صدقا :1 31 ععظدة 1خ 19 ١‏ 
2711825 - 270428 - 2741518 3031 ا 


طبع 
نشم 
توزهيو 


القخجدة ‏ -1 لمن لارهد صب |1 حدورية 
الى 2155547 - 14ل9! اول ز 111 


طعاعمة1) لك 141 انظ سد 51 تمظرة لغ 120 
5733329 - 1784238 + 25212141578 نامر 


نت اقللا 
الصّيسة 
هايو 


عاجرة 71١‏ شفع الأزمر مربي 11[ شلرية 
هبنن -17783ه -/13 1101 - م/لو117911 00 


سين لف جره 
110/1 شع! إقنا«ا, 6 +!11 هزم 
نم2151 د 


لمشتعة) 81 161 فتاه[ ,)8 علد ل1. 128 
57134 - 2184288 » 1239203741373 نف 


طيبع 
تشمو 
ايع 


#تبدية »!قلع ظاهر سيب 11 أستوريع 
تيحن :305987 د 3/16 - ج19 1157 


5-2 
م1101 


بلاسلا لنه لكا م2 مر" 8 تعشمة لم هقز 
213283 - م1704 ٠‏ 2741578 1820 ) املا 


اطيع 
الشسر 
نت تلام 


ا 
تتيعن ‏ 11143 - :12 /9؟- يالاشا 19313101 


واجتعسطجا 16111 عجدظ ه8111 ججطو زر لثر 1230 
ل يي 1 كنا 


] [ ةل 


توسع لقني لللطة 
انقسية .77 تلدع لايس عيب 113 القبرية 
التبممى. 8111/7 - خآ؟ لم1 لاك :151111 


سفت أك وق 
1-4110 اقانات )يم ] بازبومر 
بامواناعن؟كلذطا ع 


اط 1101م عماذه" يذعدامة لخظار 
متسنمة - معجتو 7 - 27415711 ردم ب 


يم 

تحمو 

موز يسع 

«قصية ؟1 سر لازم صم 111 طريية 
نيعون 11147م - 511 ١10‏ - لامتل!11؟11 


اوفك ال وه 
1711041 )| إخاناط. ١!‏ 1آلالتاط 
/100 2151118101 هه 


لتماعمط.؟ 11 1ه ممه" نط بمطدزة ل 120 
٠ 3‏ 276125 27115771 تمان لجر 


طبع 

لشم 

توايع 

القاسرة .17 عع قارهر سرب (11 مفورية 
الليديي “3461لأج - والإابط - ولامنو 15113 


ينكياا 
١‏ 1 80 


ماماسطلت 91 141 جبونا 5.50 عسقه 113 128 
59321 - 27503508 - 27113171 (381) لول 


كقسع 

التسم 

ضايع 

اهاسيه .17 شفع ماتعر .مربي 11 الميرية 
تتيحين 1145م 14ا لاو - ولاه 9 111 


8 
سامق0 لكر بد 
انا لاش )؟ اقناط رالا ياررجامم 
1051111810110 5 
كلما تسا مم 54 وسطية. 1ق 118 

2 - 271578 زرقق 1 لز 


ضايع 


حتكعرة , 5[ لرع لاجس سمب 111 اطيبية. 
شين لد سنسييلك 


ادف لك جراتة 


01اتق)1 فرط 10 ابتليلم 
0151181 ع3 


عمتسن 91 361 عجة) دل[ اظا ومشرة 11 138 
5933338 - 279118 - 271518 1537 1 .155 


0ك 
الشسسمة 
ايع 


جندبة م 17 لنرعظايه, صرب 113 لطيرية 
تنيسيق 317747 - ,03 31 - إللالوالالا1 0977 


انين 
80010 


العاعدانة لا نك تعمكا د" .ع عمضة اذ 15[ 
1 2704383 2721373 زنمد لل 


طبيةق 
شير 
تواييع 


قنسية . :17 قرع لأزهر مريت 1( اقيرية 
كينب -1ه1"اقه + م3 لاد ارلأك/13 111 


01 إل رايت 
0 


تعاحسانا 881 161 .مم8 1< صهدة نذ مر 
اتندانة؟ . 278474 + 2741578 00د بام 


اتطم اسع 
لسر 
ايع 


متسعرة ؛ “1 شارع"#أزهي ‏ سرب 111 صدورية 
كين “215147 - مرا /ا7 - الاسقالط زان 


بق لل جافه 
0 


طبيع 
نشم 
ايع 
«فلدرة . :15 شارع ارد سرب 114 ضبربية 
كين «اااأككة - :55 لاك باسنا دوو 


م0 لف مي 


م مد عمو مرب رتور تمسر 
101511111 8 
شلءداء) ٠١1‏ 151 دسل مط عل عسلي؟ تفل 
لالاطاذكة - مج270 - 2733075 اقلاق عاو 


عع 

يشم 

تييع 

لي ل 
الى 217160 - كلا لالد الاقا19 0151 


8 
سامت أذ مقت 
1001 م1 تلان بل مااع 
م8 1ةذان 8 
«اماسظ:؟ 31 181 ,تمااه2 اث عماية3 171041 

991108 - اتسرح + 6 


ملسيو 

اسع ُُ 

تمر ».11 دفر ظارهر عرب ![! لغدرية 
تيمر 211141 - 114 ]7 ملافا “1119 43 


5 
افك امد ماده 
0 .)1 لالأناعار 11 لالجل 
7251/1171 8 
طملعطء) 16150 دمم نل ذعوطتم لج فرر 
5930 - 17043 27415718 دالت ١‏ 304 


-- 
لسر 
توايم 
عنامي ؛ ؟ #نرع تمر ع ب111 اتقيرية 
هيميت :215723 - 1034 710 - االأتلابط 1 11 


ا 8007 


طونعسطء) 1 161 ردمظ صظ اق معطمل بذ كز 
١ 270101 ١‏ 37415118 رقهةا - امد 


3 
توزيسع 
00 
لليسب 13د - 4م5] با و1111 


1 
قل لخ وشت 
المللان ٠‏ للقناط _جاية 1 ] يفريوح 
1[نالا 015 3 
ماعطا أعا اك كمه ده )ا جمطبة از 4ع 
93181 + 2764258 - 3741573 3011 ا 


5 

قشو 

مو يسيع 

تسرد شرج نيهر سبي 11 سفوية 
0 


لوكت رك ريه 
01 1خ اقاناطا, 6ه ؟11//زجادر 
215111110/11)00 يه 


القاتصات اا 11 مدمة هك 10" وساعة زر فطل 
ا يي ا كنا 


بيجم 

قشو 

ماوع 

القلصرة ‏ أستروالارهى. ‏ سرن ,111 صتررية 
البسوى 2150875 - 018 :غ3 الكهاالا؟ 731 


الوقن كانت 


لنك ا تعس نيزا 
81 


ملماتسنا لكا 101 دك د" بالل بطرم اذ 110 
٠ 5712829‏ النتناه2 2241571 اناد اط 


دع 

لشم 

توايسهع 

فهر أ شترع ازمر سي 171 يريخ 
يشير 8171/45 + 18| ل5 - ملاو 19 ( للا 


00 6 


1111 
لوكلا 
جلماءكداةا ل نذا »دض بم بعك مساج از 330 
تلتشذ10 - 2م270 - 17415131 3951) 1011 


ما 
لك سير 
امع 
«تسرة ١‏ 17 قارع لازهر .وري 771 تتمدية 
تسل 215087 - 1]05كا - الاقد]1189 19 


ظباعمةه 111 151 جملا ما 4 عجار لى 139 
اموق ة 99 - 1794238 - 271379 ونه بن 


يسع [ [ إج[إرة 11 


واي / 
التعرة, عار 
نار 


اليد 


لدا | 


مومع / 
شم 
ايو 


ابمسرة, لا الميع 
ليده 


ال 
11 
110 


لاست ازمر 
0116ذظؤ 


لداصبارا! 82 [إنا قر 
سينا 


طبع / 
تشم 
توايسع 


الشاسرة» 15 مطريفا 
عيب 21387 انا 


القع ليع 
لنكيياننا 


قط 141100 عند 
جسدك . ممصوور 


ل 
لشسر 
توايع 


قمر شروو 
اتويب 095181 4 


عر 
سير 
ايع 


انتعسية ٠‏ ااسر وماق 
جيني الخلكام جر 


ل 


01 


اننا 
فدح - سربوطة 


(55* سا مكد قرم 


ررابة وكقبى, 
ميا رْواسَا تآ لفِقّهيّة والاقيصاريّة 


0 رو ور ١‏ #[ د سس رس 
سي أده 
اسان ترب لشي حرق بامد ال ليت نكا أو آل كما نا حكمية المي 


لوه بجليعة لضي 
وم لاه 4 
لمارا لاوز 
ا 
لاسي م 


للطباعة والنشروالتو نمع والتمة 
١‏ 


هك 


١١٠1م‏ هي عمر الجائرة تنويبًا لعقد 
تب بي يي ا ب 0 


قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارئة المسماة التجريد : وصوابه 
[ الوسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جهجا سقرم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 


2 


كاف ةحقو قالط يوادم تحفوظة 

مثا 
ايه اتنا تي لمر لان لمر 
اب ررك لين 


لماحبها 


بادا 


3 
0 
و 


5-33 
١ 


التلتحة الأول 


65م - .]ام 


ا سير 1 جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
ماج الإدارة : القاهرة : 15 شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مديئة نصر 


الطباعة والنشروالزديّع والتمنة عاتف :41805 8/٠‏ - 11041888 ( 305 +) فاكس : 411060/؟ ( 308 +ع 
م 


بريديًا : القاهرة : ص.ب 15١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١59‏ 
البريد الإلكمر وني : 12مه. ده 003-2151 ©) مكمز 


ملللتللجلتت | بورنعنا على الإنترنت : تامع. ددتة[ 01-252 وروي 


الكتبة : فرع الأزمر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هائف : 54 105 +) 
تأسست الدار عام 1411م وحصلت المكتبة : فرع هديئة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة ة النحاس - مدينة نصر - هاتف : 5064541 ( 709 +) 
أعرام مسالية ككلم ٠0م‏ ' | اللكتبة : فرع الإسكندرية : ١1‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : 59515509 فاكس : 4.(للوه 0.8 +) 


المقدمة سس سس سسسب بيج بإ )0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أما بعل : 

١‏ - فإن كتاب التجريد للقدوري ( ت 478 ه ) يعتبر موسوعة فقهية كبرى في 
عل الفلانتةين الأجراتب والعناسية: لبتية اضائعيها و بياذ ملعت كل ينهم في 
أهم ما جرى فيه الاختلاف بينهما في الفروع الفقهية » مع استقصاء أدلتهما » وردود 
كر بي عي اللا لحر رلا لد ادر للا ع وسو 11011 ال 
يكشف عن شيوع نوع من الحرية العلمية في هذا العصر ء والذي يتسم بعدد من 
السمات التي سنكشف عنها في هله المقدمة . 

١‏ - ويكفي الآن الالتفات إلى أن أهم ما يتميز به كتاب التجريد هو التعبير بلغته 
ومنهجه عن أسلوب الكتابة الفقهية في هذا العصر الذي أثر في أساليب الكتابة الفقهية 

في العصور التالية حتى العصر الحديث . والفرق كبير للغاية بين أسلوب التأليف الفقهي 
في بداياته الأولى » كما في ( الأصل 6 للشيباني » وبين الأسلوت الذي اعتمدة 
القدوري » في ضبط الترتيب » وتحديد المصطلحات وتعقد البحث عن الأدلة وتنوعها 
وفق شطة منطقية أكثر إحكامًا وقد تبوأ القدوري المكانة التي تبوأها في تاريخ التفكير 
القهي بفضل إسهامه في تطوير لغة التناول الفقهي على النحو الذي يكشف عنه أسلوبه 
في « التجريد » عند مقارنته بأسلوب محمد بن الحسن الشيباني في ٠‏ الأصل » الذي 
يبدو شديد الإيجاز في عرض المسائل » وأحكامها دون احتفاء بأدلة هذه الأحكام . 

*' - ويلزم في هذه المقدمة التعريف بمكانة القدوري في تاريخ المذهب ا لحنفي 3 
والفقه الإسلامي » ودوره الذي اضطلع به في تطوير الكتابة الفقهية » كما يلزم التعريف 
بمنهجه الذي سار عليه في التجريد » وهو الأمر الذي يقتضي النظر في أمرين : أولهما : 
علم الخلاف » والآخر : علم الجدل . ولذا تشتمل هذه المقدمة على الجوانب التالية : 

- التعريف بالقدوري . - التعريف بالكتاب . 

- علم الخلاف وتاريخه . - منهج الجدل . ١‏ 

- منهج التحقيق . 


المقدمة 


5/١ 


4 - التعريف بالقدوري 20 


هو : أبو || 7 ('© أحمد بن محمد (© بن أحمد بن جعفر بن مدان القُدُوري 9) 
البغدادي صاحب المختصر المعروف بالكتاب والذي اعتمد أساسًا لاختبار المتقدمين لشغل 


(1) أنظر لترجمته : تاريخ بغداد ( 177/1/4) » والأنساب للسمعاني ( 111/٠١‏ ) » والمنتظم لابن الجوزي ( 100/18 ) » 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( /8/١‏ » 75 ) » والكامل لعز الدين بن الأثير ( 6 ) ء واللباب في 
تهذيب الأنساب له أيضًا ( 7٠/5‏ 15 ) . والختصر في أخبار البشر للملك المؤيد أبي النداء ( 111/9 ) » 
وتتمة المختصر لابن الرردي ( 515/1 ) » وتاريخ الإسلام للذهبي ( 7١١ + 7١7/15‏ )2 وسير أعلام 
النبلاء له (/11/ه/اه ٠‏ لاه )ء وتذكرة الحفاظ له ( »)1١85/9‏ والعبر له أيضًا ( ١717/17‏ 6١)ء‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي ( 7٠١ ٠ ٠891/7‏ )» ومرآة الجنان لليافعي ( 4/7 ) » والبداية والنهاية لابن 
كثير 40/17 ؛ 14 ) ؛ والجواهر المضية لابن أبي الوفاء القرشي ( 55٠١ - 747/١‏ ) » والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي ( هه ١‏ * 14 ) ء وتاج التراجم لابن قطلويغا ص17 » ومفتاح السعادة لطاشكبري زاده 
(؟/؟4١‏ 11)»ء وشذرات الذهب لابن العماد ( 9/؟؟ ) » وديوان الإسلام ١‏ 58/4 2 7107 )2 
والطبقات السنية لتقي الدين التميمي ( ٠ )1١١ - ١5/7‏ وتاريخ الخميس للديار بكري ( 01/7" ) » وروضات 
الجنات للخوانساري ( 741/١‏ ع ) .» والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص١"‏ » 3٠‏ » ومعيجم 
المطبوعات العربية ليوسف إليان سركيس ( 45/9 ١461/٠ ١‏ )ء وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )1/4/١(‏ » 
والفكر السامي للحجري الفاسي ؟/174 » وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (15/9؟ - 11/8 ) » ومعجم 
الؤلفين لعمر رضا كحالة ( 30/1 ؛ 87 ) ٠‏ والأعلام للزركلي ( 511/١‏ )» وتاريخ التراث العربي لفؤّاد سركين المجلد 
الأول 116/50 - 114 ) . وانظر : كشف الظترن 45/17 15ل موسو 401 :435 6 1101 1ل/ام )وود 
الك للا الميق ١589115006‏ - مللزالع, 
(1) تصحفت إلى : [ أبي الحسن ] في كل من : الأنساب » والنتظم . 
(1) ولد التدوري هو : محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القدوري . حكى عن أبي يكر 
السبلي ؛ ققد ررى عنه القاضي أب تام علي بن محمد بن الحسن الواسطي قال القدوري : ريت الشبلي فى 
جامع المدينة وقد كثر الناس عليه في الرواق الواسطاني » وهو يقول : رحم الله عبدًا ورحم والديه دعا لرجل 
اكانت له ضاعة وقد ققدها وهو يسأل الله أن يردها عليه . ولاس غنوت » قخرق الحلقة غلام حدث وقال 
4: من هو صاحب البضاعة » قال : أنا . قال : فأيش كانت بضاعتك , قال : الصير » وقد ققدته . فيكى 
اناس بكاء عظيما . انظر : الجواهر المضية ( 19/6 ع ٠؟)‏ . وللقدوري ابن هو : محمد بن أحمد بن محمد 
د بكر ان أي امسن القنوري . سمع الحديث من :أي علي المسن بن أحمد بن شلا والقاطني أي 
القاسم التنوخي ١‏ وغيرهما . ومات شايًا قبل أوان الرواية سنة ١44ه‏ . انظر : الجواهر المضية ( 54/8 ) . 
(4) اختلف العلماء حول ما ترجع إليه هذه النسبة » وذلك على ثلاثة آراء » هى : 
9٠١‏ القلوري » نسمة إلى و القثُور ع - جمع : قثر - صبنعها أوبيعها . وعلى هذا الرلي أكثر من ترجيه» 
ولعله هو الراجح . 


المقدمة 
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وظائف القضاء بالحلول محل كتاب الجامع الكبير لحمد ب بن الحسن الشيباني في ذلك . وقد 
أجمعت كافة المصادر المترجمة له أن مولده كان سنة 51اه/91/7م . كما اجتمعت 
المصادر أُيضًا على أنه توفي يوم الأحد الخامس من رجب 27 سنة ,4ه 220 4 ؟ من أبريل 
سنة 11٠١م‏ 7 » وله ست وستون سنة 29 . ودفن من يومه في داره بدرب أبي خَلّف » ثم 
نقل إلى تربة في شارع المنصور ودفن هناك بجانب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي . 
قال ابن الوردي : ١‏ وما أحسن قول بعض المتأخرين في مليح طباخ : 
رب طلباخ مليح أهيف القد غرير 
جالكتي امع لكن. «#تسفجلتيه بالتعتدور 
والقدوري نسبة إلى « قدور ) وقد اختلف في المعنى الذي ترجع إليه هذه الكلمة » 
فقيل بأن « قدور ») قرية قريبة من بغداد . ورجح السيوطي والسمعاني رجوعه إلى بيع 
القدور وصنعها 29 بما يدل على اشتغاله أو اشتغال أحد آبائه بهذه المهنة . ومهما يكن 


؟ - 9 القدوري ) نسبة إلى بلدة ‏ قُدُورة » في بغداد . وقد بحثنا عن بلدة قدورة هذه فلم نعثر على أية معاومات 
عنها . وقد قال الرهاوي الحنفي عن هذا الرأي - كما ذكر طاشكبرى زاده - في 9 شرح درر البحار» : فيه نظر . 
٠١‏ - لا أصل لهذه النسبة . وإلى هذا ذهب كل من : الخطيب البغدادي » وابن الجوزي » وابن خخلكان » وابن 
الوردي » والذهبي » وابن قطلوبغا » وطاشكبرى زاده . 

ويمن عرف بهذه النسية : أبو جعفر محمد بن أحمد الرملي القدوري (سير أعلام النبلاء 11/11 ) » والهيئم 
ابن خلف القدوري ( الجواهر المضية ١١7/١‏ ) » والصلاح الطرابلسي القدوري ( التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة 4178/١‏ ) . 

)١(‏ في النجوم الزاهرة : [ في متتصف رجب ع ء وفي مفتاح السعادة » والفوائد البهية نقلاً عن كتاب ١‏ مدينة 
العلوم » : [ منتصف رجب أو خامس رجب ع » وكلاهما غير دقيق . 

(1؟) ذكره ابن كثير مرة في وفيات ستة 4١8‏ » ومرة في وفيات سنة 478 » والأول خطأ قطعًا . 
(1) ومن وفيات تلك السنة أيضًا : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن مَنْجوَيِهِ الحافظ أبو بكر الأصبهاني 
اليزدي » وأحمد بن محمد بن عيسى أبو بكر البلوي القرطبي المعروف بابن الميرئئي ؛ وجعفر بن محمد بن 
الحسين أبو محمد الأبهري ثم الهمذاني الزاهد » وأبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي الفكبري 
الحنبلي » والشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عيد الله بن اللسن: ين سينا ضاخب الفلسقة واتمبايق ٠‏ 
والحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين اليئائي الدمشقي الزاهد المقرئ » وأبو عبد الله 
محمد بن عيد اهن عيد الب ا اشرازي أحد مشليغ لصوف لكبارء اشام الشهور أبو الحسن 
مفيار بن مَرَرُويْه الدٌيلمي الكاتب . 

(4) في العبر : 1 ستون ] » وفي البداية والنهاية : [ مست وخحمسين ] » وكلاهما خطأ . 

(5) السبيوطي : لب الألباب في تحرير الأنساب ص4 ٠١‏ مكتبة المثني ببغداد . 


بيس سح القدمة 


من أمر » فإنه قد تميز بهذه النسبة عن غيره . 

أما النسبة الأخرى . وهي البغدادي أو الحنفي في ١‏ فتتضح دلالتهما في انتسابه إلى 
و بغداد » موطنًا لإقامته » وللمذهب الحنفي » فقد كان أحد أئمة هذا المذهب الذين انتصروا 
له ودافعوا عنه » وأسهم في ذلك بنصيب كبير حتى آلت إليه رئاسة هذا المذهب في زمانه . 

وقد ولد الإمام القدوري في بيت علم » فقد كان أبوه عالاً ومحدنًا » وكانت بغداد 
تموج آنذاك بحركة علمية نشطة » تمثلت مظاهرها في انتشار المدارس والمكتبات () 
الحافلة » وانعقاد الحلقات العلمية والمناظرات وكثرة الأعلام وأئمة الفكر » ومشاهير 
العلماء والفقهاء من مثل : أبي عبد اللِّ الحاكم النيسابوري » وإمام الحرمين الجويني » 
والماوردي » وابن الصباغ ء وأبو زيد الديوسي » والخطيب البغدادي » وأبو إسحاق 
الأسفراييني وغيرهم . 

ه - ولا شك أن القدوري تأثر بهذه البيئة العلمية التي نبغ فيها هؤلاء الأعلام » 
فحفظ القرآن الكريم » وكان مُديًا لتلاوته » وتعلم العلوم الشرعية امختلفة ول لقره 
وحديث » وكلام » وفقه » وأصول فقه » وغيرها » حتى بلغ أشده واستوى توقدٌ ذهنٍ 
ونُضْجًا » ومن ثم بدأ يعلو نجمه ويذيع صيته حتى انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي 
ييغداد » العاصمة العلمية والثقافية للدولة العباسية آنذاك » وأقر له بذلك علماء زمانه 
وفضلاء عصره . 

: وقد أخذ العلم عن عدد من الشيوخ من بينهم‎ - ١ 

أ - أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحوى بن العوام بن حوشب 
الشيباني المعروف بالحوشبي © ( 5954 - هللاه ) . 

وسمع من : عبد الله بن إسحاق المدائئي » وإسحاق بن الخليل الجلاب » والحسين بن 
محمد بن عفير » وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق » وأبي بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستاني حدث عنه : البرقاني » وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
جعفر » والقاضيان أبو العلاء الواسطي » وأبو القاسم التنوخي . وكان ثقة » قال محمد بن 
أبي الفوارس : كان الحوشبي ثبئًا مستورًا . وسثل البرقاني عن الحوشبي » فقال : ثقة 9© . 
)١(‏ د . أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ص 758 النهضة المصرية . 


(؟) تصحفت إلى : [ الجوشبي ] في : المنتظم . 
() انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( 7381/1١‏ ) » ( 51" )ء والأنساب ( 370/4 ) . 
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- أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن سويد بن مالك بن معاوية بن 

الحشماش العنبري المكتب (ات "8١‏ ه ) . 

حدث عن : محمد بن محمد الباغندي » » وأحمد بن سهل الأشناني » وأبي القاسم 
البغوي » وعبد اللّه بن أبى داود » وأبى عروبة ا حراني » وأبى جابر زيد بن عبد العزيز 
الموصلي » وأحمد بن يعقوب بن سراج النصيبي » ومحمد بن حصن الألوسي ؛ ومحمل 
ابن أحمد الرسعني » وعبد الله بن أبى سفيان الموصلي » وغيرهم . وكان قد سافر كثِيًا 
وكتب عن الغرباء . حدث عنه : أبو بكر البرقاني » ومحمد بن علي بن مخلد » 
والقاضي أبو القاسم التنوخحي » وأبو القاسم الأزهري . سكل أبو بكر البرقاني عنه فقال : 
ثقة ثقة . وسكل عنه الأزهري فقال : صدوق . وقد تكلموا فيه بسبب روايته عن الأشناني . 
وكان مستأصلاً في الحديث 0 

ج - ركن الإسلام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني 9" ( ت4868 "اه ) . 

أحد الأعلام » تفقه على : أبي بكر الرازي . وتفقه عليه : أبو الحسين القدوري , 
وأحمد بن محمد الناطفي » وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع ؛ وحصل له مرض 
الفالج في اخ مره عات ةر 213) يبرم الاربعاء لعشر بقين من رجب » ودفن 
إلى جانب قبر أبي حنيفة ٠‏ روى عنه : أبو سعد إسماعيل بن علي السمان الرئزي في معجم 
شيوخه » وأبو نصر الشيرازي في فوائده . من كتبه : : ترجيح مذهب بي حنيفة 9© . 

/ا - وقد تتلمذ على يد القدوري عدد كبير من العلماء من بينهم : 

أ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف باللخطيب (97" - 458ه) . 

أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين . منشأه ووفاته بيغداد . رحل إلى العديد من البلدان . 
كان حافظًا تاقدًا محدث وقته » صاحب تصانيف © 


. ) 38 2 85/9 ( انظر لترجمته : تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) يقول اللكنوي عن القدوري : و أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني : عن أحمد 

ا ل ا 
: ابن الحسن ٠‏ . 

9 انظر : كشف الظنون ( )7١18/١‏ . وانظر لترجمته : تاريخ بغداد ( 4710/77 ) » والوافي بالوفيات ( ه/8١؟)‏ » 

والجواهر المضية ( 798/7 » /1917 ) » والفوائد البهية ص5١٠7 ٠‏ وإيضاح المكنون ( 555/1 ) » وهدية 

العارفين ( ؟/لاه ) . 

(4) انظر لترجمته : الأنساب ( 151/9 ) » تبيين كذب المفتري 75 - 37١‏ » وسير أعلام النبلاء 

(7170/18 - 1917 )ع وطبقات الشافعية الكبرى ( 59/4؟ - 9" ), والأعلام ( 173/١‏ ) . 
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ب - قاضي القضاة أب عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد املك بن 
عبد الوهاب الدامغاني الكبير ( 94" - 8/ا4ه ) . الإمام العلامة . تفقه على : 
القدوري » والصيمري ببغداد . وسمع من : أبي عبد اللّه محمد بن علي الصوري . 
روى عنه : عبد الوهاب الأنماطي » وغيره . وأصحابه كثير لا يحصون . ومات في 
بغداد سنة ( 4/ا4ه ) . قال أبن عقيل الحنبلي : ومن مشايخي : الطود الشامخ والجبل 
الراسخ خم قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاتي 5 حضرتٌ مجالس درسه للزيادات 
والخللاف ومسجالن النظر أيام سنة حمسين إلى أن توفي . وكان القاضي أبو الطيب طاهر 
ابن عبد اللّه الطبري الشافعي يقول : أبو عبد الله الدامغاني أعرف بمذهب الشافعية من 
كثير من أصحابنا . قال الخطيب : ولي القضاء بعد موت ابن ماكولا » وذلك في سنة 
(440ه ) » وكان نزيهًا عفيفًا » انتهت إليه الرئاسة في مذهب العراقيين » وكان وافر 
العقل كامل الفضل سديد الرأي وجرت أموره في حكمه على السداد . وقال غيره : 
كان مثل القاضي أبي يوسف حشمة وجاهًا وسؤددًا وعقلاً وبقي في القضاء مدة 
ثلاثين سنة . وإمامان لم يتفق لهما الج : أبو إسحاق الشيرازي الشافعي » وأبو عبد الله 
الدامغانى الحنفي (© . 

- أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع ( ت47/4 ه ) . 
سكن بغداد بدرب أبي زيد بنهر الدجاج . درس الفقه على مذهب أبي حنيفة علي : أبي 
انين القدوري قي برع ليه ة.وترا المساب عضي أقناة وخر من بدا نهر 0 
إلى الأهواز وأقام بها بِرَامهُرْمُر » وكان يُدرّس هناك إلى أن توفي سنة ( 4ا4ه ) ©© . 

د - عبد الرحمن بن محمد السرخسي (ت475ه) . 

من طبقة قاضي القضاة بي عبد الله الدامغاني . تفقه بأبي الحسين القدوري . وقصد 
بلاد خوزستان » فاستنايه أبو الحسين عبد الوهاب بن منصور بن المشتري قاضي ممالك 
الملك أ كاليجار بن بويه على قضاء البصرة . وكان يداوم الصوم 8 وعُرف بالزهد 


)١(‏ انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( ٠١5/8‏ ) ء والأنساب ( ه/.9؟ ) » والمنتظم ( 9/؟5 -4؟2)5 
ومعجم البلدان ( ؟/9لاه ) ء واللباب ( 4:3/1 ) » والعبر ( 597/1 ) » والوافي بالوفيات ( ١8/4‏ ) ء 
والجواهر المضية ( ٠/15؟‏ - ١ا؟‏ )ء والنجوم الزاهرة ( ١1١/0‏ ) ء وشذرات الذهب ( 759/8 )2 
' والفرائد البهية ص87١‏ » وهدية العارفين ( 7/4/6 ) . 

)١١(‏ انظر لترجمته : الوافي بالوفيات ( ١١8/8‏ ) » والجواهر المضية 3١١ ٠ 8١9/١ ١‏ )ء وتاج التراجم 
ص١٠‏ »2 9» ومفتاح السعادة ( 181/5 ) » والفوائد البهية ص0+ . 


المقدمة لحل 


وكشر النفس . وتوفى في ثالث عشر من رمضان سنة ( 418ه ) من تصانيفه : تكملة 
كيوخ وكات معمر: سراي جل 207 
ه - أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي . 

تفقه ببغداد بأبي الحسين القدوري . من طبقة الدامغاني . وذكر عن القدوري أنه 
قال : ما جاء من خراسان وعين النهر أفقه منه . وكان أبو سعد المتولي من الشافعية يثني 
عليه كثيرا . ولحقه الَليحُولها © من كثرة إعادته » فأشار أهل الطب أن يُحمل إلى 
الشطوط ويُوقف على علق المشعوذين وامْحَدثين ويخالط أرباب الهزل » فقال : إن 
أرد تموني أعود إلى الصحة » فاتركوني وإعادة الدروس . فتركوه فأعاد الفقه » فعاودته 
الصحة » وأقام يبغداد اثنتي عشرة سنة © . 

و - المفضل بن مسعود بن محمد بن يحبى بن أبي الفرج التنوخي الفقيه النحوي 
القاضي ( ت1417 4 ه ) . مولده بعد السبعين وثلاثمائة . 

تفقه على : القدوري » والصيمري . وقرأ الأدب على : علي بن عيسى بن الفرج 
الوبّعي » وغيره . وسمع بيغداد ويدمشق وغيرهما . له من المصنفات : كتاب أخبار 
النحويين » وكتاب التنبيه رد فيه على الشافعي » ذكر فيه ما خخالف النصوص من القرآن 
والحديث » وله رسالة في وجوب غسل الرجلين » وله البيان عن الفصل في الأشرية ين 
الحلال والرام . مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وأربعمائة . 

م - وقد عاصر القدوري عدد من العلماء البارزين في المذهب الحنفي » من بينهم : 
أبو زيد الدبرسي 9 راحب 3 تأسيس النظر ) الذي توفى ببخاري عام ( 415 ه ) 

على الصحيح » وكان أحد القضاة المشهورين » ومنهم كذلك شمس الأئمة 

الحلوائى © البخاري ( ت 45/8 ه ) » وأبو جعفر الدسفي © صاحب التعليقة في 
الخلاف لات 4١4‏ ه) ومنهم أيضا : نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث 
السمرقندي صاحب الفتاوى وتنبيه الغافلين ( ت هلا؟ ه ) . 


(1) انظر لترجمته : الجواهرالمضية ( ؟//1"91- 4٠٠‏ )» وتاج التراجم ص11 ؛ وكشف الظنون ( 411/١‏ 2 14) ؛ 
وهدية العارفين ( 515/١‏ ) . 

(؟) الاليخوليا : مرض يدل على تشوش الفكر وسوء الخلق وفساد الظبون وكثرة التخيلات . انظر : تذكرة 
أولي الألباب ( ١45/7‏ ) . (0) انظر لترجمته : الجواهر المضمية ( 4/7 :7 - /17:1) . 
(4) الأنساب ( 454/9 )ء وسير أعلام البلاء ( 571/117 ) 

(5) الفوائد البهية ص©؟9 - 55 . (1) تاريخ بغداد ( 919/14 ) . 


المقدمة 


١ / 


8 - أما علماء المذهب الشافعي الذين عاصرهم القُدُوري فكثيرون » من بينهم : أبو 
حامد الأسفراييني © شيخ الشافعية ييغداد ( ت 405 ه ) » وأبو الطيب الطبري 7 
الذي عاش فيما بين ( 4ه - .45ه ) . وأبو إسحاق ا 
١‏ مومه - 405ه ) صاحب المهذب والنكت وغيرهما . ومنهم : 
الماوردي 7؟» صاحب الأحكام السلطانية والحاوي الكبير . وعبد 0 7 بن 
محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركي الفقيه الشافعي ( ت 7/0 ه ). وأحمد بن 
علي بن أحمد الهمذاني الفقيه الشافعي المعروف بابن لال ( ت 198 ه ) . ومحمد بن 
الطيب القاضي أبو بكر الباقلاني الفقيه الشافعي المتكلم ( ت 407 ه ) . ويوسف بن 
أحمد بن كج الفقيه الشافعي ( ت 4٠05‏ ه ) . ومحمد بن الحسن بن فورك أبو بكر 
الأصبهاني الفقيه الشافعي المتكلم ( ت ٠ ١5‏ ) . وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
الشافعي ( ت 458 ه). 

1١‏ وقد عاميرة كذلك من علماء المذهب المالكي : أبو الوليد الباجي الأندلسي 
رت 474 ه) » وعبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي صاحب الرسالة (ت 185 ه) . 
ومحمد بن أحمد بن عبد اللّهِ أبو بكر بن حوَيْر مَندَاد الفقيه المالكي ( ت .5له). 
وعيد الوهاب وتعلى بن تعب أبو سكن الإعدادي الفقيةا للالكي ربت 155 ها). 

- ومن الختابلة : أبو يعلي الفراء ( ت 40/8 ف ع" وعييك اللد رن تيك بن 
حمدان أبو عبد الله بن بط العكبري الفقيه الحنبلي ( ات 8410 ه ) . 

1 - ومن الظاهرية : ابن حزم ( ت 455 ه ) . 

: وهناك مجموعة من العلماء الذين عاصروا الإمام القدوري , منهم‎ - ١ 

إسحاق بن إبراهيم الفارابي العلامة اللغوي صاحب ديوان الأدب (ت "1/١‏ ه) . 
وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإمام أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج 
ت الا” ه ) . وعبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثباتة الخطيب المشهور 
صاحب ديوان الخطب (ت 74 ه ) . وعلي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني 


. وما بعدها‎ ١7 السابق ( 578/4 ) وما بعدها وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ )١( 
. ) 59/4 ( (؟) تاريخ بغداد ( 808/5 ) وما بعدها » والأنساب‎ 

(؟) البداية والنهاية ( 175/11 ) ء والكامل لابن الأثير ( 1١7/1٠١‏ ). 

(4) طبقات الشافعية ( 5/لا١‏ ) » وتاريخ بغداد ( 1١1/9‏ ) . 


المقدمة 


١/١ 


صاحب السنن (ا ت 586 ه ) . واللحسن بن إبراهيم التررقة : ابن رُولاق اللؤرخ 
المصري ( ت /81” ه ) . وحهد بن محمد بن إبراهيم بن تَطاب أبو سليمان الخطابي 
الإمام الفقيه صاحب معالم السنن ( ت 788 ه ) . ومحمد بن مكي أبو الهيئم 
الكشمهيني راوي صحيح البخاري عن الفربري ( ت 785 ه ) . وأحمد بن فارس بن 
زكريا المالكي اللغوي صاحب المجمل ومقاييس اللغة ((ت ه596 ها ). وألحند بن 
الحسين بن يحيبى أبو الفضل الهمذاني الأدييت الملقب ببديع الزمان صاحب المقامات 
(ت 58" ه) . وأحمد بن محمد بن الحسين أبو نصر الكلاباذي الحافظ (ت 9/8" ه) . 
وعلي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي ( ت. 4٠‏ ه ) . والحسن بن عبد الله 
ابن سهل أبو هلال العسكري الأديب اللغوي ( ت 47٠١‏ ه) . والحسين بن عبد الله 
الفيلسوف 0 ت١٠1:5ه)‏ . ومحمك بن أحمد أبو الريحان البيرُوني ١‏ ت6٠15ه)‏ 5 

ويلاحظ أنه كانت هناك مناظرات عديدة بين الإمام أبي الحسين القدوري الحنفي 
والإمامين أبي الطيب الطبري وأبي حامد الإسفراييني . وقد كان لأبي حامد مكانة 
كبيرة عند القدوري لدرجة أنه كان يفضله على الشافعى » يقول أبو إسحاق الشيرازي : 
« قال [القدوري ع : الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي رضي اللّه تعالى 
عنهما » (©) , 

- مصنفاته 

صنف القدوري عددًا من المؤلفات الفقهية التي اكتسب بها مكاثًا عاليًا ببن علماء 
المذهب الحنفي » أهمها : المختصر المعروف بالكتاب وكذلك كتابه التجريد . وسدخص 
كلا منهما بكلمة توضح أهميته في تاريخ التأليف الفقهي . 

أما و امختصر » : فهو كتاب معروف مطبوع ومتداول » تُرجمت بعض فصوله إلى اللغة 
)١( .‏ وقد رد أبو إسحاق الشيرازي على القدوري قائلاً : ٠‏ هذا القول من أبي الحسين حمله عليه اعتقاده في 
الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي رحمه الل تعالى » ولا يلتفت إليه ؛ فإن أبا حامد ومن هو أقدم 
منه وأعلم » على بُعْدٍ من تلك الطبقة » وما مَثَل الشافعي ومَثّل مَنْ بعده إلا كما قال الشاعر : 

نزلوا بمكة في قبائل نوفلٍ ونزلتٌ بالبيناء أيعد منزلٍ 
انظر : طبقات الفقهاء ص177 . وقد ذكر الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته في ترجمة الشيخ أبي الطيب 
الطبري طرفًا من هذه المناظرات . انظر : طيقات الشافعية الكبرى ( 5/0" - 420 ) . 


المقدمة 


١4/١ 
الألمانية والفرئسية في بدايات القرن التاسع عشر » وهو المشهور عند الأحناف باسم‎ 
والكتاب » ك و كتاب ) سيبويه عند النحاة . يقول ابن خلكان : 9 وصنف في مذهبه‎ 
امختصر المشهور وغيره ؛ ويقول عنه طاشْكبرى زاده : « واعلم أن هذا المختصر هما تبرك به‎ 
: العلماء » حتى جربوا قراءته أوقات الشدائد وأيام الطاعون 6 . ويقول عنه حاجي خخليفة‎ 
وهو متن متين معتبر » متداول بين الأئمة الأعيان » وشهرته تغني عن البيان ) © . ويقول‎ ١ 
. ) وله المختصر المشهور الذي لا يزال يدرس إلى الآن عند الحنفية‎ ١ : كارل بروكلمان‎ 

وقد طبع منه عدة أبواب مستقلةً عن الكتاب » كالنكاح والجهاد والسير . 

ومن شرحه : 

© إسماعيل بن الحسين البيهقي ١‏ ت 107 ه ) في ١‏ الكفاية ) . 

© أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع تلميذ القدوري ( ت 414 ه ) . 
وقد قام الإمام القاسم بن عبد الل بن مُطنُويُنا ( ت 4 ه ) بشرح غريب أحاديث 
هذا الشرح في « غريب الأحاديث المذكورة في شرح مختصر القدوري للأقطع ) . 

© على بن محمد البردوي ( ات 487ه ) . 

ه جواهر زاده محمد بن الحسين أبو بكر البخاري (ت١48ه)‏ في « شرح 
مشكلات القدوري ؛ . 

© عبد الرب بن منصور الغزنوي ( ت 5.١‏ ه ) في « ملتمس الإخوان » . 

© جمال الدين أبي سعيد المطهر بن الحسن بن سعيد بن علي بن بندار اليزدي 
(ت ١ذه‏ ه) في ( اللباب © . 

ه علي بن أحمد بن مكي الرازي ( ت 8ه ه ) في « خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل » » وعلى هذا الشبرح فلات تعاليق لابن صبيح أحمد بن عثمان التركماني 
(ت 744 ه ) » الأولى : في حل مشكلاته » والثانية : فيما أهمله من المسائل ع 
والثالئة : في أحاديثه والكلام عليها . 

©» محمد بن إبراهيم الرازي النوري ( ت "١١‏ ه ) . 

© أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي ( ات 78 ه ) » ولم يتمه . 

© محمد بن رسول الموقاني ( ت 544 ه ) في ١‏ البيان ) . 


. ) 1791/5 ( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


المقدمة 


ام/١‎ 


© ونجم الدين مختار بن محمود الزاهدي ( ت 558 ه ) في ١‏ امجتبى » . 

© وحميد الدين علي بن محمد بن علي الضرير الراشي البخاري ( ت 1717ه ) في 
« الفوائد البدرية ) . 

© إبراهيم بن عبد الرزاق بن خلف الرسعني المعروف بابن المحدث ( ات 196 ه )ع 
ولم يتمه . 

© أبو بكر بن علي الحداد العبادي ( ت 88٠١‏ ه ) في ١‏ السراج الوهاج الموضوع 
لكل طالب ومحتاج » ء واحْمَصّر هذا الشرح في ١‏ الجوهرة النيرة » وهو مطبوع » وجرد 
« السراج الوهاج ) الشيخ أحمد بن محمد بن إقبال وسماه « البحر الزاخر ) . 

© يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوزي ( ت حدود ٠٠١‏ ه ) في ( جامع 
المضمرات والمشكلات © . 

© رشيد الدين أب عبد اللّه محمد بن رمضان الرومي الشبلي (ت حدود 1/978 ه) 
في « اليناييع في معرفة الأصول والتفاريع » . 

© محمد شاه بن محمد المعروف بابن الحاج حسن (ا ت 889 ه ) . 

© يوسف بن محمد الزاغواني ( ت حدود 45 ه) في «الئن ). 

© عبد الغني الميداني ( صنفه ١١14‏ ه ) . 

© المولى محمد شاه ابن المولى محمد ابن الحاج حسن من علماء الدولة العثمانية . 

© القاسم بن عبد الله بن مُطَنُويا ات 14م ه ) في ١‏ الترجيح والتصحيح » . 

وممن نظمه : 

© أبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ( ت 517ه ه) . 

© أبو بكر بن على سراج الدين العاملي ( ت 719 ه ) . 

© حافظ الدين محمد بن محمد الكردري المعروف بابن الرازى ( ت 871 ه ) . 

وقد قام أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت11 ده ) بالجمع بين الجامع الصغير 
محمد بن الحسن ومختصر القدوري في مختصره المشهور : 9 بداية المبتدي في الفروع ) . 

وقد قام الإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي 
زات 594 ه ) بجمع مسائل القدوري مع غيرها في مختصر بديع هو (مجمع 
البحرين وملتقى النهرين » » وقد شرح هذا الختصر بشروح كثيرة . 


المقدمة 


١5/1 


- شرح مختصر الكرخي . في عدة مجلدات (© . 
- التقريب ( الأول ) . في خلاف أبي حنيفة وأصحابه مجردًا عن الأدلة » في مجلد . 
- التقريب ( الثاني ) . في خلاف أبي حنيفة وأصحابه مع ذكر أدلة كل فريق » في 


عدة مجلدات . 
- مسائل الخلاف بين الحنفيين . ذكره ابن أبي الوفاء القرشي والخوانساري » ولعله 
هو السابق . 


- جرء في الحديث . 

- أدب القاضي على مذهب أبِي حنيفة . 

- مختصر جمعه لابنه . ذكره أبن أبي الوفاء القرشي والخوانساري . 

- أقوال العلماء فيه : أجمع كل من ترجموه على أنه كان فقيهًا ماهرًا ذكيًا » له 
اشتغال بالحديث » وصارت إلية رئاسة الأحناف في بغداد » وأنه كان سئيًا صالحاً . 

يقول عنه الخطيب البغدادي تلميذه - وعنه نقل كل من ترجموه - : ( كتبتُ عنه 
وكان صدوقًا » وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه » وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة » وعَظِم عندهم قَذْره » وارتفع جاهه » © . 

1 - مكانته بين فقهاء المذهب : قسم ابن كمال باشا إت١‏ 4 9ه) فقهاء الأحناف 
إلى ست طبقات » هي : 

- طبقة امجتهدين في الشرع : كالأئمة الأربعة . 

- طبقة امجتهدين في المذهب : كأبي يوسف » ومحمد . 

- طبقة امجتهدين في المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب : كالخصاف » 
رأبي جعفر الطحاوي » وأبي الحسن الكرخي » وشمس الأئمة الحلواني » وشمس الأئمة 
السرخسي » وفخر الإسلام البزدوي » وفخر الإسلام قاضيخان . 


: وقد شرح هذا امختصر أُيضًا الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص ( ت. 7ه ) . انظر‎ )١( 
. ) 1518/9 ( كشف الظئون‎ 

شهدت به الأعداء » ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان المنطيب » 
بل مدحه مع عظم تعصبه على السادة الحنفية وغيرهم » فإن عادته قَلْم أعراض العلماء والزهاد بالأقوال الواهية 
والروايات المنقطعة » حتى أشحن تاريخه من هذه القبائح » . 


١ أ//1‎  _  سسسسح القدمة‎ 

- طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرازي . 

- طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين : كأبي الحسين القدوري » وصاحب العناية . 
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أدنى » وهذا أصح روايةً ) 
وهذا أوضح » وهذا أوفق للقياس » وهذا أرفق للئاس . 

- طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القولين : الأقوى والقوي والضعيف » 
وظاهر الرواية وظاهر المذهب . 

- طبقة المقلدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين 29 . 

فالقدوري عند الأحناف في الطبقة الخامسة من فقهاء المذهب أصحاب الترجيح من 
المقلدين . 

- أوضاع عصره السياسية والاجتماعية والعلمية : عاش الإمام القدوري في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس . وفي تلك 
الفترة كانت الخلافة العباسية هي القائمة » وعاصمتها مدينة بغداد . ويقسم كثير من 
المؤرححين فترة حكم الخلافة العباسية إلى عصرين متباينين : 

أ- العصر العباسى الأول ( +١ه‏ - 88١ه‏ ) : وتميز هذا العصر بقوة الخلفاء 
وسيطرتهم على مقاليد الحكم وجميع شكون الدولة » فظلت الدولة الإسلامية - كسابق 
عهدها - محكومة بالقوة المركزية المتمثلة فى شخص ١‏ الخليفة ») . ويبدأ هذا العصر 
بالخليفة السفاح أبي العباس عبد الل بن محمد » وتنتهي بالخليفة الوائق أبي جعفر هارون 
ابن المعتصم . 

ب - العصر العباسي الثاني (5؟ - 185ه) : وتميز هذا العصر بالضعف » 
وتَدَْحل أفراد بيت الخليفة في شكون الحكم خاصة الأمهات والزوجات » واتصف معظم 
خلفاء هذا العصر بعدم القدرة على السيطرة على مقاليد الأمور » أضف إلى ذلك سيطرة 
اجنود الأقوياء على الخلافة وشكون الدولة بداية من البويهين انتهاء بالسلاجقة . كل 
ذلك أدّى إلى ضعف سلطة الخليفة في بغداد في أغلب الأحيات + بل وضل الأمر إلى 
عزله عن الحكم أو سمل عينيه أو قتله . ويبدأ هذا العصر بالخليفة المتوكل أبي الفضل 
جعفر بن المعتصم » وينتهي بمقتل الخليفة المستعصم أبي أحمد عبد اللَّه ‏ تعر يالله 
على يد التتار . 

)١(‏ انظر : رسالته : طبقات امجتهدين 


المقدمة 


ا/ما 


ويناءً على ما سبق فقد وُجدت ظاهرتان خطيرتان لم يكن يعرفهما العالم الإسلامي من قبل : 

الأولى : نشوء دويلات صغيرة مستقلة عن الخلافة المركزية في بغداد وإن كانت تابعة 
لها اسمًا » مثل : الدولة الطولونية ( 7٠4‏ - 57١ه‏ ) والدولة الإخشيدية 95١‏ - 
مه "اه ) والدولة الفاطمية ( 717" - 51 ده ) والدولة الأيوبية 9 /71ه -5148ه) في 
مصر » والدولة الحمدانية ( ١17‏ - 4ه ) في الموصل وحلب » والدولة الأموية 
(477-18ه) في الأندلس » والدولة الرستمية ( ١717‏ - 417 ؟ه) والدولة الأغلبية 
(595-10ه) في تونس » والدولة الإدريسية ( ١1/7‏ - ١ه‏ ) والدولة المزابطية 
5489 -١4مه)‏ والدولة الموحدية (4؟9ه - /51كه) في المغرب » والدولة الصفارية 
( 554 -198ه ) في خراسان » والدولة السامانية 5٠١50‏ - 895ه) في إيران » 
والدولة الغزنوية ( ١ه"ا‏ - ممه ) في أفغانستان وما وراء النهر . 

والظاهرة الثانية : لقب بعض حكام هذه الدول بلقب ١‏ الخليفة » كما فعل الأمويون 
في الأندلس ؛ لأنهم كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة من بني العباس الذين اغتصبوا 
منهم الخلافة . وكما فعل الفاطميون في مصر ء لأنهم كانوا يرون أن البيت العلوي أحق 
بالخلافة من البيتين العباسي والأموي » لذلك كانوا ينسبون كذبًا أنفسهم إلى البيت 
العلوي والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَكِيَدِ فصار في العالم الإسلامي في بعض 
الفترات ثلائة خلفاء لا واحد . 

فإذا جنا إلى القدوري ؛ فسنجد أنه عاش في العصر العباسي الثاني » حيث ضعف 
الخليفة عن السيطرة على الحكم » وسيطرة البويهيين الشيعة على مقاليد الأمور بصفتهم 
في منصب ١‏ أمير الأمراء ) 1 

وقد ولد القدوري أيام الخليفة المطيع لله بي القاسم الفضل بن المقتدر ( حكمه 4 م 
- 5ه ) . وعاصر القدوري ثلاثة خلفاء هم : الطائع لله أبي الفضل عبد الكريم بن 
المطيع ( حكمه 57 - ١ه‏ ) » ثم القادر باللّه أبي العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر ( حكمه 78١‏ - 4977ه ) » ثم القائم بأمر الله أبي جعفر عبد اللّهِ بن القادر 
(حكمه ؟؟4 -450ه ) . 

وعاصر أيضًا سبعة من أمراء البويهيين هم : عضد الدولة كُتٌاسرو بن الحسن بن بوَيْه 
(حكمه 818 - الالاه ) » ثم شرف الدولة أبو الفوارس بن فناخسرو ( حكمه بكظاة 
لاله ) ء ثم صمصام الدولة أبو كاليجار المرزيان بن فتاخسرو ( حكمه ولام - 
8ه)ء ثم بهاء الدولة أبو نصر فيروز بن فناخسرو ( حكمه 380 - 0ه )ء ثم 


المقدمة 


5/١‏ ا 


سلطان الدولة أبو شجاع بن فيروز ( حكمه 4.7 - 411ه)ء ثم مُشَرف الدولة أبو علي 
ابن فيروز ( حكمه 4١١‏ - 5١4ه‏ ) ء ثم جلال الدولة ( حكمه 4١١‏ - ه47ه) . 

وبالنسبة للخلفاء » فقد كان الطائع : كريًا ذا هيية » لكنه عاش طوال خلافته معتقلاً 
فقيرًا ذليلاً بسبب البويهيين إلى أن توفي سنة ( 897ه ) . وأما القادر : فقد كان زاهدًا 
عابدًا ولا يدخر شيئًا » يصحب العلماء مكرمًا للحديث وأهله . ملا الدنيا بالعدل 
والأمان . وأما القائم : فقد كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر » أحسن إلى الرعية 
وجلس للناس بنفسه » وجعل العلماء يرفعون إليه قصص الناس . 

وبالدسبة للبويهيين : فقد كان عضد الدولة محبًا للعلم مقربًا لأهله » فشجع | 
لي ار 0 
الدولة » فلم يدم طويلاً ؛ لأن أخخاه شرف الدولة قام عليه وعزله . وبعد شرف الدولة تولى 
أخوه بهاء الدولة » الذي قام بخلع الخليفة الطائع وتولية القادر » وقد كان بهاء الدولة 
ظالعًا غشومًا سفاكا للدماء » مع جمعه للمال بما لم يجمعه أحد سواه من البويهيين » ولم 
يكن من البويهيين أقبح سيرة منه . أما سلطان الدولة فلم يدم طويلاً أيضًا ؛ لأن أخاه 
مشرف الدولة نازعه وأخرجه من بغداد بعد حروب دامية ومصالحات . وجاء بعد مشرف 
الدولة أخوه جلال الدولة الذي عرف بسوء التدبير والضعف » ومنذ عهده صار منصب 
أمير الأمراء منصبًا تشريفيًا » وبدأ نفوذ البويهيين في الزوال » إلى أن قضى عليهم السلاجقة 
الأتراك السنيون » وذلك عندما دل طُعُول يك السلجوقي مدينة بغداد . 

وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين والبويهيين علاقة العداء » لكون الأولين سنة 
والآخرين شيعةٌ زيدية معتزلة . وقد عمل البويهيون على زيادة النفوذ الشيعي في بلاد 
الإسلام » وساندوا معتقداتهم » فلعنوا الخلفاء الراشدين على المنابر » وأقاموا المآتم في 
عاشوراء . وقد أدى ذلك إلى كثير من المصادمات الدامية بين السنة والشيعة . 

ولكن كل ذلك لم يؤثر على الحالة العلمية في البلاد » بسبب تشجيع الخلفاء والأمراء 
ووجهاء المجتمع الأدباء والعلماء في كافة العلوم الإسلامية ( شرعية وغير شرعية ) . 

وبالنسبة لخالة الفقه في هذه الحقبة التاريخية : فقد وصل الفقه - كما يقول محمد 
ابن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي - إلى طور الشيخوخة » وتفشت ظاهرة التقليد بين 
الفقهاء » بل أصبح التقليد هو القاعدة » وصار الاجتهاد نادرة من نوادر الدهر © . 


: قسم الحجوي تاريخ الفقه الإسلامي إلى أربعة أطوار » وهي‎ )١( 


وذلك أن الفقه وصل إلى منتهى قوته في القرون الأربعة السابقة , تم نضجه حتى احترق 
والاختيار منها . يقول الفقيه المالكي سعيد بن الحداد ( ت .8" ) - عائبًا على أهل 
عصره - : 9 إن الذي أدخل كثيرًا من الناس في التقليد نقص العقول ودناءة الهمم ) . 
وفى هذه الفترة وما بعدها اقتصر الفقهاء على النقل عمن تقدمهم » وانصرفت همتهم 
هذه الشروح والتقرير عليها (© . 

» تأسيس الدولة الزيرية ( بني زيري ) مكان الفاطمية في المغرب الأوسط ( تونس ) 
سنة ( 537لاه ) . 

* الحرب بين الفاطميين والقرامطة سنة ١‏ 5ه ) . 

البويهيون يعزلون الخليقة العباسي المطيع لله سنة ( 1ه ) . 

* البيرنطيون يزحفون على العراق وفلسطين سنة ( 8514ه ) . 

ه حكم الطائع لله سنة ( 4ه ) . 

» دخول أهالي النوبة شمال السودان الإسلامٌ سنة ( 8"568ه ) . 

* طرد المسلمين من سويسرا وجبال الألب وفرنسا وساحل بروفانس سنة ( 8 ه) . 

+ العزيز باللّه يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( ه+ه ) . 

* سبكتكين أبو منصور الغزنوي مؤسس دولة الغزنويين يوالي انتصاراته في الهند سنة 
(كككه). 

* شرق إفريقيا ( الحبشة وأريتريا ) يفتحها المسلمون » ويدخل أهلها في الدين الحنيف 

١ 5‏ - طور الطفولة أو طور النشأة : وبيدأ من بعثة النبي َكل ء وينتهي بوفاته يكت . 

1 طور الكهولة : ويبدأ من بداية القرن الثالث » وينتهي بنهاية القرك الرابع : 
13 - طور الشيخوخة 9 ويبدأ من بداية القرن الخامس » حتى وقتنا الحاضر ‏ 
انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . 
)١(‏ انظر : الفكر السامي ( 151/9 ) . 


المقدمة 


ببسب 01/1 
سنة ( ٠لالاه‏ ) . 

* المنصور ينتصر على الإسبان في موقعة سيمانكس سنة ( الا"اه ) . 

» وفاة عضد الدولة وكتم وفاته سنة ( الالاه ) . 

» ظهور رسائل إخوان الصفا سنة ( “الالاه ) . 

» عقد اتفاق للتصالح بين الفاطميين والبيزنطيين سنة ( /الااه ) . 

» تجديد البيعة بين الطائع وشرف الدولة سنة ( ل/الالاه ) . 

» شرف الدولة البويهي يبني في دار السلطنة ببغداد مرصدًا لرصد الكواكب السبعة 
سنة ( 8لا"اه ) . 

« نشوب فتنة أثارها أبو الحسن بن المعلم رئيس الشيعة ببغداد سنة ( هلالاه ) . 

« تفاقم خطر العئارين في بغداد , وقيام فتنة بينهم وبين أهلها سنة ( ١لاه‏ ) . 

* وفاة جوهر الصقلي سنة ( ١ه‏ ) . 

» خلع الخليفة العباسي الطائع لله واستخلاف القادر باللّه سنة ( ١ه‏ ) . 

* أبو نصر سابور بن أردشير يبني في بغداد دارًا للعلم سنئة ( 8ه ) . 

» الأسطول الفاطمي يغزو السواحل البيزنطية سنة ( 85 8ه ) . 

الحاكم بأمر الله يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( 185ه ) . 

* الشيعة في بغداد يحتفلون بيوم الغدير وحصول فتنة مع أهل السنة سنة ( 185ه ) . 

* قيام الدولة الغزنوية وزوال السامانية سئة ( 5ه ) . 

* ظهور عالم البصريات الحسن بن الهيثم سنة ( ١98"اه‏ ) . 

« فتنة بين الأتراك ومعهم أهل السنة وبين أهل الكرخ الشيعة سنة ( 41اه ) . 

* البنجاب بالهند يفتحها محمود الغزنوي ويضمها إلى ملكه بعد سبعة عشر هجومًا 
سنة ( 991ه ) . 

* مبايعة القادر باللّه لولده بالعهد سنة ( 81ه ) . 

* غزو المسلمين بيرة ثم سايرنو في إيطاليا » وتمكن النصارى بعد ذلك من فك 
الحصار سنة ( ؟95اه ) . 

« وفاة الطائع للّه سنة ( 997ه ) . 


/" المقدمة 


» نهاية الدولة الصفارية سنة ( "151ه ) . 

* نهاية الدولة الحمدانية في الموصل وحلب سنة ( 191ه ) . 

» الفاطميون ينشكون دار الحكمة بمصر سنة ( © 9ه ) . 

» تأسيس دولة بني حماد با مغرب الأوسط سنة ( 888ه ) . 

» ظهور مذهب الدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وانتشاره في الشام 
ولبنان سنة ( 9ه ) . 

» غلاء ومجاعة في العراق وشغب بين الجند وفتن سنة ( /81اه ) . 

ه فتنة في بغداد بين السنة والشيعة سنة ( 194ه ) . 

* غلاء ووباء في مصر بسبب انخفاض ماء النيل ثلاث سنوات سنة ( 8/8اه ) . 

» محمود بن سبكتكين يقضي على الدولة الإسماعيلية سنئة ( 1948ه ) . 

ه الحاكم بأمر الله يهدم الكنائس والبتع » ثم يعود فيسمح بنائها مرة أخرى سنة 
(4ؤ9كه). 

* الفاطميون يستولون على حلب »ء ويُنْهُون حكم الدولة الحمدانية سنة ( 199ه) . 

» سقوط الدولة العامرية بالأندلس سنة ( 49"ه ) . 

» الخليفة العباسي القادر بالل يطعن في نسب العبيديين الفاطميين سنة ( 05 4ه ) . 

»* وفاة بهاء الدولة بن بويه وقيام ولده سلطان الدولة بعده سنة ١‏ 07٠4ه‏ ) . 

* وفاة أبي القاسم الزهراوي الطبيب العربي سنة ( ٠١7‏ 4ه ) . 

قيام دول الطوائف بالأندلس وتقسيم بلاد الأندلس إلى إقطاعيات سنة ( ٠4‏ 4ه) . 

* فتح كشمير ودخول الإسلام إليها سنة ( /401ه ) . 

» فتح محمود بن سبكتكين خوارزم سنة ( /4101ه ) . 

* قيام فتنة بين السنة والشيعة سنة ( /1١٠1ه‏ ) . 

ه الخليفة القادر بالله يصدر منخووًا يعلن 'فيه تكفير هن “قال : إن القرآن مخلوق + 
ويستتيب فقهاء المعتزلة » فيظهرون الرجوع عن مذهبهم سنة ( 1.095ه ) . 

* غلاء مفرط في العراق حتى أكل الناس الكلاب والحمير سئة ( ١١41ه‏ ) . 

« اغتيال الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » واختفاء جثته سنة ( ١41ه‏ ) . 


المقدمة 


كارف 

» باطني يطعن الحجر الأسود برمح ثلاث ضربات سنة ( 411ه ) . 

* وفاة ابن النعمان شيخ الرافضة سنة ( 7١4ه‏ ) . 

» وفاة شرف الدولة بن بويه ونهب بغداد سنة ( 5١41ه‏ ) . 

» كسر صنم الهند الأعظم ( سومنات ) على يد ابن سبكتكين سنة ( 41/8ه) . 

* زلزال شديد في دمشق سنة ( ١47ه‏ ) . 

» وفاة المجاهد الكبير محمود بن سبكتكين » وعهد الأمر بعده إلى ولده مسعود سنة 
١‏ ١5غه).‏ 

* فتح رودس على يد الفاطميين سنة ( ١15ه‏ ) . 

* وفاة الخليفة العباسي القادر بالل سنة ( 4ه ) . 

» طاعون جارف امتد من الهند إلى بلاد العجم والعراق سنة ( 451ه ) . 

* زلزال في مصر والشام سنة ( 478ه ) . 

* السلاجقة يعلنون ولاءهم للخليفة العباسي سنة ( *45ه ) . 

» وفاة الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله سنة ( /1؟4ه ) (© . 

التعريف بكتاب التجريد وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

الكتاب إلى القدوري . 

يقول ابن تغري بردي : « وأملى التجريد في الخلافيات » أملاه في سنة 4.08ه ء 
وأبان فيه عن حفظه لما عند الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها ) . 

وقول طاشْكبري زاده : 9 وصنف التجريد في سبعة أسفار » يشتمل على الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه » شرع في إملائه سنة .4ه ) . 

ويقول اللكنوي : « وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
مجردًا عن الدلائل » 9 . 


)1١(‏ انظر : الإشارة لمغلطاي » ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق النمساوي زامباور » وغيرها 
من المصادر التاريخية التي تناولت هذه الحقبة . 

(؟) قوله : ١‏ مجردًا عن الدلائل » . غير دقيق » فكل من طالع كتاب التجريد يجد القدوري يورد أدلة 
الأحناف ء ثم أدلة الشافعية » ثم يناصر أدلة الأحناف ويرد على أدلة الشافعية . 


ويقول حاجى خليفة : « أفرد فيه ما خالف فيه الشافعى من المسائل بإيجاز الألفاظ » 
وأورده بالترجيح ليشترك المبتدئ والمتوسط فى فهمه ( 00 . 
ويقول سركيس عن التجريد : 9 يدافع فيه عن وجهة نظر أبي حنيفة في الفقه » ويرد 
على الشافعي ) . 
منهج المؤلف في عرض الادة العلمية للكتاب 


1 - كان للقدوري منهج محدد واضح المعالم سار عليه طوال الكتاب لعرض . 
مادته العلمية » ولم يَحِدْ عن هذا المنهج في الكثير الأغلب من مسائل الكتاب . ويمكن 
إجمال ملامح هذا المنهج في النقاط التالية : 

أ - البدء بذكر رأي الأحناف في المسألة » إما من خلال قول الإمام أبي حنيفة 
صاحب المذهب بقوله : ( قال أبو حنيفة ... » . وإما من خلال عرض قول الصاحبين 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن بقوله : 9 قال أبو يوسف ومحمد ... » . وإما من خخلال 
عرض رأي المذهب دون عزو لأحد بقوله : « قال أصحابنا ... » . 

ب - ثم يبع ذلك بذكر رأي الشافعية في المسألة » إما من خلال قول الإمام 
الشافعي صاحب المذهب بقوله : 9 وقال الشافعي ... ) . وإما من خلال أقوال المزني 
والمروزي والإصطخري ... الخ . وإما من خلال عرض رأي المذهب دون عزو لأحد 
بقوله : « وقال أصحاب الشافعي ... ) . 

ج - بعد ذلك يبدأ بعرض أدلة الأحئاف في المسألة بقوله : « لنا » . 

د - ثم يعرض أدلة الشافعية دليلاً دليلاً ويرد عليها » فيقوم بعرض كل دليل على حدة 
بقوله : « قالوا ) » أو : « احتجوا ب » . ويرد على هذا الدليل وحده بقوله  :‏ قلنا » . 
ويسترسل في إيراد مناقشات الشافعية عليه ودفاعهم عن دليلهم بقوله : « فإن قالوا ) . 
ويعرض ردهم على اعتراضه على دليلهم » ثم يرد على هذا الرد بقوله : ١‏ قلنا » . فإذا 
أنتهى من القضاء المبرم على هذا الدليل » انتقل إلى دليل آخر للشافعية وفعل نفس الفعل . 

ه - وهو في أثناء عرضه أدلة الشافعية يعرض أيضًا أدلة أخرى للأحناف بقوله : 
«قلنا » . ثم يعرض اعتراضات الشافعية على دليل الأحناف كل اعتراض على حدة 
بقوله : « قالوا » » أو : ١‏ فإن قيل » » أو : « فإن قالوا » . ثم يقوم بالرد على هذه 


. ) "45/١ ( انظر : كشف الظبنون‎ )١( 


المقدمة 


١‏ /ه؟" 


الاعتراضات اعتراضًا اعتراضًا . 
أسلوب الكتاب 


يلاحظ على أسلوب القدوري ملاحظتان تسترعيان الانتبامء وهما : 

أ - سهولة وبساطة أسلوب الكتاب . فلم يعمد القدوري إلى الألفاظ الصعبة 
والتراكيب المعقدة . 

ب - استخدام الجدال وامحاورة في عرض المادة العلمية للكتاب . فأنت راءٍ القدوريٌ 
في كتابه يناقش الشافعية ويتكلم معهم ويتكلمون معه ويعترض كل منهم على الآخرء 
ولم يعرض الكتاب في صور مادة مقررة بقوله : « قال الأحناف » وقال الشافعية » وأدلة 
الأحناف هى » وأدلة الشافعية هى » وردود الأحناف على الشافعية كذا » وردود 
الغافعية كذا ..... إل 16 ولكنه استخدم أسلونية الجدال والخاوزة'+ نما جتعانا حي 
بمتعة عقلية أثناء قراءة الكتاب » ونحس بأننا جالسون أمام فريقين من العلماء : فريق من 
الأحناف » وفريق من الشافعية » يناظر كل منهم الآخر . 

الجهود العلمية التي بذلت حول التجريد 

١‏ - تكملة التجريد : لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد السرخسي تلميذ القدوري 
( ت475ه ) . يقول حاجي خليفة : ( ثم كتب أبو بكر عبد الرحمن بن محمد 
السرحسي المتوفى سنة 477 تكلمة التجريد ) (© . 

التفريد . جمال الدين محمود بن أخحند القُونَوِي ١‏ ت.١لالاه‏ ) . وهو مختصر 
للتجريد » يقول حاجي خليفة : « ولجمال الدين محمود بن أحمد القُونَوِي الحنفي 
قو قنة الاستخصرة لشم نه ارين 0 بن 

أهمية الكتاب 

١‏ - بعد عملنا في تحقيق الكتاب استطعنا أن نضع أيدينا على عدة نقاط مهمة ترز 
لنا أهمية الكتاب » وهذه النقاط هي : 

أ - يعد كتاب التجريد أكبر موسوعة إسلامية فى الفقه المقارن بين مذهبين عامة » 
وبين الأحناف الشافعية خاصة . 1 


.6 471/84/1١ ( انظر : كشف الظئون‎ )7١( . ) 745/١ ( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


ب - يعد التجريد أول كتاب فقهي يعطينا صورة حقيقية متكاملة عن علم الفقه 
المقارن ( علم الخلاف/الخلافيات ) لدى المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم . 

ج - يعتبر كتاب التجريد موسوعة فقهية جمعت أدلة الأحناف ونافحت عنها أيما 
منافحة . وإن شكتٌ أن تقول : إنه موسوعة فقهية جمعت أدلة الشافعية أيضّاء فَقْل . 

د - اشتمل التجريد على نصوص فقهية للأحناف والشافعية غير موجودة الآن فيما 
بين أيدينا من كتب للمذهبين على الرغم من كثرتها (© . 

- يعبر التجريد بصورة صادقة عن روح التسامح والنقاش العلمي الهادى بين 
جميع المذاهب الفقهية التي تميز بها فقهاء المسلمين » وذلك ما تراه في ترححم القدوري 
على الشافعي وأصحابه » وعدم استخدام ألفاظ عنيفة في الرد عليهم » وعدم استخدام 
لغة التهكم أثناء عرض أداتهم . 

و - يَدْدُّ كتاب التجريد على ادعاءات المعترضين على مذهب الأحناف بأنه مذهب 
يعتمد على الرأي أكثر من اعتماده على النصوص الشرعية بل يرد السنة بالرأي . فأنت إذا 
اطلعت على التجريد ونظرت في أدلة الأحناف واعتراضاتهم على أدلة الشافعية » وجدتها 
أدلة في منتهى القوة وتحار في الرد عليها , ما يثبت لنا أن الأحناف مثلهم مثل كل فقهاء 
الأمة يعطاجوت القرآن والسنة ويعتبرونهما المصدر الأساسي في الشريعة الإسلامية . 

ز - يعبر التجريد بشكل واضح عن الصورة النهائية التي وصل إليها الفكر الفقهي للإمام 
القدوري ؛ لأنه ألفه - كما قلنا - سنة ( .4ه ) وكان عمره إذ ذاك ( 47 سنة ) . وهذا 
يفسر لنا السر في الهدوء والرصانة التي امتاز بها أسلوب القدوري في التجريد . 

مقارنة بين التجريد وغيره 

02 اكات لاابترانا من القارنة بين كناب التتعزية وغيره من الكدي التي تناولت 

نفس الموضوع ( الخلاف بين الأحناف والشافعية ) » وذلك لتظهر لنا أهمية كتاب 
التجريد وما تمير به عن سواه . وقد اخترنا كتابين لذلك وهما : 

الخلافيات , لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي ( 85 - 8/ه4ه) 29 . 

رءوس المسائل » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي الحنفي 


. انظر على سبيل المثال مسألة : العلة في تحريم الخمر‎ )١( 
. 15م‎ 4/ه١‎ 4١4 . طبع بتحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان . دار الصيمعي . الطبعة الأولى‎ )1( 


الهدمة جتنت لل سس سكسسس بكم-ناس ييه ا 


(/51: - كمه ه)23, 

واختيارنا لهذين الكتابين لسببين , الأول : قرب الفترة التاريخية لعصر المؤلفين من 
القدوري » فالاول كان معاصرًا له » والثاني كان بعد عصره بقليل . 

والسبب الثاني : أن أحدهما حنفي مثل القدوري » والآخر شافعي . 

بين التجريد والخلافيات : منهج البيهقي في عرض المسألة ؛ كان يبدأ بذكر رأي 
الشافعي » ثم يذكر رأي الأحناف بقوله : 9 وربما استدلوا ) » أو : ( وربما يستدلون » » 
أو : ١‏ وربما استدل أصحابهم » . ثم يذكر أدلة الأحناف دليلاً دليلاً ومعظمها - إن لم 
تكن كلها - كان من الأحاديث . ثم يقوم بالرد عليها » مع تتبع الطرق والرواة . 

والحقيقة أنك إذا اطلعت على التجريد والخلافيات تجد أن بينهما بوًا شاسمًا » وتجمل 
أوجه الخلاف بينهما فيما يلي : 

أ - غالب مناقشات وردود البيهقي على الأحناف منصبة على الأحاديث وأسانيدها 
وطرقها ورواتها » دون العتاية بطرق الجدال الأخرى . 

ب - البيهقي أكثر مكنا من القدوري في المناقشة الحديثية وتتبع طرق الحديث 
ورواته والكلام على كل . 

ج - لغة البيهقي حادة وبها بعض العنف » عكس القدوري الهادئ جدًا في 
مناقشته . فأنت واجدّ البيهقئ يعلق على رأي الأحناف قائلاً : « كما زعموا » . ولا تجد 
هذا أبدًا عند القدوري . 

بين التجريد ورءوس المسائل : منهج الزمخشري في عرض المسألة : يذكر أولًا رأي 
الأحناف » ثم يذكر رأي الشافعية » ثم يحرر محل النزاع في المسألة بقوله  :‏ بيانه » » 
ثم يذكر دليلاً واحدًا للأحناف بقوله : « لنا ؛ » أو : ١‏ دليلنا » . ثم يذكر أيضًا دليلا 
واحدًا للشافعية بقوله : ١‏ احتج الشافعي ب ) . دون ذكر أي ترجيح بين الفريقين . 

والذي يز بين التجريد ورءوس المسائل ما يلي : 

أ- تحس من الزمخشري أنه يريد ذكر المسائل المختلف فيها بين الأحناف والشافعية 
مع تحرير محل النزاع في هذه المسائل فقط » دون ترجيح . 

ب - اهتمام الزمخشري بتحرير محل النزاع في المسألة » وهو ما لا تجده عند 


. م1541/ه١1‎ 401 . طبع بتحقيق : عبد الله نذير أحمد . دار البشائر الإسلامية . الطبعة الأولى‎ )١( 


القدوري . 

ج - عدم الاستيعاب لأدلة الفريقين عند الزمخشري » عكس القدوري الذي لايدع 
دليلا إلا وأورده . 

وإليك مسألة من كتاب « رءوس المسائل » توضح ما قلنا . يقول الزمخشري : 

مسألة ( ١‏ ) إزالة النجاسات بلمائعات يجوز عندنا . 

وعند الشافعي لا يجوز . مثل : الخل » وماء الورد » والدّبْس » وغيره ؛ تجوز إزالة 
النجاسة بهذه الأشياء » وإن كان لا يجوز به التوضّوٌ . 

لنا في ذلك : وهو أن المقصود من إزالة النجاسة الطهارة » وهذا المعنى يحصل 


بالمائعات كما يحصل بالماء . بخلااف الوضوء ؟ لأن الوضوء ما شِع لرفع الحدث 
حكمّا » فإنه يرفع بالماء المطلق . 


احتج الشافعي : بقول الله تعالى : <( « وبل عَكَكْم ين التسَا مله يَطهَرَمم بو # 20 . 
فإن الله تعالى مَنّ علينا بإتزال الماء الطاهر » فلو قلنا : إن غير الماء يقوم مقام الماء » لبطل 
معنى الامتنان ) . ١‏ 

تاريخ تصنيف الكتاب 

4 - ابتدأ الإمام القدوري في إملاء كتاب التجريد سنة ( ه ٠‏ 5ه ) يوم الأحد «؟ 
من ذي القعدة سنة خمس وأربعمائة هجرية 9© . 

محتويات الكتاب 

- يقع كتاب التجريد في مجلد ضخم يبدأ بالطهارة وينتهي بأدب القاضي » 

وقد جعله بعض المتأخرين في أربعة مجلدات حسب النسخة ( ١17١17‏ ) وهو على 


النحو التالي : 


الجلد الأول وفيه : 
222000707000000 ذأ ا 


كتب : الطهارة » الصلاة » الزكاة » الصيام » الاعتكاف 09 , 


. ١١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. 47185 ؛ ميكروفيلم‎ 17١17 (؟) التجريد للقدوري » مخطوط بدار الكتب‎ 
. 47185 (؟) التجريد /١/ا١ ميكروفيلم‎ 


المقدمة 


"0/1 


والجلد الثانٍ وفيه : 
كتب : الحج » البيوع » السلم » مسائل الصرف » الرهن » التفليس » الحجر ء 

الصلح , الحوالة » الضمان » الشركة 3 الوكالة 00 

المجلد الثالث وفيه : 


كتب : الإقرار » العارية » الغصب » الشفعة » المضاربة » العبد المأذون في التجارة » 
المساقاة » الإجارة » إحياء الموات » الوقف » الهبة » اللقطة واللقيط » الفرائض » 
الوصاياء الوديعة » قسمة الغنائم » قسم الصدقات » النكاح » الصداق » مسائل القسم » 
الخلع , الطلاق 29 . 
الجلد الرابع وفيه : 


كتب : الرجعة 3 الإيلاء 3 الظهار » اللعان » العدة ع مسائل الرضاع » النفقات )2 
الجنايات » قتال أهل البغي » مسائل العقيقة » الأطعمة » السبق والرمى » الأيمان ع 
النذور أدب القاضى 0 

علم الخلاف 

5 - إذا نظرنا إلى الاختلاف من جهة الفطرة ؛ فنجد أن الاختلاف بين الناس فى 
الآراء ووجهات النظر أمر جِبلّي » وذلك لاختلاف المدارك والعقول » ولاختلاف 
البيئات والثقافات ٠‏ قال تعالى : 98 وَلِوْ مَأ رَيْكَ لَمَلَ لاس أَمَدٌ وَسِدَةٌ ولا راون 
الاين لمعت # © . 

وأما من جهة الشريعة : فالاختلاف على ضربين : ضرب منهي عنه لا يجوز » وهو 
الاختلاف في كتاب الله » لقوله تعالى : < وَإنَّ دن حملأ في الْكِتبٍ إن سِتَاقٍ 
بَِدٍ # 9 . ونوع جائز وهو الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في الفروع » وهي 
الامور الاجتهادية التي لا نص فيها بصريح الكتاب والسنة المتواترة . 


. 40111 ميكروفيلم‎ ١0/١1 (؟) التجريد‎ . 47١1/5 التجريد /1١/ا١ ميكروفيلم‎ )١( 
.)119 ( ومن الآية‎ ) ١1١8 ( ميكروفيلم 25155 . (4) سورة هود : الآية‎ ١7١1/ التجريد‎ )1( 


(5) سورة البقرة : من الآية ( ١/5‏ ) . 


ملسست سس يسبب ل سح لححححصب الْمقَلِمة 

فعلم الخلاف في اللغة : هو من الْخالفة » تقول : خالفت فلانًا وأخالفه مخالفة » 
وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى غير ما ذهب إليه الآخر ١١‏ 

وفي الاصطلاح : هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات الختلفة من الأدلة الإجمالية 
أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام أو 
النتقض لآأي وضع ويك من تلك الوجوه © , 
نشأة علم الخلاف : 

37 - حيث لم يحتج المسلمون في حياة الرسول عَِتهِ إلى تدوين الفقه والأحكام 
الشرعية كما هو معروف الآن » فكانوا حول الرسول يِِيَدٍ مجتمعين يأخذون أمور دينهم 
ودنياهم مشافهة » أو مشاهدة من الرسول عَكِلَدٍ مباشرة . 

فلم يحتاجوا إلى اجتهاد أو قياس » وهم على تلك الحال حتى وافته المنية . فبعد 
رحيله عَلَهمِ وقع الاختلاف بين الصحابة » ثم تفرقت الصحابة على إثر الفتوحات 
الإسلامية في شتى بلاد الدنيا ؛ فكثرت الوقائع وتنوعت المسائل » ولم تككن السئة 
مدونة » فعند ذلك توسع الاختلاف بينهم » ولأن الصحابة لم تكن على درجة واحدة 
العبتية وى الللغي. + قمن الصتحاية من ابيع يقش التتكام ,وام بسيحطها ابسن 
الآخر » ومنهم من حضر بعض القضايا ولم يحضرها البعض الآخرء ومنهم من رأى 
بعض أفعاله ولم يرأه البعض الآخر وهكذا . 
أسياب اختلاف العلماء : 


8 - ذكر ابن حزم : أن سبب الاختلاف بين العلماء يرجع إلى عشرة وجوه : 
- ألا ييلغ العلم بالخبر » فيفتى بنص آخر بلغه » كما قال عمر في خبر الاستئذان : 
حتى على هذا من رسول الله كه إلا في الصفق بالأسواق . 
- أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ وأنه وهم . كفعل عمر في خبر فاطمة 
بنت قيس » وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب بيكاء أهله . 
- أن يقع في نفسه أنه منسوخ » كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات . 
- أن يُكَلْبِ نضًا على نص بأنه أحوط . 


. القاموس امحيط‎ )١( 
. أبجد العلوم ( ١/78؟ ) » ط منشورات وزارة الثقافة والإرشاد » دمشق‎ )١( 


المقدمة سس ل سس 1/1 
- أن يُكَلّبِ نضًا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم . 
]نوكل نضا لو يعد عل نش ليح وهر لاا ينل رنسلة الذي علي 
- أن يخصص عمومًا يظنه . 
- أن يأخذ لعموم لم يجب الأخذ به » ويترك ما يثبت تخصيصه . 
- أن يتأول في الخبر غير ظاهره . 
- أن يترك نضا صحيححا لقول صاحب بلغه » فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم 


كان عنده (1) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن جميع الأعذار في اختلاف العلماء تعود إلى ثلاثة 
أصناف : 


- عدم اعتقاده أن النبي علد قاله . 
- عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 


- اعتقاده أن ذلك الحكم متسوخ . 


أول من صنف ف علم الخلاق : 


4 - أول من صنف في علم الخلاف وأرسى قواعده هو عبيد اللّه بين عمر بن 
عيسى أبو زيد الدبوسي 29 . حيث ألف كتابه المسمى بتأسيس النظر في اختلاف 
الأئمة » وقيل : إن أول من صنف في هذا العلم هو أبو علي حسن بن القاسم الصيري 
وكتابه يسمى الحرر من النظر » أو امجرد من النظر © . 

٠‏ - اشتهر العصر الذي فيه الإمام القدوري (القرن الرابع الهجري) بانتشار 
التعصب فيه للمذاهب امختلفة سواء بين مذاهب أهل السنة أنفسهم أو بينها وبين المذاهب 
الأخرى » ففي مذاهب أهل السنة ترى البعض يفتي بحرمة الانتقال إلى مذهب آخر حتى 
كان يرى البعض أن في الانتقال من مذهب إلى مذهب انتقال من دين إلى دين » وبين 
أهل السنة والشيعة » نرى الشيعة الذين ظهر مذهبهم واشتد في المغرب ومصر والشام 
يحاربون مذاهب أهل السنة ويعملون على نشر المذهب الشيعي بالقوة » وقد وصل بهم 
)١(‏ الأحكام في أصول الأحكام (118/0 :5145 . 


(١؟)‏ أبجد العلوم ( 718/9 ) . 
(1) تهذيب الأسماء واللغات , التووي ( 77/7 ) : ط دار الكتب العلمية » ييروت . 


المقدمة 


وض 
التعصب لمذهبهم إلى معاقبة رجل وجد عنده موطأ الإمام مالك بالقتل (© . 

ويعد كتاب التجريد خخير دليل على روح الاختلاف التي كانت شائعة في ذلك العصرء 
حيث يقف الإمام القدوري مناظرا بارعًا يدافع عن مذهبه بحجة دافعة وبرهان لا يتطرق 
إليه الشك » يقف وراءها روح علمية ثابتة » تنشد الحق وتبعد عن التعصب الاعمى . 

١‏ - وأما التجريد فهو كتاب في إفراد الفروع الفقهية امختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية . ويعنى التجريد فى الاستعمال اللغوي العام الإفراد والعزل . فمعنى حديث 
ابن مسعود : 9 جردوا القرآن » أي أفردوه » ولا تُقرنوا به شيعًا من الأحاديث » حتى لا 
تختلط به . ويعنى تجريد القدوري بهذا عزل المسائل الختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية وإفرادها في كتاب » للنظر في أدلتها وردها على الشافعية . 

؟” - ويستوقف النظر تركيز القدوري على الخلاف بين الأحناف والشافعية 
وحدهم دون تطرق إلى غيرهم من أهل المذاهب الأخرى كامالكية والحدابلة » أو الشيعة 
والظاهرية . ويمكن فهم سبب مداومة فقهاء الأحناف الرد على الشافعية دون غيرهم 
على أساس أن المذهب الشافعي هو الذي تمت صياغة نظريته الأصولية الدقيقة الإحكام 
قبل أن يبدأ تطوره في الفروع » وذلك بالتناقض مع عدد من الأصول التي بنى عليها 
الأحناف فقههم » كما هو الحال في قاعدة الاستحسان وإجماع أهل الكوفة وسنتهم . 
ولعل تجاور أتباع المذهبين في بيئة جغرافية واحدة مما أضاف إلى حدة المنافسة وكثرة 
المؤلفات التي دَبجتها أقلام الأحناف في الدفاع عن مذهبهم » ورد وجهة خصومهم . 
ويلزم القول بأن المالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم لم يكونوا بعيدين عن هذه المنافسة ؛ 
إذ تزخر المكتبة الفقهية في المذاهب الختلفة بالمؤلفات في الخلاف بين المذاهب » رغبة في 
التعرف على الآراء المتباينة والإفادة منها بالتخيبر أو التلفيق الذي كرهه بعضهم وعده من 
قبيل اتباع الأهواء والرغبات ٠‏ وإن رآه بعض آخر غير ذلك . ومن أوسع كتب 
الاختلاف التي بقيت لنا من مبسوطاته : بداية امجتهد لابن رشد المالكي » والمحلي لابن 
حزم » والمغني لابن قدامة . 

- ولا تتبع كتب الاختلاف في الفروع الفقهية منهجًا واحدًا ٠‏ بل تتنوع 
مناهجها » فابن قدامة يرصد في ١‏ المغني » الآراء التي أخذت بها المذاهب الفقهية 


» معرفة علم الخلاف الفقهي فنظرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي » د/ ذكريا عبد الرازق المصري » ص8 ه‎ )١( 
. مؤسسة الرسالة » يروت‎ 


المقدمة 


م 


الأربعة » مع بسط أدلتها » دون قصد واضح إلى الترجيح بين هذه الأدلة . ويقترب ابن 
رشد من هذا المنهج » إذ تراه يذكر ما أخذ به الأحئاف وامالكية والشافعية » مع رد 
الاختلاف بينهم إل أستبابها التي قد يتضح منها ما يسوغ هذا الاختلاف ويجعله 
0 أما في التجريد فيختلف المنهج حيث يعمد القدوري إلى امتققاء أدلة 
الفريقين : الأحناف والشافعية وردودهما » واعتراضاتهما » حتى يستنفد سُّبَه الخصوم 
وردودهما وكل ما يمكن أن يوجهوه إلى الرأي المعتمد في المذهب المنفي . 

4" - وقد اتبع بعض المؤلفين في الاختلاف منهججا آخر مبنيًا على التركيز على مرد 
الاختلاف من قواعد وأصول » مع ضبط هذه القواعد والاستشهاد عليها بحشد بعض 
الفروع التي جاء الاختلاف فيها أَنْوَا للخلاف في هذه القواعد والأصول . 

ومن ذلك كتاب الزنجاني الشافعي (ت5ه" ه) ا موسوم ب :0 بخريج الفروع 
على الأصول » » وهو كتاب نفيس حققه الدكتور محمد أديب صالح » ويجرى منهجه 
على ذكر القاعدة الأصولية المختلف فيها بين الأحئاف والشافعية التي ترد إليها الفروع 
الناشئة منها » مع ذكر الحجج الاصولية المؤيدة لهذه القاعدة . ويشبهه كتاب ١‏ التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي الشافعي ( ت ١/الاه‏ ) والذي حققه 
الدكتور محمد حسن هيتو . والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو الاهتمام بالخلاف في 
المسائل الأصولية وربطها بما يتفرع عنها من فروع فقهية . 

هلا - ويجدر الالتفات إلى منهج أحد معاصري القدوري من الأحناف » وهو أبو 
زيد الدبوسي ١‏ ت 6ه ) في كتابه : 9 تأسيس النظر » . وقد وضع هذا الكتاب 
صاحبه لبيان الأصول المختلف فيها بين الأحناف والشافعية » دونما تطرق لبيان أثر 
الأصول المختلف فيها في الفروع الفقهية . وقد طبع هذا الكتاب . وهناك ثلاث 
مخطوطات سار فيها أصحابها على منهج الإسنوي في العناية بالخلاف في المسائل 
الأصولية مع ربطها بما يتفرع عنها من فروع فقهية » وهي : ( كشف الفوائد من تمهيد 
القواعد » لَوْلّف شيعي غير معروف عاش ة في القرن العاشر الهجري » حيث ذكر أنه فرغ 
من تأليف كتابه هذا عام .474 ه توعد نه لمتخة شطلة بذار الأقمك العتريةء أمسنون 
الشيعة' . أما امخطوطة الأخرى ( مكتبة الأزهر - أصول ) فهي بعنوان : ٠‏ تخريج الفروع 
على الأصول ؛) » وهي لمؤلف شافعي غير معروف . وامخطوطة الأخيرة ( دار الكتب 
المصرية ) فهي محمد بن عبد الله راشي الحنفي ( ت 4 ١٠٠ه‏ ) » وعنوانها «الوصول 
إلى قواعد الأصول » . ومن الواجب الالتفات إلى أهمية هذه الكتب وتحقيقها . 


المقدمة 


”4/ 


” - ولعله قد اتضح من هذا كله تميز منهج التجريد واختلاف مقصود صاحبه منه 
عن غيره من هذه المؤلفات المذكورة . حيث إنه لا يكتفي ببيان أوجه الخلاف , وردها 
إلى أسبابها المسوغة لها بمنهج محايد إلى حد كبير » كما فعل ابن رشد في بداية 
المجتهد » كما أنه لا يستطرد إلى التعرض للاتفاقات والتعريفات والشروط والأركان » مما 
هو أليق بالمؤلفات التعليمية في الفقه » كما فعل هو نفسه في مختصره » وإنما نراه يتجه 
في كل باب إلى تحديد المسائل المختلف فيها » وتجريدها عما هو محل اتفاق » مع.ذكر 
أدلة الأحناف والشافعية » وأوجه الاعتراضات التي يوردها كل فريق على أدلة الآخر» 
قصدًا إلى الانتصار لأدلة أصحابه الأحناف . وهو بهذا يركز على الخلاف في الفروع 
07 المؤلفات السابقة الذكر . 

- وعلى الرغم من وضوح قصد القدوري الانتصار لمذهيه » فإنه يستخدم لغة 

رصينة 0 الاتجاه الذي أخذ يتبلور في الفلسفة 
الفقهية بخصوص النظر إلى الخلااف الفقهيٍ » وهو الاتجاه الذي يقبل هذا الخلاف 
ويعذر أصحابه فيه ويسوغه » ولا يعتيره ضادل وزيمًا أو شذوذًا وغرابة على النحو الذي 
يعبر عنه ابن حزم في « الحلى ) . ويجب النظر إلى شدة ابن حزم وعنف لغته في هذا 
الإطار العام الذي كان ينظر إلى الاختلاف الفقهي بعين الريبة والشك والرفض » وليس 
الأمر في التحليل التاريخي أمر مزاج شخصي » أو علة نفسية » أو مرض جسمي ( الربو 
كما قيل ) يحلو للبعض اعتباره سببًا لهذه الشدة وهذا العنف . والمعتقد من لغة 
القدوري أنه كان ينظر للاختلاف الفقهي باعتباره رحمة ونعمة . 

وهذا الاتجاه هو الذي عبر عنه الشعراني بوضوح بالغ في كتابه : « الميزان الكبرى » . 
وهو يقدم ميزانه هذه بقوله : « فهذه ميزان نفيسة عالية المقدار » حاولت فيها ما بنحوه 
يمكن الجمع ب بين الأدلة المتغايرة في الظاهر ١‏ ويين أقوال جميع المجتهدين ومقلديهم من 
الأولين والآخرين إلى يوم القيامة . ليطابقوا في تقليدهم بين قولهم باللسان أن سائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالجنان » ليقوموا بواجب حقوق 
أئمتهم في الأدب معهم » ويحوزوا الثواب المترتب على ذلك في الدار الآخرة » ويخرج 
من قال ذلك منهم بلسانه أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم ولم يعتقد ذلك 
بقلبه عما هو متلبس به من صفة النفاق الأصغر الذي ذمه رسول الله يكت » (© 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ,//١ ( الميزان الكبرى للشعراني‎ )١( 


أما التعصب المذهبي » فلم ينحصر في دائرة العوام من أتباع المذاهب الفقهية » وإنما 
نرى أثره عند إمام الحرمين الجويني ( ت 418ه ) الذي عبر عن إحساس عظيم بالزهو 
والتعصب لمذهبه الشافعي » وعن شعوره بتماسك البناء الأصولي لهذا المذهب في مقابل 
ضعف نظيره عند الإمامين : مالك وأبي حنيفة . وقد استخدم إمام الحرمين في نقده 
أصول مالك لغة قريبة من لغة الشافعي التي تميزت بالحسم والصدق والهدوء . أما لغته 
في نقد أبي حنيفة فقد اتسمت بالعنف وعدم التقدير . يقول إمام الحرمين : ١‏ أما أبو 
حنيفة فلا ندكر اتقاد فطنته وجودة قريحته في درك عرف المعاملات ومراتب 
الحكومات » فهو في هذا الفن واستمكانه من وضع المسائل على النهاية » ولكنه غير 
خبير بأصول الشريعة » وهي في حقه منقسمة إلى أصلٍ جهَلهُ » أو أغفله وذهل عنه» ش 
وإلى آخر تمسك به » وما رعاه » وما عقله » وانتهض لتبويب الأبواب انتهاض من لم 
يستمد من القواعد . ومن عجيب أمره أنه لم يعتن بجمع الأخبار» والآثار ليبني عليها 
مسائله » ولكنه يؤصل الفروع بناء على ما يراه » ثم يستأنس بما يبلغه وفاقًا © ) . 

8 - ويبدو من نص الجويني المتوفى بعد القدوري بقريب من أربعين سنة النظرة 
السائدة لدى كثير من الشافعية عن فقّه المذهب الحنفى » وهى نظرة تنكر على هذا 
المذهب إحكامه لأصول الشريعة » فبعض هذه لمعل متجهرلة في هذا المذهب أو 
مذهول عنها فضلا عن عدم عناية مؤسس المذهب بالسنة والآثار » فجاء بناء المذهب 
بذلك على غير قواعد . ويُدلٌ الشافعية في هذا النقد بما لمذهبهم من مزية تأسيسه على 
قواعد أصولية أحكمها إمام المذهب قبل توليد فروعه واستخراجها » فجاءت هذه الفروع 
واضحة المستند والدليل على خلاف المذهبين الحنفي والمالكي اللذين أقاما بناءهما 
المذهبي في الفروع قبل أن يقيما بناءهما الأصولي » وقبل أن يقدما قواعدهما المنهجية . 
وهذه الحقيقة التاريخية هي ما عبر عنها الجويني بلغة تنطوي على قدر من التعالي والئقة 
بالنفس والاندفاع في الهجوم . ويجب ألا نحمل كلام الجويني على محمل التعبير عن 
وجهة انظر خاصة سكو بالعصي المذهين على النتجو الذي فهمه الشرخ كمد راد 
الكوثري رحمه الله تعالى » وذلك حتى لا تضيع منا الدلالات التاريخية لهذه 
الاعترافات . لقد عبر الغزالى فى « المنخول » عن موقف ممائل بلغة أكثر تعبيًا عن زهو 
الشافعية ببناء فروعهم على قواعد أصولية سابقة الإحكام والتشييد , ما لم يتيسر لغيرهم 


. 1١١8 فقرة‎ ) ١١81/1 ( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


المقدمة 


"1/1 


من الأحناف والمالكية . 

6 - ويجب أن نضع هذه الظروف التاريخية في الذهن عند التفكير في دوافع 
القدوري لبذل هذا المجهود الضخم الذي بذله في ل عن المذهب الحنفي فيما 
اختلف فيه مع المذهب الشافعي 4 وسئراه يدافع عن الرأي ا مرجوح في المذهب الحنفي 
بهمة لا تعرف 0 إذا 6 هذا الرأي الرجوح ». هر رأي 0 المذهب أبي حئيفة . 
الحنفي | إنا كان لقاع دن هذا الذهب 5 في وجه ف لجان الذي جسله البناء الأصولي 
المتماسك للمذهب الشافعي . 

, وقد اختار القدوري أسلحته في هذا الدفاع بالإفادة من منهج علم الجدل‎ - ٠ 
فيما يبدو من تعقبه أدلة الخصوم والرد عليها . وقد عكف أبو الحسن على بن محمد‎ 
5 البردوي الحنفي (ت 5(لئه- كمء١ام) معاصر القدوري على قواعد هذا العلم‎ 
فضبطها ليستفيد بها المتناظرون وليراعوها في حجاجهم واستدلالاتهم . ويعرف ابن‎ 
خلدون هذا العلم بأنه « معرفة القواعد في الاستدلال التي يعَوَصّل بها إلى حفظ رأي‎ 
وهدمه » كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . وطريقة البرذوي خاصة بالأدلة الشرعية من‎ 
2 النص والإجماع والاستدلال ( لك‎ 

١‏ - ويلفت النظر استخدامه لعدد من الأدلة المنطقية فى تأييده مذهبه ورده أدلة 
الخصم » من بينها استخدامه أسلوب ١‏ الإلزام » الذي يقوم على كشف التعارض في آراء 
الخصم 4 ومنها النتقض والتقابل والعكس 4 والتقسيم والدور والقياس وغير ذلك من 
الأساليب المنطقية المنخذة مادتها من الأدلة الشرعية المألوفة فى الاستدلال الفقهى . 
ويشيع لديه استخدام إطار ( قالوا - قلنا ) أو : ( فإن قالوا - قلنا ) لاستقصاء أدلة 
الخصوم التي وجهوها بالفعل أو التي قد يحتمل أن يوجهوها ء ما أدى إلى التطويل في 
التناظر والجدال وكثرة الصفحات المفردة لمسألة واحدة . 

: ويظهر من ذلك تسليم القدوري بالأدوات المنطقية اللازمة لمواجهة الخصوم‎ - ١ 
بما يمكنه من دحض آرائهم والانتصار لمذهبه وفق خطة منطقية استفاد فيها بما تحقق من‎ 
تحديد لمداخل علم الجدل . ولعل هذه الخطة المنطقية التي وثق بها القدوري في الانتصار‎ 
لمذهبه ورد اراء خصومه هو ما أكسب لغته هذا الهدوء وتلك الرصانة والدقة فى تقدير‎ 


)0( مقدمة ابن خلدون : 87" »ء المطيعة الأزهرية 8ه - ام 8 


المقدمة 


اام 


أراء الختصوم ومواجهة الحجة باحجة والدليل بالدليل دون أن تند عنه عبارة طائشة تسيء 
للخصوم أو تثير الحئق والسخط . ولقد استفاد المذهب الحنفي من هذه الخطة المنطقية » 
وتلك اللغة الهادئة » حيث بدت فروعه أكثر تناسمًا وترابطًا » وظهرت العلل ؛ والمعاني 
المستنبطة التي بنيت عليها الأحكام في المذهب الحنفي أكثر اطرادًا وعمومًا في الفروع 
نكا 4 ذا و كن سويد القكس لمشي يلا للع لي ار 
14 - لقد حقق القدوري في التجريد نجاحما كبيرًا في الدفاع عن مذهبه الحنفي » 
حتى بدأ هذا المذهب في صياغته الباكرة التي تمت بفضل جهود مؤسسيه متسقة مع 
الأصول الشرعية ومستندة إلى عدد كبير من الأحاديث والآثار بما يدفع عن هذا المذهب 
ما ردده الجويني وغيره من قلة البضاعة في الحديث أو عدم العناية . وتبلغ جملة 
الأحاديث التي استدل بها الأحناف في المسائل التي خالفوا فيها الشافعية » طبما لما جاء 
فى التجريد عددًا كبيوًا من الأحاديث » وأيضاً جاء عدد كبير من الآثار الواردة عن 
الصحابة والتابعين » وهو ما ينفي تهمة عدم العناية بالحديث عن رؤساء المذهب الحنفي 5 
ومؤسسيه الأول . وبهذا فإن مادة الجدل والتناظر التي انطلق منها القدوري في حجاجه 
هى مادة الأدلة الفقهية المعترف بها فى المذهب الشافعى ذاته . ولا تجد إشارة إلى 
الاستحسان أو المصالح أو الأعراف التي كان لها أثر كبير في بناء فروع المذهب الحنفي . 
5 - ويتفق تجاهل القدوري هذه الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف في فترة النشأة 
الأولى مع ما يوجبه منهج الجدل من التقيد في مجادلة الخصم بما يسلم به من أدلة » 
حتى تستطيع أن تلزمه الحجة وأن تقطع عليه اعتراضه وأن ترد عليه استدلاله . وهكذا 
فإن ما استدل عليه رؤساء المذهب بالاستحسان والعرف والمصلحة أمكن للقدوري أن 
يقيمه على أساس من النصوص والأصول الشرعية العامة التي يسلم بها الشافعية » ويمثل 
التجريد بهذا نقلة واضحة في صياغة المذهب الحنفي أدلته على أحكام الفروع التي كان 
انتهى إليها رؤساء المذهب بطريقتهم الخاصة . ولا يعني هذا أن الأحناف استئقلوا 
الاستحسان أو كرهوا الأعراف والمصالح في استنباط أحكام الفروع الفقهية » وا يعني 
أن القدوري تقيد بمنهج الجدل المحدد سامًا في الانتصار لقواعد المذهب الحنفي ورد هذا 
الهجوم الشرس الذي وجهه الشافعية إلى أصول المذهب الحنفي . إنه يتقيد بمنهج الجدل 
في الالتزام بالرجوع إلى الأدلة التي يعترف بها الطرف الآخر في مؤلفه هذا » وهو 
«التجريد » » مرت ترز ير عازه اخزر الاج وا لزاب تتوي اعرااره 
فيه أراء علماء المذهب وأدلتهم . 


المقدمة 


إن 
نسخ المخطوطة 

© - تيسر لنا العثور على أربع نسخ من مخطوطات كتاب التجريد , وبيانها فيما يلي : 
النسخة الأولى : وهي مخطوطة موجودة في قسم الفاتح مكتبة السليمانية ياسطنبول تحت 
رقم ( فقه ) وهي نسخة بخط الناسخ محمد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل 
المعروف بالأماطى الحنفي » وهى نسخة كاملة في مجلد واحد كبير» وقد جعلناها أصل 
ورمزنا لها بالحرف ( ص ) لأنها أقدم النسخ الثلاثة تاريخًا » فقد نسخت سنة ( ؟45/ه) »ع 
كما أنها أصح النسخ الثلاثة والسقط فيها نادر جدًّا . كتبت بخط أسود دقيق جدًا » وكتبت 
بعض كلماتها بخط أحمر تمييرًا مثل كلمات : قلناء وقالواء واحتجوا» فإن قيل ونحوها . 
وفى كل صفحة من صفحاتها ( / سطرًا ) » وعدد أوراقه ( 1/17 ورقة ) . 

النسخة الثانية : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ١11417‏ فقه) 
حنفي ميكروفيلم ( 41805 ) وعد أوراقها ( 7١‏ ) وفي كل صفحة ( ١‏ سطرًا ) 
وتقع في جزأين وكتبت بخط حسن ورمزنا لها بالرمز ( م ) . 

اللسخة الثالثة : وهي معخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ١1/١1‏ فقه ) 
حنفي ورقم الميكروفيلم ( 47155 ) بخط محمد لبيب الناسخ بدار الكتب المصرية » 
وهي تقع في أربعة أجزاء ؛ وهى من القطع المتوسطة وكتبت بخط حسن وفى الصفحة 
( 16 سطرًا ) » وقد انتهى من نسخها في يوم السبت ( 4 ١‏ من ذي القعدة سنة 4 174ه ) . 
وسنرمز لها بالرمز ( ع ) ويلاحظ فيها كثرة السقطات والأخطاء . 

النسخة الرابعة : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠١7‏ فقه ) 
فقه حنفي ميكروفيلم (/1/17. )4١‏ وهي غير مرقمة » ولم يذكر بها اسم الناسخ » وقد 
انتهى من نسخها سنة ( 1885م ) . وسنرمز لها بالرمز ( ن ) . 

وقد اتخذنا النسخة الأولى أصلاً لعملنا في التحقيق نظرًا لاكتمالها ووضوحها 
ودقتها الشديدة رغم الصعوبة التي عايئّاها في قراءتها في بداية الأمر . 

وسنثبت صورة من كل ورقة من هذه النسخ الخطية عقب الفراغ من هذه المقدمة . 

منهجنا في التحقيق 

1 - لعله قد اتضح مما سبق أن تجريد القدوري مثل بلغته ومنهجه أسلوبًا في 

الصياغة الفقهية » يقوم على تحديد مظان الخلاف وتتبع الأدلة التئ تستند إليها الآراء 


المقدمة 


لذليان 


المتخالفة في المذهبين الحنفي والشافعي » قصدًا إلى تأييد أدلة المذهب الحنفي ورد الهجوم 
عليه من قبل معاصريه من علماء المذهب الشافعي ومتابعيهم من العوام . وقد احتل 
التجريد وصاحبه مكانة مرموقة بين علماء المذهب الحنفي وفي تاريخ التشريع الإسلامي 
بوجه العموم » ولهذا اتجه فريق العمل إلى بذل الكثير من طاقتهم لتحقيق هذا الكتاب 
تحقيقًا علميًا استفدنا فيه بالأبحاث الجامعية التي تقدم بها أصحابها لتيل درجات 
الماجستير والدكتوراه من جامعتي القاهرة والأزهر في أجزاء متفرقة من التجريد » وأضفنا 
إلى هذا كله ما استطعنا أن نضيفه » واستبعدنا كل ما رأيناه مثقالا للنص ويعطل الإفادة» 
وفق خطة خاصة عكف هذا الفريق على تنفيذها خلال ستة أعوام طويلة بدأت منتتصف 
عام ( 1197م )» ولم نفرغ منها إلا في أوائل عام ( 1١٠٠م‏ ) » وتتألف الخطة التي 
التزم بها هذا الفريق من الجوانب التالية : 

- نسخ المخطوطات المذكورة والمقابلة بينها واعتماد النص الأقرب للصواب منها . 

- توثيق النص بالرجوع إلى المؤلفات الفقهية المعتمدة في المذهبين الحنفي والشافعي . 

- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث . 

- التعريف بالأعلام الواردة في متن الكتاب . 

- التعريف بمعانى الكلمات الغريبة والمصطلحات الفقهية التى لمسنا حاجة القارئُ إلى 
التعريف يها . 0 ١‏ 

- استخراج القواعد الفقهية . 

5 - ولا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر والترجمة وكل 
العاملين في قسم المراجعة ونخص بالذكر : 

الأستاذ : عبد القادر محمود البكار صاحب المؤسسة . 

الأستاذ : أحمد عبد الرازق البكري رئيس قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عادل محمد قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عبد اللطيف خلف قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

والأستاذ : محمود مرسي سالم قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى هؤلاء الباحثين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا 
في المراجعة والطباعة والنسخ والتحقيق طوال هذه الفترة والتي زادت على ست سنوات 
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المقدمة 


فضيلة الشيخ : عبد الرازق ناصر . 


الشيخ : عماد عفت . 


الأستاذ الدكتور : 3 اليزيد أ اليريد محمك . 


الدكتور : 
الدكتور : 
الد كتور : 
الدكتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الأستاذ : 
الأستاذ : 
الأستاذ : 
الأستاذ : 


الأستاذ 


أسعد عبد الغني الكفراوي . 
معوض محمد المخولي . 

أحمد شوقي عبد المهيمن . 

أحمد جابر بدران . 

عبد الرسين خزير سابرة + 

عبد العزيز رحمة الله محمد علي . 
محمود السيد محمود عويس . 
محمد علي سلامة . 

عبد الستار عبد الحليم . 


بجانب مجموعة كبيرة من الباحثين والمراجعين وقد أشرف على هذا العمل الملوسوعى 


الكبير : 


فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد أحمد سراج » وفضيلة الأستاذ الدكتور : على 
واللّه نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
وآخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مكلاسا تآلفقهيّةوالاقيصاريّة 


تنا اننا 


ّ لوس تفي وموم لني‎ ١ حهي هدبز تدز بغرن دان الاسام شار ل سماد لسرا يات لامر رلك‎ ١ 
ان وُسشثرين راربا ده يزيد سيب وقاز ماه لمعا وابزكن زاك عابر شايع رشاع لز :و0 غ‎ 
5 “ أ النيإلنو ناما ل شورع لم نيمرن مرسترع تمر ارس و ايند جلا و جار عستم لفان سيت‎ 
الى دم اعدالائج رالمترئ من ةو والقعد.س :سارها - والغرب كل - رسال الززان م اهايا عا 7 وريم ايز 2 ركاف‎ 
0 0 6 ٠, م صريز عم إسو اله‎ ٠ علوسرار سدع فرعان. لمم ع العدو. وأنسم اونش واو ري قبم زد وس ع عتشسرة ره وم اكت‎ 1 
5-1 ل ربا سأ مايا رصخ العراق* نه رتغ جام ات‎ ٠0 لاعت ررقم التنناءالرضدام الرامغا زا لير را سمش‎ 1 


4 

مد باكر العرآن ر ريز وروز 
مك 

ل 


براي للمسييل َه ل وو عوسجل ول رناب 


4 
ون لد ادل راا لطي 
رطرال 2 وال ورائلها 
0 نع لا فر ال 1 
اين فلع وسمعاء حمر 0 07 1 
وريس 1و 2 عازن .رهم اب٠‏ 1 
مر ال ل 5 


ورقة العنوان من النسخة ( ص ) 


تسل 0 


2 جم لجسو هار ام رن ريد ١‏ 
2 0 7 اس يلاما ءام رارز رذ لس يفاره ايد رن ا امي ةزه ١‏ 
1 0 عت يكن نالفل فوناجازا فاط ؤاستتع امنا ارون ارج المرد 
5 ترما عؤته سورك تر 1 مس0 ماين لطادزيتزاالؤطندداتواعومالازطاتهناء | 
: مسر تدر ن ونا يبوه دمن سيار ردول رورس مادزأز مطل الاداع زوم راز سراما 
حمز بح سكاصة بيرت ورت اذ مولن ولوف انز لله رنواك رام ارد ٠‏ .الخال زت رسام راعروزنادم | 
: مودو رد عرو يا راد :اورم رب لوثرذ ‏ شل رززرنرصل: مولبل اتاج لد م رمركرا ووا دنا" رطار قل ١‏ 
م ع )حور ناميه عل رحيان فظام ريت 5 َاللا/ عاد رون ل لماخ لل لا رتللا وف دتزوان؟ ا 
تكاج جار را غ يشلك لصالة ال شدم رلامنتطير .دالا عبد 0-7 0 
جديا سياس زوزع ووو الاكدرابالز - خد العملا ث'ثراءل. طرزريه اطلام الريطا رن ل ١‏ 
7 عدم تسرف ابر رس 20 رك را لخم ركو لور نل ال وض وهالو . مزالية” 
ْ رار لخدن را عور دنا لزاه انرز امت لاما اذ كربا رادل وازنانل “ما لاز رأعزانا لف لفاح 4 
: حجر ل د جواعها روضل :عله با رد لاع ها غازد. واضا ع _*الارك) زف" ابض واو زكوز'زان 
0 عا عازه رك اماما تناس ولكلنهم سات مزلي :بد جوز بام موعلا ونوقت ع اشر عالفترللاذ |] 
1 لضان مسقت وال لاد لانسرا ا ال سا 
و زيل تقولد" 0 0 00 62 46 ّ 


: اسوك لا 


2-6 


5200 


1 
0 53 
ا 0 أ 
, 0 52 
ا حو اوهل ا اناعم حرشاو رئره ويطادء : 
. جرخ سخ نات طيد را الل] تنام موار: 2 اغلاء عل ملعا .زرط عزون الر سال : 
عبر لامنتبامطانت يوز از ئناه ول نط ع اجون لذو راهن العام ارلا رافك ١‏ 
0 هيه : :تعر مما قراد:» زيم ماعزيزة انهاي"او. دطوما عاجوا دهان لاشدل راطإ سس ذا أصه الو 
جام 3 متتاغ ري ».نيت لهانملا رسيي 0 ما شر اهندم رشي ولاج را ضر : 
0 م 0 انها ور ملز احذا ”اكه رع الجرريةا: ا 
دا اتروع بالا يعاس اليه وز تعوفا :نألا ارو بيت حرا ةل 
١‏ الوا أ حي د شجدي؟ أو موحز وتوا لمان اا سمت تال اص وسرمفنان" د 
٠‏ ب مبا ران مكايا رد 00 0 ناذا مها نا كردها مر خم فزوج اسه ذا لاسر 
- 0 مده جاور مم عد لله ارج وزيا ماشه مزإلراج رلته نا سمل ماري را ذا ا 
1 وده احم اتبيه لءاء ا تهون افقلا نا طاو قفر لجل" نرتمازما ر لرشو بعلا مولي لطيرن |المدرازب ]نا مك١‏ 
1 3ق 05 مس مدزمل ليا مهاري نز از درن از رم البرك رفم اناه له ارام سل 
علدت حت ممحيفه يحعلاي نمه ا سانا ملو لل ارين ا 


24 ظ 4 
الورقة الأولى (1) من النسخة ( ص ) 


صور 
ل 


سوج 


عام بس كدة | سي د 0 


الواوطات سل ب ل سب سسسب أ 17# 


0-5 


تج د وو عسطب ' .أ 


نان دابا نيرق هذا ل ولب نف مام لوس لابه كا دتو لم97 لديو وتوا ود 


ونه شق الداع ثالسالدبه وداب موُعد ركه عرالئه شا اتمتلديج الل ع ويم رف حاتم 
زيش دز لدارض لاست ع انلاح عللء اذام زعائا ودا لاك عجسامسينة زه وياد هم 
اصلما ذا رصا مرا ادعو ا زلا راغي بويا سيا نه إواد سكف ص ختدومزبا اليب فاناطيهولاندةااذنه 
الزار تناز شو مدعيادشؤضود خاذاجورارلوز هرانا لس ع دلوب وطلركد ارا ربدكل جهاوطعل 
و دناعت ناما ف لالوعرة: 1 141 شاي نس م : 

وتقونضات[ ةلل ل انفضا ء ته درسم وإدلان م لثمي نؤسلا لا بال طم الانااجدحا انيدي 3 

2 وي 0 
تازيم رجاب داتل بتعاؤمع ابش عه زضويزة : ١ذ1‏ نش داهد <)عرالاخ ارقت 3 بيهر 
عب اوحور اصلدا لم رين قلن اكنو م تنيع ابعل كي ويك جتعه مو الرطولا مزل كسما لكوت 
1 42 ورتير خراكل الييته اف ب لسرا معؤب زا كام ذا عطي نمه م ليزي البلوزسرا! ومسّثراة 44 ز 4 
انس 3 ابن وس افلا ار الجر ألا اذا عكرانالشمزةالطالم وف ابا لو ضيب وكزانة 
علبه فلغم ل لام ماع مالو نان ازائنك لاب ابيع الافرارفاذا هزع ودرا وكاعطان رامد الاير وفكيدة 

اوزاذا هد اريم لومز يي صَراريو رابزا ركز كين انيه دميها لار' دمن والواما زوحت وس عراان 
أذ لوصو تيجعنه لرجدى زالاسلة لوالوحمرتا لدان روج اناب ماصرت علي و« باز ودو توج نز جل 
عليه انف و رقش ماف ب فلثاهذاالرّحلا عرف يروب حتركي] بيه ةل وهل الها عرو معام : 
مومه عاضرلا لذ ب ارم[ نلوعم رناب لرستراء ع[ شرع برطناهوا 01 رالس مر 


عزن بعل لش قري نامل زايرزة هد الديب كن ليك لم هود البح ناي راي رغيات اله 


ان يد كلبلا عدا مون لمن و ذاقنا علالن ب قاما ع وعزة لحر وطن ولاس زيوت ف 
نبل ولي الي دم مس بيع ري اين يواست مؤانون ال قطخر مامت 
0 17 000 1 رأ شم ارام 2 
2 داه الواسساب را والوالر ولناب وماد ريل 
لاه 726 وم فيشنة ر #.. م 


هه مي ان 72 


1ك 0 


نول الله لغذانه واس ل بوه جنا نه كسمي الذي 

دادضو و انز افراع مله رلب ؤ سوال اي ولمزلشتن 
دسل ناه كلا تقر لوعو ملهو ندر 
املد ٠‏ 10111001118 
لت ريس متسب سا رو زء يلات واف 
ذوعن وا فخراط لد لوال يارت )فوسك وه 


7 ل 0 04 1 و 
لض تال زوك ولد رماب ضخر تروت 


الورقة الأخيرة ( ب ) من النسخة ( ص ) 
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٠١اكأ‎ 


ا الو اعدف نر ب انكلم" 11 عور :العداق لق 

0 ا ادن فلأ الزإا زه دسل ل 
] ما شك دايي ب زف يلس ١‏ للقتو م ال ا ُ 
“تيبل ابدى الترسط ؤم الانتنا مم أل 2 ور 5 به 
22 ل إن الشق “لوليا اقلناء .+.: 100 اف 3 
الس داترار ياك انر ه 2002 شلك ا روي - رسسناءطام نر" 1 ا 
: ابي بيذ اترايئ و 5 تملعتا لالطو د ررم 
1 اا ل ام مسن امك سم رن ل رأ الول سوا ْ 
: أ إع الا ورد سوال يه رماس ماما ها وليل : لاسي ذاش ارا الط م 0117 ٍ 
3 موقا 77 سد فص دث اوها ملبرامق/انت لاج ةنز 
أذ ضر ناس تاباش ائ ل عبن مد اا طبن راب ليت نايز[ 
ا أسعدالر غيل لويس باز تبتان اله بلطم تقاسناء روف بب/:036 ١‏ 
ا لوب غائها را مسرت بوثا سا ناز اط لدبي ككل 00 : 
ضن نش لؤزي هت تنراق مايا الطباة مدرواككبر انلز ناغير أ 
سال “دارب دروم لاطا 5 لومب لالم ا شه نز ع اباي : 
عرض ل نعف خيزلوب طالرا سيلبإ :و قرع تفع لأسير انلا تحور عابنت دان مو 1 

بأ شع ليا لع كان با اثرايت! تالف الغيار كنا س٠‏ اعفد إلتبعرلاون جره انا ورهن قوز الطة 1 
فتضعالسمالسا ولو بان بحن بلك رانزلناطلت"" لمر[ ملالا :! بلوازفيولو, د تطيتيتهى ا 
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ٍ 
م 
5 
/ 
ا 
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'له 


: 
الى 

ا 
1 ' 
سر عي ٠‏ ابماس وال امعان راي | 
3 ال ل الاين الاير ما جل 4 روما اعم ا 
1 ل 0 أ 
:اك تلعيلدة ماشغس لل رماب موأ ل جر ص لت يرافس 7 0 


اذفان : ليسا إن زف مجه نمسسريطواف اوم وطدز ابابو 
1 71ل حب الور ان لود ا و و ال 


ل 
عد سن نا 


الورقة الأول (1) من الجزء الأول من النسخة ( م ) 


بادبع اموا نيو دو 


"0 
1 


الورقة الأخيرة ( ب ) من الجزء الثاني من النسخة ( م ) 


ورفة عنوان الجزء الأول من النسخة ( ع ) 


0 0 5-7 ْ 
أكخرا ال يز الوا لحسان؛ جرد بن يل :جمفرالياد 2 
ْ اعقوم لاد انث والعشرن من ذ 6 القعزة ذه مس 
١,‏ وادثماية وفاذانلهم اعممناين الزالووفقنا لقول والعمل 
فك ثعبن و.مأمرضيك 3 عدك راغي . 

قد افرد نوع !كن بحاخالن الش ا قوشهبا. انل لان أسارقاء ” 

١‏ ممانية واورة0ا زتريه المتدكومتوسمز رمد الات 
مك وااله وى الغو 566 اله عا و .لماو اليا عام 
طهوراخااط لامر طرق امب لغ عر لشاف اللوهين ' 

ْ والدلباء انرصق ل امفائماق لش المنةبانه طفور وان. 
ريع هام ايطهرنةوالبور (عذات التنابا رهن طهون 

- - وتتعنآم طاهرغل وخه اليا لغةولا “يحو زان نر نل نكم مطهرالات : 
وصفاا أرق بتطهط رخاس ة مانيو لتقن ول املاح باؤقلم ٠‏ 

لاف زالعربرة أنالطهرلمموليعن يزو م 
نعو تلج او معن نام وان تَخْدكة لامع 
0 واات اننا لف ا لغوله علي السلام العرهنو. 


ألو يهاه واناة دالطو رخا طرنن الالح وهذا لقند ش 
التزويرنطريق المع | رابغو عليه ال الارفد بعالت ل 
٠.‏ البنشئبيمبا وطموراي فدكانتطاهزة له ع ظ 
: : 0 اهن 


الورقة الأولى (1 ) من الجزء الأول من النسخة (ع ) 


5 نبب كب ٠طكغكلل---بيبيبييم‏ صور الخطوطات 


التشناد ى رهفالرده مكان الملا واللبد لله وب العابليت 
نم الجموؤالرادم من كاب التخريد يعونام الماك 
00 نا سئؤل يد ليب الممزقرال رب اليف 
يوم الالانا؛سادرير شعبانه شلا الف 
وتلا كاية مهبسة و١‏ ربعن ريه الوا و كاي شم رجور 
حتف سملم مبلاديه وذلف عل نفما” *دارا كه اللقب: 
عندمد برها المتضال سعادة اسع نرااه أي 
ازال مخفو ط و سسلايت تعالى مرظا 1 


الورقة الأخيرة ( ب ) من الجزء الرابع من النسخة (ع ) . 


5/١ 


صور الفطوطات 0 
اا 117111 . 


لال دوقيو بون له وا دلاسو لبي 1-0 
5 


ورقة العنوان من النسخة ( ن ) 


أده 


ظ مه ايه أوانؤفلانه 


ا ٍ 
:. اي | شياوان 
بده الوم وات 


32 
0 
بسع 
1 


الورقة الأول (أ) من نسخة ( ن ) 


4 : 
لزا لتر ل 
الارازعا لت اا 

0 


4 


الورقة الأخيرة ( ب ) من نسخة ( ن ) 


مقدمة المصنف 


ةهازع/١‎ 


ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل ع 
وعلى آله » وصحبه » وسلم تسليمًا أبدًا 29 . 

ابتدأ الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي » [ القدوري ] (© 5ه 
بالإملاء يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وأربعمائة 5 


وقال : اللّهُم اعصمنا من الزلل » ووفقنا في القول والعمل » واجعلنا لك طائعين : 
وبما يرضيك متمسكين » وفيما عندك راغبين » قد أفردنا 29 فى هذا الكتاب ما خخالف 
فيه الشافعي 49 » بإيجاز الألفاظ » واستيفاء معانيه » وأوردنا الترجيح » ليشترك المبتدئ 
والمتوسط في فهمه والانتفاع به » واللّه ولي التوفيق . 


#0 *# 


. ) الدعاء ساقط من ( م ) » ( تن ) » ( ع ) » أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(5) ساقط من رم )2( ع). 

(1) في ( م ) : [ فردنا ] وهو خطأ ؛ لأن [ فرد ] معناه : انفرد » و توحد بالأمر والرأي . وأما [ أفرد ] فمعناه : جعله 
فردًا » أي نحاه » وعزله . راجع المصباح المنير مادة ( فرد ) ( 4141/7 ٠»‏ 447 )ء المعجم الوسيط ( 85/15" ) . 
(5) في( م ) » ( ع ) [ ما خالف الشافعي فيه ] هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي 
المطلبي » الشافعي » الحجازي المكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنتسب الشافعية » 
ولد بغزة بفلسطين سنة وها ه » وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول يد » وتعلم 
القرآن على سفيان بن عيينة » ثم خخرج إلى المدينة » فقرأ على مالك بن أنس الموطأ وحفظه » ثم دحل بغداد 
وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه القديمة , ثم عاد إلى مكة سنة ١95‏ » ثم عاد إلى بغداد فأقام*بها شهرًا ثم 
خرج إلى مصر وصنف كتبه الجديدة » وأقام بها إلى أن مات ودفن هناك » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة 
من رجب . ومن تصانيفه : المسند في الحديث » أحكام القرآن ؛ الرسالة » وغيرها » توفي سنة 4 7١‏ ه . انظر : 
معجم المؤلفين ( ١١5/7‏ ) » الجرح والتعديل ( /1/9١؟‏ - 7١4‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 8/٠١‏ -95)» 
تقريب التهذيب ( ١27/79‏ ). 


8 


هه مَوْسَوكَة 


سورككه 
ل اغأ سه 059 
ب 2 ا 


لمسَمَاة 


أل 
ه ) 

لوأ 

2 * سساهه 


تعريف الطهور ١إباه‏ 


||| مسد لهها_يايه 
تعريف الطهور 

١‏ - قال الله تعالى : فو وَنرْلنَا من السَمَل مَآءُ طهُورًا # ١(‏ , فالطهور عندنا : الطاهر 
على طريق المبالغة 29 , 

؟ - وعند الشافعي : المطهّر 29 . 

ونع امنيسل انف ردن لان لقره اننا با وري 
هناك ما يتطهر به . 

4 - وقال جرير © 

» عِذاب القّنايا رِيقّهنَ طهُودُ © » 

فاق ورياءة #اظاغر هال بوتجه الفا ولا يجور أدح اه يفط 217 )لأن وض 
اللإيق بتطهير النجاسة هما تعافه © الأنفس ولا يمدح بهء وقد قال أهل العربية : إن 
الطهور فَعول من طهر ) » والاسم إذا لم يتعد فعوله © مثله » كقولهم : نؤوم من نام ع 


)١(‏ سورة الفرقان : الآية .م4 
(؟) بدائع الصنائع ( 81/١‏ ) »ء البناية ( 598/١‏ 5552 ) . 
ل ل رش الاج : قال الله تعالى (٠‏ وَلَوَلنَا ين تمك م4 هرا # أي مطهرًا » 
ويعبر عنه بالمطلق . ( انظر : مغني المحتاج 11/١‏ ء المجموع شرح المهذب 1١1/١‏ ) . وانظر : المنتقى ( /١‏ 
هه  )‏ الكافي لابن عبد البر ( 161/1 ) ؛ أحكام القرآن لالبن العربي ( 1415/5 + 1418 ) ؛ شايع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( 4١ - "9/1١‏ )ع المغني ( 7/١‏ 2 7 ) . 
(4) جرير بن عطية بن الخطفي » أبو حرزة التميمي البصري الشاعر المشهور » مدح يزيد بن معاوية » 
وخلفاء بني أمية » وشعره مدون » توفي سنة عشر ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ه/4!/5 » وفيات 
الأعيان "91/١‏ - 807 ع كشف الظنون /807/١‏ ) . 
(5) من الطويل » وهو في 1 
حَلِيلَيَ هَلٍ في نَظرةٍ بعد توبةٍ أداري بها قلبي علي فُمجور 
إلى تبجح الأكفال هِيفٍ حُصُورُها عِذاب 7 #*ش*1« 
(1) في ( م ) : [ يريد به مطهرًا ] » وفي ( ع ) : [ تريد به مطهرًا ] 
(7) في ( م ) : ( يعافه » . 
(8) في ( ص)ء ( ع) : [ مفعوله ] والثبت من ( م ) . 


ا مش ا ل ع و و 777 ل ا لاير5 


وإن تعدى الاسم تعدى فعوله © » كقتول من قتل . 
5 - واحتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : ( هو الطهور ماؤه ) 9 , 


وإنما أراد المطيّر . 
ا - [ والجواب عنه : أنه أراد الطاهر ع 9© على طريق اللمبالغة » وهذا يفيد التطهير 
من طريق المعنى . 


م - احتجوا بقوله عليه الصلاة السلام : « مجعل لي الأرض مسجدًا وطهورًا) ©) 
وقد كانت طاهرة قبله » فعلم أنه اخّص اختصها بكونها مطهرة . 

4 - والجواب : أنها جعلت في حقه من أعلى أحوال الطهارة » فلذلك طهّرت . 

٠‏ - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ دباغ الأديم طهوره » ©© والدباغ 
فعيل له » فلا يوصف بالطهارة » فثبت أن اللمراد به : تطهيره 29 . 

. قلنا : معناه : دباغه سبب طهارته » كما يقال : غسل الثوب طهارته‎ - ١ 

7 - قالوا : العرب فرقت بين فاعل ومفعول » فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا 
بد من التطهير . 

١٠‏ - قلنا : يفيد التكرار عندنا إذا توضأ به ثم غسل به النجاسة . ثم قد بينا مزية 


. ) في ( ص ) : [ وإن تعدى فعوله ] وفي( ع ) : [ وإن تعدى الآسم تعدى مفعوله ] » ولمثبت من (م‎ )١( 
(؟) في ( م ) : و واحتج المخالف بقوله عليه السلام 9 دباغ الآديم طهوره » » هو الدباغ في البحر هو الطهور‎ 
مائه » مكان المابت ء وهو تصحيف . والحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الطهارة و باب‎ 
وفي المسند في‎ ) 7/١ ( والشافعي في الأم من طريق مالك في أول الطهارة‎ » ) 51/١ ( » الطهور للوضوء‎ 
وأحمد في المسند ( 51/9" ) وأبو داود من طريق‎ ) 71/١ ( كتاب الطهارة آخر الباب الأول في المياه‎ 
والترمذي في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور‎ ) 18/١ ( مالك في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر‎ 
وابن ماجه باب الوضوء‎ » ) 50/١ ( الحديث ( 54 ) » والنسائي في باب ماء البحر‎ ) ٠١١6٠01 
. ) ١185/١ ( الحديث ( 885 ) والدارمي باب الوضوء من ماء البحر‎ » ) 115/١ ( بماء البحر‎ 

(؟1) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قد جعلت .. ] » رواه البخاري في كتاب التيمم من حديث جابر ( 7١/١‏ ) 
ومسلم من حديث جابر عن أبي هريرة في كتاب المساجد ( 7١17/١‏ ) . ْ 

(5) أخرجه الدارقطني من حديث عائشة يها عن النبي مد بلفظ : « دباغها طهوره » كتاب الطهارة باب 
الدباغ ( ١//ا15‏ ) والبيهقي في الكبرى و كتاب الطهارة » باب طهارة جلدة الميتة بالدباغ ( ١//ا١‏ ) . 
(5) في ( ن ) : ١‏ تطهره ) . 


تعريف الطهور 
الفرق » وهو إثبات الطهارة على وجه التأكيد والمبالغة . 

. قالوا : حصت العرب الماء والتراب باسم الطهور دون غيرهما لأنهما يطهران‎ - ١4 

٠١‏ - قلنا : العرب لا تعرف الأحكام حتى تضع الأسماء لها » وهذا التخصيص 
أيضًا لا يعرفه '» غير العرب . 

١‏ - قالوا : سموا الماء طهورًا قبل وقوع الفعل به » كما سموا الطعام سَحورًا قبل 
أن يتسحر به » فدل على أن الاسم وضع لهذا المعنى . 

- قلنا : هذا إثبات اللغة بالقياس » وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز . وقد بينا أن 
أهل اللغة لا تعرف الأحكام فتضع الأسماء لها » وإذا ثبت أن معنى قوله تعالى : 
١‏ وَأوَلَا بن تمك مه وا 4 0 طاهرا © على البالغة » لم يدل أن غيره لا يقع به 
التطهير . ولو سلمنا أن معناه : مطها 29 » لم يصح اعتبار دليله ؛ لأن تعليق الحكم 
باسم جنس لا يدل على نفي ما عداه بالاتفاق 2 وإنما الخلاف في تعليقه بأحد 
الأوصاف . 


آ/وه 


#8 


. 44 سورة الفرقان : الآية‎ )١( في (م) :دلا تعرفه ه.‎ )١( 
. ) (؟) ساقط من ( م ) »ء ( ع )ء وثابت في هامش ( ص‎ 
. ] في (م)٠(ع): مطهر. (5) في (م)ء٠(ع):[ باتفاق‎ )5( 


5/1 كتاب الطهارة 
||| مسالة 0 
إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة 


6م - قال أبو حنيفة 00 وأمو يوسف إلى : يجوز إزالة النجاسة بجميع المائتعات 
الطاهرة . 

8 - وقال محمد © : لا يجوز 29 . وبه قال الشافعي © . 

"٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما يغسل الثوب من المني والدم 
والبول» 22 » وهو عام في كل ما سمي غسلا » ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم 


)١(‏ هو التعمان بن ثابت الكوفي » التميمي بالولاء » أبو حتيفة » الفقيه المجتهد » مؤسس المذهب الحنفي » وكان 
من أصل أفغانى من أبناء فارس » وولد سنة 7٠١‏ هاء نقل إلى الكوفة ونشأ بها » وتفقه على حماد بن سليمان » 
ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في العقائد » والرد على القدرية » وغيرها » وتوفي يبغداد سنة 
هء ودفن بمقابر الحيزران . ( انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 49/١‏ » معجم المؤلفين 5/4 ) . 
(؟) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه » أصولي » مجتهدء 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير وا مغازي وأيام العرب , ولد سنة ١11‏ ه بالكوفة » وتفقه على أبي حنيفة » 
وسمع من عطاء بن السائب وطبقته » وروى عنه : محمد بن الحسن الشيباني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من آثاره : كتاب الخراج » 
اللبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة وغيره » توفي سنة ١815‏ هاء 
ببغداد ودفن في مقابر قريش . ( أنظر : الجواهر المضية 511/7 - 5١‏ ء» معجم المؤلفين 177/4 ) . 
0 هو : أبوعبد الل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي » فقيه مجتهد محدث » أصله من حرستا 
بغوطة دمشق » وولد سئة ه7١‏ ه ء وفي رواية ؟7١‏ ها ء بواسط ء ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وجالس أبا 
حنيفة سنين » تفقه على أبي يوسف وقدم بغداد ونزلها » وسُمع منه الحديث » وأخعذ عنه الرواية فولاه الرشيد 
القضاء بها ثم عزله » من تصائيفه : الجامع الكبير والصغيرء وكلاهما في فروع الفقه الحنقي » وكتاب الحجة على 
أهل المدينة » وكتاب الآثار » توفي سنة ١85‏ ه . ( انظر : الجواهر الحضية 117/6 » معجم المؤلفين 775/8 ) . 
(4) قال الكاساني : زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن اختلف فيه » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
تحصل » وقال محمد وزفر : لا تحصل . بدائع الصنائع ( 81/١‏ ) » البناية ( )1١4 211/1 ( » ) 7١5/1١‏ 
البناية مع الهداية وتطيرها ( ١/9.لا‏ - 7114 ) . 

() قال الخنطيب الشربيني : فالمتغير بمستغنى عنه كالزعفران تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء » غير طهور . ( مغني 
لمحتاج 18/١‏ ء انظر : المجموع 97/١‏ ) . 

(7) في ( ن ) ١‏ (ع ) : ١‏ المدة » مكان : ٠‏ الدم » . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق ثابت بن حماد » 
عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن عمار بن ياسر في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر ‏ 


إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة سسسب ٠‏ ب بإ جب لا ]11 


المغسول [ به ع 2 لأنه في مضمونه . ولا يقال : اسم الغسل ميد في غير الماء » بدلالة 
أن [ من أمر غيره أن يغسل ع 29 وجهه ذمه متى غسله بالخل ؛ لأن الأصل الإطلاق في 
الأسامي » فمدعي التقييد يحتاج إلى الدليل 9 » وذمهم لمن غسل وجهه بالخل للعادة » 
لا للتقييد » ألا ترى أنه لو غسله بماء زمزم في الموضع الذي يعز فيه » أو بماء الورد » أو 
بماء الكزبرة 29 » أو ماء الكدر » ذموه ؟ . ولأنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر» فجاز 
إزالة النجاسة به ء» كالماء . 

- قالوا : إن أردتم أنه طاهر قبل ملاقاته للثوب » بطل بلماء إذا وقعت فيه نجاسة 
قبل الفسل ٠‏ وإن أردتم عند ملاقاته لم © تسلم ٠‏ لأنه نجس © . 

١‏ - قلنا : نريد به © أنه طاهر قبل الملاقاة » بحيث لا يمكن أن يخلطه غيره . ثم 
تعليلنا للعين لا للأحوال 9 » وهو أن الخل في الجملة ثما يزيل النجاسة . 

م - قالوا : المعنى في الماء أنه يزيل الحدث » والمعنى بخلافه . 

4 - قلنا : علة الفرع © تبطل بالدباغ ؛ لأنه لا يزيل الحدث » ويزيل نجاسة 
الجلدء وهذا حكم مجمع عليه » وإن ما قال المروزي 2١١(‏ يحتاج بعد الدباغ إلى الماء لا 
يصح ؛ لأن الغسل موجود قبل الدباغ ولم يطهر » فعلم أن الدباغ هو المؤثر في الطهارة » 
لا الماء . على أن باطن الجلد يطهر بالإجماع وإن لم يصل الماء إليه » ولآن ما جاز إزالة 


ب بالتنزه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ( 1 ) وابن عدي في الكامل ( 48/5 ) والبيهقي تعليقًا في 
الكبرى باب إزالة النجاسة ( )١( . ) ١5/١‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . 
(؟) في ( ع ) : [ غلامه يغسل ] . 
(3) في ( م ) : ١‏ إلى أن الدلال » » و في ( ن ) و( ع ) : ١‏ إلى الدلال » . 
(4) في ( م )ء ( ن )ء ( ع ) وهامش ( ص ) : ١‏ الكرمة » » المثبت من صلب ( ص ) وهو الصواب . 
الكزبرة : بضم الباء وفتحها » نبات معروف ء انظر في مختار الصحاح مادة : ( كزبرة ) ص 515 » المصباح 
المنير ( 505/9 ) المعجم الوسيط ( 57/7/ ) . 
(0)نفي(م)(ع):1لا]. (5) في (ع) : ١‏ تنجس ). 
(7) في ( م ) : ١‏ يريد به )ء وفي ( ن ) : « يزيل به ) . 
(8) في (م)» (ع) ١:‏ للأحوال » بحذف : ٠‏ لا » وهو خطأ . 
(9) في ( م ) : « علته المفرع »ء وفي ( ن ) » ( ع ) : « علة المفرع » . 
)1١(‏ هو : إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي » أبو إسحاق » فقيه من أصحاب المزني » من 
تصانيفه : الشروط والوثائق » والوصايا وحساب الدور » وكتاب المخصوم العموم » وغيرها » توفي سنة 
٠‏ ه. ( انظر : معجم المؤلفين 3/١‏ » سير أعلام النبلاء 10/١5‏ ) . 


"7/1 


الطيب به من ثوب امحرم جاز إزالة النجاسة به كالماء » ولأنها عين استحقت إزالتها 
لحرمة العبادة » فجاز إزالتها بغير الماء » كالطيب من ثوب المحرم . 

؟ - قالوا : الطيب () أمر يإزالة رائحته دون عينه . 

5 - قلنا : أمر بإخراج عينه من أن تكون (© طيبًا » وذلك يكون بزوال ريحها 
وبغسلهاء كما أمرنا يإخراج العين من أن تكون 27 نجسة وقد يكون ذلك بتغييرها ©) 
مثل الخمر إذا طرح عليها الخل . 

- قالوا : نعكس © فنقول : لا 29 يجوز إزالته بماء الورد » كالطيب من ثوب 
المجرم . 

8 - قلنا : يزول عندنا وتسقط العبادة » وإنما يكره فعله كما يكره استعمال ماء 
الورد في النجاسة . 

- واحتج اللخالف بقوله عليه والسلام في دم الحيض : ( تيه ثم اقرضيه 9) 
[ بالماء ] © ثم اغسليه بالماء ) 29 . 

,# - والجواب : أن ذكر الماء لا يدل على اختصاصه بالتطهير » كما أن ذكر 
الأحجار لا يدل 207 على اختصاصها بالاستنجاء . 

وفائدة التخصيص : [ أن ع 2١١‏ الماء أعم وجودًا » وما سواه مكروه إزالة النجاسة 
به » فلم يأمرها بما يضر ويكره لها » ولأنه إذا أزاله بالخل لم يبق دم فلا تنصرف 097 


الكناية إليه . 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (؟) في (م)ء(ع):[يكون ]. 
(”) في (م):١يكرن).‏ (4) في (م ) : ١‏ بتغير» وفي ( ع ) : ( بتغيير ما ) . 


(5) في (ن) : ديعكس»ء وزع )[انعكس ]. (5) في (م)2(ع):[فلا]. 

() وجاء نحوه بلفظ ( اقرصيه ) انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ص 7537 مادة ( قرض ) . طبعة ليدن . 
(8) ما بين القوسين غير موجودفي ( م ) » ( ع ) . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب غسل دم المحيض ( 55/١‏ ) » ومسلم في كتاب الحيض باب 
نجاسة الدم وكيغية غسله ( ١/١‏ ) » وأبو داود في السنن في كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي 
تلبسه في حيضها ( ٠٠١١‏ ) » والترمذي في السنن في أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من 
الثوب ( )٠١( . ) 7590/١‏ في (م):ولاتدلع). 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) . (؟1١) في (م) : «فلا ينصرف‎ )١١( 


إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة سسللاس سلس ببسب ببسب 1/1 


وم - قالوا : طهارة شرعية » أو طهارة تراد للصلاة » كالوضوء . 

!م - قلنا : المعنى في طهارة الحدث إذا وقعت بالجامد اختصت بجنس »ء فإذا )١(‏ 
وقعت بمائع اختصت بجنس 22 » وطهارة النجس إذا وقعت بجامد لم تختص () 
بجنس » فإذا 0 وقعت بمائع لم تختص بجنس ؛ ولأن الوضوء عبادة ©© لا نعلم 9) 
معنى وجوبها » فاختصت بما نص الله 9© عليه 9 وإزالة النجاسة علم معناها » وهو 
الإزالة » فجاز بكل ما يزيلها . 

مم - قالوا : غسل واجب » كغسل 22 اللجنابة . 

4" - قلنا : ينتقفض 207 بغسل الطيب من ثوب المحرم . والمعنى في الأصل ما سبق . 

ه” - قالوا : مائع لا يرفع الحدث » كالدهن ولمرق . 

5" - قلنا : إن أزالا النجاسة جاز إزالتها بهما » وإن لم يزيلا لم يجزء كما لا يجوز 
بالماء الذي لا يزيل . 

بام - قال مخالفنا : طهارة النجاسة آأكد من طهارة الحدث لأن الماء ©'١(‏ للطهارة 
والتطهير » ولأن المسافر إذا كان معه ما يزيل به النجاسة أو يتوضأ غسل النجاسة » وإزالة 
النجاسة لا تنتقل 2١١0‏ إلى بدل » ويكفى فى الحدث غسل مرة واحدة ولا يكفي في إزالة 
النجاسة » فإذا كان الأضعف لا يجوز بغير الماء فالآكد أولى . 

8" - قلنا : بل طهارة الحدث آكد ؛ لأنه منصوص عليه نضًّا غير محتمل » مجمع على 
حكمه » ويعتبر فيه النية عندهم » ويتعدى إلى غيرها وغير محلها » ويستوي قليله وكثيره . 

فأما قولهم : تسلب الماء 29 الطهارة والتطهير فلا يصح على أصلهم في الماء إذا 
ورد على النجاسة أنه طاهر » وعلى أصلنا : انتقل إليه ما كان في امحل » وهذا لا 


. » وإذا »» مكان : « فإذا‎ ١ : ) سجس »)ء وفي (ع‎ ١ في (م):‎ )١1( 


(1) في (م ) : ١‏ بنجنس » . (") في (م)2(ع):[ يختص ]. 

(5) في (م)ء»رع):[1باذاع. (5) في (ن ) : «دعادة 2 . 

(7) في رن)ء(ع):«لايعلم». (7) في ( ع ) : [ الله تعالى ] . 

(8) وهو قوله تعالى : «9 يَتأمبا ليح ءَامَنُوا ذا مُمشم ِل الصّلَة مأعْسِلوا وجُوقم > سورة المائدة : الآية ه . 
(5) في (م): ١‏ بغسل). )٠١(‏ في (ع):[ ينض ]. 

)1١(‏ في ( ص ) ء ( ن ) ٠‏ لأنهما الماء » وفي ( م ) : ١‏ لأنهما الماء ) » وفي هامش ( ص ) تغلب » والإثبات 
من ( ع ) هو الصواب . )١١(‏ في (م):«لايتقل). 


. » في (م)ء(ع)ء وهامش ( ص ) : و كسلب الاء‎ )١7( 


54/١‏ كتاب الطهارة 


0 الطهارتين » وأما المسافر فيتوضاً بالماء ثم يغسل به النجاسة إن 
اكتفى به (9 » وإن لم يكتف به (© ابتدأ بإزالة النجاسة » لا لتأكدها © ٠‏ لكن 
يصير جامعًا بين الطهارتين » ألا ترى أن الماء لو لم يكف للنجاسة © وجب أن يعدأ 
بالوضوء حتى لم يمكن الجمع ؛ وقولهم : إن الفرض لا ينتقل دلالة [ له ] ”© على 
ضعفه حتى ثبت فرضه في حالة واحدة » وتثبت 4 فرض طهارة الحدث في كل 
حال » واعتبار العدد 2 بصحيح ؛ لأن المعتبر عندنا الإزالة » فإن وقع بمرة 20 
واحدة جاز » فإذا ثبت أن طهارة الحدث آكد فجاز بلماء . وإن لم نخص ” 
الأضعف ؛ وترجح ما ذكرناه ؛ لأنه ناقل ومُثبت لحكم متجدد » وهو الطهارة » 
ومزيل للحكم بزوال العلة الموجبة » ومُلحق لطهارة النجاسة بجنسها من الدباغ 
والاستنجاء . وعللّنا مستنتطة من أصل أجمع © على ثبوت الحكم فيه » وعللهم 
منتزعة من طهارة الحدث » وقد اختلف في اخختصاصها بالماء . 


ا ا 


)١١(‏ في (م)١‏ كفى بهما ). (؟) في (م):[يكفاع. 
(5) في ( م ) (١‏ ع) : [ لتأكدٍ ع وفي ( ص ) : عبارة [ لا لتأكدها ] مكررة مرتين . 
(4) في ( ص ) : ١‏ لم يكفي » وفي ( ن ) : ١‏ النجاسة ٠‏ مكان المثبت . 

(5) ساقط من (ع ) . (5) في (ن): ١‏ وثبتت ). 
(/) في رن )2)(ع): ؤهرة). (6) في (م): ١‏ يختص 6 . 
(5) في (م)(ع):[الجمع ]. 


"/١ 


الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 
||| مسالة 
الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 


وم - قال أصحابنا : إذا خخالط (2 الماءَ طاهر فغييره ولم يغلب على أوصافه » جاز 
الوضوء 9© به . 

.4 - نخلاقًا للشافعي ‏ 

١‏ - لقوله الكتتك: : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) 29 » وهذا ماء مطلق ؛ 
بدلالة أن مياه العرب أكثرها متغيرة » فلا يمنع من إطلاق اسم الماء فيها » ولا يعرف 
الفرق بين التغير "© بالثورة و 29 المِصٌ أو الزعفران . 

؟؛ - وقولهم : إنه سمي ماء الزعفران » غلط ؛ لأن هذا يقال في الحقيقة لماء ©© 
اعتّصر من الزعفران . 

49 - وقولهم : لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث » ولو استعمله اخحرم لزمته . 
الفدية . ولو وكل وكيلا بأن ي: يشتري له ماء فاشترى هذا الماء لا يجوز - لا نسلم » ولأن 


. ] في (م)ء (ن)٠(ع):[ غير] مكان [ خالط‎ )١( 

(١؟)‏ قال الموصلي : ويجوز بماء تالطه شيء طاهر تغير أوصافه كالزعفران . انظر : الاختيار لت على ل امختار 
١18/1١‏ )ء البناية ( ١ 5/١‏ )ء مختصر الطحاوي ص5١‏ » متن القدوري ص”اء تحفة الفقهاء ( 51/١‏ ) » 
الهداية مع فتح القدير ( /١/١‏ » ؟// ) حاشية ابن عابدين ( 171/١‏ ) . 

(10) إذا انختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة ؛ لأن الماء باق على إطلاقه . وإ لم يتغير به 
لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة » كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان » وإن تغير أحد أوصافه نظرنا فإن 
كان ثما يمك حفظ الماء منه كالطحلب جاز الوضوء بهء وإن كان ما لا يمكن حفظ الماء منه نظرنا : فإن كان 
ملجحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به » وإن كان شيئًا سوى ذلك كالزعفران والتمر لم يجر الوضوء به . انظر : 
المهذب ( 5/١‏ ) » الأم ( 8/١‏ ) » مختصر المزني ( 57/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( 1١7٠ 1١1/١‏ )»2 كفاية 
الأخيار ( 1١/١‏ ) . 

(5) ولفظه : أن رسول اله َه صلى بأصحابه في سفر وعندما انتهى من صلاته وجد رجلا معتلًا ققال له : 
و ما منعك ألا تصلي مع أصحابك ؟ » . قال : أصابتني جنابة يا رسول الله » قال له : « التراب ... » . ( انظر 
نصب الراية .)1١6٠١ - 1158/١‏ 

(5) في ( ع ) : [ المتغيرة ] » وفي ( ن ) : ( المتغير ) . 
(0)ني(م)ء(ع)ء(ن):[أرع. ‏ «912)في(ع):[لا]. 


1/١‏ لل سس كتاب الطهارة 
كل ما لو خالط الماء لم يمنع استعماله جاز استعمال / الماء مع تغيير © لونه » كالجص ١‏ 
والطين » أو فجاز استعماله مع تغيير طعمه «"2 » كالملح » ومع تغيير لونه » كالكبريت . 

44 - قالوا : المعنى في الطين أنه جاء للتطهير © . 

ه؛ - قلنا : أصل علتنا 29 الجص وورق الشجر» ويبطل ما قالوه بغلبة التراب على الماء . 

5 - قالوا : المعنى فيه 0 أنه لا ينفك الماء عنه غالبًا » وينفك من 29 الزعفران . 

/ا4 - قلنا : أما الأبار تنفك 29 من ورق الشجر ولا يفسده . والماء لا ينفلك من 
الورق والذباب » وينجسه عندهم , ولآن © كل مخالطة لو حصلت بالطين لم يمنع 
جواز الوضوء إذا حصلت بالزعفران جاز الوضوء به 29 » كما [ لو] 20 لم يتغير . 

8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « تلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير 
لونه أو ريحه » © . 

49 - والجواب : أن ظاهر هذا الخبر يفيد نجاسته بالتغيير 299 » وهذا لا يكون إلا 
بمخالطة النجاسة » والخلاف في مخالطة ما لا ينجسه » ولأن نجاسة الماء لا تَقف 
عندهم "2 على التغيير ؛ لأنا تقول في البحر والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز 
استعماله ما لم يتغير » ولا يجوز استعمال ما تغير 9© . 

٠ه‏ - قالوا : خالطه [ ما ] "© غير أحد أوصافه [ و ع 27 ما يستغني عنه غالبا » 


)١١‏ في (م)0(2):[مع تغير]. (9) في (رمع)3(2)ء(ع):[لونهع. 
(1) في ( ن ) : [ أنه خالطه مطهر ] . (4) في (م) : [علينا ] . 
((5) في (م ) : [ في الطين ] . (5؟)ني رع):[1عنع. 
(0) في (م)2»(ع):[ يفك ع]. (6) في (م):[1ملاع. 


(5) في ( ع ) جاز به الوضوء ولفظ : [ الوضوء ع ساقط من ( ن ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٠١( 

) 57١ ( الحديث‎ ) ١74/١ ( أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الطهارة آخر باب الحياض‎ )١1١( 
والبيهقي في كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( 0 )» والطبحاوي في المعاني في‎ 
. ) ١5/١ ( كتاب الطهارة‎ 

(؟١)‏ في (ذ)ء(ع):[ بالتخير ] . 

. في ر(ص)ء(2)3(ع):1لا تقف عتدكم ع‎ )١9( 

. ] في (م): [ ما يتغير] وفي (ع ) : [ ماء تغير‎ )١5( 

. زيادة اقتضاها السياق‎ )١1( . ) ساقطة من ( م‎ )١5١ 
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الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 


فمنع 2 جواز الوضوء به كماء الباقلاء 9© . 

وه - قلنا : اعتبار ما لا يستغنى عنه لا معنى له ؛ لأن الماء يستغنى [ عن التراب ] 9) 
إذا طرح وإن لم بمنع عندهم » وكذلك ورق الشجر 9 » فأما ماء الباقلاء » فما "© 2 
يطبخ فإنه يجوز الوضوء به وإن تغير مازناضت ببس ف لامعال بال من 
صفة الماء 2 » [ فلم يرفع الحدث ] 29 وليس كذلك ما تغير” » من غير طبخ ؛ لأنه لم 
يخرج عن صفة المياه » فجاز أن يرفع الحدث » أو نقول : المعنى فيه أن هذا التغيير لو 
نضا بالطحلي 9 منع 2١١0‏ جواز الوضوء » [ فكذلك بالزعفران ('2 » وهذا التغيير 
لو حصل بالطحلب لم يمنع ] 29 » فكذلك 2 بالزعفران . 

«ه - قالوا : اللخالطة للماء على ثلاثة أضرب : موافق له في الطهارة والتطهير » 
عالكراب نقلد يسليه لحذى العنتعين . ومتغالق له فى الطهارة والتطهير فيسلبة الصفيين > 
ومخالف في الطهارة وموافق في التطهير فيسلبه التطهير 8© . 

“اه - قلنا : 2 القسم الأول : لا يصح » لأنكم سويتم بين التراب والجص والورق 


)١(‏ في (ع):[فمعع]. 

)١(‏ الباقلاء : الحب المعروف بالفول . نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية . انظر : لسان 
العرب ( بقل ) ( "53/١‏ ) . (") ساقطة من ( ن ) »© ( ع ). 

(4) في رم)ء(ن)ء(ع): [الأشجار]. (2) في (ع ) : [ فماء ] . 

(5) في رم)ء (ع):[الياه ]. 

(1) في ( ص ) : [ فجاز أن يرفع الحدث ] . والمثبت من ( م ) 2 (خ ) . 

(8) في ( م ) : [ ما لم يغير ] . 

(9) الطحلب : نخضرة لزجة تنيت في الماء المزمن وتعلو . وفي لسان العرب : الطحلب : خخضرة تعلو الماء 
المزمن » وهو ليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع والأرض الرطبة وعلى الشجر » والصخور أحيانًا » 
والجمع الطحالبة . انظر : لسان العرب ( طحلب ) ( 5١48/4‏ ) . 

(١٠)في‏ ر(ص)ء(ن)ء(ع):[مع]. )١١(‏ في (ع): [الزعفران ]. 

(؟١)‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . )١19(‏ في (م) : [ فذلك ع . 

)١5(‏ في رن) ( ع ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير فيسلبه الصفتين ومخالف وموافق في التطهير 
فيسلبه التطهير ] وفي ( ص ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير كالتراب فلا يسلبه إحدى الضفتين ؛ 
ومخالف له في الطهارة فيسلبه الصفتين ١‏ تابرل و قل صا قير رشن ره 
وهو أقرب إلى الصواب . 

.] في (ن)ء(ع):[قلت‎ )١8( 


/514 كتاب الطهارة 


الشجر » وإن خالفت الماء في التطهير (2 » ثم يبطل (2 بغلبة التراب على الماء © . 

4ه - والقسم الثاني : يبطل بوقوع 0 النجاسة في القلتين . 

وه - والقسم الثالث : يبطل بالزعفران إذا لم يغيره . 

والتقسيم الصحيح أن يقال : الزعفران والتراب يستوي 0 تأثيرهما 29 في الماء إذا 
لم يغيراه » ولا يمنعان الوضوء » ويستويان إذا غلبا 9 على الماء في منعهما للوضوء ‏ 
فإذا ظهر لونهما ولم يغلبا وجب أن يستوي حكمهما كما يستوي في الطرفين . و 
[ قولهم ع 4 : لا فرق بين تغيير الماء بالباقلاء 9© قبل الطبخ وبعده » ييطل ”© على 
أصلهم 1" بتغيير الماء بالجص إذا جرى عليه ء وبتغيره © إذا طرح فيه . 

5ه - فإن قالوا : يمكن حفظه من أحدهما دون الآخر» بطل بالطين ؛ لأنهم سووا 
بين تغيير الماء بالطين إذا جرى عليه أو طرح فيه . 


د تنم فنا 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (؟) في رع):[تبطل ]. 
(؟) ساقطة من ( م) » (83 )2( مع). (4) في ر(م)ء(ع):[لوقوع ]. 
(5) في ( م) : [ فيستوي ] . (5) في ( ص ) : [ تأثيرها ] . 
(7) في ( ص ) : [ إذا غلب ] » وفي ( م ) : [ إن غلب ] . 
(8) ساقطة من ( ن ) . (5) في ( م)ء (رع) : [ الباقلاء ] . 
)٠١(‏ في (نت)(ع):[ مبطل ]. )1١(‏ في (م): [أصولهم ]. 


(؟١)‏ في (م):[ وتغيره ] . 


وضوء المسافر يتبيذ التمر سس سي يب سس سس بسب 59/١‏ 
||| مسكة 

لاه - قال أبو حنيفة : إذا لم يجد المسافر الماء توضأ بنبيذ التمر » ولم يتيمم . 

4ه - وروى نوح المروزي 27 [ عنه ] (2 : أنه يتيمم ولا يتوضأ [ به ] : وهو قول 


أبي يوسف والشافعي 5 
68 - وقال محمد : يجمع بينه وبين التراب 29 . 


)١(‏ نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله عصمة القرشي المروزي مولاهم » الشهير بالجامع » قيل : لقب 
بالجامع لأنه أول من جمع ققه أبي حنيفة . كان له أربعة مجالس : مجلس للأثر » ومجلس لأقاويل أبي 
حنيفة » ومجلس للنحو ء ومجلس للشعر . أخخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى » والحديث عن الحجاج 
ابن أرطاة » والتفسير عن الكلبي ومقاتل » والمغازي عن ابن [سحق . روى عن الزهري ومقاتل ابن حبان » 
وروى عنه نعيم ابن حماد شيخ البخاري . توفي يقر سنة ثلاث وسبعين ومائة . انظر : الجرح والتعديل 
:84/8١‏ )ء ميزان الاعتدال ( 4/هلا؟ » 5لالاء, فلالا » 174٠‏ )ء مفتاح السعادة ( ؟/50؟ ) » 
الفوائد البهية ص١؟؟‏ . 

(؟) ما يين القوسين ساقط من ( ع ) . 

() قال محمد بن الحسن في الأصل : قال أيو حيفة : يتوضاأ بالنبيذ . وروى نوح الجامع عنه أنه رجع عن 
هذا وقال : يتيمم ولا يتوضأ به ؛ لأن النبي يك توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة . وقال متأخرو 
الحنفية : إذا كان نبيذ التمر حلوًا رقيقًا قارصا يتوضأ به ولا يتيمم عن أبي حنيفة عملا بالنص دون القياس » 
وقال أبو يوسف : يتيمم ولا يتوضأ به عملا بالقياس » وقال محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم 
احتياطا . وبعد النظر يرجع إلى رواية محمد » عملا بآية التيمم » وحديث ابن مسعود وه في ليلة الجن » 
والدليل على ذلك : لا يجوز عند الحنفية التوضؤ بما سوى نبيذ التمر من الأنبذة » كنبيذ الزبيب والتين وما 
أشبه ذلك ؛ لأن نبيذ التمر صب الأثر على خلاف القياس » فيبقى الباقي على موجب القياس . انظر : 
الأصل (  )/5 75/1١‏ الجامع الصغير ص( 1/4 1/5) ؛ مختصر الطحاوي ص( ١5‏ ) والهداية ( 17/١‏ ) ) 
فتح القدير ( 11/1 17١‏ )» بدائع الصنائع ( 1١5/١‏ ) . قال النووي فته : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة 
به عندنا على أي صفة كان » من عسل أو تمر أو زييب أو غيره » مطبوحًا كان أو غيره » فإن نشى أو سكر 
فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد , وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به » هذا 
تفصيل مذهبنا . اه . انظر : المجموع ( 110/١‏ ) » حلية العلماء ( "0/١‏ -51 ) » المدونة الكبرى ( 4/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( ١5/١‏ غ 155 )ء بداية المجتهد (١//ا؟‏ » 18 ) ؛ الإفصاح ( 58/١‏ 2 55) غ؛ 
المغني ( ٠١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة 5/١(‏ ) . 


ابن كتاب الطهارة 


5٠‏ - وجه الرواية الأولى : هما روأه سحن حنش )2١(‏ الصنعاني عن ابن عباس 5ك 20 ع وأبو 
رافع © مولى ابن عمر 29 » وأبو زيد 29 مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود 29 عن 
النبي عَكلدِ [ أنه قال ع في ليلة الجن : أمعك ماء » قال : لا » معي إداوة فيها نبيذ التمرع 
فأخذه النبي َه فتوضأ به [ وصلى الصبح ] 9 وقال : تمرة © طيبة وماء طهور 9 . 

ولا جود أن يقال _ إن هذا الخبر روآه أب فزارة السادر الى عن أبي زيد » وهو 
مجهول ؛ لأنا نقلنا الخبر من 2١١‏ غير هذا الطريق » ولو لم ينقل إلا منه كان طريقًا 


)١(‏ في (ع):[ حسن ] هو : حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني » روى عن فضالة بن عبيد اللّه وأبي هريرة 
وابن عباس وغيرهم » وروى عنه ابن الحارث وقيس بن الحجاج وربيعة بن سليم وغيرهم » نزل إفريقية مرابطًا » 
وتوفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ).ء الجرح والتعديل ( 591/7 ) » الطبقات لابن سعد 
591/5 )ء تقريب التهذيب ( ٠١6/١‏ ) ء البداية والنهاية ( ١41/9‏ ) » شذرات الذهب ( ١1١5/١‏ ). 
(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » عالم فقيه » صحابي ولد بمكة سنة 7 هع 
ونشاً بها » ولازم رسول الله كلد وروى عنه الأحاديث » وسكن الطائف » ونسب إليه تفسير القرآن » ومسند 
من الحديث » وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلدًا » توفي بالطائف سنة 
٠‏ ه . انظر : معجم المؤلفين ( 455/4 ) » الاستيعاب في هامش الإصابة ( 55/4 ) . 

() في ( م ) : [ وأبي رافع ] هو : أبو رافع المدني نزيل البصرة » قال ابن عبد البر : لاأعرف من ولاه ولا أقن 
على نسبه . من كبار التابعين » مشهور يكنيته » ثقة ثبت روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعيد الله 
ابن مسعود » روى عنه : الحسن البصري وقتادة وعلي بن زيد وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( 7/7/4 ) 
والطيقات الكيرى ( 88/1 » 85 ) » الاستيعاب على هامش الإصابة ( 59/5 ) . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ آل عمر] . 

() هو زيد امخزومي مولى عمرو بن حريث وقيل : أبو زائد » مجهول » روى عن عبد الله ين مسعود » 
وروى عنه أبو فزارة . انظر : الجرح والتعديل ( 77/1/8 ) » تقريب التهذيب ( 5417/9 ) 

(1) في ( م ) » (ع ) : [ له ] هو : عبد الله بن مسعود بن غافل » الإمام الحبر» فقيه الأمة » أبو عبد الرحمن 
الهذلي المكي » كان من السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين . شهد بدرًا » وهاجر الهجرتين » وكان يوم 
اليرموك على النفل » ومناقبه غزيرة » روى علمًا كثيرا» توفي سنة 77 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 510/1 ) . 
(1) ما بين القرسين ساقط من ( ع ) . (5) في رع):[ثمرة]. 

(9) أخرجه أحمد ( 14/١‏ ) وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة » وسننها باب الوضوء بالنبيذ ( ١/ه"١ ‏ 175 ) 
والدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء بالتبيذ ( )1/1/١‏ والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد إلا 
نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ( 914/١‏ ) 55) . 

)٠١(‏ هو : راشد بن كيسان العبسي ٠‏ أبو فزارة الكوفي » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن جبير» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم » روى عنه إسرائيل بن يونس » والراح بن مليح الرواس » وجرير بن حازم » 
وسفيان الثوري وغيرهم » ولم نعثر على تاريخ وفاته . ( انظر : تهذيب الكمال 0 )58م ا). 

.]نع[:)عرين)ي١1١(‎ 


وضوء المسافر بنبيد التمر 
صحيححا ؛ لأن أبا فزارة ذكره مسلم في الصحيح » وهو راشد بن كيسان العبسي 
الزاهد . وروى أبو حنيفة والثوري (© وإسرائيل بن يونس 22 » والجراح أبو وكيع 9 
وشريك 2 وأبو زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي » قال ابن المديني 2 : وروى أبو 
فزارة عن أبي زيد قال : سمعت عبد الله بن مسعود . 

)9 ولا يقال : إن ابن مسعود لم يكن مع النبي عَِِوٍ في هذه الليلة » وقد سكل علقمة‎ - ١ 


7/1 


» هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ » فقيه عايد » إمام حجة‎ )١( 
من رعوس الطبقة السادسة . توفي دكب بالبصرة في شعبان » سنة إحدى وستين في خلافة المهدي وله أربع‎ 
علل الحديث ومعرفة الرجال ص7 » تقدمة الجرح‎ » ) 1917-1١5٠ وستون سنة . انظر : تاريخ النقات ص(‎ 
.)711/١ 0518١ . 58١0/١ ( والتعديل » طبقات ابن سعد ( 1//5ه؟1-.5؟ )ء شذرات الذهب‎ 
(؟) هو : إسرائيل بن يونس ال حافظ » الإمام » الحجة أبو يوسف الهمداني السبيعي » أكثر عن جده وروى‎ 
أيضًا عن زياد عن علاقة » وآدم بن سليمان » وغيرهم » وحدث عنه أخوه » وحجاج الأعور » وأحمد بن‎ 
خالد وغيرهم » وكان من أوعية الحديث » ومن مشايخ الإسلام كأبيه » وجده ء وأخيه عيسى » وتوفي سنة‎ 
» 88 هء أو سنة 151 » أو 157 . انظر : سير أعلام التبلاء ( 71/19 ) » الجرح والتعديل ( ؟9/.‎ 
. ) "4/١ ( )ء الطيقات الكبرى لابين سعد ( 750/5 ) » تقريب التهذيب‎ "8١ 

(؟) في ( ص ) : [ والجراح وأبو وكيع ] » وهو خطأ . هو : الجراح بن مليح بن عدي بن فرس » أبو وكيع 
الكوفي » من رجال التهذيب » قال ابن سعد : روى الجراح بن مليح بيت المال » بمدينة السلام » وكان ضعيفًا في 
الحديث » عسرًا في الحديث » ممتنعًا به » حدث عن زياد بن علاقة وأبي إسحاق وسماك بن حرب وغيرهم » 
روى عنه والده وعيد الرحمن بن مهدي وقبيصة وغيرهم » توفي سنة ( 11/0 + 17/5 هه ) . انظر : سير أعلام 
التبلاء ( ١٠١6/4‏ ) » طبقات ابن سعد (857/5 ) » تهذيب الكمال ( 540/1 ) رقم ( 453 ) . 
(4) هو : شريك بن عبد الله الدخعي القاضي » أبو عبد الله الكوفي , ثقة . قال أبو حاتم : شريك صدوق » وقال 
أبو زرعة : كان كثير الحديث » صاحب وهم ء يغلط أحيانا . توفي يَف بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة » 
عن نيف وثمانين سنة . انظر : تاريخ الثقات ص( 7١7 - ٠١١‏ ) » الجرح والتعديل ( 18/4 -381 ) » 
البداية والنهاية ( ١71١/٠١‏ ) » تقريب التهذيب ( 751/١‏ ) ء شذرات الذهب ( 788/١‏ ) . 

(ه) هو : علي بن عبد اللّه بن جعفر » أبو الحسن بن المديني البصري » ثقة ثبت » كان إمام عصره في معرفة 
الرجال » وعلل الحديث » روى عنه البخاري » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وأحمد » وخخلق 
سواهم . توفي كله سنة أربع وثلاثين ومائتين . انظر : مقدمة كتاب الجرح والتعديل للرازي ( 715/١‏ ) » 
الطبقات الكبرى ( 8/1 ) » النجوم الزاهرة ( 775/7 ع /71/1 ) » تقريب التهذيب ( 9/7" ؛ 4١٠‏ ) » البداية 
والنهاية ( "17/٠١‏ ) » شذرات الذهب ( ؟/41). 

(1) هو : علقمة بن قيس بن عبد اللّه بن مالك » فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها » الإمام الحافظ المجود » الجتهد 
الكبيرء أبو شبل » ولد في أيام الرسالة المحمدية » وعد من المفضرمين ؛ هاجر في طلب العلم والجهاد » ونزل 
الكوفة » ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل » وتفقه به العلماء » حدث عن : عمر وعثمان وعلي 3 


ذف 


عن ذلك » فقال : وددت أن يكون 7( معه . وروي عن ابن مسعود أنه قال : ١‏ ما كان 
معه منا أحد » 29 ؛ وذلك لأن ابن المديني قد طرق كون عبد الله بن مسعود مع النبي 
ِيلدِ في ليلة الجن من اثني عشر طريقًا . وذكر يعقوب بن أبي شيبة 9© حديث أبي 9) 
عثمان البكالي 20 عن ابن مسعود أنه كان مع النبي لَه [ في ليلة الجن ] 29 » وأبو 
عثمان البكالي صحابي 29 » فقال ابن أبي شيبة » : هذا حديث بصري (0) . ولأن 
الأخبار لو تعارضت كان المثبت أولى » كيف والجمع مكن ؛ لأن علقمة نفى كونه مع 
النبي ملت عند خطاب الجن » وهذا لا ينفي خروجه معه . 

9 - قالوا : النبي يد توضاً به في الحضر » وهذا مجمع على تركه . 

8 - قلنا : توضأ به بعد ما حرج من مكة وَبَعُدَ منها » وعندنا نجوز )١١(‏ التوضو 210 


وغيرهم » حدث عنه : أبو وائل » والشعبي » وإبراهيم النخعي » ومحمد بن سيرين » وغيرهم » توفي سنة 
زكثكء أو كك أو الاه).انظر : سير أعلام البلاء ( 514/0 , 50) . 

)١(‏ في (م) «أكوت »ء وفي (ع) : « كون » . هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب نغ تفسير القرآن باب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( ١50/١‏ ) » والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد 
إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ( 15/١‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم بهذا الإسناد مطولا في كتاب تفسير القرآن باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن ( 130/١‏ ) » أبو داود ( 78/١‏ » 19 ) والترمذي في 9 كتاب تفسير القرآن » » 9 باب ومن سورة 
الأحقاف) ( ه/0ل” , 9288 ) . 

(1) هو : يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت السدوسي » مولاهم البصري البغدادي » أبو يوسف محدث حافظ 
فقيه » ولد في حدود سنة ١.١ها‏ ء وسكن بغداد وحدث بها » وتوفي سنة 7ه في ربيع الأول . من 
آثاره : المسند الكبير في الحديث . ( انظر : معجم المؤلفين ١59/4‏ ) . 

(5) في (م) :ابن ]دفي (ع):[1بن]. 

(5) في ( ص ) » ( ن ) : [ البكالى صحابي ] بزيادة : [ صحابي ع . وهو : عمرو بن البكالي بكسرة 
لموحدة » وتخفيف الكاف , اختلف في اسم أبيه » فقيل سفيان » وقيل : سيف » وقيل : عبد الله البكالي . له 
صحبه » وقال أبو سعد الأشج : حدثنا حفصبن غياث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو البكالي » 
وكان من أصحاب رسول الله يلقو » وكان ذا فقه . لم أعثر على تاريخ وفاته . ( انظر : الإصابة ه/4؟ ) . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (7) في ( م ) : [ صابي ] . 

(8) في ( ن ) : [ ابن شيبة ] هو : صاحب المصدف . 

(9) الحديث أخرجه بلفظ آخر الإمام أحمد في المسند ( 795/١‏ ) . 

)في رع):[يجوز]. 

. ] في غير ( ص ) : [ الوضوء‎ )١١( 


وضوء المسافر بنبيذ التمر لس سس هل -ل-- -إب-ببب ‏ بيب يبس !]ايا 


بالنبيذ والتيمم لمن بعد من المصر 2١‏ » وإن لم يسافر . 

4 - قالوا : الذي كان في الإداوة تمر وماء لم يختلط » ولهذا قال [ النبي عَلِرٍ ] © : 
وتمرة 9 طيبة » وماء طهور ) . 

ه؟ - قلنا : هذا لا يسمى عندنا على الإطلاق نبيذًا » وقد سماه ابن مسعود نبيدًا » 
ولم يذكر النبي ميد علته » والغالب أن التمر إذا طرح في الماء وبقي ليلة [ أنه ع 9» لا 
ييقى 9» على حاله . 

4 - ولا يقال : اعتبار حقيقة قول النبي يللد وحمل قول ابن مسعود على امجاز 
أولى من حمل قوله على الحقيقة وحمل قول النبي يِل على المجاز . 

-ة سس ا ا ب لل عو 
النبي يق » فيجوز حمل الأول على الحقيقة والثاني على امجاز 

8 - ولا يقال ا 000 : الخلاف في 
النبيذ الحلوء فعلى هذا يسقط سؤالهم » ويسقط ما يقولون : إنه لم يكن مطبوحًا ؛ لأن 
الحلو لا يعتبر فيه الطبخ . 

8 - قالوا : ليلة الجن كانت بمكة » وأية التيمم نزلت بالمدينة فنسختها . 

٠ل‏ - قلنا : النسخ يكون بين المتنافيين 29 » ولا تنافي بين الآية والخبر » وسنبين ذلك . 

ل لدي الو على أصلكم » كخبر القرعة . 

ذد : المخالف للأصول أن يرد لف الخبر بما وجد في الأصل خلافه بعينه » أو 
ا ا ا ال ا م 
دق ان تحط اي لا جل د عل ترا ل ا ا 
الأصول بخلافه » ومعناه : عليه أوصاف الطاهر على "١‏ الماء » وهذا المعنى لم يجمعوا 


)١(‏ في (ع) :1 عن المصر] . (')نيرع)ء(ن)ء(ع):[ظنع]. 
(7) في (ع):[شمرة]. (:) ساقطة من ( ع ) . 

(5) في رن ) :1لا سقاع وفي ( ع ) : [ لم سن ] . 

(5) في (ن ) : [ شديدع وفي ( ع ) : [ سديدا ] . 

(0) في ( ع ) : [ متنافيين ] . () في (م): [أن ترد]. 

(5) في (ن ): [ مجمع ]. )٠١(‏ في (ن)2(ع):[الخحرية ]. 
(١١)ني‏ رع):[من]. 


على امتناع الرضوع ب لأن ابن جرير ‏ ؟ يجوز الوضوء بالخل ونبيل فى الزييب 3 
“ا - ولا يقال : إن البلوى تعم » ولا تك كشب تبت 29 بخبر الواحد ؛ لأن وجود النبيذ في 
اقل يواضم الى ادن لي رانك د يليش عدرل 
4 - ويدل عليه : ما روى الأوزاعي 9) عن يحيى بن كثير "© » عن عكرمة 29 ع 
حو ا ا د ل لو الور وا الخراوك رقو 11 
زاين تسعد واون عباس © يقد وال أبر العالية 83 ركس متايه رسول الله 


)١(‏ في (م) : [ ابن حرز] . وهو : غزوان بن جرير الضبي » والد فضيل بن غزوان » وجد محمد بن فضيل 
ابن غزوان » روى عن أبيه » وروى عنه الأخضر بن عجلان » أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم » وذكره 
ابن حبان في كتاب الثقات » ولم أقف على تاريخ وقاته . انظر : تهذيب الكمال ( 49/717 » ٠٠١‏ ) » رقم 
(43580). (؟) في (م)2(ع):[ وسيذ ]. 

(؟) في (ع) : [ ولا يغبت ] . 

(4) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » الدمشقي » أبو عمروء من قبيلة الأوزاع » إمام الديار 
الشامية في الفقه ؛ والزهد » وأحد الكتاب المترسلين » ولد ييعليك سنة 88 ه » ونشأ في البقاع وتحول إلى 
ييروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات بها » ومن آثاره : كتاب السنن في الفقه , والمسائل في الفقه . توفي سنة 
٠٠7‏ ه . انظر : معجم المؤلفين ( ؟/١١٠‏ ) . 

(0) هو : يحيى بن كثير بن أبي بكر الطائي , مولاهم , أبو نصر اليماني » روى عن إبراهيم بن عبد اللّه بن 
قارظ » وأنس بن مالك » والأوزاعي » وغيرهم » وروى عنه : إبان بن بشير المعلم » وإبان بن يزيد » وعكرمة 
أبن عمار اليماني ؛ وغيرهم » قال عمرو بن علي وغيره : مات سنة تسع وعشرين مائة » أو سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة . انظر : تهذيب الكمال ( ١/١١1ه‏ ) 

(1) هو : عكرمة بن عمار البصري ء الحافظ الإمام » أبو عمار العجلي » من حملة الحجة وأوعية الصدق » 
حدث عن : عطاء بن أبي رباح » وطاووس بن كيسان » ويحيى بن كثير » حدث عنه : شعبة » والثوري » 
وروح بن عبادة وغيرهم » مات سنة ١59‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( /ا/ه١٠‏ ) 

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة في أول باب الوضوء بالنبيذ ( 5/١‏ ) » والبيهقي باب إزالة 
النجاسة ( 1١7/١‏ ) . 

(8) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ٠‏ في الوضوء بالنبي » ( 9/١‏ ) » والدارقطني في آخر كتاب الطهارة 
في أول باب الوضوء بالنبيذ ( ١8لا‏ » 9/ا) . 

(3) هو : رفيع بن مهران » الإمام المقرئٌ الحافظ المفسر ء أبو العالية الرياحي , البصري » أحد الأعلام » أدرك 
زمان النبي ييه وهو شاب » وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه » وسمع من عمر » وعلي » 
وأبي ذرء وغيرهم » وحدث عنه : قتادة وثابت ومحمد بن واسع » وغيرهم » وتوفي سئة 8٠‏ هاء أو سنة 
39 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7٠١1//4‏ ) . 


وضوع المسافر بنبيذ التمر ساسسللببببب-بب ب ببس سس سب ببس جب !َأ م ا 


َكلت البحر ففني ماهم » فتوضعوا بنبيذ التمرء وكرهوا ماء البحر » (2 , والصحابي إذا 
قال ما لم يعلم بالقياس [ حمل على التوقيف ] © , أو [ نقول ] 29 : إنه لا مخالف 
لهم فصار إجماعًا . 

هم - ولا يقال : قد روي عن ابن عمر 9» أنه قال بنجاسة النبيذ ؛ لأن هذا في 
الشديد » ومتى حمل الخلاف على الحلو سقط الخبر » على أنه قد روي عن ابن عمر جواز 
شربه . فيتعارض [ ذلك عنه ] © » فبقي قول بقية الصحابة © » ولأن الرأس من 
أعضاء © الطهارة ؛ فجاز أن يثبت له بدل عن الغسل » كالوجه واليدين » ولأن الطهارة 
تارة تعم البدن » وتارة تختص ببعضه » فإذا جاز أن يقبت النقل (© في بعضه جاز أن يثبت 
في جميعه . ولأنه تطهير ينتقل إلى بدل فجاز أن ينتهي إلى بدلين كالكفارة . هذه 9 
الأقيسة لسنا نثبت 20 بها بدلا » بل لترجيح الأخبارء [ ولأن كل فرض جاز انتقاله 
بالنبيذ ع (2 » كغسل الطيب من ثوب اللحرم . 

5 - واحتج الخالف بقوله تعالى : ف[ فأَعْسِلُوا وجو 4 إلى قوله : «9 فلم يدوأ 0 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني من طريق مروان بن معاوية » عن أبي خخلدة » بلفظ : قلت لأبي العالية : رجل 
ليس عنده ماء » وعنده نبيذ » أيغتسل به في جتابة » قال : لا فذكر له ليلة الجن ء ققال : أنيذكم هذه 
الخبيثة » إنها كان ذلك زييبًا وماء . في كتاب الطهارة في أول باب الوضوء بالنبيذ ( 78/١‏ ) » والبيهقي 
بلفظ : ترى نبيذكم هذه الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا زبيبا » السنن الكبرى في آخحر باب 
إزالة التجاسة ١7/١ ١‏ ). 

. ] في (م) ٠(ع): [ حصل على التوفيق ]. (") في ( ع ) [ تقول نقول‎ )١( 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام القدوة شيخ الإسلام ‏ أبو عبد الرحمن القرشي » العدوي » المكي » 
ثم البغدادي » أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم » واستصغره النبي مد يوم أحد » وأول غزواته 
الختدق » وهو ممن بايع تحت الشجرة » وأمه » وأم المؤمنين حفصة أمهما زينب بنت مظعون الجمحي . 
روى علمًا نافعًا عن النبي َم » وعن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم » وروى عنه : أدم بن علي » 
وأسلم مولى أبيه » وإسماعيل بن عبد الرحمن » وعائشة وغيرهم » توفي سنة “الاه . انظر : سير أعلام النبلاء 
55/4١‏ )ء الإصابة ( ؟//اغ” ) . 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الأشربة وغيرها باب ما يحرم من النبيذ ( ٠ ) ١77/4‏ والطحاوي 
في المعاني في كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبيذ ( 7١19/4‏ ) . 

(7) في ( ن ) : [ فنفى قوله بقية الصحابة ] .2 (1) في ( ع ) : من [ بقية ] أعضاء . 

(6) في (ع ) : [ التفل ] . (5) في رع):[وهذه ]. 

. وردت هذه العبارة في سائر النسخ هكذا‎ )١١( في رم)ء(ع):[ليسايثبت ]ى‎ )٠١( 
. ] في ( ص) : [ فإن لم تجدوا‎ )١١( 


7 


0 0 

لا - قلنا : إن قوله 3 مَأَغْسِآُوأ بوك »4 0 عام في كل غسل بلماء وغيره » 
فيفيد 29 ذلك النبيذ . ولا يقال إن هذا حمل اللفظ على الميقة والجار ) لأث لم يت 
مخصوص المفسول به لفظًا ١‏ وإانجا لخن هوم لفل + ذلك تجقيفة في :الام بيه 
ولأن الله تعالى حص جواز التيمم بحال عدم الماء » والنبيذ قد أجراه 29 النبي عَللله 
مجرى الماء في الوضوء » فإذا بين الله حكم الماء كان النبيذ في حكمه ؛ فلا يجوز 9) 
التيمم مع وجوده » والحكم تارة يثبت بالصريح » وتارة بالتنبيه © . 

ولأن قوله تعالى : «( قَلَمْ يَجِدُوأ مك َتَيَتَمُوا # 9 المراد : ماء شرعًا » والنبيذ ماء في 
الشرع ؛ بدلالة ما قدمناه 29 في الخبر . 

6< إججهر رشراكتطله العام 1و ترا اوور انئج بن لماي 001 
وهذا/ لا دلالة فيه ؛ لأن النبيذ ماء في الشرع » فيدخل في عموم الخبر . 

و - ولا يقال : إنه حمل على الحقيقة ولمجاز ؛ لأنا اعتبرنا الماء في الشرع دون 
اللغة ؛ لأن الاسم حقيقة في الشرع فيهما » ولأن اللفظ الواحد في النفي يحمل عليهما 
ال ع خبر الواحد فيجمع بينه وبين خبر النبيذ » فيصير 

يره : التراب طهور المسلم ما لم يجد اماء أو النبيذ . 

م - قالوا : ما © لا يجوز الوضوء به حضرًا لا يجوز الوضوء به سفهًا » كالخل . 
وهذا الوصف غير مسلم ؛ لأن الوضوء بالنبيذ والتيمم يجوز للمقيم إذا بعد عن المصرء 
ذكره الطحاوي » وإن 20 سلمنا لم يصح ؛ لأنه يجوز في السفر ما لا يجوز في 
الحضرء كالتيمم » والقصر . والإفطار . ثم المعنى في الخل أنه لم يسم طهورًا في 


الشرع » والنبيذ بخلافه . 

1 عتررة للائنة 5 الآية0+ (؟) في (ن)ء(ع):[فيقبل ]. 
(9) في ( ن ) : [ اجراه ] . (؟) في (م)ء(ع):[ولايجوزع. 
(5) في (م ) : [ بالنية ] . (5) في سائر النسخ : [ فإن لم تجدوا ... ع 


(0) في (م) ٠(ع)‏ :1 ما قدمناع . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ( 77١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصدف في كتاب الطهارات في 
الرجل يجنب وليس يقدر على الماء ( 1817/١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب الدليل على أن 
الصعيد الطيب هو التراب ( 7١7/١‏ ) . (5) في رع):[1ماءع. 

)٠١(‏ في (م)ء(ع):[فإدع. 


|إب 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 

. قالوا : شراب مسكر ء كنبيذ الزبيب‎ - ١ 

١م‏ - قلنا : الخلاف على قول كثير من أصحابنا في الحلو دون المسكر ؛ فصار ما 
ذكروه مسلا » والمعنى في نبيذ الزبيب ما قدمناه . 

مم - قالوا : من حكم البدل أن يكون أعم وجودًا من المبدل » كالتراب . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يكون البدل أضيق وجودًا » ألا ترى أن الله تعالى جعل 
الإطعام بدلا عن (© الصوم في كفارة الظهار » وجعل الصوم بدلا عنه في كفارة 
اليمين ؟ فلا يدل على وضع قولهم أن يكون أحدهما أضيق » وجعل تارة بدلا » وتارة 


مسدلا © , 


ذف 


هم - قالوا : مائع لا يرفع الحدث » كتبيذ الزييب . وهذا لا يصح ؛ لأن وضوء 
المستحاضة يقع بمائع (© ولا يرفع حدثها » ويجوز بالتراب » والتراب لا يرفع الحدث 
وإن جاز إسقاط الفرض به . 


0# 


.] في (ع):[من]. (؟) في رع):[ مبدل‎ )١( 
في ( م ) : [ اء ] » والمائع : الذائب » ومائع جمعها موائع وماع السمن بيع , أي ذاب » راجع لسان‎ )( 
. ) 4705/5 ( ) العرب مادة ( ميع‎ 


||/أااااا| مسئه 3ك 4 


طهور جلد الكلب 


5 - قال أصحابنا : يطهر جلد الكلب بالدباغ (© . 
لم - خلاقًا للشافعي © . 
- لنا : قوله اكتف : « أيما إهاب دبغ 29 فقد طهر » . 


ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة » فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ » 
كالشاة . 

ولا يقال : إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ ؛ لأن الإنسان لا يضطر 
إلى الاصطياد في غالب أحواله » ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب ؛ لقيام الآدمي 
مقامه . 


)١(‏ في ( ع) : [ بلا دباغ ]ء قال الكاساني : والدباغ تطهير للجلود كلها ء إلا جلد الإنسان والخنزير» كذا ذكر 
الكرخي . انظر : بدائع الصنائع ( 85/١‏ )» فتح القدير ( 39/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( 17 ) أحكام القرآن 
للجصّاص سورة البقرة ( ١107 - 1١1/1‏ )» تحفة الفقهاء ( 1/1/١‏ ) » رد امحتار على الدر الختار( ١41/١‏ ) . 
(1) قال الشافعي في الأم : فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت : وجلود ما لا يؤكل الحمه من السباع قياسًا 
عليها » إلا جلد الكلب والخنزير ؛ فإنه لا يطهر بالدباغ ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة » وإنا يطهر 
بالدباغ ما لم يكن نْسًا حيًا . انظر : الأم : « الطهارة » ( 5/١‏ ) » والمهذب مع المجموع 2)111-114/١(‏ 
حلية العلماء ( 151 » 144 ) » منهج الطلاب ( 7٠١/١‏ ) » كفاية الأخيار ( ٠» ) ١18/١‏ وقال مالك في 
رواية : يطهر » وفي رواية أخرى : لا يطهر . انظر : تفصيل المسألة في المنتقى ( ١80 » ١4/8‏ ) » الرسالة 
ص ( 187 ) » الكافي لاين عبد البر ( ١570/١‏ ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص( ٠"‏ ) » وعن أحمد روايتان 
كروايتي مالك . انظر الإفصاح ( 5١ » 70/١‏ )»ء الكافي لابن قدامة ( ٠١ » 15/1١‏ ) »ء المغني ( 51/١‏ » 
8 ) ء العدجِ مع العمدة ص ( 7558 ) . 

(1) هذا الحدذيث أخرجه مسلم : الصحيح كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ١51/١‏ ) الشافعي 
في الأم في الطهارة باب الآنية التي يتوضاً فيها ولا يتوضا ( 4/١‏ ) » وفي المستد في كتاب الطهارة الباب الثالث 
في الآنية والدباغة ( 77/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 7١5/١‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب اللباس باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 771/4 ) » والنسائي في السنن كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( /ا/0/1١‏ ) » 
وابن ماجه في السنن في كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ( 1151/7 ) » والدارمي في السئن 
كتاب الأضاحي باب الاستمتاع بجلود الميتة ( 80/7 ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ 
:8/١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب طهارة جلد الميتة بالدباغ ( 157/1١‏ ) . 


طظهور جلك الكل ب سس ب ب سس 79/1 

ولا نريد © بالضرورة ما يخاف منها على نفسه وماله . ولأنها بهيمة يجوز 
الاصطياد بها » كالفهد . 

- ولا يقال : إن ما لا يصاد 29 به عندكم يطهر جلده بالدباغ ؛ لأنا لم نعتبر 
وقوع الاصطياد » وإنما اعتبرنا إباحته » وهذا موجود في الجنس . 

. قالوا : المعنى في الأصل أنه مختلف في طهارة سؤره‎ - 4٠ 

. قلنا : وكذلك الكلب » ويبطل علة ©© الأصل بسؤر المشرك‎ - ١ 

؟ - قالوا : الفهد يقتنى ©» على الإطلاق » بخلاف الكلب . 

4 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الكلب يجوز اقتناؤه إلا للتلهي ء وكذلك الفهد . 

4 - ولا يقال : الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه » والكلب متفق على 
وجوب 9 غسله , لأن علة © الأصل © تبطل بسؤر المشرك » وعلية © الفرع 
تدل © على 209 النجاسة » وهذا لا يمنع وقوع الدباغ » كاليتة . ولأنه 21 حيوان 
مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

هو - ولا يقال : إن هذه علة متأخرة عن الحكم ؛ لأن علل الشريعة يجوز أن 
تتأخر 2277 » فثبت الحكم في زمن النبي ييه لمعنى » وبعده بذلك وبغيره 259 » كمسائل 
الإجماع . ولا يقال : إن الضبع مأكول ؛ لأنا نخالفهم في هذه العلة . 

5 - قالوا : هذه الأوصاف لم تدل على طهارة الكلب في حياته مع وجودها ) 
كذلك بعد الدباغ . 

بو - قلنا : يجوز أن تكون ©١149‏ هذه العلة غير موجبة للتطهير بنفسها » فتوجب 


.] في (م) :1 ولا بريد ] . (؟) في (م)ء(ع):[يصطاد‎ )١( 

(7) في (م)ء(ن)ء(ع):«عليه». (4) في (م): [يقينا]. 

(5) لفظ : ١‏ وجوب » ساقط من ( م ) . انظر حكم الأسار في تحفة الفقهاء ( 51/١‏ » 54 ) » بدائع 
الصنائع ( 717/١‏ - 774 ) » الهداية مع قنح القدير ( 11١/١‏ ) » والأم في ١‏ الماء الراكد » ( 0/١‏ ) ؛ 


المغنى ( 45/١‏ - 15 ). (5) في (م) :1 علية ] . 
(7) في (م ١)‏ (ع) :[ الغسل ] . (8) في (م)ء(ع):[وعليه ] . 
(5) في (م)ء(ع):[بدل]. )٠١(‏ في (م)٠»(ع):[عن].‏ 
)١١(‏ ني (م):[1ملا]. (؟1) في (م) : [ يأخرع. 


.] في (م): [يكون‎ )١14( . ] في (ن ):[ ولغيره‎ )١18( 


كتاب الطهارة 


الطهارة عند وجود سبب التطهير » وهو الدباغ » ألا ترى : أن جلد الميتة يطهر بالدباغ 
بعلة موجودة [ قبله ] (© ولم توجب تلك 7( العلة طهارة الجلد قبل وجود سبب 9© 
التطهير ؟ . 

- واحتجوا : بنهيه عليه الصلاة والسلام عن افتراش السباع ©) . 

9 - قالوا : وهذا أخص من خبركم ©© . 

٠‏ - والجواب : أن إطلاق السبع لا يتناول الكلب » ولأن النهي لما كانت 
الأعاجم تفعله 7 من الافتراش للتفاخر » لا للنجاسة » ولهذا المعنى خصه بالافتراش 
الذي يعتادونه » ولو أراد به النجاسة خصه بالصلاة » وأما خصوصه فلا يصح ‏ إذا لم 
يتناول موضع الخلاف » فلو تناوله لكان خاضًا في السبع . عابًا فيما قبل الدباغ وبعده ع 
وخبرنا عام في الأَمُب ؛ عام [ فيما بعد الدباغ ] 9» والختصوص موجود في كل واحد 
من الخبرين من وجه » والعموم من وجه . 

١‏ - قالوا: حيوان نجس حال حياته » ويغسل الإناء من ولوغه » كالننزير» وهذا يبطل 
على أصلنا بالبيع . ولأن النجاسة لا تمنع 29 من التطهير بالدباغ » كنجاسة الميتة » والمعنى 
في 7" الخدزير أنه لا يقسم 2١‏ قسمة المواريث ولا يخلى [ بينه وبين الموصى له ع 07 


ادم 


)١(‏ الزيادة من رم )ء (نعء (ع). 

(5) في (م):[ ولم يوجب ذلك ] » وني ( ن ) » ( ع ) : [ ذلك ع . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(؛) أخرجه الترمذي بلفظ : نهى عن جلود السباع أن تفترش . في السان كتاب اللباس باب ما جاء في النهي 
عن جلود السباع ( 141/4 ) » والدارمي في السنن في كتاب الأضاحي باب التهي عن لبس جلود السباع 
(85/1 ) » وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الأطعمة ( ص 71١‏ ) . وأخرجه أبو داود بهذا الإسناد 
في السنن « كتاب اللباس © باب جلود التمور والسباع ( 479/8 ) » والنسائي في السئن في كتاب الفرع 
والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السياع ( ١175/1‏ ) » والبيهقي في كتاب الطهارة باب اشتراط الدباغ في 
طهارة جلد ما لا يؤكل لخمه وإن ذكي ( .)1/١‏ 

(5) وهو قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر » تقدم تخريجه من قبل . 

(5) في (م) :0ن ):[ ينعله ع . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(6) في ( م ) : [ فيما بعده والدباغ ] . (5) في (م):[يمم]. 

. في (م): [ ينقسم ]ع‎ ) ١١ في (م)ء(ن3)ء(ع):[1منع.‎ )٠١( 

(15) في (م) 6( ) ٠(ع‏ ) :1 ين الموصى له و بينه ‏ بالتقديم والتأخير . 


طهور جلد الكلب ا/لم 


ولا (© يجوز الاصطياد [ به ع] 29 » والكلب بخلافه . 

٠‏ - قالوا : الدباغ يرد الجلد | إلى طهارة الحياة ويرفع نجاسة الموت ” "© ؛ والكلب 
فى | حال ع 7 حياته نجس فيرده الدباغ إلى ذلك . وهذا لا يصح ؛ لأنه تجدد طهارة 
في الجلد » فلا يرد ما تقدم ؛ لأن علة [ ذلك طهارة ع © الحياة » وهي لا تعود "2 » 
ولا © يعود حكمها . 

ل ٠‏ - قالوا : الدباغ يمنع من التلاشي 0 في الجلد والفساد » كما يمنع الحياة 9 
وهذا معنى قولنا : إنه يرده إلى تلك الحال . 

٠6‏ - قلنا : هذا المعنى لا مدخخل له فى الطهارة ؛ لأنه موجود في الختزير والكلب 
خال.حياتهها + وما سان .زفي الشعر بعد لوث "+روهو من عندهم + 

الس ورم ب اسن 

ثيره في الجلد خاصة ء فإذا لم يطهر الكلب بالحياة فبالدباغ أولى . 

٠‏ - الجواب : أن الدباغ أقوى المطهرات ؛ لأنه يؤثر في نجاسة الموت الثابتة 
القع 1 والمتفق عليها » ونجاسة الكلب مختلف فيها وثابتة بخبر واحد » فما جاز أنا 
يعمل في أقوى النجاستين ففي أضعفها أولى . وأما تأثير الحياة في اللحم والجلد فليس 
لقوة تطهيرها 0١7‏ » لكن (1) لوجودها 2 فيهما » والدباغ لا يوجد إلا في الجلد ) 
فإذا لم يطهر لم يوجد فيه ما يدل على ضعفه . 

. قالوا : الكلب نجس العين » كالحتزير‎ - ٠٠ 

4 - قلنا : لا نسلم هذا الوصف ؛ لأن نجاسة الكلب مخففة » في حكم نجاسة 
المجاورة ؛ فلذلك يجوز الانتفاع به من وجه دون وجه » كالثوب النجس . ولو كان 


(1) في (ع):[أولاع. )١(‏ ساقطة من (م) 2 (ع). 
(0) في ( ع ) : [ الكلب ]ع . (4) ساقطة من ( م ) . 

ف ه) وفي ( م ) : [ ذلك الطهارة ] . وفي ( ع ) : [ تلك الطهارة ] 

.] في (م) :[لايعود ]. (0) في (م) : [ فلا‎ )١( 


(8) لشا : إذا َس بعد رقعة » ولاشاه اللّه : أفناه » كأنه جعله كلا شيء . راجع في لسان العرب ( لشا ) 
ره/دع.غ )ء المعجم الوسيط ( 811/1 ) . 

(9) في (م)0(2)ء(غ6) : زيادة [ من ع . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والثانية والقطع ] . 

. ] في (م ) : [ يطهرها ] . وفي (ع ) : [ تطهرهما‎ )1١1( 

(؟1١)‏ ساقطة من ( ع ) . )١0(‏ في (م)ء(ع):[ لوجودهما ] . 


١/المللسَهاهََااالمجللللسلللس‏ سسب كتاب الطهارة 
كأعيان النجاسات لم يجز الانتفاع به بحال » كالدم والخمر . 

8 - قالوا : معنى قولنا : نجس العين » أنه لم يخلق إلا نجسًا» وأن نجاسته 
ليست 27 بطارئة . وهذا لا يصح ؛ لأن نجاسة الكلب حكم مثبت بالشرع » لا نعلم 9) 
ثبوته قبله » فيجوز أن يكون هذا الحكم طاربًا » وقد كان طاهرًا قبله . 

» وجملة الأمر : أن الشيء لا يوصف بالنجاسة لعينه » وإنما هذه أحكام‎ - ١٠١ 
فمعنى قولنا : نجاسة عين » تغليظ نجاسة © . ومعنى قولنا : نجاسة 9 مجاورة » أي‎ 
تخفيف نجاسة . والكلب مخفف النجاسة من وجه ما بينا » فترجح 9" ما ذكرناه 9 أنه‎ 


قابل للحكم ومجدد © بحكم الطهارة » وهو حكم شرعي » ويلحق الكلب ينظائره 
من السباع » وموجب تخفيف حكمه بعد الموت كما كان في حال الحياة . 


ا فنا 
)١(‏ ساقطة من ( م ). (؟) في رع) :1لا يعلم ]. 
(9؟) في (ع ) : [ نجاسته ] . (4) ساقطة من ( م ) . 
(5) في (مع)٠(ع):[فيرجح‏ ]. (5) في (م):[ماذكرناع. 


(9) في (ع ) : [ ويجدد ] . 


حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل 
||| مسائة 


حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل 


ام 


9 - قال أصحابنا : ما لا يؤكل همه يطهر بالذكاة إلا الخنزير والآدمي () 

. 29 وقال الشافعي : لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه‎ - ١١ 

١١‏ - لنا : قوله اتيت : « الذكاة في الحلق واللبة » » وهو عام . ولأنه حيوان لا 
يقطع بتحريمه ) فوجب أن ىم تؤثر 9) فيه (4) الذكاة » كالضبع . ولأنه بهيمة يجوز 
الانتفاع به حال حياته من غير ضرورة » كالشاة . 


4 - ولا يقال : إن الشاة طاهر ©» فى حال الحياة فلا يطهر بالذكاة ؛ لأنا قلنا 9© : 
فوجب أن تؤثر © فيه وهي تؤثر 69 في منع النجاسة . 

1 قل كرد لح ولح اها باعلا اال و‎ ١ 
المأكول لما أثر في الأشياء السبعة التي نهي عن أكلها من الشاة » وفي الشاة المسمومة‎ 
» التي لا يجوز أكلها » ولأنه سبب للتطهير » فلا يختص بم يؤكل لحمه » كالدباغ‎ 


)١(‏ قال الكاساني : الحيوان إن كان مأكول الحم فذبح طهر بجميع أجزائه » إلا الدم امسفوح » وإن لم يكن 
مأكول اللحم فما هو طاهر من اليتة من الأجزاء التي لا دم فيها - كالشعر وأمثاله - يطهر منه بالذكاة عتدثا » 
وأما الأجزاء التى, فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة ؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر 
بالذكاة وقال الشافعي لا يطهر . انظر : بدائع الصنائع ( 87/١‏ ) » رد امختار على الدر امختار ( ١51/١‏ ) ؛ 
تحفة الفقهاء ( 71/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( 55/١‏ 6535 501/5 ) . 

(؟) قال الشيرازي : وإن ذبح حيوان لا يؤكل » » نجس بذبحه كما ينجس بوته » لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم 
التجس به كما ينجس بالموت » كذبح المجوس . انظر : الأم ( 5/١‏ ) » والمهذب مع المجموع ( ١15/١‏ ) » 
قوانين الأحكام الشرعية ص ه ٠‏ . وقال أحمد مثل قول الشافعي : لا يطهر . انظر : الإفصاح ( 5١/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( 5١/١‏ ) > المغنى ( 7١/١‏ ) . 

(9) في (ن ) : [ يوجب ]ء وفي ( م ) : [ ب#أثر ] . 

(*) في ( ص): [ في ٠]‏ 

(ه) في نع (ع) : [طاهرة ]. 

(5) في ( ع ) : [ لأن قولنا ] . 

(0) في (م)١(ع):[[لطثر].‏ 

(8) في (م ) : [ يؤثر ] . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠ ) 7١4/0‏ 


١‏ ةملس يس يسيس سييست ب سس سس سسسحح كتاب الطهارة 


ولأن 27 جلود السباع تطهر بالدباغ » فأثرت الذكاة فيها » كالشاة . 

- واحتج المخالف : بقوله عليه والسلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » 29 , 
دليله : أنه لا تطهير بغير الدباغ . 

: الجواب : أن تقديره : أيما إهاب نجس دبغ فقد طهر » لاستحالة أن يقال‎ - ٠ 
. 29 ] الطاهر إذا دبغ [ طهر‎ 

- قالوا : ذبح لا يبيح أكل اللحم » فلا يؤثر في الطهارة » كذبح المجوسي ؛ 

9 - والجواب : أنا لا نسلم أن ذبحه لا يعمل في إباحة أكلها ؛ لأن المضطر إليها لا 
يأكلها إلا بعد الذبح ؛ فيعمل الذبح في إباحتها , » ثم قد بينا افتراق حكم الأكل 
والطهارة ) بدلالة الشاة وحال حياتها والسباع عندهم 4 فالدال على الصيد إذا ذبيح حرم 
عليه » وهو طاهر . ولأن الأكل لا ينفرد عن الطهارة » فكأنهم قالوا بار ري 
في الأكل والطهارة يجب ألا يؤثر في الطهارة » ويجوز أن يؤثر في أحد الأمرين ولا يؤثر 
فيهما :ول مودي ي أجمعوا أن ذبحه لا يؤثر لمعنى فيه » لا لصفات المذبوح 0 
ِ ا ل ار 

. قالوا : حيوان نجس ء كالحتزير‎ - ٠ 

3-0 قلنا : التطهير إثما يحتاج إليه في النجاسات » فلم يصح هذا الوصف . ولأن 
الختزير عكس علتنا ؛ لأنه مقطوع بتحريمه » والكلب بخلافه . 

- قالوا : جزء من حيوان لا يؤكل لحمه » فلم تبحه الذبح 2©9 » كلحمه . 
(١)في(م):[1ملاع.‏ (؟) تقدم تخريجه في المسألة ( ه ) . 
(9) ساقطة من ( م ) . 
(4) يشترط في الذبح حل الذبيحة : إما أن يكون مسلما » أو كتابيا . ولا يحل ذكاة مجوسي » ولا وثني ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس : ( سنوأ بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم 6 قال الزيلعي : أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما . راجع في نصب الراية ١‏ كتاب 
الذبائح ؛ ( 181/1 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ١‏ القسم الثاني » ( ١3/١‏ ) » وانظر آراء العلماء في 


حكم ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد وأمثالهم في تحفة الفقهاء ( 1/١/6‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( 488/9 ) » 
حاشية ابن عابدين ١‏ كتاب الذبائح » ( ه/5١‏ ) » حلية العلماء ( 5/5" ) » كفاية الأخيار ( ؟//710؟ ) » 


فتح الوهاب ( 188/5 ) . (©)نفي (عم):[1ملاع. 
(1) في ( م ) » (ع ) : [ يبحه الذبح ] الذكاة : الذبح . أو النحر . وذكاة الحيوان : ذبحه » وفي الحديث : 


3 


١ 


حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل 


- قلنا : إن أردتم إباحة الأكل فالجلد واللحم سواء في تحريمه » وإن أردتم إباحة 
الانتفاع » فهما سواء في الجواز . 

4 - قالوا : فوات روح حيوان لا يؤكل لحمه ؛ فلا (2 يبيح شيئًا منه » كما لو 
مات حتف أنفه . 

6 - ق قلنا : المعنى فيه أنه لم يوجد سبب من أسباب التطهير » والحيوان 29 ما له 
دم نجس ء » وفي مسألتنا : وجد سبب من أسباب التطهير . 

- قالوا : الذكاة تبقي (" طهارة الحياة » وتمنع ©) نجاسة الموت ؛ والكلب 
نجس في حال حياته » فيبقى [ على ما كان عليه ] © . 

٠7‏ - قلنا : الذكاة تحدث 29 طهارة على طهارة الحياة ؛ لأن تلك الطهارة قد 
زالت عنها » يبين © ذلك أن طهارة الحياة لا تؤثر 49 في الأكل » فطهارة الذكاة 
تؤثر © في ذلك » قدل على اختلافهما . ولو صح ما قالوه لزمهم إذا ذكيت 
السباع » فشرائط الذكاة أن تبقى © على طهارة الحياة عندهم » فأما أن يَحِدُتْ 
بالذبح نجاسة فلا 


ا/وم 


خ# ع ا« 


(ذكاة الجنين ذكاة أمه » أي إذا ذبحت الأم فلا يحتاج إلى ذبح الجنين . راجع لسان العرب ( 151١/1‏ ) ؛ 


المغرب ص ه7١‏ ء المصياح المثير ( 151//1 2 1548 ) . 


)١(‏ في رع):[قد]. (؟)في رم)ء(رع):[فماع. 
9) في (م)ء(ع):[ينفي ]. (5) في (مع)ء(ع):[يمنم ]. 
(5) في (م ) : [ على كان عليه ] . (5) في (م)ء(ع):[يحدث ]. 
(7) في (م) : [ تبين ]. 5 »1ع في (م):[لأثر]. 


.] في (م):[ سقى‎ )٠١( 


١/لم‏ سس دننهنَالمللببسسل- ل سيسح كتاب الطهارة 


||| مسالة 


يصح الدباغ بالشمس والتراب 


4 - قال أصحابنا : يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به © . 

6 - خلاًا للشافعي (© . 

1٠‏ - لقوله ©© اقيق : ( أبا إهاب دبغ فقد طهر ) 9) » واسم الدباغ 
يتناول ما وقع بالشمس » ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه » فأشبه 


الشب . 
١‏ - احتجوا بقوله اليكل : « في الشب والقرظ 29 ما يطهر ) 29 , وهذا يقتضي 
الاختصاص . 


. قال المرغيتاني : ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريًا ؛ لأن المقصود يحصل به‎ )١( 
حاشية ابن‎ » ) 25/1١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 10/١ ( انظر تفصيل المسألة في : الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
.)1417/١( عابدين‎ 

(؟) قال الشافعي : والدباغ بكل ما دبغت به العرب » من قرظ وشب » وما عمل عمله مما يمكث فيه 
الإهاب حتى يدنشف فضوله ويطيبه » وينعه الفساد إذا أصابه الماء » ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما 
وصفت . قال النووي : نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب . انظر : الأم ( )5/١‏ » 
المجموع مع المهذب ( 7١١/١‏ - 74؟ )ء الوسيط (١/.ه"ا2‏ ١”)ء‏ حلية العلماء ( 94/١‏ ) ء كفاية 
الأخيار « كتاب الطهارة » ( 11/١‏ ) ء مغنى الحتاج ( 7/١‏ ع 0)ء الكافي لابن قدامة و باب الآنية » 
لا). () في (م): [ كقوله ع . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( ه ) . 

(5) في (م ) » ( نك ) » (ع ) : [ القرض ع . اختلف أهل اللغة في معنى القرظ » قال ابن منظور » والمطرزي » 
والرازي » وابن الأثير : ورق السلم , شجر عظام » لها شوك غلاظ » كشجر الجوز » ورقه أصغر من ورق 
التفاح . راجع لسان العرب ( قرظ ) ( 051/0" ) » المغرب ( ص87" ) » النهاية ( 45/4 ) . والشب : 
بالشين المثلئة حجر معروف يُشبه الزواج يدبغ به الجلود » وقيل : شجر مثل التفاح الصغار يدبغ بورقه . وقيل : 
ملح متبار » اسمه الكيماوي : كبريتات الألمنيوم . راجع : لسان العرب ( شب ) ( 7188/9 ) . 

() أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في آخر باب أهب الميتة ( 471/7 ) » والنسائي في السان في 
كتاب الفرع والعتيرة ما يدبغ به جلود الميتة ( ١74/1‏ » 175 ) » والدارقطني في السئن في كتاب الطهارة 
باب الدباغ ( 45/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب وقوع الدباغ بالقرظ وما يقوم مقامه 
(19/1). 


يصح الدباغ بالشمس والتراب سس سي 7 سس ١‏ //ا/ 
9 - قلنا : المراد به : الشب وما في معناه يإجماع (© . 
“3 - قالوا : الشمس لا تحيل الجلد » بل تجففه 29 » فإذا وقع في الماء عاد إلى 
فساده . وهذا غلط ؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا » وإنما يطهر إذا أثر فيه 
الشب ©9© والقرظ 29 . وغيرهما . 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة السلا : 9 استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت » ترابًا كان أو رمادًا أو ملحا أو ما 
كان » بعد أن تريد صلاحه 6 أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ ( 45/١‏ ) . 
(5) في (م) : [ يجفنه ] . () في ( م ) : [ السبب ] . 

(4:) في ( م )ء ( ع ) : [ والقرض ] . 


||| مسالة 


جواز بيع الجلد المدبوغ 


4" - قال أصحابنا : يجوز بيع الجلد المدبوغ (© . 

ه١٠‏ - خلاقًا للشافعي في القديم © . 

- لقوله اكيت : « هلا أخحذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به ) 29 » والبيع من 
وجوه الانتفاع » ولأنه جلد يجوز لاضع به فجاز بيعه » كالمذكاة . 


١9‏ - احتجوا قو تعالى الات ُرْمَتَ عَلَيكُ الْمَببَةُ 0 كن 
على الآية » فكأنه قال : إلا ما ديغ من جلودها . 

9" - قالوا : جواز الانتفاع لا يدل على البيع » كأم الولد . 

- قلنا : جواز الاتتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع » وهناك حرمته © 
منعت البييع بعل جوازه . 


(1) قال الكاساني : ولا بأس ببيعها بعد الدباغ ؛ لأنها قد طهرت بالدباغ . انظر : بدائع الصنائع ( ١417/8‏ ) » 
والهداية مع شرح فتح القدير ( 07/1؟4 ) » ومختصر الطبحاوي ص ١7‏ . 

)١(‏ قال الشيرازي في المهذب : فيه قولان : قال في القديم : لا يجوز ؛ لأنه حدم التصرف فيه بالموت » ثم 
رخص في الانتفاع به » فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم . وقال في الجديد : يجوز ؛ لأنه منع من بيعه 
لنجاسته » وقد زالت النجاسة » فوجب أن يجوز البيع » كالخمر إذا تخللت . انظر : المهذب ( 3/١‏ ) الوسيط 
"07/١ (‏ )ء حلية العلماء ( ٠ 778/١ ( » ) 15/١‏ 759 )» مغني امحتاج ( 87/١‏ ) . وانظر : الرسالة 
الفقهية ص185 ء المنتقى ( 114/7 ء ١18‏ )ء الكافي ( 177/١‏ ) » المغني ( 7١/١‏ ) . 

)1١(‏ أخرجه : البخاري في وجوب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي يِكلل » وفي كتاب الذبائح 
والصيد والتسمية على الصيد باب جلود الميتة ( 570/١‏ ء ١4/98‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب 
الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ١57/١‏ ) » وأبو داود في السئن في كتاب اللباس باب في أهب اليتة 
57١7 (‏ )» والترمذي في السئن في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 770/4 + 771)» 
والنسائي في السنن في كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( 171-11/1/17 ) » وابن ماجه في السئن في كتاب 
اللياس باب لبس جلود المبتة إذا دبغت ( ١111/7‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ 
لكف 5ق 4:4). (5) سورة اللمائدة : الآية "# . 

(©) في (م)ء(ع):[ حرمة ]. 


صوف الميتة وشعرها وعظمها طامر سس سس سس سس سس 94/1 
||| مسقة 


- قال أصحابنا : صوف الميتة وشعرها وعظمها وقرنها طاهر (© . 

- وقال الشافعي : نجس ©" . 

4# - لنا : قوله تعالى : 3 وَيِنْ أَصَوافِهَا وَأوَيَارمًا وَأَشْعَارها أننا وها 
ين # (© وهذا امتنان عام ء وذلك لا يكون بالنجس . 

4 - قالوا : قوله «و إِلّ حِنِ *» يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة © ع 
فيحتمل أن يكون الموت » [ يقال : حان جينه ] © . 

- قلنا : الموت هو الحين بفتح الحاء لا بكسرها . ثم الغاية دخلت على ما هو 
أثاث ومتاع » وذلك لا يؤثر فيه الموت » فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها . 

ويدل عليه : حديث أم سلمة صقا » أن النبي يليد قال : « لا بأس مك الميتة إذا 
دبغ » وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء ) © . 


)١(‏ قال المرغيتاني : وشعر الميتة وعظمها طاهر . انظر : الهداية مع فتح القدير ( 11/١‏ )» بدائع الصنائع ( 65/١‏ ) ؛ 
مختصر الطحاوي ص//1١‏ » أحكام القرآن للجصاص ( ١51/١‏ » ؟1؟1١)»‏ تحفة الفقهاء ( (1/١‏ ) . 

(؟) قال الشيرازي : كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص» روي عن الشافعي كل]ف# أنه 
رجع عن تنجيس شعر الآدمي » واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق . . . انظر : المهذب ( ٠١/١‏ ) » 
المجموع ( 7/0/7 )ء الأم ( 3/١‏ ) » الوسيط ( "4/١‏ , 5ه"  )‏ حلية العلماء ( 18-57/١‏ ) » مغني 
المحتاج ( 85/١‏ ) . واختلف المالكية في عظمها » قال بعضهم : إنه نجس . انظر : المنتفى ( 175/8 » 
)١17‏ » والرسالة الفقهية ص8١‏ » الكافي لابن قدامة باب الآنية ( 7١/1١‏ ) » المغني باب الآنية ( 7/4/١‏ » 
لض حم). (") سورة النحل : الآية ١٠م‏ . 

(4) في (م)ء(ن)ء(ع):[ محمله ]. 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ بعلل خارجية ] » وفي ( ن ) : [ يقلل خارجيته ] . قال ابن العربي : واختلف فيه 
(أى في قوله تعالى  :‏ إِلّ حِِنِ 4 ) فقيل : إلى أن يفتى كل واحد منها بالاستعمال . وقيل : إلى حين 
الموث . واختلف الفقهاء بحسب اضتلاف التأويل . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ١158/9‏ ) . 
(1) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الدباغ ( 41/١‏ ) ؛ والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب 
المنع من الانتفاع بشعر الميتة ( 4/١‏ ؟ ) » وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الطهارة باب التوضوٌ من 
جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت ( 7١18/١‏ ) إلى الطبراني في الكبير . 


- قالوا : رواه يوسف بن السفر 29 كاتب الأوزاعي ؛ وهو ضعيف . 

. قلنا : الضعف () لا يؤثر إلا بعد بيان جهته‎ - ١4 

8 - قالوا : لا بأس بقيد الانتفاع دون الطهارة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : 
د ما بع 

8 - ةق قلنا : إطلاق اللفظ يقتضي نفي الحرج في إيقاع الفعل منه » كالوجه . 

, ©9 قالوا : شرط فيه الغسل » وأنتم لا تعتبرونه‎ - ٠6٠ 

١‏ - قلنا #جوار الانفاع يد قد ريق على القسل عدانا [ إذا كان عليه نجاسة » لا 
لموته 90) . والثاني : من عادة الشاة أن تبول وتروث » فينبغي أن يغسل الصوف ٠‏ ومن 
استعمل حرف الشرط في حال أولى ممن أسقطها » ولأن 2 قيام الدلالة على إسقاط 
الشرط لا تنفى © التعليق بالخبر » ولأتها عين لو انفصلت حال حياة الحيوان كانت 
طاهرة » فإذا انفصلت بعد الموت حكم بطهارتها » كالبيض والولد . ولا يلزم الريق ؛ 
لأنه طاهر عندنا بعد الموت » كاللين » وإنما تجاوره © النجاسة . 

- ولا يقال : إن البيض ينجس بالموت ؛ لأن الشافعي نص على خخلافه » فلا 
يقال : المعنى فيه أنه ليس بمتصل وإنما هو مودع 2100 في الأصل ؛ لأن هذا يبطل باللبن 

اللاي يا 0 


)١(‏ في ( ص )»2 (3) 2( ع): 1 يوسف بن الصقر] » وفي ( م ) : [ أبو يوسف بن الصفر ] ء والصواب 
ما أثبتناه . وهو يوسف بن السفر » أبو الفيض- -كاتب الأوزاعي- روى عن الأوزاعي ومالك » وروى عنه بَقية 
ابن الوليد وغيره . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال البستي : كان ممن يروي عن الأوزاعي ما 
ليس من أحاديثه : لا يحل الاحتجاج به بحال . انظر : الجرح والتعديل ( 771/94 ) » الضعفاء الصغير 
ص١؟١‏ ء المجروحين الحدثين والضعفاء والمتروكين ( 18/9 ) ء ميزان الاعتدال ( 255/4 ) . 

(؟) في (م)ء(3)١(ع):‏ [ الضعيف ] . 

(؟) ساقط من ( م ) » ( ع )ء ومن ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتتره منه والحكم في بول ما لا 


يؤكل لحمه ( ١١8/١‏ ). (5) في (م) : [ يعتبرونه ] . 

(5) في ( ن ) : [ عليه بله المزنه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه المونة ] . 

9) في (م) :[ملاع. (5) في (م):[لانفي ]. 
(؟) في (م+)ء(ع):[ يجاوزه ]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[تويع] 


)١١(‏ في (م):[يقفا]ع]. 


صوف اليتة وشعرها وعظمها ظامر سبست سس ب ب سس سب سجس 81/1 
كالسمك ؛ وعكسه سائر الأعضاء . 

١6‏ - ولا يقال : إنما لا تقف (2 استباحته على الذكاة » لأنه لا يألم الحيوان 
بأخذه » والأعضاء يألم © بأخذها » فوقف أخذها © على الذكاة . 

4 - قلنا : علية الأصل تبطل © بالحافر والظفر وشعر ما لا يؤكل حمه واليد 
الشلاء © » وعلية الفرع تبطل "© بالشعر إذا نتف » والولد إذا شقت خاصرتها [ وأخرج] 9" , 

هه - قالوا : المّعر أَبيح أخذه حال الحهاة » كما أبيح ذكاته » والأعضاء مخظر 
أخذها 9 » فكأنه نجسه 29 كما حظر ذكاته . 

- قلنا : علية الأصل تبطل 2١0‏ بالختان وما يقطع للداء 20 . وعلية الفرع 
تبطل 2257 بنتف الشعر وإخراج الولد بالشق . ولأنه شعر نابت على محل يجوز الانتفاع 
به بحال » فلا يكون نمسا بالموت » كشعر المذكاة وشعر السباع . ولأن الموت 
سبب "© لانقطاع النماء » كالجر . 

١‏ - قالوا : المعنى في ابر أنه انفصل عن عين طاهرة » وهاهنا انفصل 299 عن 
عين نجسة . 

٠٠8‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بجر شعر السباع عندهم أن العين طاهرة » وإذا 
قطع شعرها نجس . وعلة الفرع لا تصح 2*0 ؛ لأنه لو جزه بعد ما دبغ الجلد كان 
بجسَا وإن انفصل من عين طاهرة . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 9١‏ حُرْمَتَ عَليَكُْ الْمَِئَهُ # وهذا يقتضي تحريم الجملة . 

و - قلنا : الاسم حقيقة فيما حلّه الموت » كما أن المسود 59© عبارة عما 


)١(‏ في (م):[يقف]. (؟) في رع) :1 تلم]. 

(7) في (م)ء(ن)ء(ع):[أحدهماع]. (4) في (م)2(ع):[ سطل]. 
(5) اليد الشلاء : اليد المصابة بالآفة . انظر : لسان العرب ( شلل ) ( 5715/54 + 7818 ) . 
(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[سطلع]. 7) ساقطة من( ع ). 


() في (معء (ن): [أخذهما]. (9) في (ع) : [ نجسة]. 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[سطل]. )١١(‏ في رمع (ع): [الدءع]. 
)١١(‏ في (م)ء(ع):[سطل]. )١19(‏ في (م)٠(ع):[‏ سبيل ]. 


. ] في ( ع ) : [ الفصل‎ )١15( 
. ] في (م)١(ع): [ لا يجوز] »ء وفي ( ن ) : [ لا يصح‎ )15( 
. ] في ( م ) : [ السود ع وفي ( ع ) : [ السواد‎ )15( 


4/1 كتاب الطهارة 


حله السواد » والشعر 3 لا ع (© يحله الموت عندنا . 

١‏ - وقولهم : إن الميتة اسم [ له ع 29 » يقال د علعرميئة #ااوهذا من ايت » ليس 
بصحيح ؛ لأن [ هذه ] 27 الإشارة ة لا تبطل الحقيقة التي قدمناها ؛ لأنها إضافة مجازع 
كما يقال : سوداء وإن كان سنها 9©) أبيض » وقولهم : شعر الميتة وعظمها » » لا يوجب 
أن يكون منها » كما يقال : سرج الدابة . 

وروي عن عمر 5ه " أنه نهي عن لبس فراء الميتة 29 » وعن علي 5 أنه نهي عن 
لبس 9© فراء النعالب (08) . وقيل لعائشة الم إلى : ألا تتخذ لك فروا 5 تتقي 200 به من 
البرد ؟ قالت : إن كان ذكيًا فنعم » وإن كان ميئًا فلا . 

9 - قلنا : روي عن ابن عباس ذه أنه قال في السن والعظم والصوف مثل قولنا 2 . 

- قال النخعي : كان ابن مسعود يقول : ذكاة الصوف غسله . وقد انتفعت 


رووه يحتمل أن يكون فيما لم يدبغ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . ١؟)‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (غ ) . 
(7) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (5) في (ع): 1[ مستها ]اء 


(ه) هو : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخخليفة خليفة رسول الله م وفاروق الأمة » روى عن النبي يِل . 
ورى عنه : علي » واين مسعود » وابن عباس » وأبو هريرة » وعدة من الصحابة . ومناقبه ‏ كثيرة شهيرة » 
قتل شهيدًا سنة ٠‏ ه # وأرضاه . انظر : الإصابة رقم ( 7.84 )ء سير أعلام النبلاء ( 505/9 ) . 
(1) لا يوجد أثر لعمر 5ه بهذا اللفظ بعد ؛ وقد أخرجه عبد الرزاق ٠‏ بلفظ : أنه نهى أن يفقترش جلود السباع 


أو تلبس . في اللصئف ( 70/١‏ + 11) . (7) زيادة : من م )» (3)»(ع). 
(8) لا يوجد أثر لعلي 4# بهذا اللفظ بعينه » وقد أخرجه ابن أبي شيبة : أنه كره الصلاة في جلود التعالب . 
في المصدف ( 4١9/8‏ ) . 


(9) هي : عائشة أم المؤمنين بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله يكل أبي بكر » القرشية التميمية المكية » أم 
المؤمنين » زوجة النبي يَرلِدٍ » أفقه نساء الأمة على الإطلاق » روت عنه علمًا كثيرا طيئًا مباركا » وعن أبيها » وعن 
عمرء وفاطمة » وغيرهم » وحدث عنها : إبراهيم بن يزيد الدخعي مرسلا » وإبراهيم بن فريد التميمي » وإسحاق 
ابن طلحة » وغيرهم » توفيت سنة /الاه . انظر : الإصابة ( ١15/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 484/7 ) . 
)٠١(‏ في (م):(0)» (ع) : [ تنفسع . رواه عبد الرزاق بلفظ : أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أن يتخذ لها الحافًا من الفراء » فقالت : إنه ميتة » ولست بلابسة شيثًا من الميتة » قال : فنحن نضع لك افًا 
ندبغ » وكرهت أن تلبس من الميتة في المصنف في كتاب الطهارة باب جلود الميعة إذا دبغت ( 58/١‏ ) . 

01 مريت ا اانه باب 7ع م )20 والبيهقي في الكبرى في كتاب 


صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر م 


4 - قالوا : متصل بذي روح ينمو بنمائه 29 » فوجب أن ينجس بنجاسة الموت 
قياسًا على اللحم . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أنه ينمو بنمائه ؛ لأنه ينمو مع عدم تماء الأصل » فلا نسلم إن 
قالوا : ينجس بموت الأصل ؛ لأن اللحم ينجس بحلول الموت فيه » وإن قالوا : بالموت ؛ 
ينتقض بأجزاء السمك . وإن قالوا : بنجاسة الأصل » لم يصح على أصولهم ؛ لأنه 
ينجس بحلول الموت فيه . ثم المعنى في الأصل أنه لو انفصل في حال 29 الحياة حكم 
بنجاسته » فكذلك بعد الموت » والشعر لو انفصل حال 27 الحياة [ حكم بطهارته » فإذا 
انفصل بعد الموت جاز أن يحكم بطهارته . 

5 - وإن قالوا : نجعل الأصل ما لا يؤكل لحمه » فلا تسلم © المعارضة . 

بو - قلنا ©© : المعنى فيه : أنه لو انفصل حال الحياة من المأكول لم يحكم 
بطهارته » وكذلك إذا انفصل بعد الموت . والشعر لو انفصل حال الحياة ع 29 من 
اللأكول - حكم بطهارته © » فجاز إذا انفصل بعد الموت هما لا يؤكل لحمه أن يحكم 
بطهارته . 

- قالوا : شعر نابت على محل نجس » فأشبه شعر الخنزير . 

58 - قلنا : هو طاهر في إحدى الروايتين . ثم المعنى في الأصل أن محله لا يجوز 
الانتفاع به بحال » ومحل الشعر في مسألتنا يجوز الانتفاع به بحال . 


جد علد 
)١(‏ في ر(م)٠(ع):[قلنا‏ نقول ] . (؟) في (م) : [ حلة ]. 
(؟) في ( م) : [ حالة ] . (4) في (م)ء(ع):[لا تسلم ]. 
(5) في (م)٠(ع):[‏ قلنا نقول ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


(0) في ( م)ء(ع) : [ لم يحكم بطهارته ] . 


14/١‏ كتاب الطهارة 


||| مسالة 


ليس ف الشعر والعظم حياة 


- قال أصحابنا : ليس في الشعر والعظم حياة (© . 

- نخلافا للشافعي 9" . 

؟٠‏ - لأن الحياة © لا تكون إلا في بُنيَّة مخصوصة من اللحم والرطوبة وغير 
ذلك» وذلك غير موجود في الشعر » ولأنه لو كان فيه حياة لأحس بنزعه من 
المحسوسات وأدرك نوعًا من المدركات 2 كالأحياء 0 ولأنه لو كان فيه حياة لألِم 
بقطعه إذا لم يكن فيه آفة 29 » كسائر الأعضاء . ولا يَلْرَم ما حس (2 من العقب ؛ لأنه 
لا حياة فيه » ولا يلزم اليد الشلاء ؛ لآن فيها آفة تمنع © من إدراكه للألم 9 » كالسكر 
لمانع من الإحساس بالألم © . 


1/8 - احتجوا بقوله تعالى : «و َالَ مَن يحي الِْطلمَ وض رَمِيِكٌ # 200 والمراد به : 
من يحبي أصحاب العظام وهي رميم » أو من يجعل العظام منتفعًا بها . لقوله اكتاة : 


» قال الكمال ين الهمام : كل ما لا تحله الحياة من أجزاء البهيمة محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه‎ )١( 
أحكام‎ » ) ١44/١ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) 1/١ ( كالشعر والريش والمنقار . انظر : شرح فتح القدير‎ 
.) ١1١7 21١1/١ ( القرآن للجصاص‎ 

(؟) قال سيف الدين الشاشي : فأما الشعر والصوف والوبر : فيحل بالحياة » وينجس بالموت على المنصوص 
للشافعي يَيْبله في عامة كتبه » و به قال مالك وأحمد ء واختاره المزني . والثاني : أن حكمه حكم الشعر . 
انظر : المسألة في حلية العلماء ( 4/١‏ - .48 ) » مختصر المزني ص ١‏ ء المجموع ( 511/١‏ ) » كفاية الأخيار 
»)١14/1(‏ مغني امحتاج ( 81/١‏ ) . قال مالك و أحمد في الشعر مثل الحنفية : لا حياة في الشعر » وفي العظم 
مثل الشافعية » فيه حياة ينجس بالموت » وعن المالكية رواية أخرى مثل الحنفية : لا حياة فيه » حكمه حكم 
الشعر . انظر : أحكام القرآن لابن العربي سورة النحل ( ١١1/0 » ١١55/7‏ ) ء بداية المجتهد ( 20/١‏ ) » 
والمغني لابن قدامة ( ١/الاء‏ لالاء قلا - ١م‏ ). 

(5) في (م) : [الخلاف ع . () في ( ن ) : [ كالإحراق ] . 

(0) في (م)ء(ع):[أنهع. (5) في سائر النسخ : [ ما حسا ] . 

(7) في (م) : [ انه يمنع ] . 

(6) في (م )2( ن) :1 لألمعء وفي (ع ) : [ من إدراك الألم ع . 

(5) في (م) : [ كالألم ] . )٠١(‏ سورة يس ؛ الآية 74 . 


بإ١‎ 


ليس في الشعر والعظم حياة بسست سس سس سس سس سب سس ( /8 8 
ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له م © . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما بان من الحى 29 فهو ميت ) 29 , 
وهذا يدل على أن الشعر إذا جرٌ مات . وهذا غلط ؛ لأنه لو كان ميا كان محرمًا » 
لأنه0©» عليه الصلاة والسلام حرم الميتة وليسا منه مبينين © » وفي اتفاقنا على طهارة 
الشعر المأخوذ من الحي دلالة علي أنه لم يْتٌ . 

- قالوا : الشعر يَضْمَيْهُ المحرم بالجز » أو يجب بقطعه الأرش » وله مدخل فى 
الطهارتين » فصار كالأعضاء . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن هذه الأقيسة شرعية / ع 
مقتضاها الظن » فلا يجوز أن يُسْتَدّل بها على وجود الذات ولا نفيها » وإنما يستدل 
بها على الأحكام » ونحن لم نذكر أقيسة شرعية » وإفا ذكرنا طرقًا عقلية . 

5 - قالوا : الشعر روح 27 متصل بذى 9 روح ينمو بنمائه » فصار كسائر 
أجزا 

١/0‏ - قلنا : النماء لا يُسْتَدّل به على الحياة ؛ لأنه يوجد فى غير الحيوانات من 
الشجر والنبات © . ْ 


(1) أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الأحكام ‏ , 9 باب ما ذكر في إحياء أرض الموات » ( 1818/9 ) ء 
الحديث ( ١/‏ ع ١794‏ )ء وأبو داود في السنن : في كتاب الخراج 6 » « باب في إحياء الموات ) 
(؟/174 )ء والبيهقي في الكبرى في ٠‏ كتاب إحياء الموات ‏ » 9 باب من أحيا ميتة ليست لأحد » ولا 
في حق أحد فهي له » ١47/1(‏ ) وأخرجه مالك في الموطأ » في ( كتاب الأقضية » ١‏ القضاء في عمارة 
الموات » ( ١81/7‏ )ع وأخرجه الدارقطني في السنن ء في ٠‏ كتاب الأقضية والأحكام » , في ١‏ المرأة تقتل 
إذا ارتدت » ( 7١7/4‏ ) » الحديث .٠ه‏ ). )١(‏ في (م):[منالحي ]. 

(17) لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنن بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الجصاص في أحكام القرعان 
بلفظ : ١‏ ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت »6 في باب ١‏ منفحة الميتة ولبنها » ( ١17/1‏ ) » وأخرجه 
الحاكم في المستدرك » بلفظ : و ما قطع من حي فهو ميت »6 في 9 كتاب الذبائح ) ؛ في 9 ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهر ميت ؛ ( 1.85/4 ) . (4) في ( ص ) : [ ولأنه ع . 

(5) في ( ص ) (١‏ م) : [ ولسنا منه ميينين ] وفي ( ع ) [ ولسنا مبينين ] . 

(5) ساقط من ( ن ). 

(0) في ( ص )ء( ن ) : [ بهين ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بهن ] ٠‏ 

(8) قال الجبصاص : وجود النماء فيها - يعني في الشعر والصوف والعظم » وما أشبه ذلك - لا يوجب لها 
حياة ؛ لأن الشجر والنبات ينموان » ولا حياة فيهما » ولا يلحقهما حكم الموت » فكذلك الشعر والصوف . 
أحكام الثرآن ( 177/١‏ ) . 


كتاب الطهارة 


- فإن قالوا : اعتبرنا نموه ينمو الحيوان 217 » لم تُسلُّم ؛ لأن الشعر ينمو لمعنى 0) 
في نفسه ء ثما الحيوان أو لم ينم . 

9 - ولا يقال : [ إن ] 29 العظم يألجٌ بالكسر » فدل على أن 29 فيه حياة ؛ لأن 
الألم يكون ما يجاوره من اللحم والعصب والعروق » ألا ترى : أن السن لو قطع بمبرد 
لا يألم لعدم الاتصال ؟ 

- ولا يقال : إن السن يوجد فيه ويضرس 0“ » وهو نوع من الألم » فيزول بما 
يُعالَج به ؛ وذلك لأن ©©2 السن فيه خلل أفصل منه ما يضرس به إلى اللحم والعصب 
المتصل به فيخدر » فيحسب ©9© الإنسان أن ذلك بالسن » وهو ما يتصل به » فإذا 0 
عولج السن » وهو القطع من ذلك الخلل إلى اللحم 29 » وأزال الخدر » فإما أن يألم 
بنفس القطع [ وإلا فلاع 0" ؛ ألا ترى : أنه يستحيل [ أن يألم بشيء] 210 », ولا يألم 
بالقطع ؟ 


45/١ 


ا تنا فنا 


. ] في (م)ء(ن)٠(ع):[ تقتمو الحيوان‎ )١( 

(5) في (3):[ بعنى ]. (*) الزيادة من ( م ) (٠‏ 3 )2( ع). 
(؟)نفي (م)2(ن):[الهع]. 

(5) في سائر السخ : [ يوجد فيه ويضرس ] . الضرس : بالكسر والسكون » وبالفتح والسكون : العض 
الشديد » وبالتحريك حََوْرٌ وكلال يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض . انظر : لسان العرب 
(ضرس ) ( 4/لالا15؟ ) . (5) في رنذيعءرع):[أنع. 

(7) في ( 2 ) : [ فيحس ] . (8) في رن):[إإثاع. 

(5) قوله : [ إلى اللحم ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

. ] في ( ص) : [ إن لم يألم بشيء‎ )١١( )في رص):[فلا].‎ ٠١ 


استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان لسسلسسسي ب ب ب ببسب 819/1 
||| مسلة 0 


- قال أصحابنا : لا يُكره استعمال الأواني المثمنة من © غير 
الأثمان 9 , 

- وقال الشافعي : يُكرّه وإن كان جنسها ثميئًا © كالعقيق , والبلور©» . 

م1 - لنا : أن النبي يلج خصٌ الذهب والفضة بالنهى » مع علمه بأن غيرهما 


مستعمل ويتفاخر به » فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي » ولأنه من غير جنس. 
الأتمان 3 كالزجاج ا" 


4 - احتجوا بأن النبي عَم نهى عن الذهب والفضة للتفاخر » وهذا موجود في 
غيره 0 وهذا ليس بصحيح ؛ لانه يجوز [ أن يكون ] 209 عُرف من عادة الملوك 00) 


)١(‏ حرف : [ من] ساقط من رم) .2 (3)(ع). 

(؟) الأواني المثمنة : هي الأواني المصنوعة من الرصاص » والزجاج » والبلور » والعقيق » والياقوت » والصفر» 
وما أشبه ذلك » وغير المثمنة : كالمخشب » والخزف » والجلود , فلا بأس باستعمال هذه الأشياء عند عامة أهل 
العلم . وأما الأثمان : فهما النقدان : الذهب والفضة » فاستعمالهما بطريق التحلي مباح للنساء » وحرام على 
الرجال » وأما استعمالهما بصورة الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك ؛ فحرام على الرجال والنساء 
جميعًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 9 لا تلبسوا الحرير ولا الديياج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا 
تأكلوا في صحافها » فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » . رواه البخاري في الصحيح في « كتاب الأطعمة » 
وباب الأكل في إناء مفضض » , وفي ١‏ كتاب الأشربة » « باب آنية الفضة » ( /548؟ ٠‏ 917) 
ومسلم في الصحيح في ١‏ كتاب اللياس والزينة 6 ١‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء » ( 515/5 ) . (؟) في (م) : [ ثمنا ] . 

(4) قال الشيرازي في المهذب : وأما الأواني : البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة قفيه قولان : 
روى حرملة أنه لا يجوز ؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة » فهو بالتحريم أولى » وروى المزني : أنه 
يجوز » وهو الأصح ؛ لأن السرف فيه غير ظاهر ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس ٠‏ وقال النووي : 
أصحهما باتفاق الأصحاب : الجواز . انظر المسألة في مختصر المزني 9 باب الآنية » ص١‏ ء المهذب « باب 
الآنية ؛ .)17/١(‏ (5) قوله : [ كالزجاج ] ساقط من ( ع ) . 
(5) قوله : [ وهذا موجود في غيره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 
(0) ساقط من ( ع ) . 

(8) في ( ن ) : [ القوم ] وكذلك في هامش ( ص ) . 


١‏ سيب يب سس سس سس سس سسب لل يس سح كتاب الطهارة 


8 - فإن قالوا : اعتيرنا نموه بدمو الحيوان 7 . لم سدم ؛ لأن الشعر ينمو لمعنى 0 
في نفسه » ما الحيوان أو لم ينم . 

9 - ولا يقال : [ إن ] 29 العظم يألمٌ بالكسر ء فدل على أن 7 فيه حياة ؛ لأن 
الألم يكون مما يجاوره من اللحم والعصب والعروق » ألا ترى : أن السن لو قطع بمبرد 
لا يألم لعدم الاتصال ؟ 

- ولا يقال : إن السن يوجد فيه ويضرس 7 ء وهو نوع من الألم » فيزول بما 
يُعالّجٍ به ؛ وذلك لأن 20 السن فيه خلل أفصل منه ما يضرس به إلى اللحم والعصب 
المتصل به فيخدر » فيحسب ”'" الإنسان أن ذلك بالسن ء وهو مما يتصل به » فإذا 0 
عولج السن , وهو القطع من ذلك الخلل إلى اللحم 9 » وأزال الخدر » فإما أن يألم 
بنفس القطع [ وإلا فلا] (:" ؛ ألا ترى : أنه يستحيل [ أن يألم بشيء ع 930©» ولا يألم 
بالقطع ؟ 


* #ا# 


.] في (مع)2)3(2(ع):[ فنمو الحيوان‎ )١( 

(؟) في (0):[بمنى ]. (؟) الزيادة من (م ) » ( 8 )ء. (ع). 
(؟) في (م)ء(ن):[الهع. 

(0) في سائر النسخ : [ يوجد فيه ويضرس ] . الضرس : بالكسر والسكون » وبالفتح والسكون : العض 
الشديد » وبالتحريك َوْرٌ وكلال يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض . انظر : لسان العرب 
(ضرس ) ( 101/4 ) , (5)ني (ذ)ء(ع):[أنع. 

(7) في ( ن ) : [ فيحس ]ع . (5) في (ن) :1 وبإذا] . 

(5) قوله : [ إلى اللحم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ إن لم يألم بشيء‎ )١1١( في ر(ص):[فلاع.‎ )٠١( 


إاستعمال الأوائي الفطضة مستي ب يبس 48/1 


||| مسالة 429 


استعمال الأواني المفضضة 


- قال أبو حنيفة : لا يُكرّه استعمال الأواني المفضضة © . 

5 - خلاقًا للشافعي © . 

/امذ - لنا : أن الذهب تابع للإناء ؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم 
يُْسَمْ » فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة . 

8 - قالوا : الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها » ويكره . 

8 - قلنا : لا ُسَلّم هذا » ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان ©© تابعًا 
لغيره » كالإيْرَيْسَم 8 

ل ا ين 

. قلنا : ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة‎ - ١ 

5 - احتجوا بأنه منع للتفاخر © » وهذا موجود في المفضض . 

و ل د 
كان فضة وذهبهًا . 

4 - قالوا : استعمل موضع الفضة 29 » فصار كإناء فضة . 

- قلنا : استعمال موضع الفضة © فيه روايتان » ولأن المستعمل متى كان من 
غير الفضة فأصاب الفم الفضة - غير معتبر » كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم . ولا 


(1) الأواني المفضضة : هي المطلية والمزينة بالفضة » فضض الشيء : أي حلاه بالفضة أو طلاه بها . وفي 1 '* 
العرب : شيء مفضض : مموه بالفضة أو مرصع بالفضة . انظر : لسان العرب ( فضض) » ( 55 

مختار الصحاح ص ( 9لا؟ » 05ه )ء المعجم الوسيط ( ١ 105/١‏ 4595/9 00لا ). 

(؟) قال الشافعي في مختصر المزني : وأكره ما ضبب بالفضة ؛ لثلا يكون شاربًا على فضة . انظر : المسألة في 
مختصر المزني ص١‏ ء المهذب مع المجموع ( 558/١‏ - 7311 ). 

(5) في (م ٠)‏ (ع):[ صارع مكان : [ كان ]. 

(4) قال ابن منظور + الإيزيستم معرب + وليه ثلاث لغات:. والعرب تقلط قينا لين من “كلامها ٠‏ انظر : 
لسان العرب ( برسم ) ( ١//51؟‏ ) » والمعجم الوسيط ( 45/١‏ ) . 

(5) في م ١)‏ (ع):[ التفاخر ] . ركع “,7,) في (م)ء(ع) : [ اللهب'] . 


ل ا ا ل ايه اليا 


يقال : ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب ؛ لأنه ('© لا فرق بين 


« #داب#«# 


يبيب ببيببيبسس ‏ س سسبببب سس 


.عذنأل1[:)ع(ين)١(‎ 


الطهارة والنية 


||| مسائة 


١1/1 


الطهارة والنية 

5 - قال (© أصحابنا : الطهارة بالماء لا تَفْمَقِر إلى نية © . 

. 29 خلاقًا للشافعي‎ - ١99 

- لنا : قوله تعالى : «و يَتأيبا الب ءَامَنُوَاْ إدَا مُمَثّمْ إل الصّلة مأَغْسِنُوا 
وجو 4# 29 وإيجاب النية زيادة » وذلك لا يجوز بخبر الواحد والقياس . ولا يقال : 
إن إيجاب النية يخصص لأن الغسل على ضربين » فإذا > جَورْنَا أحدهما فقد ») خصصنا 
عمومها ؛ وذلك لأن في الآية الغاسلين » وليس فيها غسل » والخصوص يتبع اللفظ دون 
ا ل ل - كغسل الجنابة عندهم - لا يجوز كونه 
عُسْلا » وإنما يجوز بالنية » وهذا معنى الزيادة . 

5 - ولا يقال : إن قوله : «إ إذَا قُمَثْم إِلَ أَلصَلَوْة مَأَغْسِنُواْ # معناه : لها » كما 
يقال ال ب اي ا ١‏ بالآية حصول 


الغسل الذي يَصْلح 29 للقاء ء السلطان وإن لم يقع له ء ولأن الغسل للصلاة التي يقوم 
إليها لا يعتبره © أحد » فلم يجر © عله عليه . 


٠‏ - ولا يقال : إن الغسل لا يمكن حال القيام إليها » فكأنه قال : إن أردتم القيام 


.. في (م):1لا يفتقر] . (9) في وط): لا شمر‎ )١( 

(7) أجمع الحتفية على أن الطهارة بالماء تصح يدون ارش لل قبل الااو 10 ومسح 
الرأس » لقوله تعالى : 3 إذا كُمَثْم إل الصّكرة ماغنا وق ويدف إل المرافقٍ وامسحوا وأ روسكم 
َأبَْْكُْمْ إل الْكَمَبَيَنْ # وإنما تسن النية في الوضوء والغسل من اللجنابة ليكونا عبادة ؛ لأن الوضوء والغسل لا 
يقعان عبادة إلا بالنية . واتفق الأئمة الثلاثة : الشافعي » » ومالك » وأحمد » على أن النية في الوضوء والطهارة 
فرض »ء ولا 7 تصح الطهارة من الأحداث كلها إلا بالنية ؛ لأنها عبادة » وكل ما هو عبادة لا يصح إلا بالنية . 
وصورة المسألة : إذا توضا المحدث , أو اغتسل الجنب فنويا التبرد أو التنظف ء أو لم ينويا شيكا لم يصح الوضوء 
والغسل عند الأئمة الثلاثة » ويصح عند الحنفية في كلتا الحالتين ؛ لما سبق . لمزيد من التنفصيل راجع الأصل 
(١/؟5ء‏ 7ه )ء ومختصر المزني ص © . 

(4) سورة المائدة : الآية 5 . (5) في (مع)٠(ع):[وقدع].‏ 

(1) في (م) :[ مصلح ]. (0) في رم) 2 (ع):[ لا يعتبرع]. 

(8) في (م ) : [ فلم يحرج ] . 


اوه ذاالعبععيعع بك .  _‏ بسب ب ححححجبببيسسي كتاب الطهارة 


إلى الصلاة [ فاغسلوا » ومن توضأ وهو يُريد القيام إلى الصلاة ع (© فقد نواها ؛ لأنه 
يريد القيام فيردد () ياستعمال الماء . 

ويدل عليه قوله عليه السلام : ١‏ لا يقبل الله صلاة امرئْ حتى يضع الطهور 9 
مواضعه 6 227 ولم يَذّكر النية » مع جهل الأعرابي بالحكم وحاجته إلى البيان . 

١١‏ - ولأنه 4 ذكر تخص () الطهارة به ( والنية شرط في كل عبادة 2 ولأن 
الأعرا بي كان غير عالم لهذا " المعنى ؛ ألا ترى . أنه خفي على أكثر الفقهاء ؟ فهو 
أولى 2 ل معنى لا يجوز الصلاة مع وجوده فلا يقف مع اليه ؟ » كغسل 14 
النجاسة » ولا يلزم التيمم ؛ لأنه ليس (© بإزالة معنى » ولا الإيمان ؛ لأنه إزالة كفر » 
واعتقاد إيمان » فلو لم يعتقد © لم تجر 2 الصلاة بترك الكفر . 

ولا يقال : إن إزالة النجاسة إذا وقع بجامد لم يفتقر إلى النية » فكذلك المائع » 
والوضوء بخلافه » لأن إزالة النجاسة » والوضوء » كل واحد منهما لا يصح بالجامد » لا 
سيما على أصل المْخالف , ولأن هذا أخذ © حكم الأصل من بدله » فلا يصح » ولأنه 
سبب من أسباب الصلاة لا يصح إلا به مع القدرة » فصار كستر العورة . 

5 - قالوا : المعنى في ستر العورة أنه مُسْئضْكب في حال الصلاة » [ فنية 
الصلاةع] "© تشتمل 20599 عليه 

٠‏ - قلنا : فالبقاء على الطهارة شرط في الصلاة » فنية الصلاة تشتمل 25 عليه 


م 


أيضًا . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص‎ )١( 

(؟) في (مع)٠(ع):[فيرددها‏ ]. (9) في (ع ) : [ الطهرع . 

(؛) لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ » وأخرجه أبو داود » بلفظ : فقال النبي مد : ١‏ إنه 
لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا قيضع الوضوء » يعني مواضعه ٠‏ ثم يكبر ويحمد الله و ويثنى 
عليه » إلى أن قال : ١‏ لات تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » انظر سان أبي داود » في 9 باب صلاة من لا 
يقيم صليه في الركوع والسجود » ( 7١8/١‏ + 719 ) . 

(©) في (م) ١‏ (ع):[ ولا يقال إنه ] (1) في (م): [يختص ]. 


(0") في ( ع ) : [ بهذا ] . (5) في رن) : [لغسلع. 
(9) في ر(ص):[لاليس]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[يعقدع]. 
)1١(‏ في (م):[1لم يجرع]. )1١(‏ ني (ن):[أحدع. 


(؟1١)‏ ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١4(‏ في (م)ء(ع):[يشتمل ]. 
)١95(‏ في (م)2(ع):[يشتملع. 


الطهارة والنية 


لطاري ل 


4 - قالوا : فستر العورة لا يختص بالصلاة ع فكان 2 أضعف من الطهارة . 

ه6٠‏ - قلنا : فالطهارة لا تختص (© بالصلاة ؛ لأنها تقع 29 لدخول المسجد » 
ومس المصحف » وقراءة القرءان » ولأن كل ما يَِصِح من الصبي قبل البلوغ على وجه 
يسقط به الفرض بعده لم يقف على النية » كغسل الجنابة . 

- ولا يقال : إن إزالة النجاسة طريقها التروك 29 » والوضوء فعل » والأفعال 
يعتبر فيها النية دون الترك ؛ وذلك لأن الصوم في ترك الأكل والشرب والجماع » فقد 
اعتبرت النية فيه » ولأن الوضوء ترك الحدث وإيجاد ©© الطهارة . 

. ١ # احتجوا بقوله تعالى : ف[ وَمَآ َرأ إلا يسبثوا لله منص 1 أن‎ - ٠ 

4 - والجواب : أن المراد بالعيادة : الإيمان ؛ لأن الإخلاص ضد الشرك » وذلك 
يختص بالإيمان » ثم قال : «9 حُتقآة 4 29 » وهذا عبارة عن الدين . ثم رَنْبَ عليه فعل 
العبادات » وقال © : وتقيموا الصَّلَرةٌ ولوأ كر 4 20 » فصارت علية العبادات 
من 225١‏ الإخلاص هو الإيمان » ولا ما يجوز الوضوء وإن وقع على وجه العبادات » 
فاحتاجوا أن يدلوا ألا © يكون إلا عبادة » حتى يمكن التعليق بالعبادة © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «[ من كان يرِيدٌ حرك الأيفرو رد لَه فى حرثوء ومن 
كانت بُربيكُ حَرت لديا نويد عنهَا وما لم في الْآَخِرَة ون تَصِببٍ # 09 . 

٠‏ - والجواب : أن الآية تنفي الثواب فيما فعل للدنيا » والخلاف في أن [ منع 214 لا 
ثواب فيه هل يُسقط الفرض أم لا؟ فلم يكن في 10 الآية دلالة على موضع الخلاف : إذا لم 
يمتنع سقوط الفرض بما لا ثواب © فيه » كغسل النجاسة . 


. في (م ) : [ وكان ع وفي ( ع ) : [ وكأنه ع‎ )١( 


. ] في (م):[1لايختص ]. (”) في (م) : [ يقع ]» وفي ( ع ) : [ تبع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ التزول ] . (5) في (م ) : [ واتخاذ‎ )4( 

٠ 1١‏ 7) سوررة البينة : الآية ه . (4) في رذعي رع):رقال]. 

(9) نفس الآية السابقة . )٠١(‏ حرف : [ من ] مكررة في ( 0 ) . 
(١01)ني‏ (م)٠(ع):1[لاع. )١١(‏ في (م)٠(ع):[بلآية].‏ 


. 7٠١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 

. ] هكذا في جميع النسخ » والظاهر أنها : [ ما ] كما يدل عليه ما بعدها بسطرين : [ بما لا ثواب فيه‎ )١4( 
حرف : [ في ] ساقطة من (م )2( ع8).‎ )١٠١( 

. ] في رم ) :[ با لا ثوابها‎ )1١( 


كتاب الطهارة 


. 20 » احتجوا : بقوله مكو 23 : وإنما الأعمال 27 بالنيات , ولكل امرئ ما نوى‎ - ١ 
. والجواب : أن هذا متروك بالإجماع ؛ لأن العمل يكون بغير 29 نية‎ - 
ثبت [أن ع " المراد به غير الظاهر 29 » ويحتمل : فضيلة العمل بالنية » وليس‎ 
استمل‎ 00 ١ 00 أحدهما أولى 29 من 0 » ولا يجوز إضمارهما ؛ لآن‎ 
باضمار واحد لم يحتج | إلى غيره » ولأن العموم في المضمرات لا يُغْتّبر » ولاآن‎ 
2 الفضيلة والجواز ا © , ألا ترى أن عدم 7 يقتضي وجود ار‎ 
الجواز ينفي الأمريين # ولا يقال إنا نضح 453 : كم العمل ؛ وذلك لأن‎ 0 
» م مُجْمَع على تركه "9 , ألا ترى أن الأعمال قد ثبت حكمها من غير نية‎ 
المي اتا الو لاستوه ود‎ 
إنما الأعمال 9 بالنيات » فمن‎ ١ : رجلا هاجر خلف امرأته » فقال عليه السلام‎ 
كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله » ومن كانت هجرته إلى امرأة‎ 
يتروجها أو دنيا يصيبها 9 فهجرته إلى ما هاجر إليه » 29 فأسقط الثواب فى‎ 
5 الهجرة لعدم النية » وإن وقعت موقع الواجب‎ 


.] في( ص): [ شن‎ )١( 

. ن ) : 1 الأعمال ] بدون : [ ما ] » الثبت من ( ع ) » كلاهما ثابت‎ (١ (م)‎ ١2) في ( ص‎ )١( 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئٌ ما نوى ؛ ابن ماجه في « كتاب الزهد » ع‎  : (؟) روي هذا الحديث بلفظ‎ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ‎ ١ باب النية » ( ؟/4117١ )ء رقم الحديث ( 57710 ) » والبخاري بلفظ‎ « 
وأيو داود بلفظ : « إنما الأعمال‎ » ) 5 » 5/١ ( » ما نوى 4 » بزيادة : [ إنا] في 9 كتاب كيف كان بدء الوحي‎ 
» ) هما"/١‎ (  تايتلاو بالنيات » وإنما لامر ما نوى ؛ في « كتاب الطلاق » » » ( باب فيما عنى به الطلاق‎ 
وفي : باب‎ » ) 4١/١ ( باب النية في الطهارة الحكمية ؛‎ 9  » كتاب الطهارة‎ ٠ ومثله البيهقي في الكبرى في‎ 
. ) 798/١ ( » الاغتسال للجنابة والجمعة إذا نواهما معا‎ 

(5) في (م)2(ع):[1من غير ]. (5) في (م) ٠‏ (ع) : [ أن ] ساقطة . 
(5) في ( ن ) : [ الطاهر ] , بالطاء المهملة  .‏ (7) كلمة : [ أولى ] ساقطة من ( م ) . 
(6) في رص)ء(م)٠(ع):‏ [إضمارها ] . 

(1) لفظ [ إذا ] ساقط من ( ص ) ؛ ( م ) ؛ ( ع ) . وموجود في هامش ( ص ) . 
(١٠)فيرص)ء(م)ء(ع):[يحاج].‏ 

(١١)فني‏ (ن)ء(ع):[1لاعايانع]. ‏ (11)نيرص)ء(م):[نضمع. 

(1) في (م) ؛(ع):1 على تركه أولى ] بزيادة [ أولى ] . 

. في ( ص)ء(م)ء (ن ): [ الأعمال ]ع بدون [ إما ع‎ )١4( 

(18) في رم ) : [ نصيبها ] . (17) سبق تخريجه . 


م 


بلحب 


اهار والئيي باسنا ب ب ب بإب بإب ١88/1‏ 
ألا ترى [ أنه لم ] (2 يأمره بالعود 29 إلى دار الحرب وتجديد الهجرة إلى دار 
الإسلام ؟ وإن كان المراد بالخبر الفضيلة / فيما قصد به كان هو امراد فيما لم يقصّد به . 
3٠‏ - قالوا : سْعْلٌ عليه الصلاة والسلام عن من اغتسل ولم ينوء فقال : 20( يعيد 9) . 
4 - قلنا : هذا ليس يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره 29 » ولا يجوز التقايد مع 
مخالفته لظاهر القرءان عندنا » على أن الخبر لا يُغرف 
؟ - قالوا : طهارة مِنْ حدث » أو طهارة شرعية حكمية » أو محلها غير محل 
موجبها » كالتيمم . 
5 - قلنا : تخصيص الطهارة بالحدث يدل على ضعفها عندكم ؛ لأن الإزالة 


ا دري ع كبتار راي اا ب 


في التيمم أنه ل ا تعالى » والأبدال تفتقر 92 ل 
يبدل » كغسل النجاسة » ولأن التيمم يقع على وجه 29 واحد عن واجبين مختلفين : 
الغسل والوضوء » فاحتاج إلى نية التمييز » والوضوء يقع على وجه واحد فلم يحتج إلى 
نية 9 ولا يَلرّم على هذا الغسل الذي يقع عن الحيض والجنابة ؛ لآن الموجب واحد » 
وهو الغْشَّل 3 وإغا يختلف الموجب » ونحن اعتبرنا اخحتلااف الى الوالجب : 

ولا يقال : لو تيمم للوضوء جاز وإن كان جنا ؛ لأنا لا نميز هنا إذا اعتبرنا نية 
التيمم 29 . 

37 - قالوا : عبادة (''» مضمنة ببدل يحتاج إلى نية » فمبدله كذلك » 
كالكفارات . 

- قلنا : يبطل بالمزدلفة ؛ أنه لا يفتقر إلى نية » ولو تركه اقتقر الدم الذي هو 
بدله 21 إلى النية 297 » وقولهم : إن نية 29 الحج في نية الفرض » ولا يُويْر» لأنها لم 


] في (م)2(ع):[ أن من لم]. (؟) في ( ع ) : [ يأمر بالعودة‎ )١( 

(5) في رص)ء(م):[قالع]. (؟)في (ن)عء(ع): [يعدع. 

(5) في (ع ) : [ إسناده ] . (5) في (م): [ ينتفرع . 

(7) في ( ع ) : [ واجه ] . (6) في (م): [نيته ]. 

(5) في (م)ء(ع):[ باحتلاف ] . )٠١(‏ في ( ن)» وهامش ( ص ) [ التمييز ] . 
(١١)في‏ (م)٠(ع):[عبارة‏ ]. (١١)في(م)ء(ع):[يدله].‏ 


.] في رع):[نية]. (4١)في (م):[ نيه‎ )١9( 


5/1 2 ااا 1 00 الطهارة 


عت (© في الأصل نية منفردة » واعتبر في المبدل » يبطل يإرسال الصيد : لا يفتقر إلى 
نية "© , ولو مات في يده افتقر البدل إلى النية . 

- وقولهم : الجزاء بدل عن المقتول لا عن الإرسال » ليس بصحيح ؛ لأنه 
عوض عن المقتول وبدل عن الإرسال . 

ألا ترى أنه يجب عند العجز عنه لحقه , ولأن البدل في الكفارات ساوت مبدلاتها 
في أنها عبادة مقصودة » فساوت في النية » وفي مسألتنا البدل والمبدل ليسا بمقصودين » 
فلم يفتقر إلى نية القربة » وافتقر المبدل إلى نية البدل » أو نية التمييز عن قول بعض © 
أصحابنا . 

٠‏ - قالوا : البدل يساوي المبدل » أو ينقص عنه » ولا يزيد عليه » فإذا شرطت 
النية في البدل دل على اعتبارها في الاصل . 

١‏ - قلنا : البدل قد يزيد في الشرائط على مبدله » ألا ترى أن شرائط الصوم أكثر 
من شرائط العتق » والظهر بدل عن الجمعة » فهي أكثر شروطًا ؟ . 

- قالوا : ما اعتبر في حال العجز أخف مما اعتبر فى حال الرفاهية ؛ بدلالة 
صلاة السفر عندهم تفتقر © إلى نية الفرض والقصر » ونية © التيمم تحناج إلى تعيين 
الفرض » ولا "© ذلك عندهم في الوضوء . 

711 - قالوا : عبادة ترد إلى شرطها » كالصلاة . 

4 - قلنا : الأصل غير " مُسَلّمٍ في الأصل والفرع ؛ لأن فرض السفر عندنا غير 
فرض الحضر فلم يكن شطره "2 كالفجر والظهر » والتيمم جنس غير الوضوء » وشطر 0 
الشيء ما كان من جنسه » ثم المعنى في الصلاة أن نية التعيين ('2 معتبرة في جنسها » 
فلذلك افتقرت إلى النية » ولما (2'1 كان جدس الوضوء لا يعتبر فيه نية التعيين 210 لم يعتبر 
فيه النية » وبعكسه التيمم على قول من اعتبر فيه التمييز من أصحاينا . 


)١(‏ في (م) :1 فلا يؤثر لأنها لم يسبرع. )١(‏ في (م): [نيتهع. 


(؟) لفظ [ بعض ] ساقط من ( م ) . (4) في ( م ) : [ يفتقر] . 

(5) في ( ن) :1 ومنه ع . (5) في (م)ء(ن):[ولأنع. 
(0) في (م)ء(ن)ء(ع):[عنع. (4) ني رمع (ع): [ شرطه]. 
(5) في (م):[ وشرط]. (١١٠)نفي‏ (م)ء (ع) : [ التغيير ] . 


(١١)في‏ رم)ء ‏ رن)عء(ع):[مبماع. 
)١١(‏ في( ص)ء(م) 2 (ع) :[ التغيير ع ء والمثبت من ( ن) . 


١و‎ 


ه٠؟‏ - قالوا : نفل الوضوء لا يصح إلا بالنية » وكل عبادة شرعث تفلا وفرضًا إذا 
احتاج نفلها إلى نية احتاج فرضها إلى نية . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ما يزاد على مرة 

فى الغسل نفل » ولا يحتاج إلى النية . وأما الطهارة المبتدأة 29 لمن كان على وضوء فيها 
الل » إلا أن يكون للقرية فلذلك افتقرت إلى الية ؛ والفرض يوجد © فيه معنى غير 
القربة » وهو الإزالة » فلذلك لم يفتقر إلى النية . 


عد د 2# 


تس م مس تح 


,] في ( ص ) : [ البتدأ] . (5) في (0)(ع): 1 يؤخذ‎ )١( 


اما 


||| مسالة 


المضمضة والاستنشاق واجبتان ف الجنابة 


- قال أصحابنا : المضمضة والاستنشاق واجبتان (© في الجنابة © . 

1 - خلافا للشافعى © . 

- والدليل عليه قوله تعالى : <( وإِن كُنْتّمَ جثبًا مأطَهَوُوا # 29 والبدن مراد 
بالاتفاق » فكأنه قال : طهروا أبدانكم » فيفيد كل ما أمكن غسله من البدن . لا يقال : 
إن الأمر يإيقاع الفعل يقتضي 7 ما يتناوله الاسم » كما قال : صوموا ء صلوا » والغسل 
من غير مضمضة يتناوله اسم التطهير ؛ وذلك لأن هذا يقتضي 29 جواز عُسشل بعض 
البدن ؛ لأن الاسم يتناوله » ولم يقل أحد إن الآية تناولت بعض البدن » ولو ثبت هذا 
كان دليلنا ؛ لأنه يقتضي ©" أن ينوي © فعل ما يسمى 27 طهرًا من المضمضة 

6 - ويدل [ عليه قوله ] "© يل "١‏ : م تحت كل شعرة جنابة » ألا فبلوا 
الشعر » وأنقوا البشرة » 9© , 

:9" - وقولهم : إن البشرة : الجلد [ الظاهر 9" . والباطن يسمى : أدمة ‏ ليس بصحيح ؛ 
)١(‏ ني (رع):[ واجبان ] . 
دائع الصنائع ( 01/١‏ ) » كشف الأسرار ( 1517/1 ) ء أصول السرخخسي ( 111/١‏ ) » التعريفات للجرجاني 
ص ( 116 ) » تيسبر التحرير ( 170/١‏ ) » شرح مختصر المنار ص ( 1١1١‏ ) » حاشية اين عابدين ( 15/1) . 
انظر ؛ مختصر المزئي مطبوع على الأم للشافعي ( ١/1؟‏ ) » روضة الطالبين ( 28/١‏ ) . 


(4) سورة للائدة : الآية ٠‏ . (5) في ( ص ) (١‏ م) (٠‏ ) :1 يقتض ع . 
(1) آي (س)ء(م):[يتض]. ١‏ (7) في (ص)6(م):[يقعضش]. 
(5) في (م)0(2):[ضع. (5) في (9):[ سمي ]. 


. ) ما بين القوسين ساقط من (م‎ )٠١( 

. في رصس)ء(م)2(ع): 1 شتاعء ابت من زن)‎ )١١( 

. باب ما جاء إن تحت كل شعرة جنابة » ( 198/1 ) » الحديث 4ع‎ ٠ أخرجه الترمذي » في‎ )1١( 
. في ( ص ) : [ الطاهرع‎ )١19( 


المضمضة والاستنشاق واجبتات في الجنابة 


ل 


لأن امبرد حكى عن تعلب أن البشرة الجلدة "© ع © التي تقي اللحم من الأذى 27 . 

5 - ويدل عليه ما روي عن علي التتت8 27 : عن 27 النبي يه قال : 9 من ترك 
شعرة من الجنابة لم يُصِبهًا الماء ؛ فعل به كذا من النار » (© » وفي داخعل الأنف شعر » 
وروت عائشة ويك 27 : أن النبي َك جعل المضمضة والاستنشاق واجبتان 0 فريضتان 
في الجنابة © . 

بم؟ - قلنا 209 : وقولهم : إنه يرويه بركة الحلبي 2١‏ وهو ضعيف » ليس 
بصحيح ؛ لأن ابن معين 117 أثنى عليه في كتبه الأخيرة وقد روي الخبر من غير طريقه 
مرسلا 917 » ولا يقال إن المراد بالفرض التقدير » يقال فرض الحاكم النفقة بمعنى 9") 


. ) في (ع ) : [الجلد ] . (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

() قال ابن منظور : البشرة : أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان » وهي التي عليها الشعر, وقيل : 
هي التي تلي اللحم » والبشر جمع بشرة وهو ظاهر الجلد . انظر : لسان العرب : ( ١‏ ) ( 585/1 ؛ 1417 ) ٠‏ 
(4) في (م)ء(ع)2[:)3(2هع]. (ه)نفي(م)2(ع):[أن]. 

(1) أخرجه أبو داود في السئن 9 باب الغسل من الجنابة » ( 14/١‏ ) ء وأحمد في المسند ( 14/١‏ ) ١م63‏ 
6م8١‏ )ء والطيالسي في مسنده ص ( 5؟ )ء الحديث ( ١78‏ ) . 

(1) هي عائشة بنت عجرد : من التابعيات » روت عن ابن عباس ( ذه ) » وروى عنها أبو حنيفة . انظر : 
ترجمتها في أسد الغابة ه/ه.ه » تعجيل المنفعة 9 باب التساء ) ص ( 513 ) ٠‏ 

(8) في رع ) : [ واجبان ] . 

(9) قد أحرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 9 جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ) 
في السنن « باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ) ( .)١ ١5211611‏ 

 ) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ن‎ )٠١( 

)١1‏ هو : أبو سعيد » بركة بن محمد الأنصاري الحابي . قال البستي : كان يسرق الحديث » ورا قابه ؛ 
وإذا أدخل عليه حديث حدث بيه ء لا يجوز الاحتجاج به إذا اتفرد . انظر : الجرح والتعديل ( 477/9 ) » 
ميزان الاعتدال ( ":9/١‏ ) ء المغنى في الضعفاء ( 1١7/١‏ ) ترجمة ( 869 ) . 

(19) هو : يحبى بن معين الإمام الحافظ الجهيذ » شيخ الحدثين أبو زكريا ء أحد الأعلام » ولد سنة ( :1 ) » 
ثمان وخحسسين ومائة » سمع من : ابن امبارك » وهشام » وإسماعيل بن عياش » وغيرهم » وروى عنه : أحمد ابن 
حتبل » وممحمد بن سعد » وأبو خيشمة وغيرهم ؛ توفي سنة ( 101؟ ه) . أنظر : سير أعلام النبلاء ( 1195/5) ؛ 
شذرات الذهب ( 1/95/ ) . 

)ا١1ه/1‎ ( » أخرجه الدارقطني في السنن و باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة‎ )١( 
.)ه1/١‎ ( » باب تأكيد المضمضة والاستدشاق‎ ١ والبيهقي في‎ 

٠ ) لفظ : [ بعنى ] ساقط من ( ن ) > (غ‎ )١14( 


١ ١ ٠ /‏ سطس ةتس سس م م و اي 0ك كتاب الطهارة 


قدرها ؛ وذلك لأن إطلاق الفرض يقتضي الوجوب » لاسيما وقد قرنه بالإيجاب . 

فلو كان امراد به التقدير لم يكن لتخصيصه بالجنابة معنى » ولأن ما أمكن عَسْلَةٌ من 
البدن من غير مشقة يجب في الجنابة » كالمغابن 2 » ولأنه عضو سن إيصال الماء إليه 

في الوضوء ؛ فكان 2١‏ واجيًا في الجنابة » كالأذنين » ولا يلزم التكوّار ؛ لأن عشل 
ا 
الاستنشاق ؛ لأن ما أمكن فيه من غير مشقة فهو واجب » وقولهم : | 0 
الصائم منه ليس بصحيح ؛ لأن الصائم يمنع من المبالغة في الوضوء لأنه ليس بواجب » 
ولا يفعله إذا لم يأمن الإفطارء ولا يمْتع منه في الجنابة ؛ لأنه واجب » فلا درك احتياطًا 
لواجب آخر . 

ومن أصحابنا من قال : إن البالغة تجب 9 في غير الصوم » وتسقط في الصوم للعذ 
وعلتنا تقتضي إيجاب ما كان مسنونًا في الوضوء »ولا تقتضي أحوال الوجوب . 

- وقولهم : قد يُسَنَّ في الوضوء ما لا يجب في الجنابة عندكم » كالنية 
والترتيب والتكرار غير صحيح ؛ لأنا جعلنا سنة الاتصال دلالة على الوجوب في 
الجنابة ؛ لأنه مما شن ”» غسله ء ولا مشقة فيه » والتكرار » والنية » والترتيب ») صفات 
[ في العُسْل ] 9 , فلا مدخل لها في الإمكان والتعذر . 

4" - قالوا : المعنى في الأذن أنه ظاهر © في أصل الخلقة » والفم عضو باطن » 
كالعين . 

3 - قلنا : علة الأصل تبطل 9 بالعين ؛ لأن ظهورهما © أعم من ظهور 
الأذنة ولا بسي عملي ؛ وعلة الفرع تبطل 2 بمغابن 21 البدن . ولأنه عضو 
بلحقه حكم التطهير من النجاسة » فوجب عله في الجناية » كسائر الأعضاء » ولا يلزم 


. ] في (م):[ كلمعاين )2 إن) : [ كاللغائن ] » وفي ( ع ) : [ كالمعين‎ )١( 
. (؟)ني (ع):[ فكأنهع‎ 

(5) في (ع12 إلى ]ء رفي ( ن ) :1 أتتى ع ء وفي (ع ) : [ أي ع . 

(؟) في (م) : [ يجب ] » [ يسقط ] » [ يقتضي ] [ ولا يقتضي ] بالياء . 


(©) في (م)ء2)(ع):[يسنع. (1) في (م)ء (ع): [ فلترتيب ]. 
(9) نيادة : من رم)ء. رنعء رع). (6) في (م ) : [ طاهر ] . 
(5) في (م) : [ يطل ع , (١٠)نفي‏ رع) : [ظهورها]. 


. في (م):[سطل]. (؟١1) في (م):[ بعاين ع‎ )١١( 


المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة 111/1 


داخل العينين ؛ لأنه (» لا يجب غسلهما من النجاسة . 


“3 - وقولهم : إنه لا يجب عندكم لأنه أقل من قدر الدرهم ع ؛ أيس بصحيح ؛ 
لأنه لا يُككل بنجاسة أخرى من البدن » وإن زاد على قدر الدرهم ؛ ولأنه عضو يتعلق 
به فرض فعل في الصلاة » كاليدين والرجلين . 

8"7؟ - احتجوا بحديث أم سلمة صيْها "© أنها قالت للنبي مَل : إني امرأة أشد 
ضفر 9 رأسي » فما أصنع في الجنابة ؟ فقال رسول الله يك 9 : ١‏ أما أنا فأحئو 
على رأسي [ وسائر بدني ] © ثلاث حثيات من ماء 6 29 ولم يَذّكر المضمضة 
والاستنشاق . 


م7 * والجواب : أَنَّ السؤال وقع عن صفات الغسل ومسنونه » ولهذا يكن الي 
أدنى المسنون » فإذا كان البيان للصفات والمسنون لم يلزمه بيان الأصل » ولا يقال : 
إنه قال : « إذا © فعلت ذلك فقد طهرت © » ؛ لأنه يحتمل الطهر المسئون » ولا 
يقال : كيف يسأل عن الصفات والسنة دون الفرض ؛ لأن علمها بالفرض [ قد 
سبق ] 29 » ألا ترى أنها لا يظن بها أنها لم تعرف العُسْل من الجنابة عند وجوبها مع 


. ] في (م) :1 لأنهما‎ )١( 

(؟) هي : أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة » ويقال : سهيل بن المغيرة بن عيد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشية » تزوجها رسول الله َو بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله ين عبد الأسد بن هلال مرجعه 
من بدر» وولي عقدها عمر بن الخطاب وقيل ابنها سلمة » وقيل : تزوجها بغير ولي » قال الواقدي » توفيت 
سنة تسع وخحمسين » وقال غيره : في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين . 

(1) في سائر النسخ : [ ظفر ع بالظاء المعجمة » وهو خخطأ ؛ لأن [ الظفر ] بضم الظاء والفاء والراء » أو يضم 
الظاء وسكون الفاء » ظفر الإصبع ء جمعه أظفار وأظافير . و الظفر بالفتح : الفوز بالمطلوب . أما الضفر 
بالضاد المعجمة : فتل الشعر » وإدخال بعضه في بعض معرضا . يقال للذوّابة : ضفيرة » وجمعها : ضفائر » 
وأرادت أم سلمة بقولها : ١‏ إني امرأة أشد ضفر رأسي : أى تعمل شعرها ضفائر » وهي الذوائب المضفورة . 
انظر : لسان العرب » ( ضفر » وظفر ) ( 7554/4 ٠‏ 71/45 ) » المغرب « باب الضاد مع الفاء » ص 
١‏ 0184) ء النهاية « باب الضاد مع الفاء » ( «/917؟ ) . 

(4) قوله : [ رسول الله ع ساقط من ( ن ) .2 (2) قوله : [ وسائر بدني ] ساقط من (ع ) . 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح في ١‏ كتاب الحيض » » 9 باب حكم ضفائر المغتسلة ؛ ( ٠ ) ١41/١‏ وأبو 
داود في السنن » في ( كتاب الطهارة » » ١‏ باب في المرأة هل تنقض شعرها عتد الغسل » ( 258/١‏ 19 ) . 
() في (م)ء(ع):[1فإذاع. 

(8) انظر هذا اللفظ في حديث أم سلمة في المراجع السابقة . 

(5) في (م)2»(ع):[ فيسبق ]ء وفي ( ن ) : [ فيشق ] . 


اكه كتاب الطهارة 


قربها © من رسول الله يه / » ولأن الخبر قد يُضّكْن اللضمضة ء ولأن الفم من *إب 
جملة الجسد , وقد قال : أما أنا فأحثو على رأسي وسائر جسدي » . وقولهم (© : 
إن الجسد 2 اسم لا ظهر 29 ؛ غلط ؛ لأن الفم يقال : إنه من الجسد . 

9" - وقولهم : إنه لا يقال : حنا على فمه » بل يقال 9 : في فمه » غلط ؛ لأنه 
يصح " إذا ضم إلى الجملة شيئا أن مما 29 يعبر عنها به» كما يقال : متقلدا 9© سيمًا 
ورمحنا 9 , وإن كان الرمح لا يقلد . 

4٠‏ - وقولهم : تَغني في الخبر - أنه قال : « أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر 
جسدي 6 . 

- فالجواب عنه : كالجواب عن الأول - وإن كان غير معروف - ألا ترى أنه 
لم يقل : أفاض على فمه ؛ فيجوز أن يدخل مع الجملة في اللفظ . 

45 - قالوا : طهارة من حدث ء كالوضوء . 

04 - قلنا 0 : الوضوء سقط منه 2١0‏ أكثر ظواهر البدن ع فسقوط الباطن 
أولى » والجنابة تعلقت بالظاهر والباطن الذي لا مشقة مشقة في غسله ع فجاز أن يتعلق بهذا 
الباطن » ولا يرم على علة الفرع عُشل الميت ؛ ؛ لأنا ('" عللنا يجواز تعلق الغّسّل 
بالفمء فلا يَلْرَم الأحوال . 

44 - قالوا : ما شرع غسله في الطهارتين استوى فيهما » كالوجه . 


. في ( م ) : [ مع قرنها ] بالنون » وهو تصحيف‎ )١( 
. في سائر النسخ : [ وقولهما ] . (9) في (م) : [ إن الجسدي ع‎ )2( 
(؟) ني (م):[طهرع.‎ 
في (م):(2)0(ع):[1 ولا يقال ] »ء وفي ( ص ) : [ أو يقال ع‎ )©( 
.عحصيال1[:)ع(٠ء)م( (5)في‎ 
. في ( ن ) ؛ ( ع ) :1 يتبعها هما ع‎ )0( 
في (م)ء(ن)ا(ع):[مهلدع,‎ )8( 
: هذا من قول الشاعر عبد اللّه بن الزبعرى » والبيت بتمامه‎ )9( 

ورأيت زوجك في الوغى مققلدًا سيقًا ورمهحها 
راجعه في معجم شواهد العربية ( 81/١‏ ) » ؛ وفي حلية الفقهاء ١‏ باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين » 
ص(128). )٠١(‏ في (3):[قلتع. 
(١١)في‏ (م)ء(ع):[فسقط فيهع. 
(؟١1١)‏ في سائر النسخ : [ لأن ] . 


المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة 


زا 


ه4 - قلنا : اعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى مع اختلافهما (» في الوجوب ضد 
الأصول » ولأن قولهم : استوى حكمهما 9) : يُراد به في الفرع خخلاف ما يراد به في 
الأصل » فصار الحكم مجهولا » ولأن الوجه لا يجب غسله ؛ لوجوبه في الوضوء » والدليل 
عليه : سائر الأبدان » ثم يعكس ٠»‏ فيقول : فكان (2 واجبًا في الجنابة » كالوجه . 

145 - قالوا : كل غسل لا يجب في غسل الميت لا يجب في غسل الحي » 
كداخل العينين . 

0 - قلنا : سقوط الفرض في عُسْل اميت لا يدل على سقوطه في غسل الحي » 
لأن اميت لا [ خطاب عليه » والحي يخاطب » ولأن الميت لا ع ©© يمكن فيه 
المضمضة » » فسقطت لتعذرها » ووجبت في غُشل الحي لإمكانها . 


- وقولهم : لو سقط للعذر” لوجب عَسْل ما يمكن منها ليس بصحيح ؛ لأن 
موضع الفرض إذا تعذر جاز أن يسقط الوجوب فيه إن أمكن فعل بعضه » كمن وجد 
بعض الماء على أصولنا » ومن قدر على بعض العتق في الكفارة » وفي المحدور © لا 
يازمه عَشْل ما بين الحدرتين © » ثم المعنى في العين أنه يلحق المشقة بإيصال الماء 
إليها 0 والفم لا يلحق يإيصال الماء إليه مشقة مشقة » فوجب في الجنابة » ثم المعنى في العين 
أنها في مسحل الوضوء لم ين | إيصال الماء إليها » فلم يجب في الجنابة » والفم بخلافه . 

8 - قالوا : غسل واجب » كغسل الميت . 

. قلنا : ينتقض 22 بغسل النجاسة » والمعنى في غَسْل الميت ما قدمناه‎ - 8٠ 

ولأن في صب الماء في فمه وأنفه مثلة 2 » وذلك بالخرقة مسح وليس بغسل » 
ففرض غسله لا يثبت فيه المسح . ثم المعنى في غسل الميت أنه لا يوجب بها صلاة » 
وإنما يجب علينا » فلم تتعلق 2١١‏ بالباطن » كطهارة المكان » وفي مسألتنا 21 : طهارة 


)١(‏ في (م) : [اخلافهما ] . )ني رص)ء(م)2(ع): [ حكمهاع]. 
(5) في (ع ) : [ وكأنه ع . (4) ما بين القوسين ساقط من ( م » ع ) . 
(5) في ( ع ) : [ العذر] . 

(5) في ( ص ) : [ المْحذور ] » وفي ( ن » ع ) : [ المجدور ] . 

() في ( ص ) : [ ما بين الحدريتين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بين الججدرتين ] » وفي ( ن ) : [ بين الحدرتين ] . 
(6) في (م ) : [ إليهما ] . (؟) في (م)2(ع):[ينقض ]. 
(١٠)نفي‏ ر(ص)عء(م):[ مله ]. )١١(‏ في (م):[يتعلق ]. 

)١١(‏ في (م): [ صلاع.ء وفي (ع)٠(ن):‏ [أصلناع]. 


كتاب الطهارة 


1١/١ 


تؤدى 237 بها الصلاة » فجاز أن يتعلق 29 بالباطن الذي لا مشقة في غسله » ولا يازم 
الوضوء ؛ لأن التعليل لجملة الأحداث . 

. قالوا : عضو باطن في الوجه » كالعين‎ - ١ 

8 - قلنا : الفم وإن كان 29 باطنًا خلقة © فهو في © حكم الظاهر 29 من 
البشرة إذا انتقل إلى ما سترها » يَعْنِى 29 : فيما لاقى المفروض » كمسح الخف . 

066 - وقولهم : إن مسح الخف بدل » فاختص بمحل الأصل » واللحية ليست 
ببدل» لا يصح ؛ لأن كل واحد منهما قائم © مقام الأصل على وجه البدل عندنا © ع 
ولأن محل 0" البدل يجوز أن يخالف محل الأصل » ألا ترى أن الَّهدي ©'١(‏ عندهم في 
المتعة مختص بالحرم "21 , وصوم السبعة 239 بدل عنه ولا يختص بالحرم © ؟ وتبطل 
علة الفرع بمسح الرأس ؛ فإن © الشعر ليس ببدل » ويختص المسح بمحل الفرض . 

4ه6؟ - احتجوا : بأنه شعر ظاهر 207 نابت على بشرة الوجه » فوجب © إفاضة 
الماء عليه مع الوجه » قياسًا على ما لاقى 29 البشرة » وشعر الحاجب . 

هه؟ - قلنا : الأصل غير مُسَلَّم ؛ لأن الرواية اختلفت فيه » فروي أن عَشْله غير 
واجب ٠»‏ وروي أنه يجوز فيه الربع » ثم المعنى في الأصل وفي شعر الحاجب أنه 
يُلآقِي 9" ما لو ظهر وجب غَشْله » وهذا يُلآقي ما لو ظهر لم يجب غسله . 

85 - قالوا : كل شَعْر لو © لم يُرّلُ عن محله وجب إيصال الماء إليه 


.] ني (م): [يزدي ]. (5) في (م) : [ تعلق‎ )١( 
. ] في رع) : [ كنا] . (4) في كل السخ : [ خلقه‎ )5( 


(5) حرف : [ في ع ساقطة من ( م )»)(ن)2(ع). 
(5) في ( ص ) : [ الطاهر ] . 
(/) في ( ص ) : [ لغف ] بدون نقط » لفظ : [ يعني ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(8غ)ني (م)ء(ع):[1قام]. (5) في ( ن ) : [ عندنا له ع » بزيادة : [ له ] . 
١٠غ)ني(م)ء(ع):[ولا‏ محلع]. )١١(‏ في رع) : [البدل ع . 

(١١)نفي‏ رذ)ء(ع):[يختص ]ء وفي ( م ) » (ن ) ١»‏ ( ع) : [الخرم ] بحذف : [ الباء ع . 
)١1(‏ في (ن ) : [ التسعة ] , )١5(‏ في (م)ء(3)ي(ع): [الجرمع]. 
(15) في (د)ء(ع):[لأنع. (15) في (ن) :[يوجب ]. 
(9١)(م)٠(ع):[‏ طاهرع. (16) ني (ع): [أنع. 


(15) في (م ) : [ أنه تلاقي ] » وفي ( ن ) : [ إن يلاقي ] . 
1٠0(‏ لوع ساقطة من (ع) . 


١١/١ 


[ وجب ]27 وإن ترك 29 » قياسًا على شَّعْر الرأس في الجنابة . 

/ا6؟ - قلنا : الوصف غير مُسَلَّم على ما يينا » ثم المعنى في الجنابة أن المُشل يجب 
في جميع البدن » والوضوء يختص بمكان دون مكان فاعتبر ما لاقى المكان الذي تعلق 
به الحدث » ولم يعتبر في الجنابة أوصاف الشعر ؛ لأن الغسل يتعلق بكل حال . 

8" - قالوا : شعر اللحية قد صار أصلا في طهارة 29 ؛ بدلالة أنها إذا حلقت بعد 
الوضوء » لم يَُد الوضوء » فصارت 29 كالوجه » فوجب غسل ما خرجت منه . 

8 - قلنا : لا تُسَلّم ما ذكرتموه ؛ لأنه إذا أفاض الماء على ما يلاقي البشرة ثم 
حلقه » وجب عليه غسل ما تحته ؛ لأن فرض اللحية عندنا المسح » فإذا ظهرت 0» 
البشرة وجب الغسل » كنزع الخف » ولو سلمنا أنه أصل لم يصح ما قالوه ؛ لأن 
الشعر ما قام مقام الأصل من الوجه 29 والأعضاء ؛ بدلالة أن ما يصل إليه لا يُفْطِر 
الصائم » فوجب غسله من غير مشقة » والمعتبر ما هو ظاهر © حكمًا لا خلقة » ألا 
ترى أن العين ظاهرة في الخلقة وهي في حكم الباطن ؛ للمشقة التي تللحق © فيها . 
ولا يَلْرَم الجراحة التي لا تنفذ © ؛ لأن غسلها يسقط بالمشقة وإن لم يشق » ولا يَلَرَم 
المناسبة ؛ لأن ما يصل إليها يُقْطِرِ في إحدى الروايتين . 


#6 > 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( م‎ )١( 
. ] في (ن ) : [ وأن يزل ]ع ء وفي ( ع ) : [ و انه ترك‎ )١( 


(7) في بقية النسخ [ الطهارة ] . (4) لفظ : [ فصارت ] ساقط من ( ع ) . 
(5) في (م) :1 طهرت ]. (5) في (ن ): [ من وجه ]. 
(7) في ( م ) : [ طاهر ] . (8) في (م)٠(ع):[ملحق]ع].‏ 


(5) في (م)2(ع):[لا ينفذ]. 


١15/1 


||| مسالة 


حكم إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية 


- قال أصحابنا : لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية (© . 

7 خلاف أحد قولي 27 الشافعي‎ - ١ 

5 - لقوله تعالى : «9 فَأَعِْلُوأ وُجُومَكُم 4 © , والوجه عنده غير البشرة ؛ ألا 
ترى أنه مأخوذ من المواجهة في الغالب » والمواجهة في غالب الناس تقع 9 من غير 
لحيته ؟ 29 ولأن اسم الوجه ينه ينتفي 29 [ عن ] 9" اللحية ؛ يقال : رأيت وجه فلان دون 
ما ا ؛ فدل على أن الاسم لا يتناولها حقيقة . 

84 - وقولهم نقل 29 ؛ لأن معناه : أن الوجه يُضَفِ 27 باللحية لا أنها منه © ع 
وما رووه أن النبي مَك [ قال ] 5" ل 
يجوز [ أن يكون ] 70 بيان الاسم ؛ لأنه لا يع الأسامي . فاحممل أن يكون مَنَعَ 
تغطيتها 2 حال الإحرام » وقولهم : إن الوجه [ مأخوذ 0 31 
بلحيته 29 ليس بصحيح ؛ لأن الاسم قد يُشْقَ 2 من شيء ويختص ببعض الأحوال » 
كاسم قن د لين الحدر ل '»» واختص ببعض ما يستتر 21١‏ ولأن الآية 
)١(‏ قال الكاساني : ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا . انظر : بدائع الصنائع ( 4/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( 5/١‏ ) . (؟)في(م)ء(ع):1قول]. 

(1) قال الشيرازي : فإن استرسلت اللحية عن حد الوجه ففيها قولان : أحدهما : لا تجب إفاضة الماء عليها » 
والثاني : يجب . ( انظر : المهذب ١5/١‏ ء وروضة الطالبين 517/١‏ ) 


(4) سورة المائدة : الآية ١‏ . (5) في (م)ء(ع):[يقع]. 

(5)في (نعء(ع):[لحيةع. (7) في (ع ) : [ ينفي ع . 

(8) لفظ [ عن ] ساقط من ( ع ) » وهو في ( م ) : [ غير ] . 
(5)في(م)2(ع):[نشلع. )٠١(‏ هكذا في جميع الفسخ . 

. ) في (م)٠(ع):[ لأنها منه ع . (؟1) ساقط من (ع‎ )1١( 

. في (م)٠(ع):[تعطواع . (14) لم أعثر على هذا الحديث‎ )١1( 

. ] ني (ن) :[لا تكونع]. (17) في (م) : [ يعطيها ] » وفي ( ع ) : [ تغطيها‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ لا يواجه بلحيته ] . (14) في (م) : [ اشتق ]» وفي ( ن ) : [ سبق‎ )١1( 
. في (م) » (ن) : [ من الاستبان ] » وهو خطأ‎ )٠١( . ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )19( 


. ] في (م)٠(ع):[هالا يستبين ] »؛ وفي ( ص ) : [ ما لا يستتر‎ )5١( 


حكم إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية ببس 1١17/1‏ 


تضمنت ؤجوب غسل الوجه » ولا خلاف أن غسل المسترسل من اللحية لا يجب ؛ فدل 
أن الآية لا تتضمنه (© , 

4 - وقولهم : إن الغسل يتضمن إصابة الماء 29 وزيادة » أنه مضمون الغسل » 
وإن كان فيه إمساس الماء » ولأنه شعر يُلاقي ما يجب غسله لو ظهر ؛ فلم يجب إيصال 
الماء إليه » كالذؤابة 9© , 

8 - وقولهم : إن الرأس ما ترأس » وهذا لا يوجد في الذؤابة » والوجه ما واجه 
بد» وهذا موجود في اللحية » غلط ؛ لأن الفرق ما عاد إلى المعنى دون الاسم » ولأن 
طرف الذؤابة قد صار في ححكم الرأس في باب التقصير » مع وجود الفرق الذي 
ذكروه ؛ لأن الفرض المتعلق يقوم مقامه بكل حال » ولأنه إذا قام الأصل اعتبر ما قابل 
الاأصل دون غيره . 


ع ا 


)١١(‏ في ( م ) : [ لا يتضمنه ] . )١(‏ في (رم) (١‏ ن): [للماء]. 
(7) الذؤابة : بالضم » الضغيرة من الشعر إذا كانت مرسلة » فإن كانت ملوية : فهي عقيصة ء انظر في لسان 
العرب ( ذوب ) ( ١605/8‏ ) » وفي المصياح امثير باب الذال مع الواو وما يثلنهما ( 199/١‏ ) . 


يبي ا ا حت قا الطهارة 


||| مسالة 


مقدار الواجب في مسح الرأس 


5 - قال أصحابنا : الواجب في مسح الرأس مقدار الناصية » وفي رواية 7 
أخرى : ثلاثة أصابع » وروي : الربع (© . 

37 - وقال الشافعي : ما يُسمى مسحًا 9 . 

4 - لنا : قوله تعالى : «9 وَأمْسحُوأ 9 روسكم 4 7“والباء للإلصاق عند أهل 
اللغة » وذلك يُفيد الأكثر أو المقصود من الشيء » كقولهم : كيب الكتاب بالقلم » ولا 
يَلْرّم قولهم : أخذت بزمام الناقة ؛ لأن ذلك يتتاول )2 اليسير ؛ لأن المقصود يحصل به . 

8 - ولا يقال : إن الفعل إذا تعدى بحرف الباء ويغيرها فدخولها لفائدة » وهي 
التبعيض ؛ لأن ابن كيسان سُئِل عن ذلك فقال : الإلصاق في معنى الكلام » فإذا 
دخلت الباء فهي لصريح اللفظ » وإذا كان لدخولها فائدة لم يلزم ما قالوا . 

- ولأن الله تعالى أفرد المسح بالذكر وإن كان ما يتناوله الاسم يدخل في عسل 
الوجه تبعًا » فلو كان هو الواجب بطلت فائدة الإفراد . 

0 - ولا يقال : إنه أفرده للترتيب ؛ لأن عليًا 9 وابن مسعود لم يعتقدا © 
الترتيب » وكان يجب أن يسألا 9 النبي عَليَرٍ عن فائدة الآية » فلما لم تنقل 0١0‏ 


. في ( ن ) : [ في رواية ] بدون العطف‎ )١( 

(1) اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء : في ظاهر الرواية : مقدار ثلاثة 
أصابع اليد ؛ وفي رراية الحسن بن زياد : مقدار ربع الرأس » وهو اختيار زفر وأكثر المتأخرين من الحنفية » وفي رواية 
الطحاوي والكرحي : مقدار الناصية . انظر تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي باب السواك وسنة الوضوء ص ١‏ . 
(9؟) في ( ص ) » (م) : [ ماسحا ] . قال الشافعي : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه » 
أي شر راس شاد يع ولة أو يض سيق أو بن لد لول سن بسي بد بر لق الاك اد 
مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه ؛ لأنه من رأسه . انظر المسألة في : الأم ( 7١/١‏ ) . ( وانظر : 
المحلى بالآثار ١//1و؟‏ - ..."3 , مسألة 194) . 

(؟) في (م)3(2)٠(ع)‏ :[ فامسحواع , وهو خطأ . 

(5) سورة المائدة : الآية 5 . (5)نفي (م)ء(ع):[ياولع]. 

(9) في (م ) : [ علي ] . (4) في رم ) : [ يعتقد ] . 

(5) ني (م)(ع):[ سثل ]. )١(‏ في (م): 1 لم ينقل ] . 


مقدار الواجب في مسح الرأس 11/1 
المسألة بطل ما قالوا . 

+ - ولأنه مسح » فلا يتقدر بأدنى ما يتناوله الاسم » كمسح الجبائر . 

سام - ولا يقال : فلا يقد بالربع ؛ لأنا كذلك نقول في الجبائر » ولأنا إذا نظرنا )١(‏ 
مقدار الناصية لم © يصح هذا العكس » » وإن سلمنا فَعِلّة الفرع لا تصح 29 لأنه ليس إذا 
لم يجب الاستيعاب يُقَدّر ©» بالأقل » فصار [ ذلك دعوى ] © بغير دلالة © . 

4 - ولأن ما يتناوله الاسم يدخل في غسل عضو يليه © على طريق التبع » فلم 
يكن ترضا فى عطو ارا كنا دغل بن التعند كانتي عمل /الرقو + 

ه/, - ولأنه محكم يختص بالرأس » ألا ترى أنها تكون في الوجه ؟ 

هلام - احتجوا : بما روى المغيرة 29 : أن النبي عقو مسح بناصيته 200 , والباء 

ببا؟ - والجواب : أنا بينا أنها للإلصاق » وقد روي في هذا الخبر أنه مسح على 
ناصيته » وهذا يفيد الأكثر » ولو ثبت أنه مسح بعضها جاز أن يكون قدر ثلاثة 
أصابع 210 » وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت . 

8 - قالوا : مسح من رأسه ما يقع عليه اسم المسح » فصار كما لو مسح مقدار 
ثلاثة أصابع © , 


(0) في (م)3(2)ء(ع):[لاصح]ع]. 
(4) في (ذن):[ قدر]. (5) في (م)٠(ع):‏ [دعرى ذلك ] . 
(5) في ( ن ) : [ بغير ببنة دلالة ] . (0) في (م)٠(ع):[ثلاثة].‏ 


(6) في (م)٠(ع):[‏ العضو] . 

(9) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر » الأمير » أبو عيسى » ويقال : أبو عبد الله » وقيل : أبو محمد » من 
كبار الصحابة » وأولي الشجاعة » أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » قال ابن سعد : 
كان داهية » ويقال : له مغيرة الرأي » حدث عنه : بنوه : عروة وحمزة وعقار » والمسور بن مخرمة » 
وغيرهم » وله في الصحيحين اثنا عشر حديثًا » وانفرد له البخاري بحديث ومسلم بحديثين » وقال الجماعة 
إن أمير الكوفة المغيرة بن شعبة مات في سنة خخمسين في شعبان » وله سبعون سنة .انظر : سير أعلام النبلاء 
(5//١١؟‏ )» طيقات ابن سعد ( ٠١/5‏ ) » الإصابة رقم ( 8١1/5‏ ) . 

» وأبو داود » والنسائي » والدارقطني‎ » ) 110/١ ( رواه مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة‎ )٠١( 
(ع):[إصيع].‎ يفن)11١2‎ 1١ . والبيهقي وغيرهم‎ 


٠ /‏ ؟ 0 سس بو ب 2ش 67ت كعاب الطهارة 


3 - قلنا : اعتبار ما يتناوله الاسم يخالف موضوع الطهارة ؛ لأن ذلك غير مُثتّبر في 
شيء من الطهارات ‏ فلم يجز تعليق الحكم عليه » ولأنه إذا مسح بثلاثة أصابع فقد مسح 
بالأكثر من الأصابع » وهذا فعل مقصود ‏ وما دونها مسح بالأقل » ؛ فلم يكن مقصودًا . 

- ولأنا إذا قلنا بالربع لم يصح هذا الأصل . فإن قاسوا على الربع » قلنا : 
المعنى فيه : أنه يتعلق بحلقه الدم » فجاز فيه (2 المسح » وليس كذلك أدنى ما يتناوله 
الاسم ؛ لأنه لا يعتير وجوب الدم بالحلق . 

:> قالوا :حكم يضاق بارا فيتعلق ('© بأدنى ما يتناوله الاسم » كالموضحة . 

5 - قلنا : لا ُسَلُم في الأصل ؛ لأن الموضحة ما أوضحت العظم وبقي أثرها » 
ومتى أوضح 7 ما يتناوله الاسم لم يبق أثر في الغالب » وينعكس © ما قالوه ©) 


بوجوب الدم في الحلق . 

80 - قالوا : التقدير عندكم لا يَثْئت 2 إلا بالتوقيف 29 , وقدرتم في مسألتنا مع 
عدمه ! 

4 - قلنا : التقدير عندنا المبتدأ يغبت ©© بالتوقيف » والتقدير بالفصل ©© بين 


ا '" بالاستدلال . وفي مسألتنا 2١‏ دل الدليل على أن 0 
بواجب » والأذنين لا يجزئٌ فالتقدير الفصل 2597© بينهما ثبت بالقياس » وما ذكرناه 
أولى ؛ لأنه 9" تقدير الفرض 49" بالعضوء وهذا معتبر في الطهارات 29 » فهو أولى 
مما 9" لم يُعْتبر . ولأنا رددنا مسح الرأس إلى مسح الجبيرة والتيمم » ورد الشيء إلى 
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] في (م)غ(ع): [ فعلق‎ )١( .] في غير( ص) : [ في‎ )١( 
. ] (؟) في ( ع ) : [ما أوضح‎ 
(؟) في (مع)ء(2)2(ع):[ويتكسرع]. (20) في (ع ) : [ما قالواع‎ 


(1) في (م):[ تبت ], (7) في ( م )ء ( ع ) : [ بالتوفيق ] . 
(6) ني (م ) :1 تشت] وني (ع) : [ ثبت ع . (9) في (م) ٠‏ (ع): [الفضل ع . 

. في ( ع ) : [ في مسألتنا ] » بدون العطف‎ )1١( .] في (م)2(ع):[ تبت‎ )٠١( 
(ع) :[ الفضل ] . (18) ني رع):[لأنع.‎ ١») في (م‎ )1١( 


.] لضفلا[:)ع(٠ء)عم( في‎ )١4( 
. ] في (م)ء(ن)٠(ع):[ في الطاهرات‎ )١؟(‎ 
في (م)ء(ند)عورع):[باع.‎ )16( 


السنة مسح الرأس مرة واحدة سسسي يس سب سسسب 171/31 


||| مسالة 


السنة مسح الرأس مرة واحدة 


هم - قال أصحابنا : السنة في مسح الرأس مرة واحدة بماء واحد ؛ [ وروي يجزيه 
مسحه ثللاث مرات بماء واحد ع © . 

5 - وقال الشافعي : يثلاث مياه © , 

بام؟ - لنا : ما روى عطاء 29 عن حمران 9©) عن عثمان 0" أنه توضأ بالمقاعد» 
فغسل وجهه ثلاثًا » ويديه ثلانًا » ومسح برأسه مرة واحدة » وغسل رجليه ثلانًا » 


: في سائر التسخ : [ وروي يجزيه بماء واحد ع » الصواب ما أثبتناه » أو بزيادة : ( التثليث ] » أي‎ )١( 
. وروي : يجزيه التغليث بماء واحد ؛ لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة » أو بزيادة ما أثبتناه‎ 

قال السرحسي في المبسوط : والمسنون في المسح : مرة واحدة بماء واحد عندنا » وفي المجرد عن 

حنيفة يله : ثلاث مرات باء واحد ( 7/١‏ ) . 

(1) قال الشافعي في الأم : ويمسح برأسه ثلانًا » فإن اقنصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يدي 
أجرأه» وذلك أقل ما يازمه . انظر : الأم باب مسح الرأس ( 55/١‏ ) . ( وانظر : المسائل الفقهية 7/١‏ » 
5 » مسألة ١١‏ » الكافي لابن قدامة 530). 

59 هو : عطاء بن يزيد الليئي ثم الجندعي » أبو محمد » وقيل : : أبو زيد المدني » يقال : الشامي أيضًا ؛ ؛ لأنه 
سكن الشام » وروى عن : تيم الداري » وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان » وعبيد الله بن عدي بن 
الخيار» وروى عته : إسماعيل بن أبي المهاجر » وجميل بن أبي ميمونة » وذكوان أبو صالح السمان » 
وغيرهم » قال محمد بن سعد : توفي سنة ( /ا٠ ٠‏ ه) وهو ابن اثنين وثمانين سنة » وقيل غير ذلك . انظر : 
تهذيب الكمال ( ١٠17/5؟١١‏ 2 4؟1١).‏ 

(5) في (م) » (ع ) : [ عمران ] » وهو تصحيف . وهو : حمران بن أبان بن خالد بن عمرو بن عقيل » 
مولى عثمان بن عفان » أدرك أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وروى عن : عثمان بن عفان » ومعارية بن 
أبي سفيان , وروى عنه : بكير بن عبد الل الأشج » وعطاء بن يزيد وغيرهما » مات بعد سنة حمس وسبعين . 
انظر : تهذيب الكمال ( 3١١/7‏ ) . 

(0) هو : : عحمان بن عفان أي القاطن + أمز انين ابو عتتون ويد الله القريطي الأمرني» أده 
السايقين الأولين » وذو النورين » وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » قدم الحاية مع عمر » وتزوج رقي بذك 
رسول الله يقد » قبل المبعث » وروى عن النبي مََهِ » وعن الشيخين » وروى عنه بنوه : أبان » وسعيد 
وعمرء ومولاه حمران » وأنس وغيرهم ؛ توفي سنة ( ٠0‏ ه ) (انظر : أسد الغابة 4/7 مه - /57ه » رقم 
امه" , الإصابة 577/4 رقم ٠غ‏ »ء سير أعلام التبلاء 555/١‏ ) 


1 اساسسسلسل ل ببس ببس ص7 _بلس7صسسس كتاب الطهارة 


وقال : هكذا ( توضأ رسول الله كت 29 , ومعلوم أن البيان © يقع بالكامل » فلو 
كانت السنة تكرار المسح أبينه . 

- ولا معنى لقولهم : وقد روي أنه مسح ثلاث ؛ لأن أبا داود قال : الصحيح في 
الرواية من روى مرة واحدة » وهى أثبت طرمًا ©» من الثلاث . وروي أن عايًا التق توضأ 
برحبة الكوفة بعد ما صلى » ففسل وجهه ثلانًا » [ ويديه ثلانًا » ومسح برأسه مرة » 
وغسل رجليه ثلنًا ) © وقال : هذا وضوء رسول اللّه عر © . 

8 - وقولهم : روى [ عبد خير ع 29 أنه مسح ثلاثًا © لا يصح ؛ لأنه 
يعارض ©© الرواية عنه » ولم يتعارض عن غيره » ولأنه يحتمل أن يكون ثلانًا بماء 
واحد 269 . 


- وعن أبي محمد الحماني "١0‏ قال : أتيت أنس بن مالك » فسألته عن وضوء 


. ] في (ع ) :1 قال بذا ] بدون العطف » وفي ( م ) : [ وقال : هذا‎ )١( 

» ) 47/١ ( أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح في كتاب الوضوء » باب الوضوء ثلاًا ثلانًا‎ )1١( 

ومسلم في الصحيح في كتاب الطهارة » باب صغة الوضوء ( ١١5 ٠ 1١5/١‏ ) » وأبو داود في السنن في 

باب صغة وضوء النبي يَ ( 7/١‏ ) . (5) في (م)٠(ع):[‏ الكمال ع . 

(4) في سائر التسخ : [ طرق ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) رواه أصحاب السئن من طرق بمعناه » بألفاظ متقاربة » أخرجه أبو داود في السنن في باب صفة وضوء 

النبي يِه ( "١ » 74/١‏ ) » والترمذي في السئن في باب ما جاء في الوضوء ثلانًا » وفي باب ما جاء في 

وضوء النبي يكت كيف كان ( 19/1" 51/2 582). 

(9) في (م)2(ع)ء(0):[عنه خبر ]ع . 

(4) روا حماد في مسند أبي حنيفة » كتاب الطهارات ص ( 8  )‏ الحديث ( 7 8 ) ؛ وأخرجه الدارقطني 
في السئن » في باب صفة وضوء رسول الله يكل ( 25/١‏ ) . 

(5) في ( ص) ١‏ (م):[ تعارض ] . 

2 1م قال عيد اللهاين مداع يندرت : من روى عن أبي حنيفة 4ه في هذا الحديث عن خالد : أن النبي 

َيه مسح رأسه ثلاثا أنه وضع يده على نافوخه » ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه » فجعل ذلك 

ثلاث مرات ٠‏ و إما ذلك إلا مرة واحدة » لأنه لم تباين يده ولا أخط الماء ثلاث مرات » فهو كمن جعل الماء 

في كفه ثم مد إلى كوعه . في مسند أبي حنيفة » كتاب الطهارات ص ( 8 © 8 ) . 

)1١(‏ في سائر السخ : الحمار؛ وهو تصحيف . وهو : راشد بن نجيح الحماني » أبو محمد البصري » روى 

عن أنس بن مالك » والحسن البصري » وزيد بن هلال » وحماد بن زيد وغيرهم » ؛ وروى عنه : بكار بن 

سفير» والحسن بن حبيب » وحماد بن زيد » وغيرهم » قال أبو حاتم : صالح الحديث . ( انظر : تهذيب 

الكمال 1١/9‏ ء التقريب 71١/١‏ ) . 


السئة مسح الرأس مرة واحدة سسسب سس 1 /* 7 1١‏ 


رسول الله يكل » وقلت : بلغني أنك كنت توضيه » قال : نعم . فدعا بطهور فتوضاً 
ثلانًا [ ثلانًا ] (© » ومسح برأسه مرة [ واحدة ] © » وقال : هكذا وضوء رسول الله 
يله 7" » وعن 9» معاذ © قال : رأيت رسول الله يِه توضأ مرة مرة » ومرتين 
مرتين » وثلانًا ثلانًا » وما رأيته مسح إلا مرة © . 


9 - وروى عمرو بن شعيب 22 عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى النبي 
علد » » فسأله عن الوضوء » فتوضا ثلانًا ثلانًا » ومسح رأسه مرة » وقال : « هذا 
الوضوءء فمن زاد فقد ظلم وأساء » 9 » واتفاق الروايات تدل على أن الأفضل 9» 
مرة . ألا ترى أن النبي َِكَدِ يفعل الأفضل في عموم أحواله ؟ 


؟ - ولا يقال : مسح مرة بمعنى أنه أخذ الماء مرة ومسح ثلاثًا بغلاث مواضع من 


. (0غم). (؟) الزيادة من رم ) » (ع)‎ ٠ ) الزيادة من رم‎ )١( 

(") قال الزيلعي بعد أن ذكره بنحو لفظ المصنف : غريب من حديث أنس » * ثم قال : وعزا شيخنا علاء الدين 
مقلدا لغيره إلى كتاب الإمام للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال ا سد اسان 
حديث أنس برواية راشد أبي محمد الحماني » قال : رأيت أنس بن مالك بالزاوية » فقلت : أخبرني عن وضوء 
رسول الله يلقي كيف كان » فإنه بلغني أنك كنت توضته . وساق الحديث إلى أن قال : ثم مسح برأسه مرة 
واحدة » غير أنه أمرهما على أذنيه فمسح عليهما . نصب الراية كتاب الطهارة ( 3١/١‏ ) . 

(5) في (م):[عند ]. 

(ه) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري » المخزرجي المدني » 
البدري » شهد العقبة شابًا أمرد وله عدة أحاديث » روى عنه : اببن عمر » وابن عباس » وجابر » وأنس ع 
وغيرهم » قال يزيد بن عبيدة : توفي معاذ بن جبل يفره سنة ( ١17‏ ه) » وقال المدائتي وجماعة : سنة ( 17 ) ؛ 
أو ( 18 ه ) » وقال أيو عمر الضرير : وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . ( انظر : الإصابة 415/7 » أسد الغابة 
ه54 ء سير أعلام النبلام 71/8/95 ) . 

(5) أخرجه الترمذي من وجه آخر» في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة ( 50/١‏ ) وابن ماجه في 
باب ما جاء في الوضوء ( 0/١‏ ) » فإنهم ذكروا عدد الوضوء » ولم يذكروا فيه امسج ٠‏ 

(0) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله َك » الإمام 
النمحدث » أبو إبراهيم » » وأبو عبد الله القرشي السهمي » الحجازي ‏ فقيه أهل الطائف , ومحدثهم » حدث عن 
أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووس وغيرهم » حدث عنه : الزهري » وقتادة » وعطاء بن رباح ) 
وغيرهم . ( انظر : سير أعلام النبلاء ١1/5‏ » تهذيب الكمال 7544/١4‏ ) . 

(8) في (م) : [ واسى ] . حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن » في باب 
الوضوء ثلانا ثلامًا ( 5/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب كراهية الزيادة على الثلاث ( 75/١‏ ) . 
(9) في (م ) » (ع ) : [ تدل على الأفضل ] بحذف : [ أن ] . 


يده ؛ لأن الراوي ذكر المسح دون الأخذ » ولأن التكرار لو سُنٌ لم يجز بأخذ ('2 دفعة 
وي و و 
واحدة » كالغسل . 

798 - ولا يقال : إن خخبرنا زائد ؛ لأن هذا يقال عند الراوي » وقد بينا اشتهار 9) 
خبرنا وكثرة الرواة 20 » ولأنا لا نُسلم أن خبرهم يقتضي تكرار أذ الماء » وإنما 
يقتضي 27 العدد » وهذا ليس بخلاف » ولا مسح واجب » كمسح المخف والتيمم . 

4 - ولا يقال : التيمم رخصة وهذا ليس رخصة ؛ لأن علة الأصل تبطل بطهارة 
الاستحخاضة ) وهي رخصة وتتكرر 6 ؛ ومسح الجبائر على اصلهم 3 ولانه عضو 
فرضت فيه ١‏ ة فلا يُسَنٌ فيه الاستيعاب الت ار » كسائر الاعضاء ٠‏ ولا يك 
شر ل يسن و 8 
المضمضة ؛ لأنها لم تُفرض . 

6 - قالوا : نعكس فنقول 29 : فيسن 7( فيه التكرار . 

- قلنا : لا يؤثر التقييد © ؛ لقولكم : فرض فيه الطهارة . 

/إو؟ - احتجوا : بحديث أبن 9 أن النبي يرد [ توضأ ] ©'١(‏ مرة مرة » ومرتين 
مرتين » وثلضًا ثلضً 0١‏ , 

قالوا : وهذا يقتضي تكرار ما فعله ابتداء » وهو المسح وأخذ الماء . 


. في (م): [بأحدع]. (؟) في ( ص ) : [ إشهار] » وفي ( م ) : [ شهار]‎ )١( 
. ] (9؟) في (م ) » ( ع ) : [ الرواية ] . (؟) في (ع): [يقضي‎ 

(5) في (ن ) : وريتكرر » وفي ( م ) » (ع ) : [ وتكرر ع . 

(6) في (ع) :[ فيقول ] . (7) في ( تن ) : [ يسن ] . 


(8) في ( ص ) : [ القيد ] . 

(4) هو: أي بن كعب بن قيس ء سيد القراء » أبو منذر الأنصاري » البدري » ويكنى أبا الطفيل » شهد العقبة 
وبدرًا » جمع القرآن في حياة النبي يِه ؛ وعرضه على النبي يد » وحفظ عنه علمًا مباركا » وكان رأسًا في 
العلم والعمل » وه » حدث عنه بنوه : محمد ء والطفيل » وعبد الله » وأنس بن مالك ؛ وآبن عباس » وغيرهم » 
وقال الواقدي : تدل أحاديث على وفاة أبي بن كعب في خلافة عمر بن الخطاب » ورأيت أهله وغيرهم يقول : 
في سنة اثنتين وعشرين بالمدينة » وأن عمر قال : اليوم مات سيد المسلمين » وقال : سمعنا من يقول : فى خخلافة 
عثمان سنة ثلاثين » وقال : وهو أثبت عندناء وذلك أن عفمان أمره أن يجمع القرآن . (انظر : الإصابة ١5/١‏ 2 
سير أعلام النبلام 7410/7 ) . )٠١(‏ ساقط من ع ). 

» في ( ص ) : [ ومرتين ومرتين ] أخرجه ابن ماجه في السنن ع في باب ما جاء في الوضوء مرة‎ )1١( 
والدارقطني في السنن , في باب وضوء رسول الله‎ » ) 47١ ( الحديث‎ » ) 147 145/١ ( ومرتين» وثلاثا‎ 
.)5( جل (١/١1ؤ2)» الحديث‎ 


السنة مسح الرأس مرة ولجدة سسسسسس سس سس 8/1 ١‏ 


4 - والجواب : أن 2 مسح مرتين لا يقتضي ماء 29 ؛ لأن المسح لا يفتقر إلى 
الممسوح (© به » وإنما أثبتنا الماء في الابتداء بدليل » لا باللفظ , فلا يثبت 29 في الثاني 
إلا بدليل . 

9 - ولا يقال : إن تكرار الماء قد فُهم في المغسولات ؛ لأن الغسل يقتضي 
نسولة 21:2 + والمسم بتعلاقه - 

"٠‏ - ولا يقال : إذا ثبت أن المسح في الأولى بأخذ الماء 29 فالتكرار مثلها ؛ لأن 
التكرار يفيد 9) إيقاع الفعل دون صفاته » كقولك : ضربته مرة ومرتين » وإن 
اختلفت "© صفات الضرب . 

و٠”‏ - ولا يقال : تكرار المسح بماء واحد عبث ؛ لأنه لا يقع موقع السنة بماء 
مستعمل ؛ لأن الماء لا يصير مستعملًا مع قيامه في العضو ء وكيف يكون عبئًا وقد روي 
مُقَّكَوًا : أنه مسح يرأسه بماء واحد أقبل 29 بهما ثم أدبر 22 » ولو ثبت أخذ ماء في 
كل تببكة جار أن يكون مسح به مكانًا منفردًا » وهذا لا يمنع منه إذا 2١‏ أراد 
الاستيعاب ونشف 27 الماء من يده . 

.م - قالوا : لأنه أصل فى أفعال الطهارة » فكان التكرار مسنونًا فيه » كالذراعين » 
وهلا يفطن بال : ١‏ 

م.م - وقولهم : ليس بأصل في الأفعال غلط ؛ لأنها من أفعال القلب » والمعنى في 
المغسولات أن التكرار لما سن 29 فيها لم يضم إلى موضع الفرض غيره في الغسل 
الواحد » والمسح بخلافه » فصار كمسح الخفين . 

4.” - قالوا : أحد نوعي 9 الطهارة » كالمغسولات . 


)١(‏ في ر(ص)ء(م)ء(ن):[أنهدع). )١(‏ في (ن):[مهاذكر] مكان :[ماء]. 
(7) في ( م )ء ( ع ) : [ ممسوح ع بدون ألف ولام . 


(4) في ( م ) : [ فلا تثبت ] . (5) في (م)٠(ع)‏ :1 مغسولاته ] . 
(5) في ( ن ) : [ يأخذ ماء ] » وفي ( ع ) : [ بأخذ ماء ] . 
(9) في رع ) : [ مفيد ] . (6) في (م)٠(ع):[اختلف‏ ]. 


ا 1 

. راجع حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم تخريجه‎ )٠١١ 

)١١(‏ في رع):[إنذ]. )١١(‏ في رع):[وكشف]. 
)١19(‏ في (ن):[ سن]. (4١)في(عم)ء(ع):[ضغ].‏ 


للش 0 مبججببب يدس اا ا خاي م يه ا حل لكات ل ال ل مك ب ل لبج ل 1ك كتاب الطهارة 


ه.” -- قلنا : المسح أضعف من الغسل » والتسوية بين ما ضعف وقوي في الطهارة 
لا يصح . ولأن المغسولات سن تكرارها لتيقن (" الاستيعاب الواجب فيها » ولما لم 
يجب الاستيعاب في المسح لم يكن لتكراره معنى . 

5" - ولا يقال : من اغتمس في الماء سن له التكرار وإن "© تيقن الاستيعاب ؛ لأنا 
لا نُسَلّم ذلك » وما ذكرناه أولى ؛ لأن الأخذ بإفراد المسح أكثر رواية » ولا احتمال 
فيها » وخبر التكرار يَْتيل » ولأن النبي يَكلِْ لا يترك المسنونات مع القدرة » فلما © 
نقل من الطرق التي ييّناها اقتصاره على مرة دل على أنها سنة » ولأنا رددنا مسحا إلى 
مسح » وما ضعف حكمه إلى نظيره » فكان أولى من رده إلى المغسول . 

5.0 - وقولهم : رد الأصل إلى الأصل أولى من رده إلى البدل ليس بصحيح ؛ لأنه 
لا يَمْمَنِع أن يتساوى الأصل والبدل ؛ كالاستيعاب في التيمم والوضوء » والتكرار في 


ا فى 
)١(‏ في (مع)ء)(ع):[ كتيقن ]. (؟)نيرع):[1ولرع. 


(؟) في (م)ء(ع):[فلاع مكان : [فلما]. 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس 
||| مسالة 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس 


م١"‏ - قال أصحابنا (© : السنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس (© . 

60" - وقال الشافعي : يفرد ©© بالماء ©© . 

"٠‏ - لنا : ما روت ©© ليع بنت مُعَوّذْ بن عفراء 5 27 أن النبي يِه مسح 
مقدم رأسه ومؤخره » ثم أجرى يديه على صدغيه » ثم مسح باطن أذنيه وظاهرهما © 
بالمسحة الواحدة التي مسح بها رأسه 0 

١‏ - وروى واصل بن السائب الرقاشي 29 عن أبي سودة بن أخي أبي أيوب 


١ 


. ] في (م) : [ أصحاب‎ )١( 

)١(‏ قال الكاساني : ومن سفن الوضوء : أن يمسح الأذنين ظاهرهما » وباطنهما بماء الرأس . ( انظر : بدائع 
الصنائع 51/١‏ » والبناية 185/١‏ » الأصل 44/١‏ ) . (9) في ( ن ) : [ تفرد ] . 

(4) قال الشيرازي : يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما » ويكون ذلك بماء غير الماء الذي مسح به الرأس . 
(انظر: المهذب ١09/١‏ ) . 

وقال المالكية : هما من الرأس ء ويستحب أن يأخذ لهما ماءٌ جديدًا » إلا أن السنة أن يمسحهما به مرة 
واحدة . وقال الحنابلة : هما من الرأس يسن مسحهما مع الرأس بمائه » مرة واحدة » وفي رواية أخرى عن 
أحمد : يستحب أن يأخذ لهما ماءٌَ جديدًا فيمسحان به ثلانًا . ( انظر الكافي 10/١‏ . امحلى بالآثار مسألة 
53 (ل7300). (5) في ( م) : [ما وردت ]. 

(1) هي : الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية » من بني النجار » لها صحبة ورواية » وقد زارها النبي عله 
في يوم عرسها , صلة لرحمها » عَكْرتُ دهرًا وروت أحاديث » حدث عنها : أبو سلمة بن عيد الرحمن » 
وسليمان بن يسار » وعيادة بن الوليد » وآخرون ء وأبوها من كبار البدريين - قاتل أبي جهل - وتوفيت في 
خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين يها . ( انظر : أسد الغابة 451/9 ء سير أعلام النبلاء 47/4" ) . 
(/) في ( ص ) : [ وظاهرها ] . 

(8) وقد أخرجه أبو داود بمعناه بألفاظ أخرى » في السن » في باب صفة وضوء النبي علد ( 78/١‏ ) » 
والترمذي في السنن » في باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ( 45/١‏ ) » الحديث ( 74 ) . 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ واصل بن الساب الرتاسي ] » وهو تصحيف ٠‏ الصواب ما أثبتناه . 
واصل بن السائب الرقاشي » أبو يحبى البصري » روى عن عطاء بن أبي رباح » وأبي سورة ابن أخي أبي 
أيوب الأنصاري » روى عنه : جابر بن نوح الحماني » ورباح بن عمرو القيسي : وسعيد بن مسلمة الأموي 
وآخرون . ( انظر : تهذيب الكمال 401/70 » تقريب التهذيب "لذي 


هك 


كتاب الطهارة 


0ك 


الأنصاري 9 عن عمر قال : كان رسول الله عل إذا توضأ استنشق بلماء وتمعضمض » 
وإذا مسح رأسه مسح ياصبع واحدة ما أدبر ( "© من أذنه مع رأسه 0 

م - ر : يَختَيل أن يكون أجس 19) الأذن بعض أصابعه . 

ا" - قلنا : الراوي أخخبر أنه مسح مسحة واحدة » ومتى أفرد الإصبع كانت 
مسحتين » وروى أنس وابن عباس وأسامة "© وأبو أمامة وأبو هريرة "2 وابن عمر © : 
أن النبي عِكمِ قال : « الأذنان من الرأس » © » وهو لا يُعْلِمُنَا المشاهدة 29 » فلم يبق إلا 
بيان الحكم » ولا يجوز أن يكون ذلك الحكم بيان الموضحة وحكم الإحرام ؛ لأن ابن 


(١)هو:‏ أبو سورة أخي أبو أيوب الأنصاري » روى عن عدي ين حاتم الطائي ») وعمه ) وأبي أيوب 
الأنصاري » وروي عنه : سعيد بن ستان » وواصل بن السائب ٠‏ ويحبى بن جابر الطائي » قال البخاري : 
منكر الحديث » وقال الترمذي : يضعف في الحديث . ( انظر : تهذيب الكمال 5914/88 ) . 

. في (م)ء(ن)ء زع ):[ وما أدبر ] بالعطف‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير » في مجمع الزوائد » في باب ما جاء في الوضوء ( 57/١‏ ) . 

(*) ني ( ص): [ حبس ]. 

(0) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل » حب رسول الله َه ومولاه » وابن مولاه » أبو زيد » ويقال : 
أبو محمد » ويقال : أبو حارثة » وقيل : أبو يزيد » استعمله رسول الله يَكقّوِ على جيش فيه عمر وكبار الصحابة» 
فلم يَسِوْ حتى توفي رسول الله كي » فبادر أبو بكر الصديق بيعثهم » فأغاروا على أبنى من ناحية البلقان » وقيل : 
إنه شهد يوم مؤتة مع والده . وقد سكن المزة مدة ء وهي من ضواحي مدنية دمشق » ثم رجع إلى المدينة قمات 
بها . حدث عنه : أبو هريرة » وابن عباس » وآخرون » قال ابن سعد : مات في آخر خلافة معاوية وقبل : مات 
بوادي القرى . ( أنظر : الإصابة 71/١‏ » تهذيب التهذيب 181/١‏ » سير أعلام النبلاء 115/4 ) . 

(1) هو : أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ : صاحب رسول الله َه » اختلف في اسمه على أقوال 
جمة » أرجحها عبد الرحمن بن صخر » وقيل : كان اسمه عبد شمس » وعبد الله » ويقال : كان في الجاهلية 
اسمه عبد شمس ء وأبو الأسود » فسماه رسول اللَهِ ب عبد الله وكناه أبا هريرة » واللشهور عنه أنه كني 
بأولاد ههئة برية . حدث عنه خلق كثير من الصحية والتابعين » فقيل : بلغ عدد أصحابه ثمان ماثة » فاقتصر 
صاحب التهذيب فذكر من له رواية عنه في كتب الأئمة الستة » وهم : إبراهيم بن إسماعيل » وإبراهيم بن 
عبد اللّه بن حنين » وإبراهيم بن عبد الله وآخرون » توفي سنة ( /اه هم . ( انظر : الإصابة ١95/17‏ » سير 
أعلام النبلاء 4/ ولاك تهذيب الكمال 55/84" ) . 

(7) (م )»1 دين عمر] في (ع) : [ وبن عمران ] . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن في آخر باب صفة وضرء النبي َه ( 74/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما 
جاء في الأذنين من الرأس ( 5/١‏ ) ء والدارقطني في السئن ( ١/لاة‏ - 1١١‏ ). 

(5) في (م ) : [ الشاهدة ] . 


؛ أب 


عباس روى أن النبي َيِه توضاً ومسح أذنيه » وقال : الأذنان من الرأس إلى » فدل أنه 
أراد حكم الطهارة » فلم يبق إلا أن يكون المراد بها © : يمسحان مع الرأس » أو : 
يمسحان ("© كالرأس » وتساويهما © في المسح لا يوجب كون أحدهما من الآخرء 
كما لا يقال : اليد من الوجه » فلم يبق إلا ما ذكرناه . 

04 ولا يقال : إضمارنا أولى ؛ لأنا بَهِنّا أنه لا يصح أن يراد / » فلا معنى 
للترجيح » ولانا أضمرنا . مع الرأس » أو بماء الرأس ؛ وهذا مثل إضمارهم 1 

" - ولا يقال : راوي هذا الخبر شهر بن حوشب ©( » وقد سرق خريطة من 
بيت المال ء فقال فيه الشاعر : 


0/5 


لقد باع شَّهرٌ ديته بخريطة 2 فمن يأمن القَراكِ 9 بعدك يا شهز © 
وذلك لأنا بينا كثرة طرق الخبر » ولأن 9© شهر بن حوشب أحد الزهاد , وَلِيَ بيت 
المال بجرجان 29 » فأحذ خريطة وضع فيها مفاتيح بيت المال » فمدحه هذا الشاعر ) 
فلم يجره ؛ فهجاه وكذب عليه » وهذا لا يَقُدَّح في الرواية . 


)١(‏ لم نعثر على حديث ابن عباس بهذا لفظ في رواية واحدة. الجزء الأول : قوله : إن النبي مَل توضاً 
ومسح أذنيه » أخرجه أبو داود في السئن في آخر باب صفة وضوء النبي يكلم ( 78/١‏ ؛ 35 ) . 

. ] في (ن):[بهما]. (5) في (م):(2)3(ع):[ ويمسحان‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ويساويهما‎ )5( 

(5) شهر بن حوشب الأشعري الشامي » مولى أسماء بنت يزيد » تابعي جليل » صدوق ثقة » مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة » وروى عنه جماعة من التابعين. لكن تكلم فيه جماعة يسبب أخذه خريطة من بيت المال بغير 
إذن ولي الأمر » فعابوه » وتركوا حديثه » وانشدوا فيه الشعر . ( انظر الجرح والتعديل 341/4 » 181 ؛ 
العرجمة ١578‏ ء سير أعلام النبلاء 791/0 ء المغني 701/١‏ ) . 

(5) في (م ١٠)‏ (ع) :1 الفراء ] . 

() أخرجه البيهقي من طريق محمود بن غيلان عن شبابة ( 50/١‏ ) . 

(6) في (م):[ملاع. 

(5) في ( م ) : [ بخرجان ] » وفي ( ع ) : [ بحرجان ] جرجان : هي بالضم وآخره نون » قال صاحب 
الزيج : طول جرجان ثمانون درجة ونصف وربح » وعرضها ثمان وثلاثون درجة وخمس عشرة دقيقة » في 
الإقليم الخامس » وروى بعضهم أنها في الإقليم الرابع » وهي مدينة مشهورة عظيمة ين طبرستان وخراسان » 
فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه » وقيل : إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » 
وقد خرج منها خخلق من الأدباء والفقهاء وامحدثين » ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي ؛ قال الإصطخري : 
جرجان أكبر مدينة بنواحيها » وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان » وأهلها أحسن وقارًا وأكثر مروءة ويسارًا من 
كبرائهم . ( انظر : معجم البلدان ١18/5‏ ) . 


١ /‏ سسسببسسبب ب ب سل ب بيس سس سس كتاب الطهارة 


5 - قالوا : الأذن بين ممسوح ومغسول ء فأشكل أمرها » فقال ال : الأذنان من 
الرأس ؛ لثلا يظن أنها تغسل (©2 كالوجه . 

ام - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يبين حكمها بلفظ صريح » فأما أن 
يضيفها 7 إلى عضو آخر فهذا لا يدل على التساوي 0 » ولو كان كما قالوا 
لراتحن: ايه حكم البياض الذي مع العذار 29 ؛ لأنه بين 29 مغسول وممسوح ء 
وطهارته واجبة » فهو أحوج إلى البيان من المسنون © ؛ ولأنه أصل في مسنون المسح ء 
فلم يكن من سننه إفراد الماء » كما لو زاد على قدر الفرض » ولآن المسنون على ضربين : 
أحدهما : يتميز عن الوضوء » والآخر : لا يتميز عنه . فإذا كان أحدهما لا يفرد بالماء 
كذلك الآخرء ولأنه مح زيد على مفروضه على وجه السنة » كمسح الخف . 

4" - قالوا : المعنى في مسح الرأس والحخف : أن جميعه يجزئُ عن الفرض » فصار في 
حكم الشيء الواحد » والأذن لما خالفت الرأس في حكم الإجزاء صارا 29 كالعضوين 

- قلنا : تّساوي " الرأس في المسح في الجواز عن الفرض ا 
فإذا لم يرد مع التأكيد » فالأضعف أولى » ولأن باطن اللخف لا يُْرد بالماء عندهم » وإن 
كان يخالف ظاهره في الأداء كف عن الفرض . 


) احتجوا : يحديث المقدام 9) : أن التبي عَم توضأ فغسل وجهه , ثم يذيه‎ - "٠ 
. ثم مسح رأسه , ثم أذنيه 29 . و ( ثم ) للمهلة‎ 


)١(‏ في (م):[ يغسل]. 

(5) في ( ص) : [ يضفها ]ء وفي ( م ) : [ يضيعها ] », وفي ( ع ) : [ يضعها ] . 

(1) عذارا الرجل : جانبا اللحية عنده . راجعه في لسان العرب ( عذر) ( 8251/4 ؟ ) » المصباح المنير ( 71/5/17 ) . 
(4) لفظ : رين ] ساقط من (م ) ٠‏ (2)0(ع). 

(©) في (م)2)3(2٠(ع):[ولمستون‏ ع). (5) في ( ص ٠»)‏ (م): [ صارع]. 

(9) في (م ) : [ يساوي ع . () في (م) : [الأدع. 

(9) في سائر النسخ : [ المقداد ] وهو خطأ . 

وهو : المقدام بن معد يكرب بن عمرو الككندي ‏ أبو كريمة » وقيل : أبو يحبى » كذا نسبه أبوعمر؛ وهو أحد 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله َم من كندة » ويعد من أهل الشام » مات سنة ستة وثمانين وهو اين 
إحدى وتسعين سنة » روى عنه سليم بن عامر الخبائري وخالد بن معدان والشعبي » وآخرون ٠.‏ (انظر : أسد 
الغابة 8 » سير أعلام التبلاء دأدره). 

)٠ )‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 10/١‏ ) » والطحاوي ص ( 07/١‏ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في 
مسح الاذنين ( ٠ ) 191/١‏ والبيهقي في الكبرى . باب إدخال الإصبعين في صماخي الأذنين ( 55/١‏ ) . 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس 


١1/1 


00( عن مسبيح الرأس والماء 


0 : أنه يجوز أن | يتراتى مسح الأذنين 

ا 000050 
مسح به رأسه © , 

وروي أنه أحل لهما 2( ماع جديدًا نف 8 

مسوم - والجواب (2 : أن تجديد الماء لا يدل على أن ©" الماء الواحد لا يجزئ » 
والاقنصار على ماء واحد يدل على أنه لا يُسَنٌّ الإفراد » ألا ترى أن من غسل وجهه بماء 
بعد ماء لم يخرجه من حكم العضو الواحد وإن جاز بمرة واحدة » ولأن هذا حكاية 
فعل , فيجوز أن يكون نشف الماء في يده فجدد أخذ الماء كما يجدد لأبعاض 29 رأسه 
ثم نشف 29 الماء » وإن جاز بماء واحد . 

4 7" - قالوا : كل ما لا يجزئّ مسحه عن مسح الرأس لا تمسح مع الرأس » كالجبهة . 

هل" - قلنا : كونه لا يجزئُ عن الفرض لا بمنع كونه تبعًا » كالأنف مع الجبهة 
عندهم » وأسفل الخف في المسح » ولأن الجبهة ليست من سنن المسح فلم تتبع "© 
الرأس 43 والآاذن أصل من مسنونث المسح . 

5م - قالوا : كل ما لا يجزئٌ تقصيره في الحج لم يكن من الرأس » كالقفا . 

اام - قلنا : ليس بين المسح والحلق تجانس 2١١‏ , فلا معنى لاعتبار أحدهما 


. ] في ( ص )ء (ن)ء(ع ).: [ الأذن‎ )١( 

(؟) هو : عبد اللّه بن زيد بن عاصم الأنصاري » الخزرجي المازني » » يعرف بابن أم عمارة » يكثى : أيا محمد » 
شهد أحدًا وغيرها » ولم يشهد يدرّا ء قال أبن منده : روى عن عبد الله عن النبي عي أحاديث » وروى عنه : 
أخوه عباد بن تيم » ويحيى بن عمارة » وواسع بن حبان » وغيرهم. وقتل عبد الله ين زيد يوم الحرة » سنة 
ثلاث وستين ء أيام يزيد بن معاوية . انظر : أسد الغابة ( 580/8 ) . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك في باب المسح على الخفين ( 151/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب 
مسح الأذنين بماء جديد ( 50/١‏ ) . (4) في (م): [لهاع. 

(0) ذكر الزيلعي حديث عمران بن جارية عن أبيه عن النبي يِه بللفظ : خحذوا للرأس ماء جديدا . راجع نصب 
الراية » حديث تجديد الماء للأذنين 77/١‏ » وفي تلخيص الحبير» باب سنن الوضوء ( 10/١‏ ) » الحديث ( 50 ) . 
(5) في (م)ء(ن)ء(ع): 1 فالجواب ]. (1) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) . 

(8) في ( م ) : [ الأبعاض ] . (9) في (م) :1 يشفع]. 

.] في (م) : [يجانس‎ )١1١( . ] في (م) : [ فلم يتبع‎ )١( 


١/1‏ اببس سس سس سس سس سس سبج سبببب كتأي الطهارة 


بالآخر» ثم إِنَّ التقصير لا يتعلق بالأذن فرضًا ولا سنة » فلا معنى لذكر صفاته » ولأ 
تعلق بها المسح (© جاز اعتبار صفاتها . 

8 - قالوا : أحد نوعي فعل الطهارة » فوجب أن يكون سنته (© سنة مفردة 
بالماء» كالغسل . 

- قلنا : الغسل أكد والمسح أضعف » فجاز أن تتأكد 20 سنن الغسل بالإفراد ) 
وتصف المسح إلى المسح 29 » وقد ذكر ابن شجاع "2 عن أصحابنا فيمن اغترف غرفة 
م يي ل ار 

لام - قالوا : الرأس تتعلق به 2 أحكام المسح » والحلق » والتقدير في الموضحة » 
والأذن تنفرد © في هذه الأحكام . 

"#١‏ - قلنا : أما الحلق فلا يتعلق بها » فلا معنى لذكر انفرادها » وأما الموضحة فلا 
تتصور © في الأذن ؛ لأنه لا عظم فيها » فإن أوضح العظم من موضع الأذن تعذرت 
الواميجة : 

؟9” - قالوا : البياض الذي بين الأذن والرأس أقرب إليه » وهو ينفرد عنه . 

ممم - قلنا : لا نسلم ؛ لأن ذلك من الرأس » ويجرئ © مسحه عن الفرض. . 


#6 د 


. في رص)ء(م)2(ن):[ ولا تعلق المسح بها ]ء بتقديم : [ بها ع‎ )١( 

(؟) في (م )2( ن ): من سنته بزيادة 1 من ] » وفي ( ع ) : [ سنته ] . 

(؟) في ( م ) : [ يتأكدع . 

(5) قوله : [ إلى اللسح ] ساقط من ( م ) » ( ن ) ١‏ ( ع ) » ( و) من صلب ( ص ) . 

(0) هو أبو عبد الله ؛ محمد بن شجاع الثلجي . كان مقدمًا في الفقه والحديث في وقنه في العراق وكان 
صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » ومن أصحاب الحسن بن زياد » صاحب أبي حنيفة » توفي كفلاه ساجدًا في 
صلاة العصر ؛ سنة ممت وستين وماثتين » وقيل : سبع وستين » من مؤلفاته : تصحيح الآثارء وكتاب التوادر» 
وكتاب الرد على المشبهة » وكتاب المضاربة » وكتاب المناسك . ( انظر : الجواهر المضية ١/7"/‏ ٠ولاا).‏ 
)١(‏ في رص)ء»(م)2(ن):[يعلق بهاع]. 

(") في (م ) : [ ينفرد ع . (5) في (م ) : [ فلا يتصور ] . 

(5) في رع):[ويجوز]. 


حكم الموالاة في الوضوء 
||| مسالة 


١و‎ 


حكم الموالاة في الوضوء 


غم - قال أصحابنا : الموالاة 2 في الوضوء غير واجبة 9© . 

وعم - خلافا لأحد قولي الشافعي ©© . 

م" - لقوله تعالى : لو فأَعْسِلُوا وجَومَك: # 29 والواو لا توجب الموالاة ؛ تقول : 
رأيت زيدًا وعمرًا » وإن ترات رؤية أحدهما . 

ا" - قالوا : جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه » والغسل في الآية جواب الشرط . 

مم - قلبا : هذا يقال في الشرط والجزاء » والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء 
عنها » ولأنها تقتضي © أن يجب غسل الوجه عقيب القيام » وأحد لا يقول ذلك . 

وم" - قالوا : الأمر عندكم على الفور . 

. قلنا : فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت ؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء‎ - ٠ 

١‏ - ويدل عليه : قوله اة : « لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه » فيغسل وجهه » ثم يديه » 29 , و ( ثم ) للتراخي » ولأنه تفريق للطهارة » 


)١(‏ والموالاة : المتابعة » أي فعل الشيء متابعة » يقال : توالت الأخبار إذا تتابعت » وفي الوضوء : قال 
الكاساني : هي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه ؛ لأن النبي يلد هكذا كان يفعل » وقيل 
في تفسير الموالاة أن لا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو المغسول » فإن مكث تنقطع الموالاة » 
وعند مالك هي فرض » وقيل : إنه أحد قولي الشافعي . اه بتصرف من بدائع الصنائع ( 71/١‏ ) . انظر: 
لسان العرب ( ولي ) ( 1394/5 ) ء مختار الصحاح ص ( 775 ) . 

(؟) قال الكاساني : منها - أي من سنن الوضوء - الموالاة . انظر : بدائع الصنائع ( 77/١1‏ ) » الأصل : ( 10/١‏ 
"١‏ )ء مختصر الطحاوي ص .)١8(‏ 

(") قال الشيرازي : ويوالي بين أعضائه ؛ فإن فرق تفريقًا يسيرًا لا يضر ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه » وإن 
فرق تفريقا كثيرًا ولو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ؛ ففيه قولان : القديم : لا يجزئه » 
والجديد : يجزئه . ( انظر : المهذب 18/١‏ ء الأم "0/١‏ ء مختصر المزني ص 7 ) . 

راجع المسالة في المدونة ( ١5/١‏ ) » وقال أحمد وأصحابه في المشهور : إنها واجبة » وفي رواية أخرى : هي 
سنة . ( انظر الإفصاح ١//ا‏ ء الكافي لابن قدامة 737/١‏ ) . 

(4) سورة المائدة : الآية 5 . (5) في ( م ) : [ يقتضي ] . 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( ١1"‏ ) . 


كتاب الطهارة 


١4/١ 


كلسي 

548 - احتجوا : بما روي أن النبي يه توضأ ء وقال : 9 هذا وضوء (© لا يقبل الل 
الصلاة إلا به » 9© » ولا يجوز أن يكون فرق ؛ لأن الوضوء مقبول مع ترك التفريق 
بالاتفاق » فثبت أنه والى . 

4#" - والجواب : أن قوله : ١‏ هذا وضوء » إشارة إلى الوضاءة » وهذا يفيد الغسل 
دون صفاته التي لا تسمى وضوءًا 9" . 

4" - قالوا : روي أن رجلا صلى وعلى رجله لمعة لم يصبها الماء » فقال النبي 
كد : 9 أعد الوضوء والصلاة » ©© . 

و4" - قلنا : أَمَرَهُ يإعادة الوضوء ؛ ليقع على الوجه المسنون . 

4" - قالوا : عبادة يبطلها الحدث » فكانت الموالاة فيها شرطًا © » كالصلاة . 

4" - قلنا : لا تُسلّم أن الموالاة شرط في الصلاة ؛ لأنه لو سبقه الحدث » أو نام © 
خلف الإمام بنى مع نّوك الموالاة » ولأن الصلاة لا ينفرد بعضها عن بعض » [ فجاز 
اعتبار الموالاة فيها » وأعضاء الطهارة تنفرد بعضها عن بعض ع 27 » فصار كالعبادات . 

8 - قالوا : عبادة على البدن » لها بدل من غير جنسها » وجبت عن معنى 77 
سابق » فكان من شرطها الموالاة » كصوم الظهار . 

4" - قلنا : يبطل بقضاء رمضان ؛ لأن له بدلا 29 من غير جنسه » وهو الفدية » 
ووجب عن معنى سابق » وهو الفطر ء والمعنى في صوم الظهار أن بعضه لا ينفرد عن 
بعض » وهذا بخلافه . 

٠ه"‏ - قالوا : عبادة لها أركان مختلفة تراد للصلاة 20 , فكانت الموالاة من 


)١(‏ في (م):[وضوعا]. 

)١(‏ هذا جزء من حديث ابن عمر » عن النبي َو » أخرجه البيهقي في الكبرى » باب فضل التكرار في 
الوضوء ( 8١/١‏ ) . (7) في ( م ) : [ لا يسمى وضوء ] . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن باب تفريق الوضوء ( ٠ ) 41/١‏ والبيهتي في الكبرى » باب تفريق الوضوء 81/١‏ . 
(5) في (م) 2( ن)ء(ع): [ شرط فيها ]ء بتقديم : [ شرطا ] . 

(5) ني (م)٠(ع)ء(‏ ن): [قامع مكان : [ نامع 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . (85) في ( ع ) : [ مغير ] مكان : [ معنى ] . 
(4) في (م)ء(ع):[بدلع. 6١١‏ ) في (م) : [الضلاة ] . 


حكم الموالاة في الوضوء .سسلليبببببب-ا-ا-ب اباس سس ١/1‏ 
شرطها » كالأذان . 

وه” - قلنا : روي عن (0 أبي حنيفة - ا بالفارسية - جاز إن وقع 
الإعلام» فعلى هذا يجوز ترك الموالاة وإن وقع الإعلام 29 » ثم المعنى في الأذان : 
الملقصود منه الإعلام » وذلك لا يقع مع التفريق . 


# ا 


0 . ) حرف : [ عن ] ساقط من ( م‎ )١( 
(؟) قال أبو الليث : ولو أن رجلا أذن بالفارسية وهو يحسن العربية » أو خطب » أو تشهد ؛ أجزأه في قول‎ 
٠ ) 55/١ ( أبي حنيفة » ولا يجوز في قول أبي يرسف ومحمد . عيون المسائل , باب الصلاة‎ 


كتاب الطهارة 


5 سسبت-ام 


||| مسالة 


الواو للجمع والاشتراك 


بوه" - قال أصحابنا الواو للجمع والاشتراك 0 

اه" - وقال الشافعي : للترتيب 9© . 

4ه" - لنا : قوله تعالى : <9 وَآدْحُنُْ اتات جنا وَقُولُوا ِتلةٌ # 27 » وقال في 
موضع آخر : ١‏ وَأُوُا كله وَأدَدُا الات شكجدًا 4 © ؛ ولو كانت الواو 
للترتيس 9) لم يصح تأخير ما قلمه . 

إن 
وه" - وروي عن النبي يلد : 9 لا تقولوا "2 ما شاء الله وشكت » ولكن قولوا : ما 
إن 

شاء الله © ثم شعت ©© » » ولو كانت الواو للترتيب لكانت في معنى ( ثم ) » فلم 
يكن للتفريق معنى . 

5" - قالوا : إتما ذكر ( ثم ) للمهلة التي فيها . 

لاه" - قلنا : الواو عندكم ترتب » وفيها احتمال المهلة أيضًّا » ويدل عليه ما قاله 
(1) قال البابري : والواو لمطلق الجمع ياجماع أهل الفقه انظر : شرح العناية مطبوع على فتح القدير ( "5/١‏ ) » 
مختصر الطحاوي ص ( ١8‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( 50/9" » 54”) . 
(1) في (م ) : [ الترتيب ] قال الشافعي وأصحابه : إنها للترتيب ء ومن ثم فالترتيب في الوضوء عندهم 
واجب . انظر : المسألة في الم في باب تقديم الوضوء ومتابعته ( 0/١‏ ) » مختصر المزني باب سنة الوضوء 
ص ( ”7 ) ؛ مغتي انحتاج باب الوضوء ( 54/١‏ ) . 
انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تتكيس الوضوء ( ١4/١‏ ) » المنتقى ( 1/1/١‏ ) , الكافي لابن عبد 
البر» باب الوضوء على كماله ( 1717/١‏ ) » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص ( ؟” ) . 
(") في ( ص ) » (م ) : [ ادخلوا ع بدون الواو سورة البقرة : الآية 4ه . 
(4) سورة الأعراف : الآية 111 . (5) في (م) : [ وللترتيب ] بزيادة [ و] ولا معنى لها . 
(5) في ( ص ) :[ تقول ]. () الزيادة من (م ) ؛ ( ن)ء (ع) . 
(8) أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب الكفارات » باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشعت ( "4/١‏ ) » 
الحديث ( 7117 ) ؛ و أخرجه الدارمي في السنن » في كتاب الاستعذان , باب في النهي عن أن يقول ما شاء 
الله وشاء فلان ( 796/١9‏ ) . 
(9) هو : عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشرء أديب نحوي » أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
وأبي الخطاب ؛ وعيسى بن عمر ء ورد بغداد وناظر بها الكاساني » وتعصبوا عليه وجعلوا للعرب علا حتى - 


الواو للجمع والاشتراك 


للاشتراك » وقال السيرافي 27 في شرحه : أجمع نحاة البصرة © والكوفة (2 أن الواو لا 
ترتب شيئًا على شيء » والمرجع في هذا إلى نقلهم . 

مه" - ولا يقال : حكي عن الفراء ©» وثعلب 2“ أنهما قالا : الواو إذا دخلت بين 
الشيئين المختلفين رتبت . 

وهم - قلنا : حكاية أبي سعيد 29 يكذب هذا . 


فيضيل 


وافقوه على خخلافه » من آثاره كتاب سيبويه في النحوء توفى سنة ( 18١‏ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
امه ء معجم المؤلفين 84/١‏ ه ء شذرات الذهب ١/59؟‏ - 7١880‏ ) . 

(1) هو : العلامة الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان » أبو سعيد السيرافي النحوي . قال الذهبي : وكا أبو سعيد 
صاحب فنون » من أعيان الحنفية » رأسًا في نحو البصريين » تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والغرائض 
والعربية والعروض ثم قال : وقد جحوّد شرح كتاب سيبويه » وله : 9 ألفات القطع والوصل »6 وكتاب الإقناع في 
النحو الذي كمله ولده يوسف . توفي يله في رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة ببغداد » عن أربع وثمانين 
سنة . ( انظر : سير أعلام التبلاء 7417/1 - 44 ؟ء الأنساب 9//8ه" ء الجواهر المضيقة 55/1 » 517 ) . 
)١(‏ وهي : اسم لمدينتين عظيمتين : إحداهما بالمغرب والأخرى بالعراق » وهي المدينة العربية الإسلامية 
المشهورة » بنيت ومُصرتٌُ في عهد عمر بن المنطاب #5 : سنة أربع عشرة للهجرة » تقع عند ملتقى دجلة 
والفرات » ويعرف ملتقاها بشط العرب » وقد كانت في الأعصر القديمة من أشهر المدن وأكثرها علمًا وأدبا » 
وأعظمها تحارة » وأجلها شأنًا لا سيما في أيام العباسيين الذين أكثروا بنيانها وشيدوا قصورها ومساجدها » 
وكانت مركرًا للتجارة بين أوربا والعراق والعجم والهند ‏ ( انظر : معجم العمران ١870/5‏ - 0*؟١1‏ . معجم 
البلدان ١/ل١١ه‏ - اله ). 

() هي : بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » قال أبو بكر بن القاسم : سميت الكوفة 
لاستدارتها » أخدًا من قول العرب : رأيت كوفًا بضم الكاف وفتحها ء للرميلة المستديرة » وقيل : سميت 
الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها » من قولهم : قد تكوف الرمل » وأول ما مصرت الكوفة في أيام عمر بن 
الخطاب #ه . ( انظر معجم البلدان 4/لامه - ١لذه‏ ) . 

(4) الفراء : هو العلامة يحيى بن زياد بن عبد اللّه » أبو زكريا الأسدي , مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي . قال ابن الأنباري : لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى » مات 
ف سنة سبع ومائتين » وله ثلاث وستون سنة . ( أنظر : سير أعلام النبلاء 11١ - 118/٠١‏ » البداية 
والنهاية 511/٠١‏ ). 

(ه) هو : العلامة أحمد بن يحيى بن يزيد » أبو العياس الشيباني » مولاهم البغدادي النحوي » صاحب 
الفصيح والتصائيف . مات كفلله في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
4]ه - لاء تهذيب الأسماء واللغات 9/ه/ا؟ , البداية والنهاية 18/11١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ أن سعيد ] » وفي ( ع ) : [ أن سعيدًا ] » وفي ( م ) » [ ابن سعيد ] » وما في ( ص ) هو 
الصواب - إن شاء اللّه  -‏ وهو السيرافي السابق ذكره . 


1 

6” - قال المراعي : قرأت جميع كتب الفراء فلم أجد هذه المكاية فيها » ولأن 
الواو دخلت بين الاسمين الختلفين بدلا من حرف التثنية 29 » فإذا كانت للتثنية 29 لا 
تدل 9 على التقديم كذلك الواو» ولأن هذه الحروف موضوعة لإفادة المعاني » فالفاء 
للتعقيب » و ( ثم ) للتراخي » فلو كانت الواو للترتيب لم يبق ما يفيد الجمع » وهذا 
خخلااف موضوع اللغة . 

- قال السيرافي : الواو لا تصلح أن تكون 29 جواب الشرط » فلو رتبت 
ا امي المي ار 
لأنها تقتضي (" التراخي » وجواب الشرط يتعقب » ولأن لفظ المقارنة يدخل مع الواوء 

تقول : رأيت زيدًا وعمرًا معًا . 

+" - احتجوا : بما روي أن النبي علد سمع رجلا يقول : من يطع اللّه ورسوله 
فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال © « بكس الخطيب أنت » قل : من يعص 
اللّه ورسوله » © » فدل أن الواو ليست للاشتراك . 

دم - قلنا : لم يمنعه 290 من اللفظ الأول للجمع » وما منعه للجمع في كناية 
واحدة » وهذا يقتضي التساوي » فلا يصح أن يدوك عبن الله وبين غيره 2١١(‏ ع ولهذا 
قال تعالى : <( وَأنّه تراك كي 3 يُرَسُوهُ # 29 ولم يقل وي ار 

4 - قالوا : روي عن عمر أنه قال عن قول الشاعر : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
لو قَدَّنْتَ الإسلام لأجرتك . 


. في (م)ء(ع):[ يالضية ] . (5) في رم ) » (ع) : [الضية ع‎ )١( 

(؟) في (م) :1لا يدلع]. (4) في (م)٠(ع):[‏ لا يصاح أن يكون ] . 
(5) في (م)٠(ع‏ ) : [ يكون ع بالياء . (5) في (م)ء(ع):[يكون ع بالياء . 

(0) في (م) : [ يقتضي ] . (6) في (م)ء(نذ)ء(رع):[وقال]. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق تميم بن طرفة الطائي » عن عدي بن حاتم في المصنف » في كتاب الدعاء » 
في باب ما نهي عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله ( 41/1 ) » ومسلم من طريق نحوه في الصحيح كتاب 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطية ( ؟١/514ه‏ ) » وفي كتاب النكاح ما يكره من الخطية 5١0/5 ١‏ ) . 
)٠١(‏ في (0):[ لم تمنعه ] . 

. ] في (م) + (ع ):[ أن يسوي بينه وبين غيره ] » وفي ( ن ) : [ أن يسوي تعالى وبين غيره‎ )١١( 
.] في (م): [ ترضوهما‎ ) ١19 . 5١ سورة التوية : الآية‎ )١١؟(‎ 


الواو للجمع والاشتراك الوم 


هم - قلنا : هذا ليس للترتيب » ولكن الإنسان يُقَدُم في اللفظ 2 ما هو الأهم 
عنده » أن يكون اهتمامه بالإسلام / أولًا أقوى . 

5" - قالوا : روي أن قومًا قالوا لابن عباس : كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج واللّه 
تعالى يقول : «[ وأا ليج لمر يَوْ 4 27 فقال : كيف تقرأون <( ينا بَمَدِ وَصِيّةٍ 
يوصى يه أو دَبَِ # © . 

ا : هذا لا دلالة فيه ؛ لأن ابن عباس رد قولهم » وَبَكْن أن التقديم في 
اللفظ لا ير تب © الفعل , » واستشهد 7" بالآية الأخرى » وقوله حجة ء ولا تُسلّم أن 
قرع من أدل لق بن ضح بورليي! 

4" - قالوا : لو قال لامرأته قبل الدخول : أنت 27 طالق وطالق » بانت بواحدة » 
فلو كانت الواو للجمع وقعا معًا . 

6 - 3 قلنا : الطلاق إذا تلفظ يه إنما يقع على ما بعده » [ وإذ كان له ما بين فيه ] (© 
الشرط 9 والاستثناء » وبعض التطليقات لا تو ؤثر 0 في بعض » فلم تقف 17 الأولى على 
التلفظ بالثانية » فسبقت بالوقوع » فلما تلفظ بالثانية وهي أجنبية فقد جمعها مع الأولى بعد 
البينونة » فلا يقع » ولأنا لا تقول "١7‏ الواو للمقارية © » وإنما يجمع الثاني في حكم 
الأول » والطلاق يقع في زمان » وزمان الأولى غير زمان الثانية » [ فتحصل الثانية ] 19» مع 
البينونة 2١9‏ فلا يقع » والأمر بغسل الأعضاء لا يحتاج إلى زمان مرتب » فاجتمع بعضه مع 


#* #اي# 


. ) (ع‎ ٠ ) قوله : [ في اللفظ ] ساقط من ( م‎ )١( 
. )ع( سورة ة البقرة : الآية 55أ‎ 
* راجع أحكام القرآن 0 تش‎ » ١١ سورة النساء : الآأية‎ )( 


(5) في (ن):[لاترتب ]. (5) في (م)١(ن)٠(ع):[‏ واستشهدوا] . 
(5) في (م)ء(ع):[إنها ]. (/) في ( ص ) » ( ن ) : [ وإذا كان له تأثير في ] . 
(8) في (م)ء ( ع ) : [ وإذا كان له ما بين فيه الشرط ] » وفي ( ن ) : [ فيه الشرط ] مكان : [ في الشرط ] . 
(؟9) في (م)ء(ع):[لايثر]ع]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[فلم يقف ع]. 


. ] في رم)2(ن)ء(ع): [ولانا نقول‎ )١١( 

(؟١1١)‏ في ( ص) : [ للمقارنة ] . 

(9١)ني‏ رم)2(ع) : [ فيحصل ] مع سقوط لف [ الثانية ] . 
)١4(‏ في ( م ) » (ع ) : [ فيحصل مع البينونة ] بحذف : [ الثانية ] . 


١؛./١‎ 


| 
||| مسالة 
حكم الترتيب في الوضوء 

«لال - قال أصحابنا : الترتيب في الوضوء ليس بواجب © . 

١م‏ - خلافا للشافعي 9 . 

الال - لقوله تعالى : 9 [ يَتأمبًا الت حَامَنُوَاْ ] (" إذا فُمْشْم ِل الصَلوة فَأَغْسِنُوا 
وُجُوسَ ويد »# 29 , وقد ينا أن الواو للجمع » فكأنه قال : فاغسلوا هذه 
الاأعضاء ؛ [ فلا يفيد 9©) الترتيب . 

"الام - قالوا : الفاء للتعقيب إذا دخلت مدخل المجازاة » فوجب الابتداء بالوجه » 
وهذا ضد قولكم . 

- قلنا : الآية ليس فيها مجازاة » وما هو أمر يتعلق بشرط » ولو ثبت ما قالوا 
لم يدل ؛ لأن الواو جَمَعت الأعضاء » فكأنه قال : فاغسلوا هذه الأعضاء ع 29 » وهذا 
حكم الشرط والجزاء مثل : إن خطتٌ هذا فلك درهم ودينار» ون © دخلت السوق 
فاشتر خبرًا ولحمًا » فلا يفيد ذلك التقديم . 

هلام - قالوا : [ العرب تُخير عن جنس ثم تنتقل ] © إلى غيره . تقول 0© : 
ضربت زيدًا وعمرًا » وأ عطيت بكرًا » ولا تقول ١‏ : ضربت زيدًا » وأعطيت وضربت 
بكرا » فلما أدخل الله تعالى المسح بين الغسلين دل على الترتيب . 
وقال الشافعي إنه فرض . ( تحفة الفقهاء ١8 : ١‏ ) . 
(1) راجع المسألة في الأم في باب تقديم الوضوء ومتابعته ( )770/١‏ » مختصر المزني باب سنة الوضوء ص 7 مغني 
اتاج باب الوضوء ( 4/١‏ ) . ( انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تدكيس الوضوء ١‏ ع المنتقى 2/1/١‏ 
الكافي لابن عبد البر باب الوضوء على كماله 1717/١‏ » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص 71 . 
(5) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع) . (4) سورة المائدة : الأية * . 
(5) في ( ن ) : [ فلا تفيد ] . 
(1) من قوله : [ فلا يفيد ] إلى قوله : 1[ فاغسلوا هذه الأعضاء ] ساقط من ( ع ) . 
(0) في (م)١(ع):[1باذاع].‏ 
(8) في ( م ) : [ العرب يخبر عن جنس ثم ينتقل ] » وفي ( ن ) : [ العرف ع مكان : [ العرب ع . 
(5) في (م)ء(ع):[يقول]. 
٠١‏ ) في (ن ) :1 بكرا له ] بزيادة : [ له ] » وفي ( م ) : [ ولا يقول ] . 


حكم الترتيب في الوضوء 


ولام - قلنا : الطهارة جدس واحد » وإن اختلفت 20 صقاتها » فهو كالعطاء اختلف 
اله اموس و او ل 
استحباب الترتيب » أو ليعطف ”© الرجل على الرأس لفظًا © » وعلى الوجه حكمًا 

ابام - ولا يقال : إذا ثبت أن دخولها للترتيب ثبت وجوبه ؛ لأن الأمر على الوجوب . 

ملام - قلنا : لم ينبت أنه قال : الترتيب بالأمر » وإنما يكِّاه لطلبًا فائدة الكلام 29 ع 
والفائدة لا تَخْقَص 29 بالوجوب 7 

ولام - قالوا : العرب تخبر * "© عن الأقرب فالأقرب » فلما ذكر اللّه تعالى اليدين 
عقيب الوجه » وخر الرأس مع قُربه ؛ دل على الترتيب 5 

٠م"‏ - قلتا تمل أديكرن أخره لفضيلة الترتيب ب على ما قدمناه ‏ ويَدّل عليه 
اي : أن النبي ب توضأ وضوءه للصلاة فغسل يديه ثلانًا » وتقضمض ثلاث » 

تنشو ل ل ها اع 
ا اه شعيب عن أبيه عن جده: أ 
ل لك بل 0 
07 5 7 مسح برأسه 2219 » وهذا 27 يفيد تقديم الكفين على الوجه » وذكر أبو داود 

يث 29 عمّار في التيمم ) » وأن 290 النبي عل قال : ١‏ إنما يكفيك أن تصنع © 

ا ا » ثم ضرب شماله على يمينه ٠‏ ويمينه 


1١41/١ 


.] في (م)ء(ع): [اختلف ]. (؟) في ( ص)ء (ن):[لتعطف‎ )١( 
. ) كلمة : [ لفظا ] ساقطة من ( ع‎ )1( 

(4) في ( م ) : [ لطلب الفائدة الكلام ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ طلبا لفائدة الكلام ] . 

(5) في ( م) : [ لا يختص ] . (5) في ( م ١)‏ (ع):[ الوجوب ] » 
(0) في (م ) : [ يخبر ] . (8)ني (م)2(ع):[دلت]ع]. 

(9) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)٠١(‏ حديث الربيع بنت معوذ تقدم تخريجه في مسألة ( .16 ) .وأخرج البخاري ومسلم من طريق حمران 
مولى عفمان البخاري في باب الوضوء ثلاثا ثلانًا ( 49/١‏ ) » ومسلم في باب صفة الوضوء وكماله ( ١١14/١‏ ) 


وال). )1١(‏ في (م) : [ابن] 
8 في رم ا 00 )١4(‏ في (م)ء(ع):[ حدشا]. 


] ع ) : [ أن تضرب‎ ( ١ ) (ع ) : 1 أن ع بدون العطف . (15) في ( م‎ ٠) في ( م‎ )1٠١( 
. ] في ( ص) : [ وضرب‎ ) ١1 


1/١‏ لل ببسلل بسح كتأب الطهارة 


على شماله على الكفين » ومسح وجهه (2 , ولأنها طهارة » كغسل النجاسة 9) 
والطنابة : 

85 - قالوا : الجنابة فرض رك » بدلالة جواز نقل الماء من عضو إلى عضو » 
فصارت كالعضو الواحد ؛ فلا يُْتَبر فيه الترتيب . 

7 - قلنا : هذا لم يمنع من لكك الترتيب » ألا ترى أن الأفضل الابتداء 
بمواضع الوضوء . فكان لا يمنع (© من وجوبه أيضًا » وعلية 9 الفرع تُنطل بغسل 
اليدين إن نقل الماء من إحداهما ©© إلى الأخرى » ولا يجب الترتيب . 

8" - قالوا : إزالة النجاسة طريقها التروك 29 فلا 29 ترتب ء والوضوء طريقه 
الأفعال كَتُرئٌبِ © , 

4" - قلنا : كل واحد منهما إيجاد 29 فعل وترك المعنى المانع 2 » فلا فرق 
بينهما . ولأن أعضاء الطهارة يصح إيقاعها دفعة إذا أمر جماعة فغسلوا أعضاءه معًا » 
وما صح وقوعه "© دفعة لم يترتب » كغسل الجنابة » ولأن كل عضو منها يصح أن 
ينفرد عن الآخر في الوجوب ؛ كالعبادات , ولا يَلرّم جواز الْفِرَاد الطواف عن السعي ؛ 
لأن كل واحد منهما "" لا يَنْقَرد عن الآخر . 

6خ" - قالوا : العبادات لا يفُسد بعضها بفساد بعض » والوضوء يفسد بعضه بفساد 
بعض . 

- قلنا : قد لا يفُسد بعضه بفساد بعض ء ألا ترى أن نزع الخف يُتِطِل طهارة 
الرجل » ولا تبطل 10" طهارة باقي 249 الأعضاء ؟ ولأنهما عضوان من أعضاء الوضوء 
فجاز ترك الترتيب فيهما » كاليدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ( ١١0١‏ ) » ومسلم في كتاب التيمم 
باب التيمم ( ١١9 » ١58/١‏ )ء وأبو داود في السنن في باب التيمم ( 86/١‏ ) . 


(5) في (م)ء(ع): [الجنابة ] . (5) في (ع):[لم ينع ع . 

(؟) في (م+)ء(ع)ء(ن):[وعلةع). (ه)في (ت)ء(ع):[أحدهماع. 
(6) في ( م ) : [الترول ]. (7) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م ) . 
(6) في (م) : [غيرتب ]. (؟5)ني رمي)ء»(ع):[اتخلذع]. 
)٠١(‏ لفظ : [ المانع ] ساقط من (م ) » (ع ) . )١١(‏ في ( م ) : [ وفرعه ع . 
(16)نفي (م)ء(ع):[منهمع]. )١9(‏ في (م)٠(ع):1‏ يطل ]. 


.] في (م):[ بقية‎ ) ١15 


مم - قالوا : المعنى في اليدين والرجلين أنهما في حكم العضو » بدلالة 
[ بطلان ع 207 الال للد بنرع الخف [ عن ع 27 الآخر . 

8خ" - و قلنا : أصلنا اليدين » وهذا المعنى لا يوجد فيها ولا سيما لو كانا كالعضو 
جاز نقل الماء من إحداهما إلى الأخرى » ولا يجوز أن يقال : إنه لا يجوز النقل لأنه لا 
الجنابة في الل بالماء الذي وقع على الرأس وإن لم يصب باقي البدن » ولأنه لو جمع 
بين يديه لم يجز نقل الماء من إحداهما إلى الأخرى 7 وإن لم ينفصل » فأما بطلان 
المسح في أحد الرجلين فليس لما قالوا » لكن لأن الجمع ؛ بين الغسل والمسح لا يجوز 
فيهما » ولأن من شرط بقاء © المسح تغطيتهما » كما أن من شرط الابتداء تغطيتهما . 

وم - احتجوا : بما روي أن النبي علقم سئل عن © البداءة بالصفا والمروة » فقال : 
د ابدأوا بما بدأ اللّه تعالى به » 29 ء وهذا عام . 

.و" - قلنا : سؤالهم يدل على بُطلان قولكم في الترتيب ؛ لأنهم فهموا الآية » فلو 
اقتضت الترتيب لم يسألوا . 

١‏ - وقد روى الشافعي هذا الخبر فذكر فيه : ( نبدأ بما بدأ الل به » 29 » فإن 
ل ا ع ل ل ا 
وإن كان أصل الخبر 9 ابدأوا ؛ صح تعلقهم به » فوجب التوقيف ” ولا يجوز إثباتهما 
والقصة وأتحقة #الأيد إثبات خبر بالتجويز » ولأن قوله : « ابدأوا بما بدأ أ الله به » لا يمكن 
حمله على ظاهره من وجوب البداءة بالفعل بما بدئٌ به في التلاوة ؛ ألا ترى أن الله 
تعالى قد بدأ بما يجب تأخيره في قوله فإ وَأسَجُرى وَأركَهِى # 2١7‏ فيحتمل 227 أن يكون 
(1) الزيادة من (م ) » ( ع ) » وكتب في ( م ) تحت كلمة [ بطلان ] بخط مختلف [ أي عدم جوازه ] . 
(؟) الزيادة من ( م ) > (ع ) . (") في (م)ء (ن) : [الآخرع]. 

(4) لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( ن ) . (5) في (م):[من]ع]. 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي يله ( ١/١‏ ٠ه‏ - 01 )ء وأبو داود في كتاب المناسك 
باب صفة حجة النبي يلت ( 4/8/١‏ - 4815 ) . والبيهقي مختصرا في الكبرى ؛ في باب الخروج إلى الصفا 
والمروة » والسعي بينهما والذكر بينهما ( 17/5 ) . 

(7) الترمذي كتاب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ( 7٠١1/1‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج باب ذكر الصفا والمروة )2 و١‏ 34 والشافعي في الأم باب تقديم الوضوء ومتابعته ( ان 4 
() في ( ن ) : [ التوقف ] . (9) سورة آل عمران : الآية "41 . 

. ] في (م) :1 فيحمل‎ )٠١( 


١١1/١‏ نبب ببسب صصص سبح كتاب الطهارة 


المراد به : ابدأوا فعلا بما بدأ اللّهِ به حكما » وهذا موضع الخلاف » على أنا إذا قلنا : 
و *» 7 ١‏ 

الواو للجمع » لم نسَلم البداءة في الاية بشيء من الاعضاء . 

5" - قالوا : روى خلاد بن السائب 227 عن أبيه أن النبي يكل قال : ١‏ لا يقبل الله 
صلاة امرئُ حتى يضع الطهور مواضعه ؛ فيغسل وجهه » ثم يغسل يديه 9 [ ثم يمسح 
برأسه » ثم يفسل رجليه ع 29 » 29 و ( ثم ) للترتيب . 

#وس - والجواب : أن ( ثم ) تقتضي (© وجوب التراخي مع الترتيب » وذلك غير 
ماد » فعلم © أن حقيقتها متروكة » فصارت بمعنى الواو » كقوله : «ل وََمَدَ َكتْكِكُم 

4 - ولا يقال : إنها تقتضى ”© الترتيب والتراخى » فإذا سقط أحدهما بدلالة 
بقي الآخر» كلفظ 7 العموم إذا خص ؛ لأن العرب لم تستعمل 2 ( ثم ) في أحد 
الأمرين دون الآخر ء فلم يجز إثبات ما لا يعرفونه » وقد استعملوا لفظ العموم في 
الخصوص » فلذلك حمل عليه بدليل . 

هو" - قالوا : قد أفاد الخبر المهلة » وهو غسل ما بين العضوين . 

5 - قلنا : لو وجب الفور بالخبر لم يتصور الغسل إلا على هذا © الوجه ‏ 
ولابد من مقارنة 9 الفور للمهلة . 

41" - قالوا : توضأ النبي مد وقال  :‏ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 05 
ولا يجوز أن يكون ترك الترتيب ؛ لأن ذلك غير منقول 29 » فعلم أنه رنب . 


)١(‏ هو خلاد بن السائب الأنصاري الخزرجي المدني » روى عن زيد بن خالد الجهني » وأبيه السائب بن 
خلاد» روى عنه : بان بن واسع بن حبان » وابنه خلاد بن السائب » وعيد الملك بن أبي بكر بن عيد 
الرحمن » وآخرون » وروى له الأربعة . ( انظر : تهذيب الكمال 07/8" » تاريخ الإسلام 754/87 ) . 
(؟) في (3):[ ويديه ] وفي ( ص ) : [ ثم يديه ع . 


(5) الزيادة من (م ) » (ع ) . (4) تقدم تخريجه في مسألة ( ١8"‏ ) . 
(*) في (م ) : [ يفتضي ] . (8) في (م):[فعل]. 
(17) سورة الأعراف : الآية 1١١‏ . (6) في (م ) : [ يقتضي ] . 


(5)في(م)ء(3)ء(ع):[بلفظ]. )١(‏ في (م ):[1 لم يستعمل ] . 
)1١(‏ لفظ ر هذاع ساقط من (م) ؛ (ع). )١١(‏ في (م)ء(ن3)ء(ع):[مفارقةقع. 
(15) تقدم تخريجه في مسألة : [الموالاة ] . وأخرجه ابن ماجه ( 140/١‏ ) » الحديث ( 415 ) » والبيهقي . 
(5١)نفي(م)ء(ن)ء(ع)‏ وهامش ( ص ): [ مقبول ] . 


ه ]ب 


حكم الترتيب في الوضوء بللدسيسس سس سس سمس (/ة غ١‏ 


موس - قلنا : قوله ( هذا ) إشارة إلى ما يتناوله اسم الوضوء » والترتيب لا يُسَنّى 
وضوءًا » فلم يقع الإشارة إليه وإن اتفق مع الوضوء ككونه في مكان مخصوص » كالصلاة . 

ووم - قلنا : لا نسلم أن الحدث ييطل الصلاة على الإطلاق ؛ لأنها تصح مع 
الحدث إذا كان بغير فعله » ثم المعنى في الصلاة أن كل ركن (2 منها لا يصح أن ينفرد 
عن الآخر » ولما جاز أن ينفرد كل عضو عن الآخر لم يغتبر الموالاة فيه والترتيب © ع 
ولأن الصلاة لما اعتبر فيها الموالاة جاز اعتبار الترتيب » ولما لم تعتبر 9 الموالاة في 
الوضوء لم يُعْتَبّر الترتيب . 

. قالوا : عبادة ترد إلى شرطها » كالصلاة‎ - 4.٠ 

6 - قلنا : لا تُسَلَّم وجوب الترتيب في الصلاة ؛ لأن المدرك لو بدأ بقضاء 
الفائت 49 جاز وإن ترك الترتيب » ثم المعنى في الصلاة أنه لما لم يجز جمع مسنوناتها 
بعد الفراغ من فرائضها جاز أن تترتب 9© فرائضها » ولما جاز جمع مسنونات 
الوضوء 27 بعد الفراغ من فرائضه لم تترتب 9) فرائضه . 

9 - قالوا : عبادة ذات أركان تتقدم ©© الصلاة » كالأذان . 

,4 - قلنا : الوضوء ليس بذي أركان » وإنما هو فعل واحد تختلف © صفاته ) 
وكذلك للذان 200 أذكار مجتمعة » فلا يقال إنها أركان » ولأن 22١7‏ من ترك الترتيب 
ف يي الأذان جاز إن وقع الإعلام » وإن لم يقع فلأن / المقصود من الأذان لم يحصل » 
والمقصود بالوضوء يحصل مع عدم الترتيب . 

4.4 - قالوا : عبادة تجمع أفعالا نفلا وفرضًا 29 » كالحج . 

ه.؛ - قلنا : لا تُسَلّم وجوب الترتيب في الحج » وإنما لا يوجد وقت الركن إلا بعد 
تقدم ما قبله » ولهذا لو وقف بعرفة لم يجز أن يطوف في بقية الليل ؛ لعدم الوقت » ثم 
المعنى في المج أن الترتيب يقع في سننه » فجاز في فرائضه 7" » ولما لم يقع الترتيب في 


(0) في(م)ء(ن)ء(ع):[1ذكرع]. (؟) في ( ن ) : [ فيه الترتيب ] بدون العطف . 


(”) في ( م ) : [ يعتير ] . (4) في (م)ء(ن)ء(ع):[القلب ]. 
(©) في (م)ء(ع):[يرتب ]. (5) في ( م ) » ( ع ) : [ مسنوناتها بالوضوء ] . 
(/ا) في ( م ) : [ لم يترتب ] . (0) في (م) : رهم ع.ر 

(9) في (م) : [ يختلف ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [الأذان ]. 
)1١(‏ في (م) : [ ولأنها ع . (17) في ( ع ) : [ فرضًا ونفلا ] بالتقدم . 


(؟9١)‏ في (م)ء(ع):[فريضه ]. 


-/١ 


سنن الوضوء لم يقع في فرائضه » ولأن الترتيب في الحج يتصور في الطواف والسعي » 
والمعنى فيه أن السعي لا ينفرد عن الطواف قترتب 27 عليه » وبعض الأعضاء ينفرد عن 
بعض ؟ فلم يتونب . 
5 ال 5 8 5 . 

- قالوا : مسح بالماء » فكان من شرطه (" تَقَدُمم الغسل » كمسح الخفين . 

7 - قلنا : ينطل (© بالجبيرة على الوجه » وبمقطوع 7 اليدين من فوق المرافق » 
إذا كان بوجهه عذر أنه ييتدئ بمسح الرأس » ثم يعكس فنقول 7 : فجاز أن يقع به 
الفراغ 29 من الوضوء مع سلامة الأعضاء » كالمسح على الخف . 


# #2 
)١(‏ في (0):[فيرتب ]. () في (م)ء(ع):[ شرائطه ]. 
(9) في ( ص )»2 (03):[ تبطل ]. (؟) في (م)ء(ع):[ ومقطوع ]. 


(*) في (م)ء٠(ع):[فيقول‏ ] . (1) في (م)ء(ن)ء(ع) :[الفرعع]. 


عمل الجنب لمشت سس ل للب بلس 1/#/ا غ١‏ 
||||||| مسئة 


4 - قال أصحابنا : يجوز للجنب حمل المصحف بغلافه (© . 

8 - خلافًا للشافعي © . 

٠‏ - لنا : أن الغلاف ليس من المصحف ©" ؛ بدلالة أنه لا يدخل في بيعه إلا 
فنع + افصار © ابولق © إذا كان فيه مضع © ولأنه يخول يبه 0 وبيزاما 
ليس منه » فصار كالدراهم 9 التي عليها القرءان في صرة » ولا يقال : إن حامل المتاع 
والصرة لا يَفْصِدُ حمل المصحف » وذلك لأنه إذا عَلِمَ فقد قصد حمله وحمل غيره » 
فهو كما لو قصده في نفسه 

. قالوا : إنه قاصد حمل القرءان مع الجنابة ؛ فصار كأخذه بالدفتين‎ - ١ 

49 - قلنا 09 : وهذا ليس بصحيح » لأن الدفة من المصحف » ولهذا تدخل "© 
في بيعه من غير تسميته ” "2 فصار 2١0‏ كأوراقه » ولأن "© القصد إلى حمله 9" لا 
يكون بأكثر من تقليبه بقضيب » فإذا جاز أحدهما بالحائل المنفصل جاز الآخر . 


# # 


)١(‏ قال المرغناني : وليس لهم - الجنب والحائض والتفساء - مس المصحف إلا بغلافه . ( انظر : البناية 
4/١‏ » تحفة الفقهاء "57/١‏ ء بدائع الصنائع لمع باسوء الهداية 15/1 ) . 

(1) قال المنطيب الشربيني في شرحه على المنهاج : ويحرم بالحدث ... وحمل المصحف ومس ورقه » وكذا جلده 
المتصل به يحرم مسه ... على الصحيح ؛ لأنه كالجزء منه » ولهذا يتبعه في البيع . ( مغني المحتاج 7/1 - 157 ) . 
انظر : حلية العلماء ( 49/١‏ ) الوسيط ( ١1/١‏ ) . ( وانظر : الموطأ 151//١‏ »158 المنتقى 41/1" » وقال 
أحمد مثل قول الحنفية إنه يجوز بحائل . انظر : المغني ١51/١‏ »2 158 ) . 

(9) في ( م )ء ( ع ) : [ من المصحف خلافا للشافعي ] . 

(5) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 

(ه) الجوالق - بكسر الجيم - : الوعاء » والجمع : جوالق ‏ بفتحها » وجواليق وجوالقات . 


(5) في ( ع): [ماينه ]. (/ا) في ( ص ) : [ كالدارهم ] . 
(8) في رم)ء»(رع):[وهذا]. (9) في (ن ):[ تدخل ] 
١‏ ) في (ن):[ تسمية ]. (١١)في(م)2(ع):[فصارت‏ ]. 


. ) في ( ع ) : [ لأن ] بدون العطف . (1) قوله : [ إلى حمله ] ساقط من ( ع‎ )١17( 


1ه كتاب الطهارة 


||| مسالة 
حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء الحاجة 


- قال أصحابنا : لا يجوز استقبال القبلة عند الحاجة في البيوت والصحارى » 
وفي استدبارها روايتان 29 , 

4 - وقال الشافعي : يجوز في الأبنية 9© . 

ماع - لنا : ما رواه الزهري 7" عن عطاء بن يزيد © عن أي أيوب 3 أن النبي 
رد قال : 3 إذا أتيتم الغائط فعظموا قتِلة الله » فلا تستقبلوها » ولا تستدبروها » ولكن 


)١(‏ قال المرغتاني : ويكره استقبال القبلة في الخلاء بالفرج ؛ لأن النبي يكم نهى عن ذلك » ولما قيد بالخلاء 
رإن كان في الصحراء كذلك » وفي الاستدبار عن أبي حنيفة روايتان » في رواية : يكره » كالاستقبال » وفي 
رواية أخرى : لا يكره . انظر : شرح العناية على الهداية مع فتح القدير ( 415/1١‏ ) . 

(1) قال الشيرازي : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ويجوز ذلك في البنيان . ( انظر : المهذب 78/١‏ » 
الوسيط ١/هة؟‏ ؛ حلية العلماء 1١ » ١55/١‏ . وانظر : المدونة //١‏ » المسائل الفقهية ١/١‏ » المحلى 
بالأثار 1١15/١‏ - 19 1ع . 

(؟) هو : محمد بن مسلم بن عبيد اله بن شهاب الزهري » أبو بكر المدني » سكن الشام » وقال خليفة بن خياط : 
ولد سنة إحدى ونحمسين » وقيل : غير ذلك. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال 
البخاري عن علي بن المديني : له نحو ألفي حديث. وقال أبو مسعود الرازي : ليس فيهم أجود مسندًا من الزهري » 
عنده ألف حديث . وقال محمد بن سعد أيضًا : قالوا : وكان الزهري ثقة » كثير الحديث والعلم والرواية » فقيهًا 
جامعًا » وقال إبراهيم بن سعد وغيره : مات سنة أربع وعشرين ومائة » روى عن : أبان بن عثمان ابن عفان » 
ونخارجة بن زيد بن ثابت » والربيع ين سبرة بن معبد » وآخرين ‏ روى عنه : بكر بن سوادة » وأيوب السجستاني » 
وحفص بن غيلان وآخرون . ( انظر ؛ تهذيب الكمال 4١5/755‏ » طبقات ابن سعد 8 7لء خليفة بن 
خياط في تاريخه ص 73١8‏ ) . (54) في سائر التسخ : [ زيد ع . 

(0) هو : أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير الذي خصه النبي يِه بالتزول عليه في 
بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة » وبنى المسجد الشريف . حدث عنه : جابر بن سمرة » 
والبراء بن عازب ٠‏ والمقداد بن معد يكرب ؛ وآخرون » وله عدة أحاديث » وذكر محليفة أن علكا كرم اللّه وجهه 
استعمل أيا أيوب على المدينة . وعن الأصمعي عن أبيه أن أبا أيوب قبر مع سور القسطنطينية وبني عليه » فلما 
أصبحوا قالت الروم : يا معشر العرب » قد كان لكم الليلة شأن , قالوا : ماث رجل من أكابر أصحاب نبيناء 
والله لثن نبش لا ضرب بناقوس في بلاد العرب » فكانوا إذا قُحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا . 

قال الواقدي : مات أبو أيوب سنة اثنتين ونحمسين » وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن القسطنطينية . 
(انظر: سير أعلام البلاء للذهبي 8/14 : 586 ) . 


حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء الحاجة 


١4/1١ 


شرّقوا » أو عَوٌبوا ؛ » قال أبو أيوب : فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم قد يُنيت نحو 
الكعبة © » فنحن ننحرف عنها » ونستغفر () الله وب 29 , فالخبر عام » وقد فهم 
الراوي منه البنيان 9 وغيره . 

5 - وروى سلمان © أن النبي عٍَِ نهى أن نستقبل 2١‏ القبلة بغائط أو 
بول 29 وذكر أبو داود © حديث معقل بن أبى معقل الأسدي 9) قال : نهى رسول 
الله عل أن يستقبلوا القبلة يبول أو غائط 20 . 

7 - قالوا : هذه الأخبار ذكر فيها الغائط » وهو الموضع المطمئن من الأرض 21١‏ , 
وذلك لا يكون في الصحارى . 

- قلنا : الغائط قد صار في العرف اسما للحاجة . 


. ] في ( ث ) : [ القبلة ] . (؟) في (م) : [ ونستغفروا‎ )١( 

(1) قوله : [ يق ] ساقط من ( ن ) ء حديث الزهري رواه الجماعة , بألفاظ متقاربة » أخرجه البخاري في 
الصحيح » في باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ( 0) » ومسلم في الصحيح » في باب الاستطابة 
(5/1؟1 )ء وأبو داود ء فى باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( 11/١‏ ) » والشافعي في 
المسندء في الياب الرابع في آداب الخلاء م ١/ى؟‏ ) . 

(5) في (ع ) »( ع) :[ البيان ع . 

(ه) هو : سلمان الفارسي ء قال الحافظ أبو القاسم : هو سلمان ابن الإسلام ؛ أبو عبد الله الغارسي سابق 
الفرس إلى الإسلام » صحب النبي يِه وخدمه وحدث عنه » وروى عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبي 
الطفيل » وآخرين » وتوفي 5ه سنة ( ١5‏ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 711/7 » أسد الغابة /ا)ع. 
(5) في ( م)١(ع‏ ) : [ أن يستقيلوا ] . 

(1) أخرجه أبو داود ( 11/١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ١١15/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 291/١‏ 57 ) . 
(8) هو: سليمان بن داود بن الجارود » الطيالسي » الحافظ الكبير » صاحب المسند » أبو داود الفارسي . قال 
الفلاس : ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي داود. وقال عبد الرحمن بن مهدي : أبو داود هو أصدق الناس . روى 
عن : سفيان الثوري » وطلحة بن عمرو » وهشام بن أبي عبد الله وآخرين ؛ روى عنه : جرير بن عبد الحميد » 
وأحمد بن حنبل » وعمرو بن علي الفلاس . وقال خليفة : مات في ربيع الأول سنة ( ٠١4‏ ه ) ء وقيل غير 
ذلك . ( سير أعلام النبلاء 547/7 » تاريخ خليفة ص 1لا ) . 

(4) هو : معقل بن أبي معقل » وهو ابن الهيئم حليف بني أسد ؛ له صحبة ؛ عدّوه من أهل المدنية » قال ابن 
سعد : صحب النبي يِه وروى عنه » روى عنه : الوليد أبو زيد مولى بني ثعلبة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف » ويقال : إنه مات في زمان معاوية . ( انظر تهذيب الكمال 71/8/14 » أسد الغابة 173/8 ) . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٠١/١‏ ) . 

. ) قوله : [ من الأرض ] مكرر في ( م‎ )١١( 


١‏ ككشت اك ااا ااا ااا 1 كتاب الطهارة 


- قالوا : الأخبار حرجت على © الحتاد » [ ولم يكن يبي بالمدينة أخلية ] 90 , 

٠‏ - قلنا : هذا تخصيص للعموم بالسبب » والمعتبر عموم اللفظ دون خصوص 
السبب » ولأنه حكم يتعاق بالقبلة » فلا يختلف بالصحارى والبيوت » كالاستقبال في 
الصلاة » ولأنه تعظيم لق الله تعالى فلا يختلف بالبنيان وغيره » كتعظيم المساجد » 
ولأن حكما بنع اللصلي من استعماله في الشرع أببح مع الحائل بالبعد » كالخائل ‏ 
أصله : الصلاة إلى القبر » فلما لم يجز الاستقبال مع البعد ؛ كذلك الحائل » ولآن كل 
محل نزه عن الخلاء إذا كان غير مبني نزه مع البناء » كالمسجد . ولا يقال : إن الأبنية 
تحول بين الإنسان وبين المصلى 29 والفضاء ليس فيه حائل فيستقبل المصلي عورته ؛ 
وذلك لأن البناء والبعد في المنع سواء » فلو منع الحائل منع البعد . ولا يقال الأبنية 
تَضِيقٌ 7» فيشق اعتبار الانحراف فيها والصحارى لا تَضِيقُ » ؛ لأن صحون © الدور 
وسطوحها لا تُضِيق 9© عن الانحراف وإن موز © الاستقبال » ولأن عادة الناس في 
سائر بلادهم أن يحرفوا البناء » ولو شن لم يتكلفوه » ولأن الضّيق إنما يؤثر في البناء » 
ويجوز أن يبنى نحو القبلة وينحرف الجالس عليه . 

9 - احتجوا بما رواه خالد بن أبي الصلت 29 عن عراك 29 عن عائشة 
يها 2 تالت : ذكر لرسول الله مك أن قومًا يكرهون استقبال القبلة يوجوههم 


. ] في ( ن ) : [ ولم يكن شيء بالمدينة أخلته‎ )١( في (م+)ء(ع):[عنع.‎ )١( 
.] ع):[ المصلين ] . (4) في (م) :1 ضيق‎ (١ في (م)‎ )9( 

(5) في (م ) :1 لا يضيق ] . 00) في (م)ء(ع):[ صحورع. 

9) في (م)ء(ع):[لايضين ع . (8) في (م)ء(3)ء(ع):[جروزوا]. 


(5) هو : خالد بن أبي الصلت البصري » عامل عمر بن عبد العزيز » مدني الأصمل » روى عن ربعي ين 
خراش » وسماك بن حرب » وعراك بن مالك وغيرهم ؛ روى عنه : خالد الحذاء » وسفيان بن حسين » وأبو 
عوانة . ( انظر : تهذيب الكمال 48/8 » ثقات ابن حبان ص .)1١١‏ 

)1٠١(‏ هو : عراك بن مالك الغفاري المدني أحد العلماء العاملين » ونه أبو حاتم وغيره » قال أحمد : لم شمع 
من عائشة » وإفا هو عراك عن عررة عنها » روى عن : أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة » وغيرهم ء 
حدث عنه : يزيد بن أبي حبيب وبكير بن الأشج ويحبى بن سعيد » وغيرهم . توفي سنة ( ٠١4‏ ه)ءأو 
قبلها . ( انظر : سير أعلام النبلاء 5/5 » ميزان الاعتدال 89/8" ) . 

(11) سقطت الترضية من ( ص ) ؛ والحديث رواه ابن ماجه في السنن . باب الرخخصة في ذلك في الكنيف 
وإباحته دون الصحارى 9 0١‏ ) الحديث (714 ) » والدارقطني من وجه في السنن باب استقبال القبلة 
في الخلاء ر رلوه )2 5.0). 


فقال : « أو قد فعلوها » استقبلوا © بمقعدتي القبلة » © . 

جب ك ولقوا : أن البخاري 60 :كرد تارية أن هلا الخيرمرسلع وآ الات 
أوقفوه 9» على عائشة . 

م د ا ا 
البخاري لم يذكر [ جهة الإرسال ] © ؛ فيجوز أن يكون خالد '© لم يسمع من 
عراك » ويجوز أن يكون عراك سمع من © في طبقة عائشة 29 دونها ؛ ؛ ولأن الخبر لا 
دلالة فيه ؛ [ لأنها لم تقل ] 20 في ماذا تكلموا » فيجوز أن يكونوا (21 اعتقدوا تحريم 
البناء نحو القبلة فأنكر النبي ملقم ذلك ؛ لأن التحريم في الجلوس » [ ولهذا ] 29 أمر 
بتحويل مقعلته ولم يتحول بنفسه . 

4 - احتجوا : بما روى عن ابن عمر أنه قال : لقد رقيت على سطح مرة » فرأيت 
النبى 29 عِكلمٍ جالسًا على لبنتين مستقبل الكعبة 9" . 


. ] ع): [ استقبلوها‎ (١) في (م‎ )١( 

(1) قال الزيلعي : قال في الإمام : قال الأثرم : قال أحمد بن حنبل : أحسن ما في الرخصة حديث عائشة وإن 
كان مرسلًا » فإن مخرجه حسن . في نصب الراية ( ٠١5/7‏ ) » في ذيل نصب الراية ( 1١17 - 1١5/5‏ ) . 
(10) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي ( أبو عبد الله ) محدث » حافظ , فقيه » مؤرخ ؛ 
مشارك في علوم , ولد لثلاث عشرة ليلة خخلت من شوال سنة ( 154 ه ) ؛ ورحل في طلب العلم إلى سائر 
محدثي الأمصار » سمع عن مولاه عبد الل بن محمد الجعفي ومحمد بن سلام وعلي بن الحسن ؛ وغيرهم » 
روى عنه خلق كثير منهم : أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم » توفي ليلة عيد الفطر 
سنة ( 589 ه ) » من تصانيفه : الجامع الصحيح » التاريخ الكبير » الأدب المفرد وغيرهما . 

(5) في (م) : [ واقفوه ] . (ه) لفظ : [هو] ساقط من (م) 2 (8(2»)3) ٠‏ 
(1) في ( م ) : [ جهة الإرسال جهة ] . 

(0) في ( ن ) » ( ع ) : [ أن خالدًا ع » وفي ( م ) : [ أن يكون خالدًا ] . 

(6) في (رع):[ممن]. 

(9) تكرر في (م ) » ( ع ) : بعد قوله : [ من في طبقة عائشة ] » قوله : [ لا يمنع إرساله » إلى قوله : جهة 
الإرسال ] » وهو سهو . )٠١(‏ في (م) : [ لأنها لم يقل ] » وفي ( ع ) : [ لأنها لم نقل ] . 
)1١(‏ في (ع) : [ أن يكون ] . (17) ما بين القوسين ساقط من ( ص ) ٠‏ 
(17) في ( ن ) : [ فرأيت رسول الله ] . 

)١4(‏ في ( ص ) : [ مستقيلة الكعبة ] . حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه بلفظ : رأيت رسول الله يَكدِ ني 
كنيفه مستقبل القبلة » سنن اين ماجه باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( 1١1/1١‏ ) » 
والدارقطني في السنن باب استقبال القبلة في الخلاء ( 50/١‏ ) . 


ل ل كتاب الطهارة 


- وفي بعض الأخبار : مستقبل بيت المقدس 27 . وروى جابر 29 قال : نهى 
رسول الله مق عن استقبال القبلة للبول , ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقيل 29 . 
5 - والجواب : أن خبر ابن عمر روي في الاستدبار 29 » وهو جائز في إحدى 


الروايتين » ولأنه حكاية فعل فيحتمل أن يكون لعذر » فلا يمكن ©" التعلق بعمومه » ثم 


)١(‏ بيت المقدس هو : المكان المعروف » أولى القبلتين ومسرى رسول الله َك » وسمي بيت المقدس أي 
المطهر الذي يتطهر به من الذنرب » وفضائل بيت المقدس كثيرة » لا تعد ولا تحصى » منها : أنه المكان الذي 
عرج منه النبي مَيْْدِ إلى السماء السابعة » ومنها ما ورد في الخبر : 9 من صلى في بيت المقدس فكأئما صلى في 
السماء ‏ » ورفع الله عيسى ابن مريم إلى السماء من بيت المقدس » وفيها مهبطه » وما ورد أيضًا عن النبي 
يد : أن الصلاة في بيت المقدس ير من ألف صلاة في غيره » وهو ثاني بيت وضع في الأرض بعد المسجد 
الحرام بأربعين عاما » أساسه من عمل داود الكتتة » وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه » وهو على غاية 
الحسن والإحكام » مبني على الأعمدة الرخام الملونة » والفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها » وفي 
وسط هذا الرخام قبة » وهي قبة الصخرة التي تزار » وعلى طرفها أثر قدم النبي يكلم . 

فتحت في أول الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ذف وصارت إسلامية من هذا اليوم » ثم بعد ذلك قصدها 
الصليبيون واحتلوها إلى أن جاء صلاح الدين فحررها . ( انظر : معجم البلدان ١591/0‏ وما بعدها . والحديث 
أخرجه البخاري في الصحبح في باب من تبرز على لبنتين وفي باب التبرز في البيرت 0 »4 » ومسلم في 
الصحيح باب الاستطابة 177/١‏ » وأيو داود في السنن باب الرخصة في ذلك ١١/١‏ ء والنسائي في السنن في 
الرخصة في ذلك في البيوت 71/1١‏ » 4" » والدارمي في السنن باب الرخصة في استقبال القبلة ١7,/1/١‏ » ابن 
حبان في صحيحه 418/5 » الحديث ١408‏ ء والدارقطني في السنن ١‏ »ء والبيهقي في الكبرى 11/١‏ ) . 
(؟) في (م ) : [ جابرا ع . وهو : جابر بن عبد الله بن عمروء صاحب رسول الله يك » أبو عبد اللّه وأو عبد 
الرحمن » الأنصاري » الخزرجي السلمي المدني » الفقيه » من أهل بيعة الرضوان » وكان آخر من شهد ليلة 
العقبة الثانية موثًا » روى علمًا كثيرًا عن النبي عد » وعن عمر » وعلي وطائفة » حدث عنه : ابن المسيب » 
وعطاء بن أبي رباح » وسالم مولى أبي الجعد ء والحسن » وآخرون » وقال الواقدي ويحبى بن كثير وطائفة : 
مات سنة ثمان وسبعين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 8/4 , أسد الغابة 5//8." ) . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ١0؟6١).ء‏ والترمذي 
في السنن باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( 16/١‏ ) » الحديث ( 5 ) » واين ماجه في السئن في باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( 111/١‏ ) » الحديث ( 06 ) » وابن خخزية ( 48 ع 
"١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى ( 77/١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الصسحيح في باب التبرز في البيوت ( 41/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب الاستطابة 
113/1١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( ٠ ) 15/١‏ والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
استقبال القلبة واستدبارها لغائط أو بول ( 97/١‏ ) . 

(*) في (ع) :1 فلا يمكنه ] . 


حكم استقيال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء اللاجة سس سد إ/“إة ١‏ 


النهي عن استقبال القبلة استفاض في الصحابة » وهذه الأخبار إما أن تُنْسَخْ © وإما أن 
تخصص ”22 » فكان يجب أن يبينها يد بيانًا ظاهرًا » فأما أن يقع البيان بفعله في حال 
لا يجوز الاطلاع عليه فلا » ولو ثبت جواز الاستقبال بهذه الأخبار لبت بكل حال » 
ألا ترى أنه يللد إذا فعل فعا لم يختص جوابه (© بالبقعة التي فعله فيها » ولا معنى 
لقولهم كيف يظن بالنبي © َي أن يفعل باطتا ما لا يجوز ؛ لأنا لا نظن ذلك » وإثما 
حملنا فعله على حالة العذر » ومَبَعْنا تَمَكْنَ الشرع في حالة لا يجوز أن يشاهد عليها . 

0 - وقولهم : إن الصحابة رجعوا إلى عائشة في التقاء الختانين بقولها : فعلته أنا 
ورسول الله يد فاغتسلنا » لا يصح ؛ لأنهم رجّعوا أن روايتها أن النبي ملت قال : ١‏ إذا 
التقى الختانان "© وجب الغسل ) (© ثم ذ ت 7 الفعل بعد ذلك » ولأنهم رجعوا إليها 
في هذا الفعل الذي يجوز لها أن تطلع عليه » ولأن الأخبار لما تعارضت: كانت أخبارنا 
أشهر » وأكثر رواة » وأصح طرقًا 9 » وتوجب 227 الحظر » وهو قول متقدم على الفعل . 

- ومن أصحاينا من حمل رواية استقبال القبلة على 20 استقبال بيت 
المقدس » وقد روي عن النبي علق 2١(‏ : أنه نهى [ عن ] 219 استقبال القبلتين © ع 
قلها تتنيخت القيلة الأولن. جا استقبالها :. 

8 - قالوا : الصحراء لا تخلو 29 من مصلى 29 أو ملك » فيستقبله بفرجه » 


. في (م) : [ أن يسخ ] . (؟) في ( ن ) : [ أو تخصص]‎ )١( 

(5) في (م)٠(ع):[‏ حوليه ] . (4) في (م)ء(ع): [ التي ] . 

(20) في (م) : [ الختانين ] . 

() حديث عائشة طَطْيْها أخرجه ابن ماجه بلفظ : إذا التقى الختانان ققد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله 
ا . في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانات ( 115/١‏ ) » الحديث (8 50)ء 
والشافعي الباب السابع في أحكام الغسل "8/١ ١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الغسل ( ٠ 180/١‏ 181 ) الحديث ( ٠١8‏ ) » والدارقطني في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان وإن لم ينزل ( ١١1/١‏ ) . (7) ني (م)؛٠(ع):[ذكر].‏ 
(6) في (م+)٠(ع):[‏ طرق ]. (5) في (م)2(ع):[ ويوجب ]. 
)٠١(‏ في (م):1عن]. )١١(‏ في( ص):[ شف ]. 

(؟١)‏ ساقطة من ( ص ) . 

(1) في ( ص ) : [ القبلة ] » وقوله : [ أنه نهى استقبال القبلتين ] » ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ٠‏ 
)١5(‏ في (م)ء(ع):[يخلوع]. 

. هكذا في كل النسخ : [ مصلي ] » وهي جائزة‎ )١16( 


١ةهم/١‎ 


والبنيان يحول 22 بين الجالس وبين المصلى . 

٠‏ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يقتضي أن يكون المنع لعين حرمة القبلة » وقد 
فهم المسلمون من التحريم أنه َكرمَة القبلة © دون المصلين » ولأن 29 الحائل لو أزال 
المعنى الذي ذكروه زال بالبعد » كما قلنا في الصلاة إلى القبر . 

١‏ - قالوا : الأبنية تضيق 29 والفضاء يتسع ء ففرق بينهما للمشقة » كما فرق 
بين الصلاة على الراحلة في الحضر والسفر . 

9" - قلنا : لو كان هذا يشق لم يتفق فعل الناس على احتمال المشقة » ولأن 
الصلاة لا تختلف © بالبنيان والفضاء » وإنما تختلف (2 بالمصر ونخارج المصر ‏ وعلى 
أن الصلاة عكس مسألتنا » ألا ترى أنها حظرت © في المصر وأبيحت خارج المصر ؟ 
فلم يجز أن يُعْتَبَرَ بها مع الخالفة . 


# ا 
)١(‏ في (م):[ تحرل]. (5) في (م (١)‏ ن)ء(ع): [ يلزمه القبلة ع . 
9) في (م)٠(ع):[ولوانع.‏ (؟) في (م): [يضيق]. 
(0) في (م)٠(ع):[‏ لا يختلف ]. (5) في ( م ) : [ يختلف ] . 


(0) في (م) :[ حظرت ] . 


حكم الاستنجاء لللتسسسس ب سس سسسب / ١08‏ 


ا ا 
ااا 


||| مسالة 


حكم الاستنجاء 


«مع - قال أصحابنا : الاستنجاء 29 ليس بواجب () 

4" - خلاقًا للشافعي © . 

- لقوله تعالى : <( أ ج4 كمد مَك ين الت 4 إلى قوله: ا كم يواه 
َتَستّمُا # 2 ولم يذكر الاستجمار ؛ ولو كات لذكره » ولا يقال : القصد 9© من 
الآية بيان طهارة الحدث ؛ لأن المقصد منها ما ب يستبيح به فعل الصلاة . 
يل عرتيكيت أن طروة رطق 0١‏ اران لكل :قال امل افد 
فليوتر» من .فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج 6 29 وأدنى الوتر واحدة » وقد أزال 
الحرج 00 في تركها ؛ [ فدل ] 29 على أنها لا تجب 20 . 

48 - قالوا : قوله « من استجمر فليوتر » أمر متعلق بشرط » وقوله : ٠‏ ومن 


رلاع 0610 فل" حرج ) استشناء » فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم او 0 : من من أكل 
فعليه الجزاء إلا 29 الناسى 


. الاستنجاء من النجو : والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط » طلب طهارة القبل والدبر من النجو‎ )١( 
. ) 598 2 "91//0 انظر : لسان العرب ( نجا ) 41/5 » وفي مقاييس اللغة‎ ( 

(؟) قال الكاساني : فالاستجمار مسئون من كل جنس يخرج من السبيلين له عين مرئية » كالغائط » والبول » 
والمني » والودي » والمذي » والدم . بدائع الصنائع ( ١9/١‏ ) » فتح القدير ( 7١1/١‏ ) . 

() قال الشيرازي : والاستنجاء واجب من البول والغائط . ( انظر : المهذب 5/1 ء الأم 77/١‏ ء الوسيط 
0 . وانظر : الإفصاح 9 »ء /الاء الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ٠ 51/١‏ 55 ) 

(14) سورة المائدة : الآية 5 . (0) في ( ن ) : [ المقصد ] . 

(؟) زيادة من (م)2)3(2)(غ). 

(1) هذا جزء من حديث أبي هريرة 4د أخرجه أحمد بطوله في المسند ( 771/1 ) ؛ وأبو داود في السئن 
باب الاستتار في الخلاء ( ١1/١‏ ع)ء وابن ماجه في السنن باب الارتياد للغائط والبول ( ١15١/١‏ ) » 
والطحاوي في المعاني باب الاستجمار . (8) في (ع) :1 الخرج ]. 

(5) ساقط من (م)2)0()2)(غ). )٠١(‏ في (م):[لا يجب ]. 

.] في (م)2(ن)ء(ع):[لقرلهم‎ )١١( . ) ساقط من (ع‎ )١١( 
ني (م):[لا].‎ 19 


0١‏ ببسلل بسب صصص سلسم كتاب الطهارة 


8" - قلنا : ليس في الخبر استثناء » وإنما هو خبر آخر » الظاهر رجوعه إلى ما 
تقدم » ألا ترى أن قوله : 9 من فعل فقد أحسن » لا يرجع إلى الإيقار ( ؛ وإنما يرجع 
إلى الاستجمار ؛ لأن الأمر بالوتر قد أفاد الحسن ؟ فالظاهر أنه يكون ما أفاده بالأول » 

4 - ولا يقال : إن الاستجمار فعل » والإيتار (» صفة فيه » والفاعل الاستجمار 
إنما يؤمر بالصفة بعد وقوع الفعل » فكأنه قال : من استجمر شفعًا فليجعلها وتوا . 

٠‏ 4غ - قلنا : تقدير الخبر كأنه قال : من أراد الاستجمار فليوتر » وهذا لا يقتضي 
تقدم الفعل » ألا ترى أن الأمر بالوتر لا يختص بمن فعل الشفع بل هو عام ؟ فالظاهر 
تعلق الأمر بالجميع . 

١‏ - قالوا : جعل الوتر أفضل من الشفع » وأقل ذلك الوتر بالثلاث » وإلا 
الواحدة لا تكون 29 أفضل من الثنتين . 

5 - قلنا : بل إذن إيقاعهن / أفضل مما زاد عليها شفكًا » ولأنها نجاسة على البدن 
لا تمجب ‏ إزالتها بالمائع مع القدرة » فلا يجب تخفيفها © كما يبقى بعد الحجر 

441 - وقولهم : إزالته واجب ٠‏ وله أن يسقط الوجوب بالحجر ليس بصحيح ؛ لأنا 
تريد يقولنا : لا يجب » بمعنى : لا يتعين الوجوب » ولا يلزم المني ؛ ؛ لأنه إذا كان على 
البدن لا يجري 29 فيه إلا الغسل » ولا يقال : اعتبار الأثر بالأصل لا يصح » كأثر المني 
بعد الفرك » وذلك أن من أصحابنا من قال : إن فرك المني من الثوب ومسح الشف 
يطهرهما » كالغسل » فعلى هذا ليس هناك أثر نجس عفي عنه . 

4 - ومنهم من قال : إن النجاسة بقي منها أجزاء يسيرة لو جمعت كانت قدر 
ل ميسن 

ه5ظ؛ؤ - وقولهم : المعنى في قليل 0 اله وأثر الاستنجاء أن ب شو يشق 9) إزالته وموضع 


. في (م)ء (ع) : [الإتيان ع . (5) في (م)ء(ع):[ والإتيان ع‎ )١( 
.عبجيال1[)ع(١)م( (؟) في (م)١(ع):1لايكونع]. (؟) في‎ 
في (ن) :[ تحقيقها]. (5) في (م):[1لايجري].‎ )5( 

(0) في (ع) : [أنهع . (8) في (ع ): [1 من قليل ] . 


(5) في ر(رع):[شقع. 


3 


الاستنجاء لا يشق استعمال الحجر فيه ليس بصحيح ؛ لأن الغالب في الناس اختيار 29 
إزالة الأثر بالماء » وإزالة قليل النجاسة لو شق لم يتفق عليه الأكثر » ولأن موضع 
الاستنجاء إذا شق إزالة أثره وجب أن يؤثر في إسقاط فرضه » وإن لم يشق كمشقة 
السفر المبيحة للفطر » أن الفطر يباح مع عدمها لأجل السفر » ولآن الاستجمار ليس 
بطهارة © نجاسة ولا حدث » فكان مسنوئا [ في النذر ] 29 » كغسل الجمعة . 

44 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَأليجوَ كََدَجُو © 29 يعنى : النجاسة . 

440 - والجواب : أنه قد قيل : إن معناه الأوثان » ولو سلم ما قالوه لم يصح التعلق 
بالآية في الاستجمار ؛ لأنه ليس بهجر للنجاسة » وإنما هي باقية بحالها . 

8 - احتجوا : بحديث أبى أيوب أن النبي ملل قال : ١‏ وليستنج بثلاثة 
أحجار» 29 . 

8 - والجواب : أن هذا خبر واحد ء فلا 22 [ يُثبت ما تعم به البلوى ] 9© على 
أصولناء ولأنه يقتضي تعيين الأحجار [ بالوجوب ] © إذا نابت 29 فيه الحروف » لأن 
ذلك ينقص الصلاة عندنا دون الوضوء ء ولا يجوز حمل أخبارنا © على 
الاستحباب ؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد » وإذا سقط ظاهره لم يتعلق به إلا فيما تقدم 


عليه الدلالة . 
.هو - قالوا : نجاسة لا تلحى 2١‏ المشقة في 0١(‏ إزالتها غالبا » فأشبه ما زاد 
تلحق ي إزا ر 
قدر الدرهم . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[اختار]. 

(؟) في ( ص ) »ء ( ن ) : [ بطاهرة ] » وفي هامش ( ن ) : [ لعله بطهارة ] . 

(") في ( ع ) : [ كالنذر ] . (4) سورة المدثر : الآية ه . 

(0) ذكره الهيشمي بلفظ : « إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار » مجمع الزوائد باب الاستجمار بالحجر 
(11/1؟ )ء ابن أبي شيبة في المصنف باب الاستنجاء ( 77/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
استقبال القيلة واستدبارها لغائط أو بول ( 11/١‏ ) ء والدارقطني في السنن باب الاستنجاء ( 54/١‏ » /ا5 ) » 


الحديث ( 4 ١؟١١).‏ (5)في رم)(ع):[1للاع. 
(1) وفي ( م ) : [ ولا تعبت به ما يعم البلوى ] وكذلك في ( ع ) إلا أن فيها : [ يغبت ] . 
(8) ساقطة من ( ع ) . (9) في (م):[اتت ]. 

.] قحليال[:)ع(٠)م( في‎ )1١١( . في (ع): [ أخبار]‎ )٠١( 


(؟١)ني‏ رع):[من]. 


ل 


١ه؛‏ - قلنا : لا يخلو إما أن يقولوا : نوجب ١”‏ إزالتها » فلا يصح في الفرع » أو 
يفولوا: نوجب ”© تخفيفها » فلا يوجد في الأصل » ولأن ما زاد على قدر الدرهم من 
النجاسة لما وجب إزالته من البدن وجب بالمائع مع القدرة » فلما لم يجب في مسألتنا © 
سقط وجوبه . 

4 - قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان أكثر من قدر الدرهم ؛ فإنه يمنع وإن كان 
أقل 29 , أصله : ما يبقى في أعضاء 9 الطهارة . 

"م4 - قلنا : موضع الاستنجاء يعفى (2 عنه عندنا وإن زاد على قدر الدرهم ؛ 

4 - وإن قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان في غير موضع الاستنجاء منع فيه » 
بطل © بالأثر . 


#0 


زكوء ؟)ني(م)ء١(ع):[مرجب]ع].‏ | ")في (ن):[طالتاع], 
(4) في ( ن ) : [ أل زاد ] . (ه) في ( ن) : ياض [ هناع . 
(1) في ( ن ) : [ للاستتجاء يعبر ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ الاستنجاء يعتبر ] . 
(7) ساقطة من (ع ) . (6) في رن ) : [ فيطل ]ع . 


المعتبر في الاستتجاء الإثقاء دون العدد سس سس ١868/1‏ 
||| مسالة 
المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد 


وه - قال أصحابنا : المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد (© . 

*ه؛ - وقال الشافعي [ يي ع 29 : المعتبر 29 الأقصى من الإنقاء والثلاث 29 , 

4 - لنا : قوله ات : ١‏ من استجمر فليوتر ) © وأدنى ما يسمى وترا واحد » فجاز 
الاقتصار عليه » ولآن ما لا يُحتاج إليه في الإنقاء لا ينبت 2 في الاستنجاء » كالرابعة ) 
ولا يقال : إنه يجوز أن يثبت المسح للإنقاء ولغيره » كما تثبت العدة للاستبراء ولغيره ؛ 
لأن العدة تغبت ابتداء للاستبراء ؛ فجاز أن يثبت بعضها كذلك» والاستجمار لا يثبت 
ابتداء لغير الإنقاء » وكذلك لا يثبت (© بعضه , ولأن ما يقع به الاستنجاء لا يعتبر فيه 
العدد » كلماء » ولا يقال إن الماء يزيل النجاسة © » فلا يعتبر 69 عدده » والحجر لا 
يزيلها» فجاز اعتبار عدده ؛ لأن علة الأصل تبطل بالوقوف على أصلهم 20 , وعلة 
الفرع لا تصح ؛ لأن الخلاف فيما يقع به تخفيف لا "١0‏ إزالة » وهذا لا فائدة فيه » وإن 
كانت النجاسة لم تزل . 

م4 - احتجوا : بحديث أبى أيوب أن النبي يِل قال : 9 وليستنج بثلاثة أحجار) 219 


(1) قال المرغيناني : ويجوز في الحجر مأقام مقامه بمسحه حتى ينقيه وليس فيه عد مسنون . ( انظر : الهداية مع فتح 
القدير 7117/١‏ » بدائع الصنائع 15/١‏ » مختصر الطحاوي ص1 » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر )19/١‏ . 
(؟) الزيادة من رم ) 2 (ع) . (؟) لفظ [ المعتبر ] ساقط من ( ع ) . 

(4) قال الشافعي في الأم : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاث أحجار وإن أنقى . ( انظر : 
الأم 77/١‏ ء مختصر المزني ص" 401/1 » حلية العلماء 151/١‏ ء المهذب مع المجموع .)1١١ - ٠١7/١‏ 
( وانظر : الكافي لابن عبد البر 155/١‏ »ء الكافي لابن قدامة ١/1ه‏ » "اه ء المغني 1817/1 ء 151 ) . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاستجمار وترًا ( 41/١‏ ) ؛ ومسلم في الصحيح باب الإيتار في 
الاستنشار والاستجمار ( ٠» ) ١١5/١‏ الطحاوي في المعاني ( 17١/١‏ ) . 

(5) في (م):[لاتنبت ]. (9) في ( م ) : [ لا تثبت ] . 

(8) في (م)ء(ن)٠(ع):[الحجارة].‏ (5) في ( ن ) : [ فلا يغير ]. 

. ] في ( ص ) : [ بالولوع ] وفي ( ع ) : [ بالوقوع على أصولهم ] » وفي ( م ) : [ بالوقوع على أصلهم‎ )٠١( 
.عال[:)ع(ء)ن(2)م(يف)1١(‎ 

- راجع حديث أبي أيرب الأنصاري في‎ » ) ١4 ( تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه أخرى في المسألة‎ )١7( 


١‏ سسبسسياسيسييم 


وحديث سلمان : نهانا رسول الله عَكِتَوٍ أن نجترئ 200 بأقل من ثلاثة أحجار 29 . 

- والجواب : أن الاستنجاء عبارة عما أزال النجو » وهذا لا يوجد فيما لا يقع 
به الإنقاء» فلم نسلم تناول 7 الاسم له » ووجب حمل الخبر على من لم ينقه ما دون 
اللاث : ولأنه اكنقة اقتصر للموضعين على ثلاث » وهذا يدل على خلاف قولهم . 

٠‏ - ولا يقال : إذا ثبت اعتبار الغلاث ثبت اعتبارها لكل سبيل ؛ لأنا تقول : إذا 
ثبت بالخير جواز الاقتصار على ثلاث للموضعين ؛ ثيت أن العدد لا يعتبر . 

. فإن قيل : ما معنى نهيه انق عن الاقتصار على ما دون الثلاث‎ - ١ 

؟ + - قلنا : لأن ما دونها إذا وقع للسبيلين لم ينق 9» في الغالب ؛ فكان استعماله 
عبًا 9غ ولأن الخبر متروك © الظاهر بالاتفاق ؛ لأن العدد عندهم لا يجب في الحجر, 
وإنما يجب في المسحات 7 » وإذا ترك الظاهر لم يصح التعلق به . 

45# - قالوا : طهارة ورد الشرع فيها بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه 
شرطا » » كالولوغ . 

54 - قلنا : لا نسلم في الأصل أن الشرع ورد بعدد من جنس » بل من جنسين : 
التراب والماء » وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بغسل دم الحيض ؛ لأن الشرع ورد 
فيه بالحتٌ » والقرص © والفسل ايعس 1" يوايجب اقم 0 ا وو 
الولوغ 2 ولا معنى لاعتبار الاستنجاء برمي الجمار ب لأن العدد لما اعتبر هناك لم يجر 
جد رقطلة لجار ووم آنا بيجي ذى جزانت دز عن لن املق ل ا 010 


# *د 


المعجم الكبير للطبراني ( ١/5/4‏ ) » الحديث ( 4.8 ) . 
بلا (8) 1 سرك 1 بوي 83 ا 0 0 
الحجارة ( 14/1 ) » الحديث ( 17 ) ؛ والارقطني لي السان باب الاسصبجا' ذ ل 


امحلى بالآثار ( ٠١5/١‏ ) . (9) في (رع) : [ باول ع . 

(؟) في (رع):[لمسن]. (5) في (ن) : [غنيا]. 

(0) في (نذ):[منزول]. (9) في ( م ) » ( ع ) : [ المستحبات ] . 
(5) في (م (١)‏ ع):[1 بالجب والفرض ] . (5) في (م)ء(0)ء(ع):[ وليسع]. 
(١٠)ني(م)(ع):1لأناع. )١1١(‏ في (م) : [الولىع ع . 


(؟١١)‏ في ( ص)ء(م): [ ليس معتبر ] » وفي ( ن ) : [ غير معتبر ] . 


يكره الاستنجاء بالعظلم والروث ويقع بهما الإثقاء لس سس سس 151/1 


||| مسادة © 4 
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء 


- قال أصحابنا : يكره الاستنجاء بالعظم والروث » ويقع بهما 
الإنقاء 20 , 


- وقال الشافعى : عليه أن يعيد 29 . 


ا 45 - لنا : قوله الت : « من استجمر فليوتر ) 9© وهذا عام في الحجر النجس 
والطاهر ؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم 9 ؛ فصار كالحجر ء ولأن النهي عنه يلحق العبث 
فصار كالماء المغصوب . 


4 - احتجوا : بما روي [ عن ] 0" النبي ميد أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم 
والرودث 29 [ وروي ] © أنه قال : « من استنجى بالعظم والروث فقد بر من 
محمد ) (0) 5 


)١(‏ قال الكاساني : ويكره بالروث وغيره من الأنجاس » ويكره بالعظم , فإن فعل ذلك يعتد به عندنا فيكون 
مقيمًا سنة ومرتكبا كراهة . ( انظر : المسألة في بدائع الصنائع 18/١‏ » الهداية مع فتح القدير في فصل 
الاستنجاء 777/١‏ ء الاختيار لتعليل الختار باب الأنجاس وتطهيرها 75/١‏ ء لاا مجمع الأنهر فصل في 
الاستنجاء 17/١‏ » حاشية ابن عابدين في فصل الاستنجاء 31//١‏ ) . 

(7) قال الشيرازي : وما ليس طاهر كالروث والحجر التجس ؛ لا يجوز الاستنجاء به » فإن استنجى بذلك لزمه بعد 
ذلك أن يستنجي بالماء . ( انظر : المهذب 70/١‏ » الأم باب في الاستنجاء 77/١‏ » مختصر المزني باب الاستطابة 
ص ”" » الوسيط الفصل الثالث فيما يستنجى به 65/١‏ » حلية العلماء باب الاستطابة ١1١6 » ١514/١‏ . وانظر: 
الكافي لابن عبد البر باب الاستنجاء بالأحجار 10/١‏ » بداية الجتهد الباب الرابع في الشيء الذي تزال به 0/١‏ ع 
وفي الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ١/ه‏ » المغني باب الاستطابة والحدث ١//ا9١‏ ) . 

() تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( 4 ؟ ) » وفي مسألة ( ١5‏ ) » كما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
في ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر ( 501/1 ) الحديث ( ١478‏ ) . 

(4) في (م)ء(ن)ء(ع):[ بلعلم ]. (ه) ساقطة من (1م). 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( 110/١‏ ) » والترمذي في 
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ( 79/١‏ ) » رقم الحديث ( 18 ) » والنسائي في النهي عن الاستطابة 
بالعظم ( ١/لا"‏ » 8" ) » والدارقطني في باب الاستنجاء ( 058/١‏ 8ه ) . 

() ساقطة من ( ع ) . 

(8) أخرجه أبو داود بنحوه » باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ( ١7/١‏ ) . 


0 
حصوله 28 خلا نرب ول لأ الى امن ل يكوأ 

من النهي لحق الإنس 7" 

ا - 4 0 نجاسة » فلا يجوز 29 بالنجاسة ١‏ 0 بالماء الحو 
اوس اع عي 

فق ل ار عو ع و ا 


سباع - و ع بت ا ي 5 » فأما ما لا يحصل ذلك به فهو 
# #0 
(١)ني(م)ء(ع):[الجنع.‏ (؟) في ( تن ) : [ فلا تزول ع . 


(1) شيء صقيل : أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه » كالحديد والنحاس . انظر لسان العرب ( صقل ) 
(749/6 1404.6 )ء والمصباح المثير ( 705/١‏ ) . 


() في (ن ) :1 تتبقي ] . 
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||| مسائة 


حكم طهارة من نام ف الصلاة 
4لا - قال أصحابنا : إذا نام راكمًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه (© . 
هلا - وقال الشافعى : عليه الوضوء 9© . 


45 - لنا : ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب ©© , عن 
يزيد بن أبي حالد الدالاني 2 عن قتادة (©» عن أبي العالية » عن ابن عباس 


. قال المرغناني : لا وضوء على من نام قائمّا أو قاعدًا أو راكبًا أو ساجدًا ؛ إما الوضوء على من نام مضطجمًا‎ )1١( 
. ) 41/١ حاشية ابن عابدين‎ 8/١ المبسوط‎ » ١0/١ بدائع الصنائع‎ » 45/١ انظر : الهداية مع فتح القدير‎ ( 
(؟) قال الشيرازي : أما النوم فينظر فيه : فإن وُجد وهو مضطجع أو مكب أو متكئ ؛ انتقض وضوءه » وإن‎ 
» وجد وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض ؛ فإن في البويطي ينتقض وضوءه . وهو اختيار المزني‎ 
. ) 4 مختصرالمزني ص‎ : 17/١ الأم‎ 57/١ والمنصوص عليه في الكتب أن لا يتتقض وضوءه . (انظر : المهذب‎ 
» ١45/1١ /ا» الكافي لابن عبد البر‎ 75/1١ ء بداية المجتهد‎ ٠١ ء‎ 3/١ وانظر: المدونة : الوضوء من النوم‎ ( 
. ) ١1/1 2 175/١ ء المغني‎ /8/١ 1ء الإفصاح‎ 417 

(") في (م) (١‏ ع) : [ حارث ] . وهو : عبد السلام بن حرب الملائي البصري الكوفي » كان صاحب حديث 
وحفظ وتكّر دهرًا » وقال عنه يعقوب بن أبي شيبة : ثقة » في حديثه لين » وكان عسرًا في الحديث » ولد في حياة 
أنس بن مالك سنة إحدى وتسعين » حدث عن : أيوب السختياني » وعطاء بن السائب » وإسحاق بن عيد الله » 
وجماعة » وحدث عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » وهناد بن السري » والحسن بن عرفة » وأخرون ؛ مات سنة سبع 
وثمانين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء /1/١لاه‏ » تهذيب الكمال 451/1١‏ » رقم 1١1٠١‏ ). 

(4) هو : أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي » يقال : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة » وقيل له 
الدالاني لأنه كان ينزل على بني دالان ولم يكن منهم , قال عثمان الدارمي عن يحبى بن معين : ليس به بأس » 
وقال فيه أبو حاتم : صدوق ثقة » وقال الحاكم : لا يتابع في بعض حديثه » وقال ابن عدي : له أحاديث 
صالحة» وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه » روى عن : [براهيم بن عبد الرحمن السكسكي » وقنادة 
ابن دعامة » وأبي هند صاحب نافع » وآخرين » روى عنه : حفص بن غياث » وزهير بن معاوية » وعبد السلام 
ابن حرب ء وآخرون . ( انظر : تهذيب الكمال 7070/8 » اجرح والتعديل 1111/9 ء الكامل /717715/39 ) . 
(ه) هو : قتادة بن دعامة بن قنادة » حافظ العصر » قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي » وكان 
من أوعية العلم » ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ » وقال يحبى بن معين : ولد قتادة سنة ستين » وقال 
الإمام أحمد : مولد قتادة والأعمش واحد » روى عن : عمران بن حصين » وألي هريرة » مرسلا 2 وأبي 
حسان الأعرج ؛ وآخرين » وروى عنه : أيوب السختياني » وشعبة بن الحجاج » ويزيد بن أبي إبراهيم » 
وآخرون » وتوفي قتادة سنة (/111 » أو ١1/4.‏ ه) عن ست ونحمسين سنة . ( أنظر : سير أعلام النبلاء 10/1 »' 
ميزان الاعتدال 8.5/8" » والجرح والتعديل-1*1/4١‏ » ١1٠86‏ ء التاريخ الصغير ١178/١‏ ) . 


كل 


[عنهما] (© قال : نام رسول الله ميلد في صلاته حتى غط » ثم مضى فيها » ثم 
قال: ١‏ إذا نام الرجل راكعًا أو ساجدًا فلا وضوء عليه حتى يضطجع » فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله 6 (© . واللفظ لآبي عروبة : الحسين بن محمد بن مودود . 
لالا4 - قالوا : أبو العالية ضعيف 27 ء لأن ابن سيرين 29 قال : حدث عمن 
شعت ©(" إلا عن الحسن ©(2 وأبى العالية 29 » فإنهما كانا © لا يباليان عمن أحذا . 
- قلنا : [ قال ع 27 الدارقطني : أجمع 2 أصحاب الحديث أن أبا العالية 
فقد زال الإبهام © . 


)١(‏ نبادة من (م)؛ (ن)ء(ع). 
(1) أخرجه الترمذي بلفظ : نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلي . السنن باب ما جاء في الوضوء من 
نوم  )111/1(‏ الحديث ( /ا/) » وأبو داود في السنن باب الوضوء من النوم (  ) 51/١‏ والدارقطني أول 
باب ما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجمًا , وما يلزم من الطهارة في ذلك ( ١50 » 155/١‏ )غ وأحمد 
(157/1 )ء رقم ( 51515 )ء والبيهقي في كتاب الطهارة باب ما ورد في نوم الساجد ( 171/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 171/17 ١‏ 117 ) الحديث (171/48 ) وابن أبي شيبة في باب من قال ليس على من 
نام ساجدمًا أو قاعدًا وضوء ( 718/١‏ ) . (5) في (م)ء٠(ع):[ضعفاع.‏ 

(4) ابن سيرين هو : محمد بن سيرين الأنصاري البصري » ثقة ثبت » كان كثير العلم » كبير القدر وإمام 
وقنه» وسمع : ابن الزبير وعلقمة والرييع بين خُمَيِمِ » وزيد بن ثابت ء مات في تاسع من شوال سنة عشرون 
وماثة . ( انظر : الجرح والتعديل 78٠/7‏ ء التاريخ الصغير 555/١‏ » البداية والنهاية //51؟ ) . 
(5) في (م)2(2) ٠(ع):‏ [ حليث عمر سبب ]. 

(1) الحسن هو : الحسن بن يسار البصري تابعي ثقة صاحب سنة » وفقيه فاضل مشهور . روى عن أنس بن 
مالك وابن عمر وأبي برزة » وروى عنه الشعبي ويونس بن عبيد الله وشعبة » وكان يرسل كيرا ويدلس » 
مات كفت في رجب سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بمائة يوم . ( أنظر : الجرح والتعديل 40/7 - 74 » 
تاريخ الثقات ص 1١7‏ » التاريخ الصغير ١/80؟‏ » 05" البداية والنهاية 555/9 ) . 

(0) أبو العالية هو : زياد بن فيروز البراء البصري » تابعي ثقة » وفي اسمه أقوال » قيل اسمه : كلقوم » وقيل : 
أدينة » وقيل : ابن أدينة » سعل أبو زرعة عن أبي العالية البراء فقال : اسمه زياد بن فيروز . بصري ثقة » روى 
عن : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن الصامت » وروى عنه الأحول وغيره . مات في شوال سنة 
تسعين . ( انظر : الجرح والتعديل “41/1 ه » تاريخ الثقات صا8.ه» مشاهير علماء الأمصار ص ١87‏ ) . 
(6) في ( ص) : [ كان ] . (5) ساقط من (م),(ن3)ء(ع). 
(١٠)نفي(م)ء(ن)غ(ع):‏ [أجمعأنع. 

.] في ( ن ) : [الإبهام‎ ) 1١ 


حكم طهارة من نام في الصلاة 

8 - قالوا : قتادة مدلس . 

٠م‏ - قلنا : التدليس لا يقدح في الرواية ؛ لأنه إرسال » وذلك لا يمنع من الخبر » 
وقد ذكره (©2 سفيان بن عيينة 29 » والثوري (© وكبار ©» أصحاب الحديث . 

١‏ - قالوا : قال شعبة © : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث ليس 
هذا منها 29 . 

- قلنا : قد ذكر علي بن المديني أنه لم يسمع إلا أربعة 9 » فإذا خفي على شعبة 
ما عرفه ابن المديني » جاز أن 0 يخفى عليهما الخامس » ألا ترى 27 : أنهما لم يرويا العدد 
عن قتادة » وإنما أخبرا بذلك عن سماعهما » ويجوز أن يسمع غيرهما ما لم يسمعاه . 


١5/١ 


)١(‏ في (م)ء(ع)ء(0):[ذكرع. 

) هو : أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي » الكوفي المكي » تابعي ثقة » حافظ‎ )١( 
فقيه » إمام حجة » ثبت في الحديث » روى عن الزهري » وعمرو بن ديتار . روى عنه ابن المبارك وأبو معاوية‎ 
الضرير وأبو نعيم . مات ييه يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة سنة ثماني وتسعين ومائة عن إحدى‎ 
. ) /9ا8؟3؟‎ - 7١8/4 ء الجرح والتعديل‎ 358 » ١,/ وتسعين ستة . ( انظر : علل الحديث ومعرفة الرجال ص‎ 
هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن ربيع الثوري الكوفي » أمير المؤمنين في الحديث . تابع‎ )5( 
» تابعي ثقة حافظ » إمام حجة » قال العجلي : وكان ثقة ثيثًا في الحديث » زاهدًا فقيهًا صاحب سنة واتباع‎ 
» روى عن عمرو بن مرة » وسلمة بن كهيل » وأبي صخرة » وروى عنه ابن جريج وشعبة وابن عبينة وغيرهم‎ 
مات يبه بالبصرة في شعبان سنة إحدى وستين وماثئة » عن أربع وستين سنة ء ودفن بالبصرة في مقبرة بني‎ 
.)1517 015٠0 كليب . ( انظر : الجرح والتعديل 4/؟1؟؟ - 5858 » تاريخ الثقات ص‎ 

(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[وكتاب ]. 

(ه) هو : شعية بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي » تابع تابعي » ثقة حافظ » متقن . 
في التقريب : كان سفيان الثوري يقول : كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال وذب عن السنة » قال ابن سعد : كان ثقه مأمونا ثابثًا صاحب حديث حجة » وكان شعبة أكبر من 
الثوري بعشرين سنة » روى عن الحسن البصري وسعيد المقبري وعاصم بن عمرو وغيرهم » روى عنه الثوري 
ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد » مات - كوَفْره - بالبصرة في أول سنة ستين ومائة عن خمس وسبعين 
سنة. ( انظر : الجرح والتعديل 59/4" ء "17١‏ » التاريخ الصغير ١18/7‏ ) . 

(1) قال الزيلعي : ذكر أبو داود أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية مع أنه قال في كتاب السنة في 
حديث : 9 لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » : إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلائة أحاديث » 
وقال في كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم ( 5/1 ) ؛ قال شعبة : إنما سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . 
(0) في رص)ء(م)ء(ن):[أربع ]. (8) في (ع):[أله]. 

(5) في ( ص ) : [ آلا يرى ]. 


55/١ 


المع - قالوا 4 طعن أبو داود على هذا الحديث 8 

4 - قلنا : ذكره ابن أبي شيبة وابن شجاع 97 ولم يطعنا عليه » وذكره أحمد (") 
ولم يطعن عليه أكثر من حرف [ واحد ] 27 » وقالوا : إنه غير محفوظ » فأما أبو داود 
فلم يعترض 7 على الراوي » وإنما قال : قوله : « فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله ) 
زاده هناد © وعثمان بن أبي شيبة 29 » ولم يقله يحيى بن معين » قال : وقوله : 
( الوضوء [ على من نام ع © مضطجعًا » منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني ؛ وروكق أوله 
جماعة 9 . فجعل انفراد الواحد به [ من بين ] (*؟ مشاهير أصحاب قتادة طعنًا » وهذا 
لا يقدح في الخبر عند الفقهاء ؛ لجواز أن [ ينفرد الواحد بما لم يسمعه غيره . 

6 - قالوا : التعليل يناقض الخبر ع 209 ؛ لأنه قال : ١‏ لا وضوء على من نام 
قائمًا) » ثم قال / : ١‏ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » » والاسترحاء موجود في 


(1) في (م) : [ شجاع ] » هو : الحسن بن شجاع اين رجاء الحافظ الناقد الإمام امحقق أبو علي البلخي , أحد 
الأعلام ‏ له معرفة واسعة ورحلة شاسعة . لقي مكي بن إبراهيم وطبقته ببلخ » ولق عبيد اللّه بن موسى ء وأبا 
نعيم » وأبا مسهر الغساني » وأين أبي مريم » ويحبى بن يحبى » وعلي بن المديني » وابن راهوية وطبقتهم ٠‏ روى 
عنه البخاري في الترمذي ٠‏ وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن علي الأبار وآخرون . مات رحمه الله وله تتسع 
وأربعون سنة في حوالي سنة أربعين وماثتين . ( انظر : سير أعلام النبلاء ؟ 150/1 » ومعجم البلدان 480/١‏ ) . 
(؟) هو : الإمام أحمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي » صاحب المذهب . فقيه 
حافظ » حجة ثقة » قال العجلي : ثبت في الحديث » نزه النفس » فقيه في الحديث » متبع يتبع الاثار» 
صاحب سنة خير . توفي أبو عبد الله يوم الجمعة في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله 
من العمر سبع وسبعون سنة . ( انظر : تاريخ الثقات ص 5 »ء الجرح والتعديل ؟١/58‏ - 70 ) . 
(؟) زيااة من رم )ع( ن)ء(ع). 

( ) في ( ص ) : [ يتعرض ] » وفي ( م ) » [ يعرض ] . 

(©) ني رم):[هادع وني (ع):[هرع. 

(1) هو : عشمان بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي , المعروف بابن أبي شيبة » أبو الحسن . محدث حافظ 
فقيه مفسر » ولد سنة ١6٠‏ ه » رحل إلى مكة والري ثم نزل بغداد » حدث عن : جرير بن عبد الحميد 
وسفيان بن عيبنة » وعبد الله بن المبارك. وحدث عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه » توفى في سنة 
6ه ء ببغداد » من تصانيفه : المسند في الحديث » والسنن في الفقه » وتفسير القرآن » وكتاب العين . 
(انظر : معجم المؤلفين 7857/١‏ » سير أعلام النبلاء 415/5 ) . 

(9) ساقطة من ( م ) » ( ن)»(ع). 

(8) ذكر المصئف نص أبو داود مختصرًا وبالتقديم والتأخير . راجعه في سنته . 

(5) في (م)ء(ع):[مرتين]. )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


1د 


كل 
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القائم » فاقتضت العلة إيجاب الوضوء عليه 

- قلنا : لا يجوز حمل كلامه عليه الصلاة والسلام على المناقضة مع إمكان 
حمله على الصحة » فكأنه قال : إذا اضطجع استرخحت 27 مفاصله غاية الاسترخاء » 
والقائم - وإن استرخت مفاصله - لم تبلغ © الغاية ؛ لأنه لو بلغها سقط ء ولأنه نام 
في حال من أحوال الصلاة من غير عذر » كالقاعد » ويريد بالقاعد المتورك حتى 
يسلموه (2 » وهذه حالة مسنونة عندنا في المرأة إذا قعدث » وامتتفل . 

0م - قالوا : المعنى في الأصل أنه متمكن 9 من الأرض ؛ فلا يخرج منه الحدث ع 
والقائم بخلافه . 

4 - قلنا : علة الاصل [ تبطل بمن اضطجع ] 29 على السبيل 29 ما يمنع خروج 
الخارج ١‏ إن الوضوء واجب مع عدم الإمكان 4 وعلة الفرع لاا تصح 20 ؛ لآنه وإن كان 
غير تدك من الأرض نهو حو عنامي لفقل ) لهذ جقادك فالعا + فاو كان ننه 
شيء لأحس به © . 

8 - قالوا : المعنى في القاعد أنه ينتظر الصلاة » فإذا طال انتظاره لم يحترز 9) من 
النوم غاليًا » فخفف عنه الوضوء » وهذا لا يوجد في غيره . 

0) قلنا : والغالب فيمن يكثر الصلاة ليلا أن النوم يغلب عليه فيها » يجب‎ 3 - 48٠ 
أن يخفف عنه الوضوء » كما خفف عن المنتظر » ولأن كل ما لا يكون حدنًا في حق‎ 
غيره » كالنعاس والكلام » فإن سلموا‎ 01١ رسول الله علق لا يكون حدبًا في حق‎ 
الوصف » وإلا دللنا عليه بحديث ابن عباس [ 9يا ] 2 : أن النبي يتم نام في‎ 
, 269 سجوده 9" حتى غط ونفخ » ثم قام فصلى‎ 


5-4 اي 


0١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 إدَا فُمْثّم ِل ألصلرةَ فَأَمْيِنُوا # 9" قال 


.] في (م)ء(ع):[ واسترحت ]ع . (؟)نفي (م)ء(ن)ء(ع):[لم يلغ‎ )١( 


(؟) في ( ع ) : [ يلمده ] . (4) في (3)٠(ع):[يتمكن].‏ 
(5) في (م)٠(ع):[‏ سطل اضطجع ] . (51) في ( ع): [السيل ]. 
(") في (رم)٠(ع):[‏ لايصح ]. (8) ساتطة من (م)3(2)+*(ع). 
(؟) في (م)2(ع):[ لم يختر] . )٠١(‏ في (م):[فيحب ]. 
)١١(‏ ساقطة من رم )2( ع). )١١(‏ زيادة من رم )2)0(»2»(ع). 
(19١)نفي‏ (م)ء2»(ع):[سجود]. )١4(‏ في ر(ص):[ فصل ]. 


. * سورة اللمائدة : الآية‎ )١5( 


لل 


المفسرون : إذا قمتم من النوم . 

9 - والجواب : أنه قيل في التفسير : إذا قمتم مُحَدد ين ١(‏ » فتعارضا » ولو ثبت 
ما قالوه كان إطلاق القيام من النوم يقتضي نوم المضطجع 29 غ ألا ترى أنه لا يقال لمن 
نام قائما : [ هذا قام ع 0© من نومه ؟ ٍ 00 

“و4 - و 7) احتجوا : بحديث صفوان 5ه 29 قال : أمرنا رسول الله عِيْتَو أن لا 
ننزع 29 خحفافنا ثلاثة أيام » إلا 29 من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم 0 

4 - والجواب : أن إطلاق النوم لا يتناول ما اختلفنا فيه » ومن حكم اللفظ 
أن 9» يحمل على إطلاقه . 

- قالوا : روي عن النبي يِل أنه قال : « العينان وكاء السه 2١0‏ » فمن نام 
فليتوضا » © , 

45 - والجواب : أن النبي َم بين [ أن المعنى الموجب للوضوء ع 2 ما لا 


)١(‏ قال السدي وزيد ب بن أسلم : معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » وفي ذلك نزلت الآية » وقال 
القرطبي : والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر ء ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه : هل حدث 
من نفسه أم لا . راجع أحكام القرآن للجصاص باب الطهارة ( ٠101/7‏ » 8ه" ) » وفي أحكام القرآن لابن 
العربي سورة المائدة الآية السادسة . المسألة الخامسة ( 554/7 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 87/1 ) . 
(؟) في (ع ) : 1 المضجع ] . 5) ساقط من رم ) ٠‏ (ع). 

(5) نيادة من رمع (٠)‏ 2)؛»(ع). 

(0) هو : صفوان بن عسال » من بني الربض بن زهر بن عامر » سكن الكوفة » غزا مع النبي َي ثنتي عشرة 
غزوة » وروى عنه : عبد اللّه ين مسعود » وزيد بن حبيش » وغيرهما . انظر : أسد الغابة ( 77/8 ) . 
(”) في (م):[شع]. 6) في رص)ء(م)ء(ع):[لا]. 
(8) أخرجه الترمذي في السئن في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( 459/١‏ ) الحديث ( 51 ) » 
والنسائي في السئن باب المسح على الخفين للمسافر ( 8.77/١‏ » 84 ) » وابن ماجه في السئن باب الوجوب من 
النوم ( 151/1 ) » الشافعي في الأم باب وقت المسح على الخفين ( 4/١‏ 10 ) » في جماع أبواب المسح على 
الثفين باب ( 140 ٠ ) 91/1 ١‏ والبيهقي في الكبرى في باب التوقبت في المسح على الخفين ( 71/1/1١‏ ) . 
(5) في (ع) :[أنهع. )3١(‏ في (م):[ السنة ] . 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في آخر باب الوضوء من النوم ( ١//1ه‏ ) » وابن ماجه باب الوضوء من النوم » الحديث 
( 41 ) والدارقطني في آخر باب ما روي فيمن نام قاعدًا أو قائما أو مضطجمًا وما يلزم من الطهارة في ذلك 
(151/1 ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء من النرم ( ١18/١‏ ) . 

. ] في (م) : 1 الموجب المعنى للوضوء ] » وفي ( ع ) : [ المعنى الموجب -للوضوء ع بدون [ أن‎ )١1١( 


حكم طهارة من نام في الصلاة سس سس سس سس ١58/١‏ 


يخلو (') منه النائم » فوجب اعتبار الحالة التي يغلب فيها هذا المعنى » وقوله : 9 فمن نام 
فليتوضا » يقتضي ما يطلق اسم النوم عليه 

٠و‏ - قالوا 29 : نام زائلًا [ غير مستو جلوسه ع (2 » كالمضطجع . 

8 - قلنا : النبي يلقم [ علل للمضطجع ] 29 بعلة » وهي استرخاء المفاصل » 
و اعد فلمل عد يجيا لاد يق لات لاسا إن حلفي 

4 - قالوا : فَعِّنا 29 توافق تعليله » لأن زواله عن مستوى جلوسه يكون مع 
الاسترخاء ) وتمكنه يكون "© مع عدمه 1 

ث.ة-3 قلنا : النبي مد جعل العلة الاسترخاء » فمن اعتبر زواله عن مستوى جلوسه 
فقد جعل الاسترخاء سببا » ومن جعل علته سبيًا للحكم فقد خالفها » ولأن المعنى في 
المضطجع أنه يوجد منه غاية الاسترخاء » وهذا المعنى لا يوجد في القائم 1 

مه - قالوا : النوم ليس بحدث » وإنما الحدث ما لا يخلو © منه النائم » ومعلوم 
أن تماسك المضطجع أشد من تماسك الراكع ؛ لاجتماع موضع الحدث في حال 
الاضطجاع » وانفراجه في حال الركوع . 

مه - قلنا : لم يسقط الوضوء لعذر خحروج ©١‏ الحدث في الركوع » وأا أسقطناه 
لبقية التماسك والإحساس » ألا ترى أن التماسك لو زال لسقط ؟ وهذا لا تعلق له 
يإمكان )٠١(‏ خروع الحدث . 

#.ه - قالوا : : نقض الوضوء عند الاضطجاع نقضه عند القيام » كسائر الأحداث . 

4.ه - قلنا : نقابله بمثله » فنقول : ما لم ينقض الوضوء في حال القعود لم ينقضه 
في حال القيام » كالنعاس » ثم إنا نقول بموجب علتهم ؛ لأن ما أوجب الوضوء حال 
الاضطجاع ليس هو النوم » وإما هو نخروج تخارج منه » وهذا إذا وجد حال القيام 


. ] في( ص):[نح]. (؟) في رنعء (م)ء (ع) : [ قلنا قالوا‎ )١( 
. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ غير مستوى جلوسه‎ )9( 
. ] في (م)2(ن)ء(ع):[ على المضطجع‎ )4( 


(0) في ( ص ) »ء (ن ) : [ خالفتها ] . (5) في (م)(ع) :[ فعلينا ] . 
(0) في ( م ) : [ ويمكنه يكون ] » وفي ( ع ) : [ وتمكنه بكونه ] » وفي ( ص ) سقطت [ يكون ] . 
(6) في رص):[نح]. (1) في رع): [خرج]. 


. في (ع ) : [ بإمكانه ع‎ )٠١( 


ل 


يقتضي الوضوء » وترجح ما ذكرناه بأن خبرنا © نص في موضع الخلاف وتفصيل 7" 
الأحوال الموجبة للوضوء والمسقطة (© , وخبرهم عموم اتفق على تخصيصه في 
القاعد 29 وغيره » ولأن © في خبرنا الحكم والتعليل » وفي خبرهم الحكم بمجرده » 
ولأن خبرنا قضاء على عموم خبرهم في القعود » فيقضي عليه © في بقية الأحوال » وما 
ذكرناه 9 من القياس يشهد له العلة المنصوصة عليها » فهو أولى من العلة المستخرجة . 


مذ نا 


. ] ني (ع) : [ بأنه خبرع . (5) في (ن) :[ رتفصل‎ )١( 

(؟) في (مع)ء(ن)ء(ع): [ والسقطة ]. (4) في ( ص ) » (م) (٠‏ ع): [القاعدة ] . 
() في (ع ) : [ ولأنه ع . 

(5) في ( ص ) : [ علته ] » وفي ( ع ) : [ عليهم ] » وما أثباه من ( م ) » ( ن ) . 

(0) في (م)٠(ع):[‏ وما ذكرنا ]. 


لمس الرجل للمرأة 
||| مسالة 


١/1/1 


لس الرجل للمرأة 


همه - قال أصحابنا : لمس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء © . 
5مم - خلاكًا للشافعى ف , 


أن النبي مكلو قبلها ولم يتوضاً © . 
٠4‏ - وقولهم : إبراهيم التيمي لم يلق عائشة - لا يؤثر ؛ لأن المرسل 27 والمتصل 0© 


)١(‏ قال الكاساني : ولو لمس امرأته بشهوة أو بغير شهوة » فرجها أو سائر أعضائها ء من غير حائل ولم ينشر لهاء لا 
ينتقض وضوءه . ( انظر : بدائع الصنائع ٠٠0/١‏ » أحكام القرآن للجصاص 9/1 , 917/١‏ » مجمع الأنهر )11/١‏ . 
)١(‏ قال الشيرازي : والأحداث التي تنقض الوضوء مخمسة : الخارج من السبيلين » والنوم » والغفلة على العقل 
بغير نوم » ولمس النساء » ومس الفرج . ( انظر : المهذب ١١/١‏ ء مغني الحتاج 74/١‏ الأم 1١ 215/١‏ غ فتح 
العزيز ذيل المجموع 9/9؟ - ه" ) . ( وانظر : الرسالة الفقهية ص 86 ء الكافي لابن عبد البر ١448/1‏ 2 145 » 
الكافي لابن قدامة 45/١‏ ء المغني 191/١‏ + 157 ) . 

(6) في ( ن ) : [ رزين ع . وأبو روق هو : عطية بن الحارث » الهمداني الكوفي ‏ قال عبد الله ين أحمد ين 
حنبل عن أبيه : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : صدوق » روى عن : إبراهيم التيمي » وأنس بن مالك » 
وعكرمة مولى ابن عباس » وآخخرين » روى عنه : سفيان الثوري » ونوح بن دراج » وشريك النخعي » 
وآخرون . ( انظر : تهذيب الكمال ١47/٠١‏ » طبقات ابن سعد 755/1 ) . 

(4) هو : إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » من تيم الرباب ؛ أبو أسماء الكوفي » كان من العباد » قال 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : ثقة مرجئ قتله الحجاج بن يوسف » روى عن : 
أنس بن مالك » وعمرو بن ميمون الأودي » وعائشة -أم المؤمنين- مرسلا » روى عنه : أبو بشر بيان بن بشر 
الأحمس » وسفيان الثوري وآخرون » قال أبو داود : مات ولم يبلغ أربعين سنة ؛ وقال غيره : مات سنة اثنتين 
وتسعين . ( انظر : تهذيب الكمال 778/9 » الطيقات 586/5 ) . 

(5) أخرجه أبو داود من هذا الطريق بهذا اللفظ في السئن في باب الوضوء من القبلة ( 50/١‏ ) » والترمذي في 
السئن باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ( ١788/١‏ ) » النسائي في السئن في ترك الوضوء من القبلة ( ٠١ 4/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( 7١١/97‏ ) . 

(1) المرسل هو : ما رواه التابعي عن النبي يََِدِ من قول أو فعل أو تقرير » وهو ما سقط منه الصحابي » 
واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور » والشافعي بشروط . راجع مقدمة ابن الصلاح في صلب 
التقييد والإيضاح ص .لا - ولا . 

(7) المتصل : ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوقًا . قال ابن الصلاح : ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف » - 


١ 


عندنا سواء » وقد روي في بعض الأخبار : إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة (© . وهذا 
الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان 29 » ومراسيله أصح من مسانيد غيره ؛ لتشدده © في 
الرواية . وقد طرق هذا الخبر من وجوه كثيرة 9 » وإنما تقدم © الطعن في خبر روي من 
طريق واحد » وروى عبد املك بن محمد 20 عن هشام بن عروة 29 عن أبيه عن عائشة : 
أن النبي مد قبل وهو صائم » وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 9© الصائم » 
يا حميراء إن في ديننا لسعة » © , 

- ولا يقال إنه قبلها من وراء حائل ؛ لأن إطلاق القبلة يقتضي ما وقع من غير 
حائل » ولأن الخبر الثاني عام فيعتبر عمومه . ولأنه مس لو حصل بين الرجلين لم يوجب 
الوضوء » فكذلك "© بين الرجل والمرأة » كمس الشعر والمس من وراء الخائل » 


وهو الذي اتصل إسناده » فكأن كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه . راجع مقدمة 
ابن الصلاح في صلب التقييد والإيضاح ص ( 58 ) . 

: قال الزيلعي بعد أن ذكر كلام الدارقطني‎ . ) ١4 ( الحديث‎ » ) ١475 ٠ ١41/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. معاوية هذا أخرج له مسلم في صحيحه . وأخرج له الحاكم في المستدرك وقال أحمد : ليس به بأس‎ 
(؟) هو : يحبى بن سعيد بن فروخ القطان » أبو سعيد الأحول التميمي البصري » حافظ ثقة » روى عن : شعبة‎ 
وسليمان التيمي وهشام بن عروة وعطاء بن السائب والأعمش وآخرين » روى عنه الوليد ومسدد وأحمد بن‎ 
حنبل وغيرهم : قال البستي : كان من سادات أهل البصرة وقرائهم » ممن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار»‎ 
. وحشهم على تتبع العلل والآثارء مات كفزقه بالبصرة في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة » عن ثمان وسبعين سنة‎ 
.)1١81 2 159٠0/9 انظر : تاريخ الثقات ص 1 » التاريخ الصغير 598/9 » الجرح والتعديل‎ ( 

(9) في (م) : [ ليشدده ] . 

(؟) قال الزيلعي : حديث عائشة اختلفت طرقه اختلاقًا كثيرا » وأما ألفاظه فإنها وإن اختلفت فإنها ترجع إلى 
معنى واحد . راجع نصب الراية أحاديث مس المرأة ( /1/١‏ - 76 ) » والهداية في تخريج أحاديث بداية 
الجعهد ( ١ه"‏ - وه؟”, ) , الحديث ( لاه ) . (5) في (ن ) : [يقدم ]. 

(1) قال في اللسان ( 18/4 ) : وعنه : بقية » قال الدارقطني : عبد الملك بن محمد ضعيف . 

(/) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » الإمام الثتقة شيخ الإسلام » أبو المنذر القرشى » كان مولده فى 
سنة 71 هاء وقال ابن سعد : كان ثقة ثبنّا كثير الحديث ؛ حجة » روى عن : عروة بن الزبير » وعمرو بن 
شعيب ؛ ومحمد بن المتكدر ؛ وآخرين » روى عنه : الحارث بن عمران » وعبد الملك بن جريج » ومحمد بن 
عجلان » وآخرون » توفي ببغداد سنة ١47‏ ه ء وقيل غير ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء 7/9//1؟ » 
طبقات ابن سعد 571/17 ع تهذيب الكمال .389/7 ) . 

(6) في (م ) » (ع ) : [ لا ينقض الوضوء ولا يفطر ] . 

(9) الحديث أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عن بقية عن عبد الملك بن محمد » به . وقال بعده : 
أخشى أن يكون غلط ( 177/9 ) . )٠١(‏ في (م)3(2)ء(ع):[وكذلك ]. 


لمس الرجل لالمرأة لعل سس سس سس بإ بسب ١1/١‏ 


وعكسه الوطء » ولأنه لمس لو وقع مع الحائل لم يوجب الوضوء » فكذلك (© مع 
عدمه» كمس الرجل للرجل . 

ه - ولا يقال : إن المباشرة الفاحشة توجب الوضوء من الرجل والمرأة ولا تورجب 
بين الرجلين ؛ لأنا لا نعرف الرواية في هذا » فيجوز أن يسوى بينهما . 

١‏ - ولا يقال : الرجل [ ليس ] (© بمحل للشهوة » والمرأة تشتهى ؛ لأن الشهرة 
غير معتبرة عند مخالفنا في | إيجاب الوضوء » فلا معنى للفرق بهاء ولأن كل لمس لا 
يوجب الغسل لا يوجب الوضوء » كلمس المرأة المرأة » ولا يلزم المباشرة الفاحشة ؛ لأن 
الوضوء لا يجب بالمس 22 » وإما يجب بخروج البلة الغالبة 9 » ولأن كل مس لا 
ينقض طهارة الملموس لا ينقض طهارة اللامس » كالمس 9 من وراء الثوب ؛ فإن سلموا 
الوصف ء وإلا دللنا عليه بما روي عن عائشة [ َيِه ع 20 أنها قالت : فقدت رسول 
الل كت ذات ليلة » فطلبته في البيت » فوقعت يدي على أَحْمَصٍ 97 قدمه وهو ساجد 
يقَول 3-5 أغوة يشاك من متشطلق #ومطق عل ملف 90 . 

للم لا را وريه مآ فَتَيِمَمُوا # 09 , 

وحقيقة اللمس ما وقع باليد » ولهذا : نهى النبي عل عن بيع الملامسة 217 قال © 


.) مكرر في ( م‎ )١( .] في رن): [وكذلك‎ )١( 
. ] (؟) في (م)ء (ع) :[ باللمس ] . () في ( ع ) : [ البلية العالية‎ 
في ( ع ) : [ كاللامس ] . (5) الريادة من ( م )2( ن8))(ع).‎ )5( 


(0) في ( ن) ٠(ع‏ ) : [ أخمصة ] . 

الأخمص : هو ما دخل من باطن القدم فلم يلمس الأرض . لسان العرب ( خمص ) ( 1171/7  )‏ مختار 
الصحاح ( خمص ) ص ( ١50‏ ). 

(8) مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( ٠١7/١‏ ) » والنسائي كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من مس امرأته من غير شهوة ( ٠١7/١‏ ) » والبيهقي في باب ما جاء في الملموس ( ١71/١‏ ) ؛ الترمذي 
كتاب الدعوات ( 74 , 84/0ه ) ؛ الحديث ( 491" ) » والطبراني في المعجم الصغير ص ( ١١‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ واحتجوا ] » [ آل بدون ألف صغيرة لمستم ] . 

هل )٠‏ سورة النساء : الآية “47 » سورة المائدة : الآية 5 في النسخ كلها [ لامستم ] بالألف والصواب امحتج 
به يهذا المذهب قراءة [ لمستم ع بغير ألف » وهو الظاهر من السياق بعد » حيث قال : وحقيقية اللمس . 

)١١(‏ البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة وباب بيع المنابذة ( 17/7 ) » ومسلم في أول كتاب البيرع 
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ( 581//١‏ »2 594 ) , 

.] في (م):[وقال‎ )١١( 


1/؟,1 


الشاعر : 
ألَعْث 3 كم )0 31 67 البتّى لم در أن الجو من كف يعدي () 

٠ه‏ - والجواب : أن الآية قرئت بقراءتين : «9 أَوْ لَلْمَسْمُ # » وهذه 29 حقيقة في 
الجماع ؛ لأنه مفاعلة » والجماع هو 7 الذي يختص بفعل الاثنين » والقراءة الأخرى 
[ تحتمل اللمس باليد » وتحتمل ] 29 اللمس بالجماع 9 . 

4 - قال ابن عباس : إن الله تعالى كنى باللمس 07 عن الجماع » والقراءتان 29 ليستا 
كالآيتين ؛ فوجب حمل ما يحتمل منهما على ما لا يحتمل 2200 ولأنه لا يجوز حمل الآية 
عليهما "١0‏ ؛ لأنه خلاف الإجماع . ألا ترى : أن علياء وابن عباس 5ه حملاهما 29 على 
الجماع » وعمر وعمار ("') حملاهما ١49‏ على المس باليد خلاف إجماعهم . 

8 - ولا يقال : إن عمر حملها عليهما » وقال : قبل الرجل امرأته ومسها بيده 
من الملامسة ؛ لأن ( مِنْ ) قد تكون 90" للتبيين » وقد ثبت أنها 29 للتبعيض » كان 


(١)ني‏ (م):[كفة]. )١(‏ في (ن ) : [ طلب ]. 

(1) قال النووي : وأنشد الشافعي وأصحابه وأهل اللغة في هذا قول الشاعر ... المجموع في فرع مذاهب 
العلماء في اللمس ( 5١/١‏ ) » الأم ( 15/١‏ ) . (4) في (ع ) : [ فهذه ع . 

(0) ني (م)٠(ع):[وهو].‏ 

(5) في (م)ء (ع) :[ يحتمل اللمس عن الجماع باليد ويحتمل ] . 

(1) قال القرطبي في أحكام القرآن في الحلف : فدل على أن قوله تعالى : 9 أو لَْمَسَكم ادس » بمعنى أو 
جامعتم التساء » فيكون حقيقة الجماع إذا صصح ذلك » وكانت قراءة من قرأ 9١‏ أو لَنمَمم © يحتمل اللمس 
باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولًا على ما لا يحتمل إلا معنى واحد ؛ لأن ما لا يحتمل إلا 
معتى واحدًا في الحكم , وما يحتمل معنيين فهو المتشابه. انظر . أحكام القرآن ( ؟7/9/ا" ) . 


(6) في (ن ) : [بالمس] . (5) في ( ص )»2 (م) (١‏ ع): [ والقراءتين ] . 
)٠١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي ( 444/١‏ ) . 
)١1١(‏ في (م)ءرع):[عليها]. )١١(‏ في رع): [حملاها ]. 


(11) هو : عمار بن ياسر بن عامر المذحجي العنسي » أبو اليقظان » وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام » 
وهو حليف بني مخزوم » وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين » وكان ممن عذب في سبيل الله » في المسند له 
اثنان وستون حديًا » منها في الصحيحين خخمسة . قال أبو عاصم : عاش عمار ثلانًا وتسعين سنة » وكان لا 
يركب على سرج » وهو يركب راحلته ؛ روى عنه : على » وابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وآخرون » 
توفي ل سنة لالاه. انظر : أسد الغاية ١55/4‏ ء سير أعلام النبلاء «/68؟ . 

.] في (م)ء(ع):[يكون‎ )٠١( . ] في (ع):[ حملاها‎ )١4( 

. ] في رع ) :[ قلت إنها‎ )١1( 


أ 


لمس الرجل المرأة سسب ب ب سج 178/1 ١‏ 


هاهنا مس غير (') النوعين » وهو المعائقة » والمس سائر البدن 29 » ولأن الآية صريحة 9) 

في المس باليد كناية عن الجماع ) » واللفظ الواحد عندنا ما لا يحتمل الصريح والكناية » 
)بن ١‏ له على أحهما» فكان له على لاع وى ١‏ مر الا 
الأخرى » ولأن ابن عباس قال : إن الله تعالى يكني بالحسن عن القبيح » وإنه كنى 
بالمس عن الجماع » والإخبار عما أراد الله تعالى لا يعلم إلا بالتوقيف 29 » فكأنه رواية 

عن النبي يلد » ولأن من قال من الصحابة : إن الجنب يتيمم » حمل الآية على 
الجماع » ومن قال : لا يجوز التيمم , ؛ حمل الآية على المس باليد » فمن حمل الآية 
عليهما ؛ ققد خالف إجماعهم » ولأن الله تعالى بين عند وجود الماء الطهارة الصغرى 
والكبرى » ولم يفصل بيان أنواع الحدث » والظاهر أنه لا بين عند عدم الماء حكم 
الطهارة » [ وأنه بين الطهارتين ] ©» ولم يفصل الأحداث » وفي جملة 29 ما يقوله 
مخالفنا » يدل يبان الجناية [ عند عدم الماء ع 29 وتفصيل © الأحداث / التي لم 
تقصد 9 بالآية » ولا يقال : لو كان ميراي حر لفميل اليه تن الخدت ع 
اينم كنا تعال يديفا فى الاجداء ءا قله خنع لجيج عبد عله اكلم بلفظ واحد ؛ علم 
أنه ما يوجب الوضوء خاصة ؛ وذلك لأنه فصل بينهما عند وجود الماء لاختلاف 
الواجب في الغسل » وجمع بينهما عند عدمه لاتفاق الواجب في التيمم 20 . 

- قالوا : روى الشافعي عن زيد بن أسلم )١١‏ ترتيب الآية . 

قالوا : تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » أو جاء أحد منكم من الغائط » 


(١)ني‏ (مي)ء(ع):[عين]. (؟) في بقية النسخ : [ والمس وسائر البدن ع . 
(1) في كل النخس : [ صريح ] . (5) في (م ) : [ بالتوقيق ] . 

(5) ساقطة من (ع ) . (5) في (م)٠(ع):[‏ حمله ]. 

(/ا) ساقطة من ( ع ) . (6) في (م+)ء(ن)ء(ع):[ويفصل ]. 


(91) في (م): [ يقصد ]. 

. ] في (م)ء(ن)ء(ع) :[ لاتفاق واجب التيمم‎ )٠١( 

)1١(‏ هو : زبد بن أسلم الإمام الحجة القدرة ع أبو عبد الله لعدوبي » العمري » للدني » الفقيه » كان له 
حلقة للعلم في مسجد رسول الله كله . قال أبو حازم الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين 
فقيهًا » أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا » وما رأيت في مجلسه متماربين ولا متنازعين في حديث لا 
ينفعنا . حدث عن : والده -أسلم مولى عمر- وعيد الله بن عمر وجابر بن عبد اله » وآخرين . وحدث عله : 
مالك بن أنس » وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي » وآخرون . مات كته في سنة 111ه . ( انظر : سير أعلام 
البلاء /4 1١‏ تذكرة الحفاظ 19/1 ) . 


ا 
فاغسلوا وجوهكم ؛ أو كنتم جنبًا فاطهروا » وإن كنتم مرضى » أو على سفر ولم (© 
تجدوا ماء فتيمموا » فيكون هذا عطفًا على الجنب والنحدث © . 

قالوا : وحمل الآية على [ هذا ] ©" التقدير أولى » فظاهر 7© الآية يدل على 
[أنع 0" السغر والمرض حدث . 

7ه - قلنا : التقديم والتأخير عذارل غن اللاعن و رخزي الله اول مر تنيت 
غيره» وما ذكروه من المرض والسفر يضمر © فيه الحدث ©© بالإجماع . أو يكون 
معناه : وإن كنتم مرضى 29 أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » وقد 27 يكون 
بمعنى الكاف » كقوله تعالى <( أ يَزِيئُرت 4 » فيتساوى في ترك الظاهر ؛ إلا أنا نبقي 
ترتيب الآية وهم يغيرونها " . 

8 - قالوا : حمل الآية على ما نقوله ©١(‏ يؤدي إلى إثبات 2 فائدة » وهو 
وجوب الوضوء من المس . 

9 - قلنا : قد بينا أن الآية ليست موضوعة على بيان الأنواع » [ ثم ع 20 ما 
نقول به 29 يستفاد 29 به فائدة أخرى » وهو جواز التيمم للجنب فنا قولهم 
اللمس حقيقة فيما كان باليد ؛ فإن المس حقيقة عند الإطلاق هذا ء فأما إذا أضيف 
إلى النساء صار بالعرف عبارة عن الجماع » كالوطء » إنه عبارة عند الإطلاق 29 
عما وقع بالرجل » [ فإذا ] © أضيف إلى النساء ؛ لم يعقل منه إلا الجماع © . 


)ني (ن):زظم]. 
(1) راجعه في أحكام القرآن للجصاص في مطلب اختلاف الفقهاء في فرضية الاستنجاء » وفي باب التيمم 
501/1١‏ .لام - الا )2 وفي أحكام القرآن لابن العربي سورة المائدة الآية ( 5 ) المسألة الثانية 


والخمسون ( 584/١‏ ) . (؟) ساقطة من (م ) 2( ع)0(26). 
(؟) في ( ص) : [ وظاهر ] . (5) ساقطة من ( م )» ( ع)+(3). 
(١6)في‏ (م):[ضمع. (0) في رن ) : [الخلاف ع . 

(8) ساقطة من ( ص ) . (؟) في (ع):[أوقدع. 

.] في (م)ء(ن)ءرع):[هايقولونه‎ )١١( . ] في ( 5 ) :1 يعيرونها‎ ) ٠١١ 


. في (م)2(ن)2(ع):[ في إثبات ع‎ )١١( 

)١19‏ ساقطة من (م):(ن3)ء(ع). 

. ] في (م)»3(2):[هايقرلونه ] » وفي ( ع ) : [ ما يقولون‎ )١15( 

. ] في (م)ء(ع) : [إنه عند الإطلاق عبارة‎ )1١( . ] في (م) 2 (ع):[ تيستغاد‎ )٠5( 
. ] ساقطة من ( م ) 2 (ع). (186) في (م ) : [ إلا لجماع‎ )١0( 


لمس الرجل 5ة0ة1ة1ة1ة1ة10101ة1»1ة تت ا 2170200 ذال 


له - احتتجوا : بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى ('2 عن معاذ » أن رجلا سأل 
النبي ميق عمن ينال (© من امرأة 29 لا تحل 49) له - ما ينال © من امرأته - إلا 
الجماع - ققال : 9 يتوضأ وضوءًا حسنًا » 9© . 

و؟ه - والجواب : أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة » وهو الظاهر ؛ لأن القبلة لا 
تختص ©© بامرأته » ولأنه يحتمل الاستحباب ؛ ألا ترى أنه قال : ٠‏ وصل 0 
ركعتين) » وليس ذلك على طريق الوجوب . 

١‏ 015 - قالوا : التبي يَِ أوجب الوضوء من نيله 29 منها ؛ وعندكم يجب بخروج 
الجلة . 

ممه - قلنا : روى الحسن 20 عن أبي حنيفة : أن المباشرة الفاحشة تنقض )١(‏ 

الوضوء وإن لم يخرج منه شيء 19" ؛ فعلى هذا يوجب بالنيل 9" منها تحرم الربيبة ؛ 


)1١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي » ويقال : أبو محمد . من أبناء 
الأنصار » وهو من أثمة التابعين وثقاتهم » ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك » قال محمد بن سيرين : 
جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير » وحدث عن عمر » وعلي ٠‏ وأبي ذرء 
وجماعة » وحدث عنه : عمرو بن مرة » والحكم بن عتيبة » والأعمش » وطائفة » وقال أبو نعيم : قتل ابن أبي 
ليلى بوقعة الجماجم : يعني سنة اثنين وثمانين » وقيل » ثلاث وثمانين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 54/8 » 
تذكرة الحفاظ 58/١‏ ) . (؟) ني (م)٠(ع):[سمأل].‏ 

(0) في ( م ) » (ع ) :1 امرأته ] . (4) في (م)٠(ع):[لايحل]‏ 

(5) في (م ١)‏ (ع) :1 ما سأل ع . 

() أخرجه الدارقطني بلفظ آخر في السنن » في باب صفة ما ينقض الوضوء ( 114/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى في باب الوضوء من الملامسة ( ١75/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( 118/١‏ ) ) 
والترمذي بألفاظ أخرى في السنن في كتاب تفسير القرآن ( 111/0 ) رقم ( 5١١1‏ ) . 

(0) في (م)٠(ع)‏ :1لا يختص ] . (8) في (ن ) : [ وصلى ] . 

(9) في (م)٠(ع):[‏ من مبله ] . 

)٠١(‏ هو: : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبِي حنيفة » ضعفه أبو حاتم وغيره » توفي كفل سنة سنة 
أربع ومائتين - في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي - من تصانيفه : كتاب امجرد والأمالي في الفقه . 
(انظر : الجواهر المضية 55/7 الترجمة 448 ء الفوائد البهية ص١5‏ » 1١‏ ) . 

(11) في (م) :[ ينقض ] . 

(؟١)‏ قال محمد بن الحسن : لا نرى في القبلة وضوءًا على حال » » إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء » 
وهو قول أبي حنيفة 5 . انظر : كتاب الآثار باب ما ينقض الوضوء من القبلة والعكس ص © . 
(؟1١)‏ في (م)ء١‏ (ع):[ بالليل ] . 


فوجب أن ينقض الطهارة » كالتقاء الختانين . 

4 - والجواب : أن اعتبار التحريم لا معنى له ؛ لأنه يختص بما وقع للشهوة » ثم 
المعنى في الأصل : أنه استجلب 227 المني بغاية 29 ما يستجلب به [ واللامس لم 
يستجلب المني بلمسه بغاية ما يستجلب به ع ©" . 

هه - قالوا : كل ما ينقض الطهارة الكبرى كان من جنسه ما ينقض الصغرى » 

5 - قلنا : تقول بموجبها في التقاء الختانين . 

لالاه - قالوا : عندكم اللمس لا يوجب حتى يكون معه اتنتشار © . 

4 - قلنا : نعتبر 9 مسّا نصفه 29 ء» كما تعتبرون 29 مشا تصفونه 9© » وهو 


الحائل . 
- قالوا : المعنى يفضي إلى نقض الطهارة غالبًا ؛ فجاز أن يتعلق نقض الطهارة 


لاه - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الغالب أن اللامس ينقض © طهارته » ثم 
المعنى في النوم أن الوضوء لما تعلق به من غير تعبير بالحدث » تعلق بعامة 2١‏ ما 
يستجلب به . 

. الفدية على امحرم » كالمباشرة الفاحشة‎ 2١ قالوا : المس يوجب‎ - "١ 

65 - قلنا : اعتبار أحدهما بالآخر 2" لا يصح ؛ لما قلنا : إن أحدهما وجد فيه 
غاية ما يستجلب به . والحدث الآخر بخلافه » ولأن مخالفنا ما عَلْلَهُ على اللمس 
للشهوة » وهذا المعنى عنده غير مؤثر » وإنما يتعلق 2 الحكم بمجرد اللمس » ولا 


.] في (مع+)٠(ع):[ليستجلب ]ع . (5) في رن ) : زلغاية‎ )١( 
. ) (؟) في ( ن ) : [ منه ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ 
(ع) :1 انتشاره ] . (5) في (ع):[يعتبرع].‎ ١ (؟) في (م)‎ 


(5) في (م)٠(ع):[بصفة].‏ 

(0) في ( م ) : [ كما يعتبرون ] » وفي ( ع ) : [ كما يعتبرونه ] . 

(5) في ( 0 ) »2 (ع):[ يصفونه ] . (5) في ( ن ) :1 تنقض ع . 

.] في (م):[ موجب‎ )١١( . في ( 3 ) :[ بغاية ع‎ ) ١ 

. في (م)٠(ع) : [ يتعلق بهع‎ ) ١1١١ . في (م)٠(ع):[ بالأخرى ع‎ )١١( 


مس الرجل للمرأة 


فلخل 
حلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع » لا من كفارة » ولا تحريم (2 , ولا 
يؤثر في الصوم » [ فكذلك لا يؤثر في الوضوء ] (© » ويرجح ما ذكرناه بموافقة 9» 


الأخبار » وبالتسوية بين الرجل والمرأة ؛ لأن اللمس بغير ©» شهوة لا يتعلق به حكم في 
الأصنول.: 


. ) في (ع):[ تريح ]. (؟) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 
.]ريغل[:)ع(ء)ن(١)+م( في (م)ء»(ع):[ بموافقته ] . (4) في‎ )5( 


كتاب الطهار: 0 


ا/لدما 


||| مسالة 


الوضوء من مس الذكر 


“لاه - قال أصحابنا : لا وضوء في مس الذكر © . 

4ماه - نحلاهًا للشافعي 60 

هلاه - لحديث قيس بن طلق بن علي 29 عن أيبه - طلق بن علي - 6 قال : 
خرجنا وقد قدمنا على رسول اللّهِ مَل فبايعناه وصلينا معه » فجاء رجل وقال : يا رسول 
الله » ما ترى في مس الذكر في الصلاة » فقال : 9 لا وضوء فيه » وإنما هو بضعة ©» 
منك 6 29 وهذا بين [ في ] 9 الوضوء » وتعليل مردود إلى سائر الاعضاء . 


)١(‏ قال الكاساني : ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضوٌه عتدنا . ( انظر : بدائع الصتائع 
0 تحفة الفقهاء ؟/1؟ » مجمع الأنهر 7١/١‏ ) . 

)١(‏ قال الشيرازي : وأما مس الفرج : فإنه إن كان بياطن الكف نقض الوضوء » وإن مس بما بين الأصابع ففيه 
وجهان : والمذهب أن لا ينقض » والثاني : ينقضه . ( انظر المهذب 51/١‏ » حلية العلماء 85/1١‏ 1ء الأم 15/1١‏ > 
المجموع 4/7 47-17 ء نهاية الحتاج 2114/1 ١15‏ . وانظر : المدونة 8/1 ع 5 ء المقدمات الممهدات -1١٠١ /١‏ 
7 الرسالة الفقهية ص 84 ع المنتقى 4١ - 85/١‏ ء شرح الزرقاني 8/1 ء المسائل الفقهية 84/١‏ » 80 » 
الكافي لابن قدامة 44/١‏ » ه؛ ء المغني ١78/١‏ ء الحلى بالآثار 5١5 - 5/١‏ المسألة 1589 ) . 

(1) هو : قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي » تابعي ثقة من الثالثة » روى عن أبيه ء وروى عنه عبد الله بن 
بدر » وأيوب بن عتبة » وممحمد بن جابر » وعبد الله بن النعمان السحيمي . ( انظر : تاريخ الثقات ص 897 , 
الجرح والتعديل ٠٠١/17‏ ء تقريب التهذيب 185/9 ) . 

(5) هو : طلق بن علي بن المنذر » أبو علي اليمامي » أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله يد » وعمل 
معه في بناء المسجد » روى عن النبي يَدِ » وروى عنه عبد الله بن بدر وابنه قيس بن طلق بن علي وابنته 
خلدة بنت طلق بن علي » الحنفيون . (انظر : تهذيب الكمال 1١/هه؛‏ » طيقات ابن سعد ه/7هه ) . 
(6) في (م):[ بصفة ]. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارة باب من كان لا يرى فيه وضوء ( ١51/١‏ ) وأخرجه أبو 
داود باب الرحصة في ذلك ( 51/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ( 151/١‏ ) + 
والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر ( ٠١١/١‏ ) » والدارقطني في باب ما روي في 
مس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ٠‏ والبيهقي في الكبرى في باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر 
الكف ( 184/١‏ ) » ابن ماجه في باب الرخصة في ذلك » أي في مس الذكر ( 138/١‏ ) . 

() ساقطة من ( م ) » (3) 26( ع ). 


الوضوء من مس الذكر وليل 
5 - قالوا : رواه محمد بن جابر ('» عن قيس » وهو ضعيف . 
لاله - قلنا : رواه عبد الرحمن بن مهدي (© عن محمد بن جابر . 
وقد قال حماد 29 : ما روى عبد الرحمن عن شيخ إلا وهو حجة . 
8ه - وذكر أبو داود قال : رواه هشام بن حسان 7) والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة 
وجرير ”© الرازني ومسدد ”© بن مسرهد 27 كلهم عن محمد بن جابر2» ورواية الأئمة تعديل . 


(1) محمد بن جابر بن سيار بن طلق الحنفي اليمامي » أصله من الكوفة » وكنيته أبو عبد الله السحيمي » هو 
صدوق » روى عن أبي إسحاق الهمداني » وحماد بن أبي سليمان » وقيس بن طلق ‏ وغيرهم » روى عنه : 
هشام بن حسان وسفيان الثوري » وشعية » وغيرهم » قال ابن حجر : مات بعد السبعين والماثة . ( انظر : تاريخ 
الثقات ص 4١١‏ » كتاب العلل ومعرفة الرجال ١75/9‏ - 448 » ميزان الاعتدال 455/9 - 458 ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ مسهر] هو : عبد الرحمن بن مهدي بن العنبري البصري » أحد الجهابذة الثقات » عارف 
بالرجال والحديث » روى عن سفيان وشعبة وأنس بن مالك وغيرهم » مات سنة ثمان وتسعين وماثة وله ثلاث 
معي ال ارول معد ار عسي روز ميات ارت ساب عط زرك الوق الار و1 
التاريخ الصغير ؟/5/8؟ » 555 » تقريب التهذيب 441/١‏ الترجمة ١١١1‏ ) . 
() هو : حماد بن زيد بن درهم » أبو إسماعيل البصري » من العلماء الجهابذة النقاد بالبصرة » إمام ثقة ثبت 
في الحديث » مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وماثة وله إحدى وثمانون سنة . ( انظر : 
الجرح والتعديل 181-1175/١‏ » تقريب التهذيب 191/١‏ الترجمة 06 
(4) هو : هشام بن حسان الإمام العالم الحافظ » مُحدث البصرة » أبو عبد اللّه الأزدي القردوسي » نزل في 
القراديس » وقيل : من مواليهم » حدث عن : الحسن وابن سيرين وأيوب بن موسى القرشي وخلق كثير » 
رو لا م سي ا ور لو بم 
( انظر : سير أعلام النبلاء 607/1 ء ميزان الاعتدال 556/4 » تهذيب الكمال 181/7٠١‏ ) . 
0 :[ ومسهد ] . 
(5) هو : جرير بن عبد الحميد بن قط الضّئْ أبو عبد الله الرازي » ولد بأّة قرية من قرى أصبهان » قال 
الذهبي : قال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي في الحديث » واختلط عليه حديث أشعث شعث وعاصم الأحول » 
حتى قدم عليه بهز فعرفه » وقال أبو حاتم : صدوق »ء تغير قبل موته وحجبه أولاده » روى عن : سفيان الثوري » 
وعاصم بن سليمان الأحول » وطلق بن معاوية » وآخرين » وروى عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن 
قدامة » وعبد اللّه ين المبارك » وآخرون » توفي ستة ١8‏ ه . ( انظر : سير أعلام النبلاء 1/39 » ميزان 
الاعتدال 894/١‏ » تهذيب الكمال 510/4 ) 
(/) في ( ع ) : [ مسهد ] هو : مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أيو الحسن البصري » 
حافظ ثقة » يقال : إنه أول من صنف المستد بالبصرة » مات سنة ثماني وعشرين ومائة . ( انظر : تاريخ 
الثقات صه 47 » تقريب التهذيب ؟9/؟74 الترجمة ١٠١١١‏ ). 
(8) انظر : سنن أبو داود في باب الرخصة في ذلك ( 51/١‏ ) 


فل 


وقد رواه عن قيس عبد الله بن بكر السحيمي 20 وأيوب " 

ماه - قالوا : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت 29 أبي » وأبا زرعة عن 
حديث محمد [ بن جابر ] 29 , فقالا : عن © قيس بن طلق [ لا تقوم به حجة ] 27 . 

٠‏ - قلنا : روى ابن شجاع (© والطحاوي © عن علي بن المديني قال : حديث 
عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أحب إلي في الإسناد من أحاديث بسرة ” 

١ه‏ - وقال أبو هية : إلى 01١‏ في أحاديث رواها "© الثقات . 


(1) في سائر النسخ : [ عبد الله بن بكر السحيمي ] » وفي ( ع ) : [ السجهي ع . والصواب هو : عبد الله 
ابن بدر بن عمير بن الحارث بن سمر السحيمي الحنفي جد ملازم بن عمروء كان أحد الأشراف » ثقة من 
الرابعة » وثقه أبو زرعة » وابن معين » والعجلي وغيرهم ٠‏ وروى عن ابن عمر » وقيس بن طلق » وأبي كثير 
السحيمي وغيرهم » وروى عنه : ملازم بن عمر » ومحمد بن جابر » وجهضم بن عيد اللّه . ( انظر : الجرح 
والتعديل ١1١ » ١١/6‏ ء تقريب التهذيب 409/١‏ ) . 

(1) هو : أيوب بن عتبة اليمامي - أبو يحيى - قاضي اليمامة » من السادسة » مات ستة ستين وماثة » ضعيف » 
ضعفه أبر زرعة وابن معين وغيرهما » قال العجلي : يكتب حديثه » وليس بالقوي » وقال أبو حاتم : لين . وقال 
النسائي : مشطرب الحديث » روى عن قيس بن طلق » وأبي كثير السحيمي » وبحبى بن أبي كثير» وروى عنه : 
أبو نعيم » وأبو الوليد » وخلف بن الوليد . ( أنظر : الجرح والتعديل 551/١7‏ ء تقريب التهذيب 50/١‏ ) . 
(1) في سائر النسخ : [ قال سألت ] . (5) ساقطة من ( ع ) . 

(5) ساقطة من ( م (٠)‏ ع). 

(1) في (ن) : [ لا يقوم به حجة ] . قال الدارقطني : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد 
ابن جابر هذاء فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة . ووهناه » ولم يثبتاه » وتابعه البيهقي ( ١78/١‏ ) . 
(0) في زم ) : [ سجاع ] . 

(8) هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير » محدث الديار المصرية » وفقيهها » أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي الحجري » المصري الطحاوي » الحنفي » صاحب التصانيف » من أهل قرية طحا » 
من أعمال مصر » كان مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين » وسمع من : عبد الغني بن رفاعة » وهارون بن سعيد 
الأيلي » ويونس بن عبد الأعلى » وآخرين » حدث عنه : يوسف بن قاسم المييا نجي » وأبو القاسم الطبراني » 
ومحمد بن المظفر » وآخرون . صنئف الات الملجا والشروط وركام التران ».رمعاي الآثار, مات 
سنة إحدى وعشرين وثلائمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ١/١١‏ ه » تذكرة الحفاظ 8١8/7‏ ) . 
(9) هي : بسرة بنت صفوان بن نوفل » » القرشية الأسدية » وأمها سالمة بنت أمية السلمية » وهي أبنة أخي ورقة 
ابن نوفل » روت عنها : أم كلثوم بنت عقبة » وروى عنها : مروان بن الحكم » وسعيد بن المسيب » وغيرهم . 
(أنظر : طبقات ابن سعد 178/8 ء أسد الغابة 40/1 . والحديث أخرجه الطحاوي فى المعانى 75/١‏ ) . 
)0١(‏ ولم نقف على ترجمة بهذا الاسم . )1١(‏ في (ن) : [الخيرع. ْ 

. ) في( ص)ء(م) »2 (ن):[رواهماع]ء والمثبت من ( ع‎ )١١( 


الوضوء من مس الذكر 


9 - وذكر أبو داود الخبر ولم يطعن عليه » ولا 2 نلتفت إلى قول أبي حاتم مع 
هؤلاء الأئمة 0 , 


م«ه - وذكر ابن شجاع في سننه (© حديث حكيم بن سليط عن رجل من بني 

ع : يا رسول الله » ربما وقعت يدي على ذكرى وأنا في الصلاة » 
١ :‏ وأنا ربما كان ذلك مني © ولم يأمره بإعادة الوضوء . 

4 - وذكر الدارقطني حديث الصلت بن دينار 29 عن أبي عثمان النهدي ©) 
عن عمر بن الخطاب عن عبيد الله 9» بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي - 
وكان من أصحاب النبي 29 ليد - : أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ إني احتككت 
يدي في الصلاة فأصابت يدي فرجي 9 , فقال عليه الصلاة والسلام : ( وأنا أفعل 


ذلك » 29 ء ولم يأمره بالوضوء . وروى أبو أمامة 5ه أن النبي عِلَْوٍ سثل عن مس 
الذكر فقال : و هو جزء منك ) © . 


هه - ولا يحمل على المس من وراء الحائل ؛ لأنه ليس بقضية في عين 2١١‏ » وإما 


. ] في (ع):1ولمع]. (؟) في (ن ) : 1 الآية‎ )١( 

(5) في (3)٠(ع):[هسه].‏ 

(4) في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ يسارع » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه ؛ وهو : صلت بن دينار 
البصري » المعروف بأبي شعيب امجنون الأزدي » قال أبو زرعة : بصري لين » وقال أبو حاتم : مضطرب 
الحديث يكتب حديثه » قال أحمد بن حنبل : ترك التاس حديقه ولم يرو عنه يحبى بن سعيد شيبًا » وروى عنه 
الثوري ووكيع بن الجراح ومعتمر بن سليمان وغيرهم . ( انظر : الجرح والتعديل 9//4 © 418 ) . 
(5) هو : عبد الرحمن بن مل » أبو عثمان التهدي الإمام الحجة » شيخ الوقت » مخضرم معمر » أدرك 
الجاهلية والإسلام » وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات » وشهد وقعة اليرموك » وقيل : كوفي الأصل » وكان 
من سادة العلماء العاملين . قال الحافظ أبو تصر الكلاباذي : أسلم أبو عثمان النهدي على عهد النبي عَْْهِ ولم 
يره » لكنه أدى إلى عماله الزكاة . وروي عن : عمر وعلي وابن مسعود وآخرين » روى عنه : قنادة » وعاصم 
الأحول » وحميد الطويل » وآخرون ؛ قال المدائني وخليفة بن خخياط وابن معين : مات سنة ماثة » وقيل غير 
ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء ه/185 » تذكرة الحفاظ 590/١‏ ) . 

(5) في سائر النسخ : [ عن عيد الله ] » وما أثبتاه من سان الدارقطني . 

(9) في رم)ء(غع) ردول الس (4) ني (م)2(ع):[ في فرجي ]. 

(1) أخرجه الدارقطني ( ١49/١‏ ) » وفي مجمع الزوائد باب فيمن مس فرجه ( ٠ ) 1454/١‏ 

» وابن ماجه بلفظ : ( إنما هو -حذية منك 6 باب الرخصة في ذلك‎ » ) 191/1١ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠ ١ 
. ) 1١17/١ ( أي في مس الذكر‎ 

٠ ] في (م ) : [ نقضيه في غير] ؛ وفي ( ع ) : [ نقضه في غير] ؛ وفي ( ل ) : [ بقصبه في عين‎ )١١( 


ما 


هو سؤال عن -حكم ال حادثة في الشوع + فيعتبر خموع الفط . ولأنه جزء من بدنه فلم 
يجب بمسه الوضوء كسائر الأجزاء . ولأن كل عضو لو مس الذكر بظاهره لم ينقض 
الوضوء فباطته مثله » كالفخذ 27 . ولأن المس بالفرج يؤثر في الطهارة ما لا يؤثر في 
اليد ألا ترى أن الإيلاج يوجب الغسل » وإيلاج الإصبع لا يوجبه ؟ فإذا كان مس 
الذكر » فالذكر لا يوجب الوضوء باليد أولى . 

- ولا يقال : إن الذكر اختص بأحكام لا توجد (© في غيره » كالحد والتحليل 
والمهر ؛ لأن هذه الأحكام لا تتعلق (2 بالذكر » وإما تعلق 69 بالجماع © » وقد يتعلق 
الحد بالعزل » والمهر بالخلوة والموت » فلم يختص الذكر . ثم عند مخالفنا مس ذكر 
الصبي والميت وحلقة الدبر توجب (© الوضوء » وإن لم يختص بشيء من هذه الأحكام . 

4ه - احتجوا : بحديث مروان © عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 
يلم يقول : ١‏ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » © . 

8 - والجواب : أن مروان ذكر هذا الحديث لعروة 29 فلم يرفع به رأسًا » فأرسل 


)١(‏ قال الطحاري : ( 75/١‏ ) » وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوءء والفخذ عورة » فإن 
كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءًا فمماسته إياه يغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءًا . 
(5) في رع):1لايوجدع. (؟) في (م) :1لا يتعلق ]ع . 

(5) في (ع ) : [ يتعلق ] . (5) في ( ص ) : [ بالإجماع ] 

(1) في (3):[ يوجب ]. 

(1) هو : مروان بن عبد الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي » قيل : يكتى أبا القاسم » وأبا الحكم » مولده 
بمكة » وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر » له رؤية » قال البخاري : لم ير النبي عي اه ء روى عن بسرة » 
وعثمان » وعمر » وآخرين » وروى عنه : سهل بن سعد , ومجاهد بن جبر » وابنه عبد الملك . استولى على 
الشام ومصر تسعة أشهر » ومات خنقًا في أول رمضان سنة حمس وستين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 8/8 ع 
ميزان الاعتدال 894/6 ) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ باب الوضوء من مس الفرج ( 45/١‏ » 497 ) » والشافعي في الأم في باب الوضوء 
من مس الذكر ( ١4/١‏ ) » والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ( ٠١٠١/١‏ ) » وابن ماجه 
في باب الوضوء من مس الذكر ( 171/١‏ ) » والدارقطني ( ١41/١‏ ) » وابن حجان في صحيحه ( 8815/١‏ » 
).» والخاكم في المستدرك ( 117/١‏ ) . قال الحاكم بعد أن أخرجه : وقد روينا هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابة والتابعين . 

ل ا ا 
السبعة » قال خخليفة : ولد عروة سنة ثلاث وعشرين ٠.‏ وهذا قول قوي » وقيل : مولده بعد ذلك » قال أحمد ابن 
عبد اللّه جلي : عروة تابعي ثقة » ورجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن . حدث عن : أبيه » وعائشة » 


الوضوء من مس الذكر ما 


مروان إليها شرطيًا ورجع فأخبرهم أنها قالت : سمعت رسول الله [ يق ع (© يأمر 
بالوضوء من مس الفرج 2 » فإذا كان عروة لم يرفع به رأسًا لأنه لم يقبل 29 برها » 
فهو حجة في الرد » وإن 1 كان ع ف لرواية مروان » فشرطية © دونه . 

4 - وقد ذكر الطحاوي عن ربيعة © أنه قال : لو وضعت يدي في دم أو حيضة 
ما نقض 29 وضوئي » فمس الذكر أيسر أم الدم » ويحكم © مثل هذا يأخذ به أحد 
ويعمل بحديث بسرة ؟! والله لو أن بسرة شهدت على باقة بَقْل © لما أجرت 0١‏ 
شهادتها » إنما قوام الدين الصلاة » وقوام الصلاة الطهور » ولم يكن في صحابة رسول الله 
عَلَوٍ من يقيم هذا الدين إلا بسرة ؟! 05 

٠ده‏ - وقال يحبى بن معين في تاريخه : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 
شىء . 


- 


وسعيد بن زيد » وأخرين » حدث عنه : سليمان بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وصفوان بن سليم » 
وآخرون » قال ابن الهيغم .مات سنة مائة » وقيل غير ذلك . ( انظر سير أعلام النبلاء ه//1ه" ء تذكرة الحفاظ 


١/6ا). )١(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)١(‏ راجعه في معاني الآثار ( 71/١‏ ) . (9) في ( ص) ١‏ (م):[لم تقبل ] . 
(4) ساقطة من ( ن ) . (5) في ( م ) : [ لشرطيه ] . 


(1) هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرويخ » الإمام مفتي المدينة وعالم الوقت » أبر عثمان » مولاهم » المشهور 
بربيعة الرأي » كان من أوعية العلم » وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة » روى عن : أنس بن مالك » 
والسائب بن يزيد والحارث ين بلال وآخرين » وروى عنه : يحبى بن سعيد الأنصاري » وسليمان التيمي » 
وعطاء بن يسار » وآخرون » قال أب بكر الخطيب : كان ربيعة ققيهًا وعالاً » حافظًا للحديث » قدم على 
السفاح الأنبار » وكان أقدمه ليوليه القضاء » فيقال : إنه توفي بالأنبار » ويقال : بل توفي بالمدينة . ( انظر : 
سير أعلام التبلاء 719/5 » طبقات اين سعد 4١9//8‏ ) . 

(0) في ( م ) » ( ن ) : [ ما ينقض ] . 

(8) في ( ن ) : [ وبحلم ]ء وفي بقية النسخ : [ ويحكم ] والصواب ما أثبتناه من شرح المعاني . 
(5) في (م)2؛(ن)ء(ع):[ على نابه بقل ] . 

. في (م) : [لا احترت ]ع‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا رواه الطحاوي في شرح المعاني عن يونس بن وهب » عن زيد عن ربيعة ( 71١/١‏ ) » قال 
الطحاوي بعد أن رواه : قال ابن زيد : على هذا أدركنا مشايخنا ‏ ما منهم واحد يرى من مس الذكر 
وضوءًا » وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسًا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله » فإن 
خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها ؛ فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول ؛ فخبر 
شرطيه إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا . 


أإلكما 


امه - وقال أحمد : ليس فيه إلا حديث مكحول 7(© عن عنيسة 9© عن أم 
حبيبة 9 , 

- فقال يحيى : مكحول لم يلق عنبسة . 

“هه - وقال الحربي »2 : خبر بسرة رواه شرطي عن شرطي » وعن مسلم بن 
الحجاج قال : لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث عن النبي عَم » وأشار بيده 
مضطربة » وعن أبى أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ©» أنه قال لمسلم : لم يصح 


(1) هو : مككحول الشامي , أبو عبد اللّه ويقال : أبو أيوب ٠‏ ويقال : أيو مسلم » والمحفوظ : أبو عيد الله 
الدمشقي » الفقيه » وكانت داره بدمشق عند طرف سوق الأحد ؛ واختلف في ولائه ؛ فقيل : إنه مولى امرأة من 
هذيل » وقيل : مولى امرأة من آل سعد , وقيل غير ذلك » ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالئة من تابعي أهل 
الشام » وقال النسائي : لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان » وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول » 
روى عن النبي عه مرسلا » وعن عروة بن الزبير » وعنبسة بن أبي سفيان » وآخرين » روى عنه ربيعة ابن عبد 
الرحمن » وحميد الطويل » والأوزاعي وآخخرون » توفي سنة ١1‏ ه » وقيل غير ذلك . ( انظر: سير أعلام 
النبلاء ”/5 » تهذيب الكمال 454/18 » طبقات ابن سعد /401/9 » الجرح والتعديل 6/ الترجمة 18517 ) . 
(1) هو : عنيسة بن أبي سفيان بن صخر بن حرب ٠‏ أبو الوليد » ويقال : أيو عشمان » وهو أخو يزيد بن أبي 
سفيان » ذكره أبر زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى من التابعين . قال الحافظ أبو نعيم : أدرك النبي يوق » ولا 
تصح له صحبه ولا رؤية » روى عن : شداد بن أوس » وأخته أم حبيبة » روى عنه : حسان بن عطية » ومكحول 
الشامي » وشهر بن حوشب » وأخرون . ( انظر : تهذيب الكمال 4١4/17‏ » خليفة بن خياط ص )7١8‏ . 
() هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية نيلها » بنت عم رسول الله صلى اله عليه 
رآله وسلم ؛ أقرب أزواجه إليه نسبا » وأكثرهن صداقًا » عقد عليها بالحبشة » وأصدقها عنه صاحب الحيشة 
أربعمائة دينار » حدث عنها أخواها معاوية وعنيسة » وعروة بن الزيير وأخرون . مانت طْيها بالمدينة سنة أريع 
وأربعين ( سير أعلام النبلاء 7١1/9‏ ) . 

(4) في (ع ) : [ الخرتي ] . وهو : إبراهيم بن [سحاق بن إبراهيم ين بشير الحربي ؛ أبو إسحاق » الإمام 
الحافظ العلامة » شيخ الإسلام » كان مولده في سئة ثماني وتسعين وماثة » قال أبو بكر الخطيب : كان إمامًا 
في العلم رأْسًا في الزهد » عارقًا بالفقه » بصيرًا بالأحكام » حافظًا للحديث » مميرًا لعلله » قيما بالأدب ع 
جماعة لغة . روى عن هوذة بن خليفة » وأبي الوليد الطيالسي » وسليمان بن حرب » وخلق كثير » وروى 
عنه : أبو محمد بن صاعد » ومحمد بن جعفر الأثباري » وأبو بكر الشافعي » وخلق كثير . صنف كبا كثيرة 
منها : غريب الحديث » الأدب » التيمم » المغازي , مناسك الحج » ومات بيغداد سنة 5؛ ه لتسع ليال بقين 
من ذي الحجة . ( انظر : معجم المؤلفين 11/١‏ , سير أعلام النبلاء 535/1١‏ ) . 

(5) هو : أبو أحمد الفراء ؛ محمد بن عبد الوهاب بن حبيب » الإمام العلامة الحافظ الأديب » كان وجه 
مشايخ نيسابور » عقلا وعلما وجلالا وحشمة » ولد بعد الثمانين ومائة » قال الحاكم : كان يفتي في الفقه 
والحديث والعربية » روى عن : جعفر بن عون » وحفص بن عبد الرحمن ٠‏ والواقدي » وخلق كثير » روى عنه : 


الوضوء من مس الذكر 


حديث قيس بن طلق ؟ فال : ليس يرويه إلا سهل بن عمار 29 » فقال عمر : حلثنا 
حسين 29 بن الوليد القرشي 29 عن عكرمة عن عمار عن قيس بن طلق . فقال مسلم : 
الآن قد صح الحديث © . 


اما 


ووه - وعن سعيد بن منصور 9© قال : حديث بسرة لا يساوي 29 بعرة .فهذا 
طعن الأئمة عليه » وخبر الواحد لو سلم من الطعن لم يقبل عندنا فيما تعم 9 به 
البلوى » فمع الطعن اولى . 

ووه - ثم راوي هذا الحديث [ عن عروة : روى ] 9 الطحاوي عن الشاقعي عن 


2 أبو النصر شيخه » وبشر بن الحكم » والذهلي » وآخرون . مات عن نيف وتسعين سنة في أواخر سنة أثنتين وسبعين 
ومائتين . وقيل : عاش حمسا وتسعين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 408/٠١‏ » الكاشف 55/9 ) . 
(١)هو:‏ سهل بن عمار القاضي » العلامة أبو يحبى العتكي » التيسابوري » الحنفي ء شيخ أهل الرأي 
بخراسان ء وقاضي هراة » ارتحل في الحديث » وسمع يزيد بن هارون » وشبابة بن سوار » وآخرين » حدث 
عنه : العباس بن حمزة » وأبو يحبى البزار . وإبراهيم بن محمد الفقيه » وآخرون » قال الذهبي : متهم » كذبه 
الحاكم في تاريخه » مختلف في عدالته » توفي سنة سبع وستين ومائتين . ( انظر : ميزان الاعتدال 2.21 
سير أعلام التبلاء 455/٠١‏ ) . 

(؟) في سائر التسخ : [ حسن ] » وما أثبتناه من صحيح ابن حبان . 

() هو : الحسين ين الوليد القرشي » مولاهم أبو علي » ويقال : أبو عبد الله الفقيه » التيسابوري » ولقبه 
كميل » قال خليفة بن خياط » هو من الطيقة الخامسة » ومن أهل خراسان » وثقه وأثنى عليه خيرًا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » قال الخطيب : قدم بغداد وحدث بها » كان ثقة فقيهًا قارنًا للقرآن ؛ روى عن قيس بن 
الربيع » ومالك بن أنس ومحمد بن راشد » وعكرمة بن عمار » وآخرين » روى عته : إبراهيم بن منصور أبو 
الأزهر وأحمد بن نصر ء وعدة » قال الحاكم : مات في وطنه بنيسابور » سنة اثنتين ومائتين » ودفن في مقبرة 
الحسين بن معاذ . ( انظر : تهذيب الكمال 435/5 » تاريخ بغداد ١414/4‏ ) . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه في ذكر الخبر المداحض ( 570/1 ) ء الحديث ( ٠ ) 1١١9‏ 

(ه) هو : سعيد بن منصور بن شعبة الحافظ : الإمام » شيخ الحرم ‏ أبو عثمان الخراساني , المروزي » يقال : 
الطالقاني ثم البلخي ثم المكي » وهو من أبناء الشمانين أو أزيد » وقال حرب الكرماني : أملى علينا سعيد بن 
منصور نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه » سمع من مالك بن أنس » والليث بن سعد » وغيرهما ؛ 
روى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو ثور الكلبي » وأبو أحمد الدارمي » وغيرهم » توفي بمكة في شهر رمضان 
سئة لا؟7 » وهو صاحب كتاب السنن . ( انظر : سير أعلام النبلاء 490/4 7اء ميزان الاعتدال 159/9 ) . 
(1) في (ن ) :1 لا تساوي ] . (90)في رع):1سم ]ار 

() ما بين القوسين ساقط من ( ع ) » ولفظ [ روى ] ساقط من (م ) . وهو : عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد ؛ لأن الطحاوي أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم في 
المعاني ( ١/؟/ا‏ ) . 


كتاب الطهارة 


اذخ/١‎ 


ابن عبينة قال : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث [ عن جماعة ع (© منهم عبد الله / 
بن أبى بكر » سخرنا منه ؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث 99 . 

65 - وقد روي هذا الحديث عن الزهري 29 عن عروة ؛ فقد دلس به » ويينهما 
[رجل ] 49 , وهو عبد الله بن أبي بكر © . 

اده - فإن قالوا : رواه هشام بن عروة عن أبيه . 

و ع 

هه - قلنا : دلس به » والصحيح : ما رواه هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عروة 9© , 

8 - قالوا : فقد روى أبو إسحاق عن محمد بن مسلم عن عروة بن الزيير عن 
زيد بن خالد قال : سمعت رسول الله كلتم يقول : ١‏ من مس فرجه فليتوضاً » © . 

٠ه‏ - قلنا : هذا الخبر ما غلط فيه عبد الأعلى بالبصرة . 

١ه‏ - وقال 0 على بن المديني : ما حدّث إلا حديثين : 

9ه - أحدهما : قال الطحاوي : سؤال مروان عروة عن مس الذكر [ كان ع ) 


. ) 77/١ ( راجعه في معاني الآثار‎ )١( . ] في المعاني : [ عند واحد من نفر سماهم‎ )١( 

(1) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عيد الله بن شهاب الإمام العلم » حافظ زمائه » أبو بكر القرشي 
الزهري » مولده فيما قاله دحيم سنة خحمسين » وفيما قاله غيره سنة إحدى وخمسين » وقيل غير ذلك . من 
أهل المدينة ونزل الشام واستقر بها » روى عن : اين عمر وجاير بن عبد الله وسهل بن سعد وأنس بن مالك » 
وآخرين » روى عنه : عطاء بن رباح » وابن أبي ذئب وفليح بن سليمان » قال علي بن المديني : له نحو من 
ألفي حديث » توفي سنة 1174 في آخخر حد الحجاز وأول حد فلسطين » له تصانيف في مغازي الرسول علد » 
وتنزيل القرآن . ( انظر : سير أعلام النبلاء 1١1/‏ ء معجم المؤلفين 719/9 ) . 

(4) ساقطة من (ع) . 

(0) قال الطحاوي : وهذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ؛ إنما دلس يه » وقال أَيضًا بعد أن أخرج 
حديث عروة من طريق عبد الله بن أبي بكر : فصار هذا الأثر نما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عروة » فقد حط بذلك درجة ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديئه عن عروة كحديث الزهري عن عروة » 
ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بلمنقن . معاني الآثار ( 778/١‏ ) . 

(5) قال الطحاوي : فإن قالوا : فقد روى هذا الحديث أيضًا هشام بن عروة عن أبيه » وهشام ليس ممن تكلم 
في روايته بشيء ؟ قيل لهم : إن هشام بن عروة أيضًا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر قدلس يه 
عن أيه . ( انظر : الطبحاوي في المعاني 1١/1/ا‏ ء "7 ) . 

(7) أخرجه الطحاوي في المعاني ( 79/١‏ ) . (0) في رع):[تقالع. 

(5) ساقط من ع )6 (م). 


بإ١‎ 


الوضوء من مس الذكر /165 


بعد موت زيد بن خالد » وقال عروة : لا وضوء فيه .فكيف يذكر رواية بسرة وقد 
عه ع غيرها () 
من بي ١‏ 


5ه - فإن قالوا : رواه عمر 27 بن شريح » عن ابن شهاب » عن عروة عن عائشة » 
عن النبي عله © . 

4 - قلنا : عمر بن شريح ضعيف : 

هده - قال البستي 29 : وهو وضّاع الحديث . 

5ه - فإن قالوا : رواه ابن عمر ء عن النبي َكلت 29 . 

5ه - قلنا : يرويه صدقة بن عبد الله » عن هشام بن زيد » وصدقة ضعيف » 
وهشام بن زيد ليس من أهل العلم بالرواية » ويرويه أيضًا العلاء بن سليمان » وهو شيخ 
من أهل الكوفة » ضعيف » ويرويه حفص بن عمر الصنعاني » عن مالك عن نافع ؛ 
وحفص ضعيف . والثقات من أصحاب مالك كلهم أوقفوه على ابن عمر © . 

8 - فإن قالوا : رواه أبو أيوب عن النبي علق © . 

8 - قلنا : رواه إسحاق بن أبي عبد اللّهِ بن أبي فروة عن الزهري » وهو لا يشك 
في ضعفه © . 


. ) /4 الطحاوي في معاني الآثار ( ١/"ل/ا ء‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ : [ عمر ] » وفي نصب الراية والدراية : [ عمرو ] وهو : عمر بن سعيد بن سريج عن 
الزهري ء قال في الميزان : ابن سريح بسين مهملة لا بشين معجمة » فنسب إلى الجد » ويقال له : اين سرحة » 
تكلم فيه ابن حبان وابن عدي ٠»‏ فقال ابن عدي : أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة . ( راجع تهذيب 
الكمال 7/0” » 9 ء ميزان الاعتدال 3٠٠/9‏ 0 70801). 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني ( /4/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني ( ١41//١‏ ع ١48‏ ) . الحديث (90). 
(4) هو : على بن محمد البستي » العلامة » شاعر زمانه » أبو الفتح » قال الحاكم بعد أن روى عنه : هو 
واحد عصره ؛ حدثنا أنه سمع الكثير من أبي حاتم بن حبان اه . روى عنه الحسين بن علي البردعي » وشيخ 
الإسلام أبو عشمان الصابوني » وآخرون » توفي سنة إحدى وأربعمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 80/١1‏ ) . 
(5) أخرجه الدارقطني ( ١57/١‏ ) رقم ( ه ) » وأخرجه الطحاوي ( 74/١‏ ) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ باب في الوضوء من مس الفرج ( 50/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء 
من مس.الذكر ( 1١1/١‏ ). 

(/1) أخرجه ابن ماجه في السنن باب الوضوء من مس الذكر ( 171/١‏ ) ؛ الحديث ( 481 ) » وراجعه في 
مصباح الزجاج في زوائد ابن ماجه ( 191/١‏ ) » الحديث ( 198 ) » ونصب الراية ( 01//١‏ ) . 
(8) قال عنه النسائي : متروك الحديث » وقال ابن معين : لا شيء » كذاب » وقال أحمد : لا تحل له الرواية 


1١‏ يي ب !ب _ ب سس سس حيبي كيين الطهارة 


٠لاه‏ - فإن 27 قالوا : روته أم حبيبة 9© , 

١ه‏ - قلنا : رواه مكحول عن عنبسة 29 » وقد قال يحبى بن معين وأبو مسهر 9©) : 
لم يسمع مكحول من عنبسة شيئًا © . 

اله - فإن قالوا : رواه أبو هريرة 1 5 ع 0© . 

"الات - قلنا : يرويه موسى 29 المخياط عن سعيد المقبري © » وموسى مجهول © . 
وإذا ثبت اضطراب هذه الأحاديث وضعفها ؛ لم يجز قبولها » [ مع أنها ع © لو 
صحت ؛ لم يجز قبولها على أصولنا فيما تعم به البلوى , ألا ترى أن الحاجة إلى معرفة 
ذلك كالحاجة إلى معرفة الوضوء من البول ؟ فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي مد بيانا 
عائاء ولم يخف على عبد الله ين مسعود وعلي وحذيفة وعمار وعمران بن حصين 


عندي ) راجع ترجمة الضعفاء والمتروكين ص 5 ")2 الجرح والتعديل ( ذلفف ل لا ( 0 تقريب التهذيب 


(الكه). )١(‏ ساقطة من (م) . 
(؟) أخرجه ابن ماجه مرفوعًا في السنن ( 3/١‏ ).؛ الحديث ( 48١‏ )ء والطحاوي ( ١/هلا‏ ) والبيهقي 
في الكبرى ( ١170/1١‏ ) . (9) في (م)2(ع) : [ عن نفسه ع . 


(5) هو : عيد الأعلى بن مسهر الإمام شيخ الشام » أبو مسهر الدمشقي » كان مولده سنة أربعين ومائة » روى 
عن مالك بن أنس وإسماعيل بن عياش وابن عينية . وروي عنه : مروان بن محمد الطاطري » ويحبى بن 
معين » وأيو حاتم الرازي » وآخرون » توفي سنة 18؟ه . (انظر: سير أعلام النيلاء 15/5 ) . 

(5) قال الترمذي : وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح » وهو حديث العلاء بن الحاردث 
عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة » وقال محمد : لم يسمع مكحول من عنيسة بن أبي 
سفيان . في السنن في آخر باب الوضوء من مس الذكر ( 170/١‏ ) » وقال الطحاوي بعد أن أخرجه : هذا 
حديث منقطع أيضًا ؛ لأن مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيقًا » راجع نصب الراية ( 5/1 ع 
لاه ) » الدراية ( 38/١‏ ) . 

(1) زيادة من ( م ) ؛ ( ن ) ء ( ع ) . أخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : د إذا 
أفضى أحدكم بده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر ؛ فليتوضاً وضويه للصلاة » 
(141//1 ) » والطحاوي بألفاظ أخرى ( 4/١‏ ) » والبيهقي ( 6/١‏ 11)ء وأخرجه الحاكم 
في للستدرك ١١2/١ ١‏ ) . 

(17) في سائر الدسخ : [ أبو موسى ]ء ولعله : [ موسى ] . 

(8) قال الطحاوي : وإن احتجوا في ذلك أيضًا ( يعنى حديث أبي هريرة من طريق يزيد ) قيل لهم : هذا 
عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيمًا فكيف تحتجون به ( )11//١‏ » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
('/9١؟).‏ (5) في (م)ء(ع):[المريع. 

)٠١(‏ في (م)ء(ع):1معماأنها]. 


الوضوء من مس الذكر لاحل 


وابن عباس [ رضوان الله عليهم ] 2 . ولم يرو (» وجوب الوضوء فيه عن أحد من 
الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه © . 

4ه - فإن قالوا : قد خفي على ابن مسعود التظبيق » وعلى أبي بكر ميراث الجدة ) 
وعلى علي ادخار لحم الأضاحي . 

هلاه - قلنا : لا ننكر 29 أن يخفى على الواحد ما تعم [ به ] (© البلوى » وإنا 
ننكر 29 أن يخفى على الجماعة . 

“اه - ولو ثبت الخبر كان محمولًا © على غسل اليد ؛ وذلك لأنهم كانوا 
يستجمرون 20 فيعرقون » فإذا مسه أصابت اليد النجاسةً » فأمر بغسل اليد . 

/الات - ألا ترى أنه روي في خبر هشام عن عروة : 9 من مس ذكره أو لمسه 
فليتوضا » © , ولا يمكن حمل الأثنيين 20 على الغسل » ويجوز أن يسمى غسل اليد 
وضوءا » كما روي عن عمر أنه قال : من مس إبطه فليتوضاً 1" . 

هلاه - وقال التق : « الوضوء ما مست النار 6 29 يعني غسل اليد » وكان غسل 
اليد يسمى وضوءًا على عهد رسول الله يكت 2 . 

وه - فإن قيل : في خبر ابن عمر : « فليتوضأ وضوءه للصلاة ) 

مه - قلنا : هذه الزيادة لا تعرف 259 »؛ ولو ثبت » فغسل اليد إذا سمي وضوءًا 


فهو للصلاة 9" . 

)١(‏ زيادة من (ن)ء»(ع). (؟) في (ع):[ ولم برد]. 
(7) راجع هذه الاثار ومعانيها والتعليق عليها في شرح معاني الآثار ( ١/لالا‏ - 78 ) . 
(4) في (م+)ء(ع):[لايكر]ع]. (ه) ساقط من ( م)ء (ع) . 
(5)في (م)ء(ع):[يكر]. (/) في ( م ) : [ مجهولا ] . 


(8) في ( م ) : [ يستحرون ] »2 وفي ( ع ) : [ ينحرونه ] . 

(9) أخرجه الدارقطني ( ١48/١‏ ) » الحديث ( ٠‏ )» وأخرجه البيهقي في الكبرى في باب في مس الأنثيين 
(١ل/ولا). )٠١(‏ في (م) (٠‏ ع ) :1 مس الأشين ] . 
)١١1(‏ أخرجه الدارقطني في باب ما روي في مس الإبط ( 151/١‏ ) » الحديث ( 7 ) . 

. ) 74 ( الحديث‎ ) 114/١ ( أخرجه الترمذي في السنن باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار‎ )١17( 
الدليل على ذلاك : حديث عبيد الله بن عكراش عن أييه عكراش بن ذرئيب » أخرجه الترمذي مطولا‎ )١15( 
.) 1848 ( في السنن في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية في الطعام ( 1817/4 ) » الحديث‎ 
.] في (م) :1لا يعرف‎ )١14( 

)١15(‏ ومن أوجب الوضوء من مس الفرج ؛ فهم يثبتون هذه الزيادة ويستدلول بقوله مَلَهِ : ١‏ من مس فرجه 


١7/١ 


» قالوا : خبرنا متأخر ؛ لأن طلق وَقَدَ والنبي كلق يبني [ في ع 27 المسجد‎ - ١ 
. 99 وخبرنا رواه أبو هريرة » وهو متأخر الإسلام‎ 

7 - قلنا : قد بني المسجد مرتين ؛ فيجوز أن يكون وفد في الثانية © » ورواية 
أبي 29 هريرة [ لا تدل ] © على تأخر روايته ؛ لأنه قد روى خبر ذي اليدين وقد قيل : 
قبل © أن يسلم . 

8ه - وقال عبادة © : ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله عر 00 ع 
ولكن حدث بعضنا بعضًا فقلنا : قال النبي عكر © . 

4 - قالوا : خبرنا ناقل ومثبت وفيه الاحتياط . 

8 - قلنا : خبرنا معلل » فثبوت الحكم بالعلة نقل ('' عما كان عليه في العقل » 
ويفيد جواز القياس » ومتفق على استعمال بعضه » وهو اللمس بظاهر الكف » ومختلف 
في باقية . ولأن سؤال قيس عن مس الذكر يدل على أنه جرى منه أمر فيجوز أن يستدل 


فليعد الوضوء ؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه » وقال ابن حبان : لو كان منه غسل اليدين كما قال بعض 
الناس ؟ لا قال عِكثَمِ : ؛ فليعد الوضوء » إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء ؛ الذي هو للصلاة . 

)١(‏ ساقطة من م))(نع)ء(ع). 

(1) قال ابن حبان بعد أن أخرج حديث طلق بن علي الذي ذكرناه : خبر منسوخ ؛ لأن طلق بن علي كان 
قدومه على النبي مد أول سنة من سني الهجرة ؛ حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول اللَّد يكل » وقد 
روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل » ؛ وأبو هريرة أسلم سنة سبعة من 
الهجرة ؟ فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي يسبع سنين في صحيحه ( 810/9 ع 
"١‏ ) الحديث (8١١1١ا).‏ 

() لقد أثبت صاحب يغية الأحي في تخريج الزيلمي أن بناء المسجد وقع مرتين » وقدم على ذلك شواهد 
كافية مع الإشارة إلى كل مصدر من مصادرها في ذيل نصب الراية ( 55/١‏ »2 /59 ) . 

(5) في (ن):[أبوع]. (0)في (م)ء(ع):[لايدلع. 

(5) ساقطة من ( م ) ؛ (ع). (0) في ( م ) : [ عبارة ع . 

(8) نيادة من رم ) »رع ). 

(5) لم نعثر على خخبر عبادة » وله شاهد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال :نا كل انيت اناه 
من رسول الله كل ؟ كان يحدثنا وكنا منشغلين في رعاية الإبل » وعن ابن عياس قال : قال رسول اللّهِ كد : 
«تسمعون ويسمع منكم » ويسمع من الذين يسمعون منكم » ؛ أخرجهما الحاكم في المستدرك ( 4014/١‏ ) 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وليس به علة ولم يخرجاه . 
(١٠)في(م)٠(ع):[مقلع.‏ 


الوضوء من مس الذاكر ١١/١‏ 


من هذا الوجه على تأخر خبرنا . 

5 - قالوا : كل ما أوجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى » 
كالخارج من السبيل . 

80 - قلنا : يبطل بالنوم والجنون » ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج . 

- قالوا : المني يوجب الغسل » وما يجلبه (» يوجب © الغسل » والمذي 
يوجب الوضوء » [ فما جلبه يوجب الوضوء ] © . 

8 - قلنا : المني لما أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب » فكذلك في المذي 
يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي » وهو التقاء الفرجين . 


نا نا فنا 


)١(‏ في (ن):[يحبكه]. )١(‏ وفي (م)2(ع):[موجب]. 
(؟) ساقطة من ( م )2( ع). 
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نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن 
إلى موضع يلحقه التطهير 


6ه - 0 أصحابنا : إذا خرجت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير نتضت 00 الطهارة 29 , 

ووه - خلانًا للشافعي 0 

؟ه - لما روي 7 أن النبي مَِهٍ قال لفاطمة 9 : « إنما ذلك دم عرق وليست 
بالحيضة » فتوضئي 27 لكل صلاة » 29 . فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه 
دم العرق » وهذا عام لسائر الدماء . 

وه - قالوا : هذا تعليل © لنفي كونه حيضًا ؛ لأنه أشكل عليها بالحيض . 

4 - قلنا : يجوز أن يكون التعليل للأمرين » ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة 


] في (م) : [ نقضته الطهارة ] » وفي ( ع ) : [ نقصه للطهارة‎ )١( 

(1) قال الكاساني : إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس الخرج ؛ انتقضت الطهارة . ( انظر : بدائع 
الصنائع 0 ء الهداية مع فتح القدير مختصر الطحاوي ص ١8‏ المبسوط 77/١‏ , حاشية ابن 
عابدين 2514/١‏ 38) . 1 
(1) قال الشافعي : لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة » ولا شيء خرج من الجسد من غير الفروج 
الثلاثة : القبل والدبر والذكر . ( أنظر : الأم 14/١‏ » مختصر المزني ص ” ء 4 » الوسيط 408/١‏ ) . 
( وانظر : المدونة في القرحة تسيل ٠١ » 15/١‏ » الاستذكار 27٠١ - 1548/1/١‏ 1718 7194 ء الكافي 
لابن عيد البر ١61/١‏ » بداية الجتهد 0 5اء الإفصاح 79/١‏ » الكافي لابن قدامة 47/١‏ » المسائل 
الفقهية 86/١‏ » لمغني 2184/١‏ 187 ) . (؟) في (م)٠(ع)‏ : [ ما روي ] . 

(0) فاطمة بنت أبِي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية . تروجها عبد الله بن جحش 
فولدت له محمدًا . روت عنها عائشة حديث الاستحاضة . انظر ( الإصابة 151/8 - الاستيعاب 714/19 ) . 
5) في (م) ٠(ع):[‏ فتوضأ] . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاستحاضة » وفي باب غسل الدم ( 1ه » 5 » 81 ) » ومسلم في 
الصحيح باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١58/١‏ ) » ومالك في الموطأ كتاب ما جاء فى المستحاضة 
باب وقت الصلاة ( 11/١‏ ) » والترمني في السئن باب ما جاء في المستحاضة ( الك ململي 
الحديث ( 175 ) » والنسائي في اتمجتبى باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( 177/١‏ » 1714 ) » وابن 
ماجه في السنن ( ٠١4/١‏ ) . (6) في ( نت ): [ ديل ]. 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن ١/ه ١‏ 


خاصة ؛ لأنها سألته عن الحكم المسثول عنه . 

ووه - قالوا : التعليل وقع على الدم الخارج من السبيل . 

5 - قلنا : السبيل ما جرى له [ ذكر في العلة ع (© . وإنما هو صفة 
الأصل المعلل » فلا يضم إلى العلة » كما لا يضم إلى علة الربا 9 كون 
المعلول برا . 

اوه - ويدل عليه : ما روى 27 زاذان عن سلمان » قال : رآني رسول الله يلل 
وقد سال من أنفي دم » فقال : « أحدث بك وضوءًا » 9 . 

4 - قالوا : رواه أبو خالد الواسطي 9© » وهو عمرو القرشي . قال أحمد 
ويحيى : أبو خالد كذاب ©© . 

5 - قلنا : أكثر ما قال الدارقطني : إنه متروك الحديث . وإفا طعنوا لأنه صاحب 
زيد بن علي ال 29 » وهذا ليس بطعن . 

٠‏ - ويدل عليه : ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول 


)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (5) في ( ن ) :[الريا]. 

(9) في ( ن ) : [ ما رواه ] . : 

(4) وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة 
ونحوه ( ١57/١‏ )» الحديث ( 1؟ ) » والطبراني في الكبير ( 585/1 ) » الحديث ( 7٠015‏ ) » وراجع 
أيضًا نصب الراية ( 41/١‏ ) . (5) في ( م (٠)‏ ع ) :[ الواسطي ] . 

(5) قال الدارقطني بعد أن رواه من طريق آخر : عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي 
متروك الحديث » وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : أبو خالد الواسطي كذاب . ( انظر : كتاب العلل 
ومعرقة الرجال 1/8/1 » 11١١‏ 17/7 » الجرح والتعديل 70/5 » كتاب الجروحين 75/7 » ميزان.الاعتدال 
لاه 7 , 7658 »ء تقريب التهذيب 9/9" ) . 

وقال ابن حيان في حق يزيد بن عبد الرحمن : كان كثير الخطأ فاحش الوهم » يخالف الثقات في الروايات ؛ 
حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة » ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات » 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ؟ . ( انظر : كتاب المجروحين 9/ ٠١٠‏ » الجرح والتعديل 711/8 ميزان 
الاعتدال 157/5 ء رقم 59717 ) . 

(/1) هو : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5 » وهو الذي ينسب إليه الزيدية » وكان ذا علم 
وجلالة وصلاح » روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الياقر وآخرين » وروى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد 
وشعبة وفضيل بن مرزوق » وتوفي سنة ١1١‏ هاء وقيل غير ذلك . ( انظر : تقريب التهذيب 117/١‏ » رقم 
8 سير أعلام البلاء 181/5 ) . 


ل 


الله مقر إذا رعف في الصلاة توضأ وينى © . 

: وروى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي يِه أنه قال‎ - ١ 
ومن قاء أو رعف في صلاته ؛ فلينصرف وليتوضأ , وليين على ما مضى من صلاته ؛ ما‎ 
. © » لم يتكلم أو يحدث‎ 

- وروى عمر بن عيد العزيز 99 » عن عثمان الداعي © عن النبي علد أنه 
قال: « الوضوء من كل دم سائل » 9 . 

.5 - قالوا : رواه يزيد بن خالد 9 » عن يزيد بن محمد » وهما مجهولان » 
وعمر بن عبد العريز لم يسمع من عثمان . 

4 - قلنا : جهالة الراوي لا تقدح 29 في روايته ؛ لأن المعتبر إسلامه مع 
العدالة 49 وإرسال الخبر لا يؤثر فيه عندنا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن رياح بهذا الإستاد ( 165/1 ء لاه1١‏ ) » وقال الدارقطتي بعد أن 
أخرجه : عمر بن رياح متروك . 

(؟) أخخرجه الدارقطني ( اه ١‏ - 0ه ١‏ )» وابن ماجه في السان باب ما جاء في البناء على الصلاة ( 78/1 » 
مع ء الحديث ( 1771 )ء والبيهقي في الكبرى باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 
(41/1١ع‏ . قال الدارقطني بعد أن صححه : عن ابن جربح مرسلا . وأما حديث ابن جريج عن أبي مليكة عن 
عائشة الذي يرويه [سماعيل بن عياش فليس بشيء . راجع ترجمة [سماعيل بن عياش في المقني ( 18/١‏ ) » 
الترجمة ( 910 ) » تقريب التهذيب ( ١/ا/‏ ) » الترجمة ( 54١‏ ) . 

("9) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان ‏ الإمام الحافظ المجتهد الزاهد العابد السيد » أمير المؤمنين حمًا » أبو 
حفص القرشي الأموي : ثم المصربي » الخليفة الزاهد الراشد » أشج بني أمية » حدث عن : عيد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب » والسائب بن يزيد » وسهل بن يزيد وآخبرين ء حدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو بكر 
ابن حزم » ورجاء بن حيوة » وآخرون » روى خليفة بن خياط أنه مات يوم الجمعة لخمس يقين من رجب سنة 
[(حدى وماثة . ( انظر : سير أعلام النيلاء 5ه//اه ء طيقات ابن سعد ه/.٠*”‏ ) . 

(4) في سائر النسخ : [ عن عقمان الداعي ع ولعلى الصواب ما جاء في سنن الدارقطني : [ تميم الداري ] . 
وهو : ميم بن أوس بن خارجة الداري » صحابي مشهور . ( انظر : أسد الغابة 751/١‏ » تقريب التهذيب 
الكلل)ع). (0) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ ( 181/١‏ ) . 
(1) يزيد بن خالد الحمداني أبو خالد الرملي » الزاهد » ذكره أبن حبان في كتاب الثقاث » مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين » وقيل غير ذلك . ( انظر ؛ تهذيب الكمال 1١8/79‏ ) . 

(0) في رع ) : [ لا يقدج ] . 

(8) في (نع)؛(ع )»ء وهامش ( ص ) : [ في العدالة ] , 


//اوا 


- وروى أبو هريرة [ وه ] (2 أن النبي كلم قال : « ليس في القطرة والقطرتين 
من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا » 29 . ولأنها نجاسة خارجة من البدن ؛ فكان 
لنوعها تأثير في إيجاب الوضوء » كالخارج من السبيل . 

ولأن الطهارة على ضربين : طهارة إزالة » وطهارة حدث » فإذا جاز أن تتعلق © 
إحدى الطهارتين بالخارج 29 من غير السبيل فالآخر مثله . 

ولأن الحكم يتعلق بالخارج دون المسلك » بدلالة اختلاف الحكم باختلاف صفة 
الخارج مع اتفاق المسلك . ولأن أحد نوعي الطهارة يعتبر فيه الخارج دون المسلك » 
فكذلك النوع الآخر . 

5 - ولا يقال : إن الريح والدود والحصى ينقض الوضوء من السبيل ولا ينقض 
من غيره » واختلف الحكم باختلاف المسلك ؛ وذلك لأن الحكم يختلف بالخارج 
أيضًا » ألا ترى أن نجاسة ما خرج من السبيل أغلظ فتعلق بقليلها الوضوء » ولم يتعلق 
بقليل غيرها ؟ وإذا ثبت اعتبار الخارج النجس » وهو موجود من غير السبيل ؛ 
فنْقِض 29 الوضوء . 

- احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي َك قال : ٠‏ لا وضوء إلا من صوت 
أو 0 

5.8 - والجواب : أنه لا يمكن اعتبار عمومه ؛ لعلمنا أن نواقض الوضوء كثيرة 
بالاتفاق » وإذا لم يمكن اعتبار عمومه قصر على سببه » وهو ما روي أنه يَكَهِ سثل عن 
الشاك فقال ذلك » فكأنه قال : لا وضوء عند الشك إلا من صوت أو ريح . 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من اليدن 


)١(‏ زيادة من (م)»(ذع)ء(ع). 

(1) أخرجه الدارقطني ( 151//١‏ ) » الحديث ( 78 ٠‏ 58 ) » وضعفه الدارقطني من قبل الرواة . راجع 
نصب الراية ( 14/١‏ ) . (؟) في (م)٠(ع):‏ [ تعلق ]. 

(4) في (م)٠(ع)‏ :1 بالأخرى ] . 

(5) في ( ص (١)‏ م) (٠‏ ع )[ فنقض ] ء وما أثبتتاه من ( ن ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 41/1/97 ) » والترمذي في السنن باب لا وضوء إلا من حدث ( 177/١‏ ) 
الحديث ( 16١ه‏ ) ء والبيهقي في الكبرى باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين ( 1١1//١‏ ) ) 
وأخرجه مسلم في الصحيح - باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك ( 157/١‏ )» وأبو داود في السنن - باب إذا شك في الحدث ( 94/١‏ , 0ه ) » وأخرجه البخاري في 
الصحيح كتاب الوضوء ( ”8/١‏ ) . 


8/1 | سسسب ببس ب ب سس تاب الطهارة 


4 - قالوا : روى حميد عن أنس 5 قال : احتجم رسول الله قد فصلى ولم 
يتوضأ » ولم يزد على غسل محاجمه 2" . 

) 27 قلنا : رواه صالح بن مقاتل (© » وهو مجهول » وحميد الطويل مدلس‎ - ٠ 
ولم يروه عن حميد من الأثبات أحد » وإنما رواه أبو أيوب القرشي . ولأن أكثر ما فيه أنه‎ 
. لم يشاهده يتوضأ فيجوز أن يكون توضأ بغير حضرته‎ 

١‏ - احتجوا : بحديث ثوبان 9) أنه قال للنبي يِه : أفريضة الوضوء من القيء؟ 
فقال : « لو كان فريضة لوجدته في القرآن » © . 

- قلنا : قال الدارقطنى : لم يروه / عن الأوزاعي غير عبيدة بن السكن ع وهو 
منكر الحديث . ولأن النبي َل نفى كونه فرضًا » وكذلك نقول ؛ 29 لأنه ليس بفرض 
عندنا » وإتما هو واجب . 

والفرض ما ثبت بنص القرآن وبدلائل مقطوع بها © , ألا ترى أن النبي يِل لم 
يقصد إسقاط وجوب ما ليس في القرآن » فثبت أنه أراد ما ذكرناه . 

. قالوا : خارج من غير مخرج الحدث © , كالدود‎ - 1١ 

4 - قلنا : اعتبار المخرج لا معنى له ؛ لما ذكرناه » ولأن الدود لا ينقض الطهارة 
بنفسه » وإما ينقض النجاسةٌ المقارنة له » وما كان من السبيل فنجاسته أغلظ » فلم يتعلق 
بقليله وإن تعلق بكثيره » ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق 29 » كبول ما يؤكل لحمه وبول 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 10١ ٠ 151/١‏ ) الحديث ( ١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث ( ١41/١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ مقاتل بن صالح ] والصواب ما أثبتناه بالتقديم والتأخير من سان الدارقطني والبيهقي . 
راجع ترجمته في المغني في الضعفاء ( 7١8/١‏ ) الترجمة ( 58147 ) . 

(1) هو: حميد بن أبي حميد الطويل البصري » ثقة مدلس ء وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به ء وعابه زائدة لدخخوله 
في شيء من أمر الأمراء : ( انظر : الجرح والتعديل 15١5/7‏ » الترجمة 551١‏ 2 المغني في الضعفاء اإكقلف 
تقريب التهذيب ٠١5/١‏ ) . 

(4) في ( ص ) ١(م‏ ) ء (ن ) : [ أبان ] » وفي ( ع ) : [ أبانة ع » ولعل الصواب ما أثبتناه من سنن 
الدارقطني » ونصب الراية . 

(ه) هذا جزء من حديث ثوبان أخرجه الدارقطني ( )ع الحديث ( ١‏ )» قال الدارقطني بعد أن 
أخرجه : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن » وهو منكر الحديث . 

(5) في (م)٠(ع):[يقول‏ ]. (9) في ( م ) : [ مقطوع ء مقطوع بها ] . 
(6) في (م)٠(ع):[الحديث‏ ]. (5) في (م) ٠(ع‏ ):[ تأثير الاتفاق ع . 


0 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن ل 


ما لا يؤكل لحمه » ونجاسة البول والدم عندهم . 

» - قالوا : كل ما لم ينقض قليله الوضوء لم ينتقض كثيره » كالبلغم . 

- قلنا : القليل قد يسقط (© حكمه لقلته وإن لم يسقط حكم الأكثر » كما 
عفي عن إزالة قليل الدم وإن لم يعف عن كثيره . 

> - ولأن المعنى في البلغم أنه لا تتعلق به إحدى الطهارتين فلم تعلق به 
الأخرى . ولما تعلق بالخارج [ من ع 9© إحدى © السبيلين ©) أحد © الطهارتين 
جاز أن تتعلق 20 به الأخرى . 

44 - قالوا : طهارة ينقضها الخارج من مخرج الحدث فلم ينقضها الخارج من 
غيره » كالغسل . 

4 - قلنا : ييطل بطهارة النجاسة . ثم الأصل غير مسلم ؛ لأن المني لو خرج إلى 
قصبة الذكر على وجه الدفق والشهوة ثم انفصل من جراحة في الذكر » تعلق به الغسل 
عندنا » ويترجح [ ما ذكرناه ] © بأنه ناقل ومثبت لحكم شرعي ومسوّى لطهارة 
الحدث والإزالة . 


0# # 


)١(‏ في (ن): [ سقطع]. (؟) ساقطة من (م) 2)(ع). 

() هكذا في جميع النسخ , ولعلها : [ أحد ] . (5) في ( م ) (١‏ ن ١)‏ (ع ) : [ السبيل ] . 
(5) هكذا في جميع النسخ » ولعلها : [ إحدى ] . 

(1") في (م)ء(ع):[ تتعلق ]. (7) ساقطة من ( ع ) . 


كعاب الطهار. 0 


أ/لدء؟ 


||| مسالة 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


- قال أصحابنا : القهقهة في الصلاة تنقض 2١‏ الوضوء 29 . 

9 - خلافا للشافعي 29 . 

- لنا : ما رواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان 9©») عن الحسن عن معبد 
الجهني 9 : أن النبي مد كان يصلي وأصحابه خخلفه » فجاء أعرابي فتردى في زبية 9 ع 


.] ني (مع)2)(ع):[ينقض‎ )١( 

(1) قال في المبسوط : إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته » وإن كان قهقهة » استقبل الوضوء 
والصلاة ناسيًا كان أو متعمدًا . (انظر : الهداية 57/١‏ » مجمع الأنهر ٠١/١‏ ؛ المبسوط 7/1/١‏ » فتاوى قاضي 
ان في هامش الهداية 8/١‏ » بدائع الصنائع "1/١‏ » حاشية ابن عابدين .)1١١ 21١1/١‏ 

(1) قال النووي : وكذلك لا يتتقض الطهر بقهقهة المصلي . ( انظر : المجموع شرح المهذب ٠0/١‏ » 
مختصر المزني ص 4 ء الكافي لابن عبد البر باب ما يوجب الغسل 15١/١‏ » بداية المجتهد الباب الرابع في 
نواقض الوضوء 41/١‏ ء المغني باب ما ينقض الطهارة ١//الا١‏ » 184 ء احلى بالآثار ٠١ 7145/١‏ 7584 ) . 
(4) في ( ص ) : [ زادان ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ زاد ] » والصواب ما أنبساه » هو : منصور بن زاذان » 
الإمام الرباني » شيخ واسط علمًا وعملًا » أب المغيرة الثقفي » مولاهم الواسطي . ولد في حياة ابن عمرء قال 
ابن سعد : كان ثقة » حجة » سريع القراءة يريد أن يسترسل » وكان يختم القرآن في الضحى » وكان يختم 
القرآن في اليوم مرتين » ويصلي الليل كله » روى عن أنس بن مالك » وأبي العالية » والحسن » وابن سيرين » 
وآخرين » وروى عنه : شعبة وجرير بن حازم وأبو عوانة وآخرون ء قال يزيد بن هارون : توفي سنة إحدى 
وثلاثين وماثة » وقيل غير ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء 774/1 » طبقات اين سعد /ا/5؟؟ ) . 
(0) هو : معبد بن خالد الجهني » اختلفت آراء الناس في تحديد معبد الجهني الذي روى هذا الحديث : هل 
هو معيد الجهني الصحابي » أو معبد الجهني التابعي , فعند الدارقطني والييهقي أنه معبد بن خالد الجهني 
التابعي » وهو ثقة صدوق في الحديث ». رمي بالقدر » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : معبد بن خخالد 
الجهني يكنى أبا روعة » وذكره الواقدي في الصحابة ؛ وقال الواقدي : أسلم معبد بن خالد قديًا ؛ وهو أحد 
الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح » ومات سنة اثتتين وسبعين وهو ابن بضع وثمانين سنة » وكان 
يلزم البادية . وقال ابن أبي حاتم : هو غير معين بن خالد الذي عندهم أول من تكلم بالقدر بالبصرة . 
( انظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب في هامش الإصابة /لاه4 » 458 » أسد الغابة 4٠/4‏ الإصابة 
في تمبيز الصحابة 475/9 رقم 8١317‏ ) . 

(5) في ( م )ء (ع) : [ في دينه ] . والزبية بضم الزاي وسكون الباء وفتح الياء : حفرة في موضع عال يصاد 
بها الذئب أو الأسد ونحوه » والجمع زبى . ( مختار الصحاح ( زبي ) 558 ء المصباح المنير 775/١‏ ) . 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


فضحك [ بعضهم ] (© حتى قهقه » فأمر النبي يلد من ضحك منهم فليعد الوضوء 
والصلاة 29 . 

وروى سلام بن مطيع 7( عن النبي عَلتَهٍ القصة © . 

ورواها الحسن وإبراهيم وأبو العالية عن النبي يِه . وروى عمرو © بن عبيد "© عن 
الحسن عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله عَلِتمِ : « من ضحك في الصلاة 
فليعد الوضوء والصلاة » © , 


ك2 وقولهم : رواه عمر 9) بن قيس مسندا عن عمرو » وهو متروك 9 . 
4 - قلنا (© : هذا فقيه مكة ومفتيها . مثل مالك بالمدينة . وروى 
عنه 210 شعبة» وإنما طعن عليه لكثرة المزح . ورواه الحسن عن أبي هريرة عن 


)١(‏ ساقطة من (م )2( ع). 

. ) 151/١ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )١( 

() في (م ) : [ فسألت ابن مطيع ] » وفي سائر النسخ : [ وروى سلام بن مطيع ] » ولعل الصواب كما 
جاء في ستن الدارقطني : [ وروى عن سلام بن أبي مطيع ] . 

وهو : سلام بن أبي مطيع الإمام الثقة القدوة » أبو سعد الخزاعي مولاهم البصري » قال أحمد بن حنبل : ثقة 
صاحب سنة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » روى عن قنادة » وشعيب بن الحبحاب وأيوب وآخرين » 
روى عنه : ابن المبارك » واين مهدي » وسعيد بن عامر » وآخرون ء قال محمد بن محبوب : مات وهو مقبل 
من مكة سنة أربع وستين وماثة » وقيل غير ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء 7784/1 ) . 

(4 ) أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 153/١‏ ) . 

(5) في سائر النسخ : [ عمر ] ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(5) هو : عمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري » كبير المعتزلة أبو عشمان البصري » قال النسائى : ليس بثقة » 
وقال حفص بن غياث : ما لقيت أزهد منه » وانعحل ما انقحل » روى عن : أبي العالية » وأبي قلابة » والحسن 
البصري »؛ وروى عنه : الحمادان » وعبد الوارث » وابن عيينة » وآخخرون » وقال الخنطيب : مات بطريق مكة 
سئة ثلاث وأربعين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء .7 ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في السئن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 151/١‏ ) » الحديث (117) . 
(8) في جميع النسخ : [ عمرو] » والصواب ما أثبتناه من الدارقطني في سننه ( 158/١‏ ) » حديث ( 15 ) » 
(5) عمر بن قيس المكي أخو حميد بن قيس المكي » ولي قضاء مكة » ضعيف » ضعفه يحبى بن معين . وقال 
أبو حاتم : ضعيف ء متروك الحديث . ( انظر : الجرح والتعديل 179/5 » ».1 » ميزان الاعتدال 5١18/8‏ » 
8 » تقريب التهذيب ؟/؟5 الترجمة 19548 ) . 

في (م)ء(ع) :[ قلتا رواه عمرو بن قيس ] . 

)١١(‏ ني رع):[1عن]. 


لمن 


"١/1 


النبي ككثثر ("© . 

8 - قالوا : رواه عبد العزير بن الحصين 29 » عن عبد الكريم بن أمية 29 » وعبد 
العزيز ضعيف » وابن أمية متروك . 

5 - قلنا : قولهم : ( ضعيف ) لا يحتج به حتى يبينوا جهة الضعف . وأبو أمية 
روى عنه أبو حنيفة حديث الشفعة » وروى عنه مالك في الموطأ . 

وروى الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي المليح عن 29 أسامة » عن النبي يلكت 
القصة 9 . 

7 - وقولهم : الحسن بن دينار ضعيف ليس بصحيح ؛ لأن أبا يوسف روى عنه . 
وقد روى هذا الخبر الحسن بن عمارة » عن خخالد الحذاء 29 » عن أبي المليح عن أيه . 

م4 - ولأن هذه قصة هشهورة رواها الحسن وأو العالية وابن سيرين من أهل 
البصرة وأفتوا بها . وروى إبراهيم في علماء الكوفة وأفتوا بها » والزهري في علماء 
الحجاز وأنتى بها 7) ؛ والأوزاعي في علماء الشام وأفتى بها . ومثل هذا لا يطعن عليه 
بضعف الرجل بالإرسال . 

5 - وقد قال ابن سيرين : كنا نؤمر © ونحن صبيان فى الكتّاب أن نعيد © 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 114/١‏ ) » الحديث (11) . 
(1) عبد العزيز بن الحصين التركماني : خراساني » ضعيف الحديث » ضعفه يحبى بن معين » وقال أبو زرعة : 
لا يكتب حديثه . ( انظر : الجرح والتعديل 18٠١/8‏ » الترجمة لالالا١‏ ) . 

() وعبد الكرم بن أبي الخارق أبو أمية المعلم البصري » نزيل مكة ء له في البخاري » قال يحبى بن معين وأبو 
حاتم : هو ضعيف الحديث . قال الدارقطني في آخر الحديث ( ٠‏ ) ص 1١14‏ : وعيد الكريم متروك 
الحديث » والراوي له عنه : عبد العزيز بن الحصين » وهو ضعيف أيضًا . ( انظر : الجرح والتعمديل كوم 
الترجمة ١1اء‏ تقريب التهذيب 515/١‏ الترجمة )178٠8‏ . 

(؟)ني (م)ء(ع):[ينع. 

(0) أخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 151/1 ) . 

(1) في (م)2(ع) :1 خالد بن الخلدع , 

() قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الزهري عن الحسن بأسانيد مخطفة : فلو كان ما رواه 
الزهري عن الحسن عن النبي َه صحيتا عن الزهري ؟ ا أنتى بخلافه وضده . انظر : سان الدارقطني باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 2105/1١‏ 1513)ء رقم (91-0915). 

(6) في (م):[نمع. (؟) في (م ) : [ أن يعيد ع . 


او ؟ 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


الوضوء » وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقتٍ الصحابة . ولأنها (© عبادة يبطلها الحدث ؛ 
نجاز أن بيطلها النهقهة » كالصلاة . ولأن ما يظهر من بدن ببي آدم يؤثر في حكم 
الصلاة قسمين © : أحدهما : يوصف 22 , والآخر : لا يستحق هذه الصفة . 

فإذا ع أن ينقض الطهارة ما هو من النجس 29 » كذلك الآخر . ولأنه مخرج 
يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء » كالسبيلين . 

.> - احتجوا بما رواه جابر : أن النبي يليد قال : « الضحك ينقض الصلاة ولا 
ينقض الوضوء ) © , 

١‏ - والجواب : أن الدارقطني قال : إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث [ عن 
أبي شيبة » الإسناد ] 29 بعينه » قال : قال رسول الله كد : ؛ الكلام ينقض الصلاة ولا 
ينقض الوضوء ) © . 

9م - ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب 7/ 

#إمه ل وقل (1) طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر » قال : والصحيح أنه من 
قوله © , 


84 - وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال : قال رسول الله يكت : من 


. في (ع):1لأنها ع‎ )١( 

(؟) في ( ص (١)‏ م) » (ع) هكذا : [ قسمين ] » وفي ( ن ) : [ فتميز] » ولعلها : [ قسمان ] . 
(9؟) في (م)ء(3)ء(ع):[بوصفاع. 

(4) في ( ص ) : [ ما هو من حبير النجس ] » وفي ( ن ) : [ ما هو من النجس ] . 

(0) أخرجه الدارقطني ( 177/١‏ ) الحديث ( 8ه ) . 

(5) في ( ص ) : [ عن ابن أبي شيبة الإسناد ] » وفي ( ن ) : [ عن أبي الإسناد ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) أخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 17/١‏ ) » الحديث ( 8ه ) . 
(8) في جميع النسخ : [ أبا شيبة بن إبراهيم ] والصواب ما أثبتناه » إبراهيم بن عثمان بن عبد اللّهِ أبو شيبة 
العبسي الكوفي » قاضي واسط » مشهور بكنيته » يروى عن زوج أمه الحكم بن عتيبة وغيره » وعنه كاتبه يزيد 
ابن هارون ؛ متروك الحديث » قال أحمد : أبو شيبة جد بني أبي شيبة منكر الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث » سكتوا عنه وتركوا حديثه . ( انظر : الجرح والتعديل ١١16/1‏ » الترجمة 41" ء المغني في الضعفاء 
١‏ الترجمة ١١‏ ء تقريب التهذيب 99/١‏ الترجمة 74١‏ ) . 

(5) في (م)2(ن)ء(ع):[نتدع. 

40 ( رقم‎ » ) 17 » 111/١ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )٠١( 
. ) ١44/١ ( لاه )ء والبيهقي‎ - 


تق 


ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة » وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير 29 » عن جابر أنه قال : لا وضوء فيه » وإنما كان ذلك خاصا يمن (© 
ضحك خلف النبي لتر © . 

> - وهذا يعارض خبر جابر » فيسقط » وخبرنا روي من غير تعارض . وإن ثبث 
حملناه على الضحك الذي دون القهقهة إذا بانت فيه الحروف ؛ لأن ذلك ينقض 
الصلاة عندنا 29 دون الوضوء . 

> - ولا يجوز حمل أخبارنا على الاستحباب ؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد . 
ولأنه أثبت به الوجوب في إعادة الصلاة © » فكذلك في إعادة الوضوء . ويجوز أن 
يحمل خبرهم على القهقهة في صلاة الجنازة . 

0" - قالوا : روى سهل بن معاذ 2 عن أبيه عن النبي علد أنه قال : ( الضاحك » 
والمتلفت » والمفرقع أصابعه ؛ سواء » © . ١‏ 

#اجا> فنا رواء ين لبيعة 2900 وعو ١‏ شبد على زواية عرق زبان 7 ين فائلا» 
وهو ضعيف جدًّا » ذكره الساجي في الضعفاء . 


. ] ني (ن)ء (ع):[عن الزير‎ )١( 

(؟)ني(م)2)03(2(ع):[لنع. 

(5) أخرجه الدارقطني بلفظ : ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء ؛ إنما كان ذلك لهم حين 
ضحكوا خلف رسول الله يَكدِ » في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 108/١‏ ) . 
(؟) في (م):[عند]. (5) في ( م )ء (ت ) : [ في إبعاد الصلاة ع . 
(1) هو : سهل بن معاذ بن أنس الجهني » شامي نزل مصرء وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين : 
ضعيف . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات » روى عن أببه » وله صحبة . وروى عنه : إسماعيل بن يحبى » 
وثور بن يزيد » وزبان بن قائد » وآخرون . ( انظر : تهذيب الكمال 7١8/17‏ ) . 

(/1) أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ١/١‏ )ء الحديث (/ا )2 
وابن حبان في ترجمة سهل بن معاذ بن أنس ( "49/١‏ ) . 

(8) هو : عبد الله ين لهيعة القاضي » الإمام العلامة محدث الديار المصرية مع الليث بن سعد » ولك سنة 
خمس أو ست وتسعين » وطلب العلم في صباه » ولقي الكبار بمصر والحرمين » قال روح بن صلاح : 
لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيا روى عن عبد الرحيم بن هرمز » وعطاء بن رباح وغيرهما » روى عنه : 
حفيده أحمد بن عيسى » والليث بن سعد » وأشهب وغيرهم , مات كؤزه سنة 10/4 ه . ( انظر : سير 
أعلام البلاء لامه؟ ) . 

(5) في ( ص ) :[ ريان ]ء وفي ( ع ) : [ زيات ] . 


فض الرطى بالفيقية فق الصلاة سب يس تت 9/1 7 
وم" - قال البستي : هذا خبر رواه زبان بن فائد © عن سهل بن معاذ 29 وقال : 
سهل منكر الحديث » ولست (2 أدري أوقع الغلط منه أو من زبان بن فائد » على 29 أن 
رواية زبان © عن رشدين بن سعد © وزبان ليس بشيء © ولأن المساوي 
الالتفات 29 هو ما دون القهقهة ؛ وذلك لا ينقض الوضوء عندنا . 
4٠‏ - قالوا : ما لا يكون حددًا خارج الصلاة فلا يكون حدنًا فيها » كالكلام . 
9 - قلنا : يجوز أن يختلف حال العبادة وما قبلها "© في حال امحظورات » فيغلظ 00 
ما صادف العبادة » ويخف ما لم يصادفها » كالوطء ©١(‏ في الإحرام والصوم . 
؟ - قالوا : حال الصلاة أحفظ للصلاة مما قبلها » بدلالة رؤية سور الحمار 


(1) في ( ص ) : [ ريان بن فائد ] » هو : زيان بن فائد المصري » أبو جوين الحمراوي » قال أيو حاتم : صالح » 
روى له البخاري في كتاب الأدب » وأبو داود والترمذي » وابن ماجه » روى عن سعيد وأنس وسهل بن معاذ » 
وروى عنه : رشدين بن سعد » وسعيد بن أبي أيوب » وغيرهما » مات سنة حمس وحمسين ومائة . ( انظر : 
تهذيب الكمال 781/9 ) . 

(؟) سهل بن معاذ بن أنس الجهني نزيل مصرء ضعيف » وفي التقريب : لا بأس به إلا في روايات زبان عنه . 
(راجع ترجمته : في الجرح والتعديل 7١4 » 5٠7/4‏ ء الترجمة 4لا ء المغني في الضعفاء 784/١‏ » 
الترجمة 7١87‏ : تقريب التهذيب ”7//١‏ الترجمة 58ه ) . 

(9) في ( م ):[ وليست ] . 

(4) في (ن ) : [ عن على ] » ولفظ : [ على ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدرك 
في الهامش . (5) في ( ص ) : [ ريان ] . 

(1) في سائر النسخ : [ رشد بن سعيد ] » ولعل الصواب ما أثيتناه من كتاب ابن حبان المجروحين وكتب 
التراجم . رشدين بن سعد المهري من أهل مصر كنيته أبو الحجاج » قال يحبى بن معين : ليس بشيء ؛ وقال 
التسائي : متروك الحديث » قال ابن حبان : كان ابن لهيعة ورشدين بن سعد لا يياليان ما دفع إليهما فيقرآنه » 
وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه . انظر : الكامل ١19/7‏ - 191 » الترجمة 559/15 ؛ 
المجروحين ٠٠ » 745/١‏ ء المغني في الضعفاء 7107/١‏ » الترجمة 71١111‏ » تقريب التهذيب 181/١‏ ) . 
(/1) في سائر النسخ : [ وهو زبان الساسي ] وما أثبتناه من كتاب المجروحين . قال البستي : سهل بن معاذ بن 
أنس يروي عن أبيه » وروى عنه زبان بن فائد . منكر الحديث جدًّا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو 
من زبان بن فائد . في ترجمته : منكر الحديث جدًّا . ( انظر : الجرح والتعديل 117/17 ء المجروحين 3١5/١‏ » 
"٠‏ »ء المغني في الضعفاء 75/١‏ » تقريب التهذيب 781/١‏ ) . 

(8) في (م ) : [ الالتفاوت ع » ( ن ) : [ إلا التغاوت ] . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ وما فيها]. 

. ] (ع): [ المحصورات ] » وفي ( ن ) : [ فتغلظ‎ ١) ن‎ (٠١) في ( م‎ )٠١( 

.] في (م)ء(ع):[ كالوطن‎ )١١( 


م 


عند كم » ورؤية الماء عندنا . 

54 - قلنا : أما رؤية الماء ؛ فلا يختلف عندنا في التيمم » وأما سؤر الحمار ؛ فلا 
يختلف أيضًا ؛ لأن من رأى سور الحمار من غير الصلاة فصلى بالتيمم ثم صلى به 
جازء وفي الصلاة إذا أداها بالتيمم (© ثم استعمله وصلى جاز فلم يختلف عندنا » ثم 
المعنى في الكلام أن جنسه يوجد في الصلاة غير مفسد لها » وجنس القهقهة لا يوجد 
إلا مفسدًا » وهو ما يوجد باختياره وغير اختياره » فجاز أن ينقض الوضوء . 

44 - قالوا : ما لم يكن حدنًا في صلاة الجنازة (2 والعيدين لم يكن حدثًا في 
غيرها . 

ه44 - قلنا ل ل 6 لقا 
الطهارة ؛ فجاز أن يخف ما يؤثر فيها . 

445 - قالوا : كل ما لم يكن قليله حدثًا لم يكن كثيره حدثًا » كالمشي . 

4 - قلنا : يمتنع أن يختلف قليل القهقهة وكثيرها في الوضوء كما اختلف في 
الصلاة » وتبطل بالخارج من غير السبيلين عندنا . 


ا 


. ] في (ع ) : [ في الصلاة الجنازة‎ )١( في (م)ء(ن)ء(ع):[ بالنسي ع].‎ )١( 


حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة 


||| مسالة 


ا/با.”, 


حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة 


4 - قال أصحابنا : إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة » لم يجب 
الغسل (©2 . 

8 - خلاقًا للشافعي 29 . 

. لانه خارج على غير وجه الدفق والشهوة » فلم يتعلق بخروجه جنابة » كالمذي‎ - "٠ 

9 - وقولهم : إن قولكم جنابة احترازكم عن الحيض » وإلا فالغسل من الجنابة 
والحيض سواء » غير صحيح ؛ لان قولنا : جنابة عبارة عن حدث لا يمنع وجوب الصلاة 
ويؤثر في المنع من الوطء » ولآن خروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله ؛ 
وهو المعتاد 4 وخروجه على غير وجه الدفق أدنى أحواله » وهو النادر» فلم يتعلق بالأدنى 
منه ما يتعلق بالأعلى » كدم الحيض والاستحاضة » ولأنه خارج لا يجب به المضمضة 

569 - احتجوا : بقوله ال : ( الماء من الماء » © , 


«ه5 - الجواب : أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي 9© كه » وإنما هو من قول 


)١(‏ قال الكاساني : ومنها - أي ما يوجب الغسل - أن ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن 
ضرب على ظهره ضربًا قويا أو حمل حملا ثقيلّا » فلا غسل فيه عندنا . ( بدائع الصنائع ١//ا"‏ » تحفة 
الفقهاء 55/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية 50/١‏ - 88 ) . 

(؟) قال الشافعي : فمن رأى الماء الدافق متلذدًا أو غير متلذذ فعليه الغسل . ( انظر : الأم 5/١‏ حلية العلماء 
باب ما يوجب الحدث 17١0/١‏ » الوسيط الباب الرابع في الغسل 477/١‏ »ء المجموع باب ما يوجب الغسل 
3 ءءء المحلى بالآثار في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله 501/١‏ , 8151 » مسألة ١1/8‏ ) . 
( وانظر: الكافي باب ما يوجب الغسل ١51/١‏ ء ١57‏ ء بداية المجتهد الباب الثاني في معرفة نواقض هذه 
الطهارة 84/١‏ » الكافي لابن قدامة باب ما يوجب الغسل ١/5ه‏ ء المغني باب ما يوجب الغسل 199/١‏ ) . 
(9) في (ن ) : [ كابدن ]  .‏ 

(4) أخرجه أبو داود في آخر باب الاغتسال 50/١‏ ع وأخرجه مسلم من هذا الوجه بزيادة : ١‏ إنما الماء من 
الماء» ( ١55/١‏ )ء والنسائي في باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ( ١١5/١‏ ) » وابن ماجه في السان باب الماء 
من الماء ( 159/١‏ ) . 

(0) في (م)2(ت)٠(ع):‏ [عن رسول الله ] . 


كتاب الطهارة 


؟ء١مل/أ‎ 


الأنصار (© » فلو ثبت كان معناه : الاغتسال من الإنزال © . 

4 - ولا يقال إنزال إلا فيما استحدثه الإنسان » وذلك لا يوجد فيما اختلفنا (© فيه . 

هه - قالوا : إنزال يوجب أن يتعلق به الاغتسال » كما لو كان للشهوة 9 . 

0 - قلنا : لا نسلم أنه إنزال » ولأن المعنى فيما كان لشهوة أنه خخرج على أعلى 
0 فتعلق فتعلق به أعلى الطهارة » كدم الحيض » وهذا خرج على أدنى الأنوال + » فلم 

يتعلق به أعلى الطهارة » كدم الاستحاضة . 

باه - قالوا : ما أوجب الاغتسال إذا كان للشهوة فإنه يوجبه إذا كان لغير 
الشهوة » كالتقاء الختانين / . 

مه - قلنا : الموجب له الإنزال للشهوة » وذلك لا يتصور لما كان لغير الشهوة ؛ 
لما ترج عن 2 يت ينه لا قال ل قزال »+ قل يفي نا قالوب ولآن تقار 
الختانين لا يكون إلا مع الانتشار » وما © حصل من غير انتشار ؛ فلا يعرف وجوب 
الغسل منه . 

4 - قالوا : المني إذا خرج من النائم أوجب الغسل وإن لم يعلم خروجه على وجه 
الشهوة . 

+٠‏ - قلنا : القياس أن لا يوجب الغسل بهذا © » وإنما استحسنوا لأن الظاهر خروج 
لني بالاحتلام » وحروجه من غير احتلام ليس 27 بظاهر » فحمل على الأغلب احتياطا . 


)١(‏ لعل المصنف أسند هذا القول إلى ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال : اختلق في ذلك 
رهط من المهاجرين والأنصارء قال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدافق أو من الماء » وقال المهاجرون : بل 
إن خالط فقد وجب الغسل . وساق الحديث إلى آخره في الصحيح باب نسخ الماء من الماء ( ١184 » 1١57/1‏ ) . 

)١(‏ حديث ١‏ اماء من الماء ) صحيح » روأه الجماعة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يَلَهٍ » وأما قول المصنف : معناه الاغتسال من الإنزال » فلا لاف بين المسلمين في وجوب الغسل من 
الإنزال » وإنا اختلافهم في ذلك هو شيئان أحدهما : هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير 
المعتادة » أم ليس ينطلق عليه » فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجتب على طريق العادة لم يوجب الطهر من 
خروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع 
لذة . والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة . ( في بداية المجتهد ' ١آخف‏ 5:). 
() في (م)؛(ع): [ اخملا ] . (5) في (م)(ن)٠(ع):[‏ للسهو] . 
(6) في (ع):1ومن]. (5)نفي (م)ء(ن)ء(ع)2:[لهذاع]. 

(9) في (م)(ع):[ أيسرع . 


(إب 


ما يكون به #ٍخصخخآ4707خ7خ77 7077 797]ر]ى]ى]ءىلى1 1 لك 


مسائل التيمم [- ]١‏ 
||| مسالة 


ما يكون به التيمم 


. ©( قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض‎ - ١ 
0 د وقال أبو يوسف والشافعى اج يجوز إلا بالتراب‎ 

58> - لنا : قوله تعالى : ا قَتيَمَمُوا صَعِيدا طَيبَا © 29 . 

554 - قال الخليل 4 : الصعيد : وجه الأرض . 

وات وَقال 5525 © عن ابن الأعرابي : إن الصعيد وجه الأرض قف ٠.‏ 


)١(‏ قال الإمام السرخسي : وكل شيء من الأرض يجوز التيمم به من تراب أو جص أو نورة أو زرنيخ » فهو 
جائز في قول أبي حتيفة ومحمد » وكان أبو يوسف يقول أُولًا : لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل » ثم رجع 
فقال : إلا بالتراب الخالص . ( انظر : المبسوط ٠١/١‏ ء فتح القدير مع الهداية ١11//١‏ ع مختصر الطحاوي 
ص 7٠١‏ » أحكام القرآن للجصاص باب ما يتيمم به 85/19 تحفة الفقهاء باب التيمم 45/١‏ » بدائع الصنائع 
فصل في بيان ما يتيمم به ١/1ه‏ ء مجمع الأنهر باب التيمم 7/١‏ ) . 

(1) قال الشافعي : يتيمم بكل ما وقع عليه اسم صعيد » ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار . ( انظر : 
الأم ١/١‏ ء حلية العلماء 181/١‏ » الوسيط 441/١‏ » المجموع مع المهذب 1117/1 - 57٠0‏ » نهاية امحتاج 
1 . وانظر : المسألة في المدونة ما جاء في التيمم 41//١‏ » الرسالة الفقهية باب فيمن لم يجد الماء وصفة 
التيمم ص ع ٠١‏ الاستذكار باب التيمم ؟/1 » المنتقى تيمم الجب 115/١‏ غ بداية امجتهد الباب 
الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 1» *الاء المسائل الفقهية باب التيمم 1 » 5١‏ ء الكافي لابن قدامة 
باب التيمم 7١/١‏ » المغني 747/5 ١ه؟ء‏ المحلى بالآثار كتاب التيمم ١//الا‏ - 1/4" , مسألة 151 ) . 
(") سورة النساء : الآية "48 » سورة المائدة : الآية ١‏ . 1 

(4) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري ؛ أحد الأعلام في لسان 
العرب » آخذ عن سيبويه وآخرين من أئمة اللغة . مات يَيرّف4ٍ سنة بضع وستين وماثة » وقيل : بقي إلى سنة 
سبعين وماثة . ( انظر : سير أعلام النبلاء /ا/ة 49 - 49١‏ ء البداية والنهاية ١515 2171/١١‏ ). 
قال الخليل : والصعيد وجه الأرض قل أو كثر . تقول : عليك بالصعيد أي اجلس على الأرض » وتيمم 
الصعيد » أي خذ من غباره بكفيك للصلاة » في كتاب العين مادة ( صعد ) ( 510/١‏ ) . 

(ه) هو : أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباني » الملقب بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة » 
أخحذ عن ابن الأعرابي وغيره . وتوفي كته ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : البداية والنهاية 18/١١‏ + 
تهذيب الأسماء واللغات ؟/ه/ا؟ ) . 

(7) قال الفيومي : الصعيد : وجه الأرض ترايًا كان أو غيره » قال ابن فارس : فأما الصعيد فقال قوم : - 


80 حاب الطيارة 


5 - وذكر 7" أبو بكر الرازي [ يَيتّقه ] "2 عن غلام 27 ثعلب » عن ثعلب » عن 
ابن الاعرابي » أن الصعيد اسم الأرض » والقبر 29 , والطريق © . 

- ولأن العرب تقول 29 : عقبة صعود © . 

- وقال الله تعالى : ف سيا ول 4 4 . ولا يقال : تراب زلق . 

554 - قالوا : قال 29 ابن عباس 1 ل ع 0" : 

الصعيد : التراب (1© , 

- قلنا : الظاهر أنهم لا يُعقلمون اللغة » وإنما يعلمون الأحكام ؛ فكأنه قال : 
الصعيد اراد بالأية عندي 2١9‏ : التراب » فلا يلزمنا اعتقاده . 


- وجه الأرض » ركان أبو إسحاق الزجاج يقول : هو وجه الأرض ء والمكان , عليه تراب أو لم يكن . قال 
الزجاج : لا يختلف أهل اللغة أن الصعيد ليس بالتراب » هذا مذهب يذهب إليه أصحاب مالك » أبا 
عبيد حكى عن الأصمعي : أن الصعيد التراب » وفي الكتاب المعروف بالخليل قولهم : تيمم بالصعيد ؛ 
أي أخذ عن غباره » فهذا خلاف ما قاله الزجاج . ( انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ( صعد) 9/ /امم 9 
لسان العرب ( صعد ) 5147/4 ء 5447 ء أحكام القرآن لابن العربي ٠ 448/١‏ مختار الصحاح 
ص57" ء المصباح المير )١( . ) "70/١‏ في ( ص):[ذكره ]. 
(1) زيادة من ( م ) ؛ ( ن ) . هو : الفقيه أحمد بن علي أبو بكر الرازي » الملقب بالجصاص صاحب 
أحكام القرآن. كان أحد أئمة الحنفية في وقته . تفقه على أبي الحسن الكرخي » وبه انتفع وعليه تخرج . 
توفي كف سنة سيع وثلاثمائة عن خمس وستين سنة . ( أنظر : الجواهر المضية 77٠/١‏ - 764 ء البداية 
رالتهاية 891//1١‏ ) . 
5) في (م)322)٠(ع):[عن‏ علامة ع . 
(4) في (م) » (ع) : [ والعسر] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ والعتبر] » والصواب ما أتبتناه من أحكام القرآن . 
(5) قال أبو بكر : أخبرنا أبو عمر - غلام ثعلب - عنه عن ابن الأعرابي قال : الصعيد : الأرض » والصعيد : 
التراب » والصعيد : القبرء والصعيد : الطريق » فكل ما كان من الأرض فهو صعيد » فيجوز التيمم به بظاهر 
الآية . أحكام القرآن باب ما يتيمم به ( 78/5 ) . 
(5) في ون ) : [ يقول ]. 
(/ا) انظر : لسان العرب مادة ( صعد ) ( 5448/1 ) . 
(8) سورة الكهف : الآية 4١‏ . (5) ساقطة من ( م ) . 
)٠١(‏ نيادة من رم (١)‏ ن)ء(ع). 
)١١1(‏ قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : فإ فَتَسَمُوا سيدا طِيبا © فتعمدوا إلى تراب نظيف .انظر : تنوير 
المقباس في تفسير أبن عباس سورة النساء : الآية “41 » سورة المائدة : الآية ؟ . 
)١١(‏ في (م):[عندع. 


ما يكون به التيمم 5/0 
١لا"‏ - قالوا : الاسم مشترك 27 , لا يصح الاستدلال به . 
باك - قلنا : الاسم المشترك إذا جمع المسميات بمعنى واحد جاز حيقذ 9) 


الاستدلال به ؛ كالأخ الذي يتناول الإخوة امختلفين لاجتماعهم في معنى واحد » وهو 
الانتساب إلى أحد الأبوين 29 » كذلك الصعيد فيما تصاعد . 
و ل ل 
4/ا5 - قلنا : الطيب : الطاهر 


وباك - ولو ثيت ما قالوه كان دليلا عليهم ؛ ؛ لأن الرمل والحجر ين ينبت 29 ع 
والسبخة (© لا تنبت 20 ويتيمم به عندهم . 

- ويدل عليه : حديث أبي ذر 29 » أن النبي يِه قال : ٠‏ جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا » © . 


للا - قالوا : اسم الأرض لا يتناول الجبل » [ يقال ] 29 : نزلنا من الجبل إلى 
الأرضن:: 

4لا" - قلنا : حد السهل » ألا ترى أنهم يقولون : سرنا على أرض الجبل » وقد قال 
الله تعالى : ا فَمَلَكُمُ ينيم ف الاي 4 20 , وإن كان في الرمال والجبال ؛ فدل 


)١(‏ الاشتراك اللفظي : هو أن يكون اللفظ واحدًا والمعتى متعددًا » وذلك مثل كلمة ( قرء ) تطلق على الطهر 
والحيض .راجع في ذلك : التعريفات للجرجاني . (١؟)‏ زيادة من ( ن ). 

(؟) في ( م ) »ء ( ع ) : [ وهو الانتساب الواحد ألا يؤثر ] . 

(4) في (م) 2 (ن)1 تنبت ]. 

(0) السبخة : الأرض الا حة » والتي تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت إلا بعض الشجر » وجمعها سباخ . لسان 
العرب ( سبخ ) » ( 1918/7 ) . (1) في (م) 2 (ع) : [ تنبت ] مكان [ لا تنبت ] . 
(17) هو : أبو ذر الغفاري » اختلف في اسمه اختلانًا كثيرًا فقيل : جندب بن جنادة » وقيل : برير بن عبد الل 
وقيل غير ذلك » والمشهور : جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن غفار » وأمه رملة بنت الوقيعة من بني 
غفار» أيضًا » وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم » قديم الإسلام » يقال : أسلم بعد أربعة وكان خامسًا 
ثم انصرف إلى بلاده وأقام بها » حتى قدم على رسول الل َك بالمدينة » وقال النبي مَك : أبو ذر في أمتي على 
زهد ابن مريم . روى عنه : حذيفة بن أسيد » وابن عباس » وابن عمر » وخخلق كثير » مات سنة 8لا ه ‏ 
ويقال : في ذي الحجة . ( انظر : أسد الغابة 15/5 ء سير أعلام النبلاء ٠١4/9‏ ) . 

(8) قد تقدم تخريجه في مسألة ( ١‏ ) » وأخرجه الطبراني في الكبير ( 9١5/١11‏ ) الحديث ( 1811 ) . 
(9) ساقطة من (.ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كذا ] . 

. 7١ سورة الزمر : الآية‎ )٠١( 


"1/١‏ كتاب الطهارة 


ل" - قالوا : روى أبو حذيفة 29 أن النبى علد قال : ١‏ وترابها طهور » 29 . 
- قلنا : إن كان حبرا واحدًا والأعم أصل الخبر » وإن كان خبرين استعملناهما 
جميعًا . 


١‏ - ولا يقال : إن خبرنا مقيد فيقضى (© على المطلق ؛ لأنا لا نقول بذلك » بل 
نستعمله ) المقيد على تقييده » والمطلق على إطلاقه . 

- ويدل عليه : ما رواه سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي 

55 1 00 00 ااه 4 4 : . 3 
عيكْندٍ فقال : يا رسول الله » إني أكون بأرض رملة » فيعني : أنا نكون بالرمل فتصيبنا © 
الجنابة والحيض والنفاس » ولا نجد الماء أربعة أشهر , أو حمسة أشهر فقال : « عليكم 

8" - ولأنه جزء من أجزاء الأرض طاهر كالتراب . ولأن كل بقعة من الأرض 
جازت 7(" الصلاة [ عليها ] 9 جاز التيمم منها » كبقعة التراب . 

4 - ولا يازم مكان النجاسة إذا ذهب أثرها ؛ لأنه روي عن أبي حنيفة جواز 
التيمم منه » ولان علتنا البقعة دون الأحوال » وتلك البقعة يجوز التيمم منها إذا طهرت » 
وبهذا يجاب عن النجاسة إذا كانت في موضع السجود . ولأنها تقع 29 بالجامد عند 
تعذر أصلها فلم تختص 2 بالتراب » كالدباغ والاستجمار . 


(1) هو : عتبة بن ربيعة القرشي » السيد الكيبر الشهيد أبو حذيفة » ابن شيخ الجاهلية » أحد السابقين » أسلم 
قبل دخولهم دار الأرقم وهاجر إلى الحيشة مرتين » استشهد 5ه يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجريًا . ( انظر : 
أسد الغابة 5١٠لا‏ ع سير أعلام التبلاء "4/9 ٠١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ : 9 تريتها » في الصحيح كتاب المساجد ( ١)ء‏ والدارقطني في السئن باب 
التيمم ( 175/1١‏ 175 )ء والبيهقي في الكبرى باب الدليل على أن الصعيد الطيب هر التراب ( 7170/١‏ ) . 
(1) في (ع ) : [ فيقتضي ] . (؟) في (ع ) : 1[ يستعمل ] . 

(©) في ( ع ) : [ فيصيبنا ] . 

(1) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يعزب عن الماء ( 177/١‏ ) ؛ رقم ( 51١‏ ) ؛ وأحمد في 
المسند ( ؟/178 ) » والبيهقي في الكبرى باب ما روي في الحخائض والنفساء أيكفيها التيمم عند انقطاع الدم 
إذا عدمت الاء ( 15117/2051351١‏ ). 0) في (م)ء(5)ء(ع):[جازع. 
(8) ساقطة من ( ن ) . (5) في (رم) : [يتقمع ]. 

.] في (م):[ يختص‎ ) ٠١ 


ما يكون به التيمم 


85 - [ احتجوا بقوله اك : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء » (© . 

- والجواب : أن هذا يدل على وقوع التطهير بالتراب » وكذلك نقول » فأما 
أنه لا يقع بغيره » يقف على دلالة ع 29 . 

4 - احتجوا بحديث عمار » أن النبي يَِكْهٍ قال : « إنما يكفيك أن تضرب 0© 
بكفيك ضربتين في التراب ) 9© . 

- والجواب : أن المشهور : ١‏ إنما كان يكفيك أن تضرب يبديك © على 
التراب » . وهذا أعم ؛ فكان أولى . ولو ثبت ما قالوه » دل على وقوع الكفاية بالتراب » 
ولم يثبت غيره . 

9 - قالوا : الطهارة تقع 29 بمائع وجامد 2 فإذا اختصت بأعم المائعات وجودًا 
اختصت الجامدات وجو 0 . 


1 ؟ 


59٠‏ - قلنا : الطهارة بالمائ ع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم 
وجوده 9) » كماء الشجر » » وماء زمزم . وكذلك بالجامد , فتعلق بما يعم وبما لا 
زفق 
يعم 0 . 


4 - ولأنا ٠١‏ '؟ علقنا التيمم يما يعم وجوده وزدنا عليه غيره » فجعلناه أوسع من 
الأصل الذي يتعلق بنوع واحد . والآية تثبت عند الضرورة 0 فيجوز أن يتسع لأجل 


الضرورة . 
- قالوا : عين مودعة في الأرض للمنافع ؛ فلا يجوز التيمم بها » كالذهب 
والحديد 299 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه باب الجنب يتيمم ( 1 » 91 )ء والترمذي في باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد ماء ( ١١7/١‏ ) » الحديث ( 4؟١‏ ) ء والنسائي في امجتبى في كتاب الطهارة ( 185/1١‏ » 
1417 ) » وأحمد في المسند ( ١4[/ » ١45/‏ ء 158 ) » وابن أبي شيبة كتاب الطهارات ( 1837/١‏ ) » 
والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( ١77 » ١11/١‏ ) » وقال عنه : إنه حديث صحيح . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) في ( م) : [ أن يضرب ] . 

(4) أخرجه الجماعة في باب التيمم ( ١55/١‏ ) ء والدارقطني في السنن باب التيمم ( 180/١‏ ) الحديث 


. ] في ( ن ) : [ كفيك‎ )5( .)١١( 
. ] في (م):[يقع]. (7) في ( ع) : [ وبجامد‎ )"5( 
.] في (م)2(ع):[ وجود ]. (8) في ( ص)2(ن):[ومالايعم‎ )5( 


)9١(‏ في (م)2(ع):[طلا]. )١١(‏ في (م)0(2)(ع):1/الرير]. 


١/4ا:الللللللدسسييسييس‏ سس لبس سسسب كتاب الطهارة 


848 - قلنا : لا نسلم أن الجص مودع في الأرض » وإنما هو منها » وصفته 
صفتها 7(" , وله غبار ؛ ويتفتت 29 ؛ وليس إذا خخالفها فى الصفة ما يدل على أنه 29 يكون 
من غيرها » كالطين الأحمر وما يجرى مجراه من التراب المتغير 49 . 

4 - فأما الذهب والحديد © : فهما على صفة الأرض » ولا يوجد فيهما التفتت 
والغبار » فدل على أنهما من غير جنسه . 


« اد 
)١(‏ في (3) :[ وصتقتها ] . (؟) في (ع) : [ ويتغيب ] . 
(95)في رع) : [أنع. (؟)في (عم)ء(ن)عء(ع):[اللتعينع. 


(5) في (ع) :1 والحرير ] . 


يدن سير 
اا 


||| مسائة 


؟١ا١ه/آ‎ 


التيمم بما كان من جنس الأرض 


هوه - قال أبو حنيفة : يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب 
عليها 9 , 

45 - خلاقا للشافعي © . 

- لقوله تعالى : «( قُتَيسّمُوأ صَعِيدًا ًا 4 29 » وقد دللنا على أن الصعيد : 
وجه الارض » فاقتضى جواز التيمم به . 

8 - ولا يقال : إن الل تعالى قال : «ل فَمْسَحُوا يمك ©" وَلدِيك يَنَذْ # © 
وهذا يقتضي التبعيض 22 ؛ وذلك لأن ظاهر ( من ) الابتداء © » فأما التبعيض فليس بظاهر» 
ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره » وتكون © فائدة الآية : أن النية يجب أن يعدأ بها 
عند وضع يده على الصعيد » ولأنها بقعة من الأرض فجاز التيمم منها » كالتراب . 

8 - ولأنه مسح أقيم مقام غسل » فلا يكون من شرطه استعمال ما يتطهر به في 
العضو ء كالمسح على الخفين . ولا يعكس فيقال : فوجب اعتبار الممسوح به ؛ لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم : أقيم مقام غسل » ولأنها عبادة تختص 27 بما هو من جنس 
الأرض » فجاز إسقاطها بالحجر » كرمي الجمار . 

. احتجوا بالآية » وهي دلالة لنا » وبالأخبار التي "© قدمناها‎ - ٠ 


. قالوا : مسح في الطهارة » فافتقر إلى ممسوح به غير اليد » كالخف‎ - ١ 


)١(‏ قال أبو حنيفة : يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض التزق : بيده شيء أو لا ء وقال محمد : لا 
يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه . ( انظر : بدائع الصنائع 51/١‏ » فتح القدير 175/١‏ . المبسوط /١‏ 
؛. تحفة الفقهاء 4١/١‏ » الهداية ١4/١‏ ) . 

(؟) قال الإمام الشيرازي : ولا يجوز إلا بالتراب . ( انظر : المهذب ١/١‏ 2 1785). 

(7؛) سورة المائدة : الآية " . (4) في (م) » (ع ) : [ برؤوسكم ] وهو خطأ . 
)5١(‏ سورة المائدة : الآية ؟ . 

(1) هكذا في الفسخ » ولعلى الصواب : [ وهذا لا يقتضي التبعيض ] » كما يظهر بما بعد . 

(7) في ( ع ) : [ للابعداء ] . (6) في (م)١(ن)١(ع):1‏ ويكوت ]. 
(5) في (م) : [ يختص ] . )١(‏ في (م) : [الذي ]. 


1" كتاب الطهارة 


١‏ - قلنا : قد بينا أن مسح المنف دلالة لنا ؟ لأن استعمال الممسوح به في العضو 
غير معتبر » ولأن ما يقع به التطهير إنما يستعمل في العضو ارفع الحدث به » فمتى كان 
جنس الفعل لا يرفع الحدث لم يعتبر استعمال ما يتطهر به في العضو » ولا يلزم وضوء 
المستحاضة ؛ لأن جنسه يرفع الحدث » فلذلك 27 اعتبر استعمال ما يتطهر به . 


ا 


.] في (ع):[ككذلك‎ )١( 


ذلسفض 


||| مسالة 
صلاة الفرض بتيمم الناقلة 

“.لا - قال أصحابنا : إذا تيمم للنافلة جاز 00 أن يصلي به الفرض 7(") 1 

4و - خحلاقًا للشافعي 0 

ه6٠‏ - لأنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى 29 بها الفريضة » كالوضوء . 

ولانه مسح أقيم مقام غسل » كمسح الخف : ولآن كل طهارة وقعت للفرض جاز 
أن يؤدى بها النفل » فإذا © وقعت للنفل جاز أن يؤدى بها الفرض » كالوضوء . 

كملا - وقولهم : إن الوضوء يرفع لق الحدث » فلهذا المعنى لم يعتبر جهاته » 
والتيمم لا يرفع الحدث . وإنما يُشتباح 9© به 9" الصلاة » فاعتبر فيه ما يستبيحه » 
وهو مانع له » لا يصح ؛ لأن هذا يبطل بمسح الخف : لا يرفع الحدث » فلا يعتبر 
ديالة : 

/ا./ا - احتجوا : بقوله تعالى : 9 إدَا فُمَثّم إِلَ ألصلَدْةَ 4 إلى قوله : 
)١(‏ في (ن):[جاز له ]. 
(؟) قال في البحر الرائق : فلو تيمم لصلاة النفل لا يجوز أن يؤدي الفرض به عنده » وعلى عكسه يجوز 
175/1١‏ ) . ( انظر : بدائع الصنائع ١/ده‏ » فتح القدير 11/١‏ تحفة الفقهاء 45/١‏ » الهداية مع فتح 
القدير والعناية ١//ا١‏ ) . 
(1) قال الشافعي : وإن نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوية صلى بعدها التوافل » وقرأ في المصحف » وصلى على 
الجبائز , وسجد سجود القرآن » وسجود الشكر» فإذا حضرت مكتوية غيرها ولم يحدث ؛ لم يكن له أن 
يصليها ‏ إلا بأن يطلب الماء بعد الوقت » فإن لم يجد استأنف نيته » ويجوز له التيمم لها . وذكر الشيرازي : أنه 
لو توى نفلا من الصلوات ولم يتعرض للفرض » أو نوى الصلاة وأطلق تنفل » فله فعل النفل المنوي وغيره لا 
الفرض على لمذهب . ( انظر : الأم 50/١‏ » المهذب 18/١‏ الوسيط 441/١‏ » حلية العلماء 180/١‏ » فتح 
العزيز 7١5/7‏ ء المنهاج مع نهاية المحتاج 513/١‏ . وانظر : المدونة في التيمم على اللبد في الثلج والطين 
الخضخاض 50/١‏ ء المنتقى باب في التيمم ١١1/١‏ ء الكافي لابن عبد البر باب التيمم 1815/١‏ » المقدمات 
فصل في القول في التيمم ١١5/١‏ غ بداية امجتهد الباب السابع 75/١‏ الكافي لابن قدامة باب التيمم قت 
المغني 757/١‏ ) . (5) ني (م)ء(غع):[يدى ]. 
(9) في (رم)3(2ن)ء(ع):[إذا]. )١(‏ في ( ص ):[ترفم ]. 


(7) في ( ن ) : [ استباح ] . 
(8) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصدف في الهامش . 


"11/1 


فََْيِمَمُواْ 4 (2 وهذا يقتضي التيمم لكل صلاة . 
8 - والجواب : أن ( إذا ) لا تفيد (© التكرار » فاقتضت الآية التيمم لجنس 
الصلاة » إلا ما قام عليه الدليل © . 

4 - قالوا : روي عن ابن عباس [ يا ع 29 أنه قال : من السنة أن لا يصلى 
بالتيمم إلا صلاة واحدة © . 

٠‏ - قلنا : قول الصحابي : السنة كذا ء لا يقعضي سنة رسول الله كل ؛ 
لاحتمال أن تكون 20 سنة الأئمة » ولا تحمل © الاستحباب . ولأنه حجة عليهم » 
و لأنه يقتضي إذا تيمم للنافلة ولم يصلها أن يصلي الفرض به . 

. قالوا : تيمم [ لم ] "2 ينو به استباحة فرض ؛ فأشبه إذا تيمم مع وجود الماء‎ - ١ 

- قلنا : لا تأثير للوصف في الأصل » ثم المعنى فيه : أنه لا يجوز أن يؤدى به 
نافلة ؛ فلم يجز أن يؤدى به فرض . 

وكا " جاز في مسألتنا أن يؤدى به النفل ؛ جاز أن يؤدى به الفرض . 

. قالوا : النفل تبع للفرض ؛ فلم يجز أن يكون الفرض تبعًا لها في الطهارة‎ - ٠ 

4 - قلنا : هذا ييطل بالوضوء ؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل » وإنما يجوز لأنه 
فعل ما يستباح به الصلاة » [ كما يبيح الخف للنفل ع "١‏ إذا أدى الفرض به . 


ا نيا نا 
)١(‏ سورة المائدة : الآية * . (5) في (م):[لايفيد]. 
(9) ساقطة من ( ع ) . (؟) نيااة من (م)2(ن)2(ع). 


(5) رواه عبد الرزاق في المصنف باب كم يصلى بتيمم واحد ( 5١14/١‏ ء 7١5‏ ) » الحديث ( 87٠0‏ )ع 
رالدارقطني في السنن باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ( ٠ ) 185/١‏ والببهقي في الكبرى في آخر باب 


التيمم لكل فريضة ( 7١7 2 971/١‏ ) . (5) في (م) : [ أن يكرن ] . 
(9) في (م)٠2ع):[‏ ولا يحتمل ] » وفي ( ع ) : [ ولا ] مكرر . 
(8) الواو ثابتة في النسخ . ولعلها زائدة . (5) ساقطة من (م ) ؛ (ع). 


(١٠)في‏ (م)ء(ع):[وماع. 
)1١1(‏ في سائر النسخ : [ كما ييح الخف للنفل ] » ولعل الصواب : [ كما ييبح المسح على الحف التقل ] . 


حكم رؤية الحيمم للماء وهو في الصلاة سس سس ب سس 1184/9 


||| مسالة 


/ 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة 


ول - قال أصحابنا : إذا رأى المتيمم الماء في صلاته © بطلت صلاته 
وتيممه 9) 1 

5 - وقال الشافعي : لا تبطل ©" . والكلام في هذه المسألة في ثلاث 9©) 
فصولء أولها : بطلان تيممه . 

0ك - والدليل عليه : قوله الت : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء » ©© . 
ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها » كالحدث . ولا يلزم رؤية سؤر 
الحمار ؛ [ لأنا لا ع 29 نعلم أنه ييطل التيمم في الحالين . 

- قالوا : المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيممء 
والماء بخلافه . 

89 - قلنا : علية الأصل لا تصح © ؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع 
الصلوات » والجنازة والعيدين © داخلة في جملة الأصل » فكأنهم / قالوا : المعنى في 


. ] في رع ) :1 في الصلاة‎ )١( 

(؟) قال الكاساني : وإن وجد الماء في الصلاة ؛ فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير ؛ انتقض تيممه » 
وتوضأ واستقبل الصلاة عندنا » وإذا وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو 
وعاد إلى السجود فسدت صلاته عدد أبي حنيفة » ويلزمه الاستقبال » وعند أبي يوسف ومحمد يبطل تيممه 
وصلاته نافلة . ( انظر : بدائع الصنائع 0 الميسوط ١١١/١‏ مختصر الطحاوي 44/١‏ » أحكام القرآن 
للجحصاص 7384/9 ) . 

(1) قال الإمام النووي : وإذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظر : فإن كان ممن يلزمه 
الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح » وفيه وجه ضعيف عند الخراسانيين ؛ أنها لا تبطل » بل يتمها 
محافظة على حرمتها » ثم يعيدها » والمشهور الأول . ( انظر : المجموع شرح المهذب 1١/15‏ ء الأم 48/١‏ » 
الوسيط 45١/١‏ » حلية العلماء 7١١/١‏ » فتح العزيز في ذيل المجموع 275/١‏ /ا"ا" . وانظر : المدوئة 50/١‏ » 
المنتقى 111/١‏ ء الاستذكار باب التيمم ١5/7‏ » "1 ء الكافي لابن عبد البر ١84/١‏ » بداية المجتهد 76/١‏ 
المسائل الفقهية 59/١‏ » المغني ٠ 714/١‏ 555 ء الحلى بالآثار "07/١‏ , 84" ) . 

(4) هكذا في النسخ . ولعل الصواب : [ ثلاثة ع . (5) تقدم تخريجه في المسألة اا . 

(1) ساقطة من ( ن ) . (0) ني (م)ء٠(ع):1لا‏ يصح ]. 

(8) هكذا في النسخ . 


لالس بي يطل بغ لسبلسلسسسببح كتاب الطهارة 
الحدث في صلاة الجنازة أنه لو وجد فيها أفسدها . 

- وعلة © الفرع لا تصح إلا يه ؛ لأنه قد يفسد الصلاة بما لا يفسد [ به ع 9) 
صلاة الجنازة » وهو ترك الركوع وا لسجود . 

١‏ - ثم صلاة البنازة تخالف ( الفرض في الطهارة ياجماع عندنا في جواز هذا 
التيمم » وعندهم : من تيمم لفرض جاز أن يصلي به على الجنازة » ولم يجز أن يصلي 
به فرضا آخر . 

- ولأنه سبب لبطلان طهارة أقيمت مقام غيرها » فاستوى فيه حال الصلاة 
[ وقبلها ] 9 » كنزع الخف . ولا يلزم القهقهة ؛ لأنها لا تبطل الطهارة على الإطلاق » 

*"ل - قالوا : المصلي لا يجوز له افتتاح الصلاة مع نزع الخف » ويجوز مع وجود 
الماء بحال 29 إذا خاف العطش . 

4 - قلنا : الذي يجوز معه الابتداء يجوز معه البقاء أيضًا » والمؤثر حال البقاء يؤثر 

- قالوا : نزع الخف ينسب [ إلى التفريط ] © وهذا [ لا] 9" يوجد في رؤية 
الماء . 

- قلنا : تبطل بالمستحاضة ينقطع 9 دمها » والعريان يجد 20 ثويًا » لا ينسبان 
إلى التفريط » ولا يلزمهم حكم الأصل » فإن سلموا بطلان التيمم ؛ 

77 - وقالوا : مع ذلك : يمضي على صلاته ؛ 

4 - قلنا : كل معنى أبطل التيمم منع المضي على الصلاة ع 


[ كالحدث ع 09 , 

4 - والفصل الثاني يدل على وجوب الوضوء ؛ لقوله عَم : « فإذا وجدت الماء 
)١(‏ في (ن): [ وعلية ع . (؟) ساقطة من (م)»(ن):(ع). 
(9) في (م)٠(ع):[يخالف‏ ]. 
(؟) ساقطة من ( م ) . (5)في رذع)ءرع):[لالع. 

(5) ساقطة من ( م ) »؛ ( ع ) » (ن )ع ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش 
(/ا) ساقطة من ( م ) 2( ع). (8) في (م)ء(ع):[ بقطع]. 


(5) في (م)2ء(ع):[لايجدع. )٠١(‏ ساقطة من (ع ) . 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة 
فأمسه جلدك » (2© . ولأن القدرة على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل يوجب 


الانتقال إلى الأصل » أصله : المكفر إذا قدر على الرقبة قبل الصوم » والمعتدة بالأشهر إذا 
رأت الدم 5 


ذلقف 


.سالا - قالوا : المعتدة لا تستأنف عند بعض أصحابنا . 

"ل - قلنا : هذا يخالف 27 الإجماع . على أنا عللنا للزوم الانتقال » وهذا لا 
حلاف فيه . 

* ل - قالوا : العدة قد يقع فيها ما لا يعتد به » وهو الطهر في حال الحيض 

“مالا - قلنا : وقد يقع في حال 22) الصلاة ما لا يعتد به » وهو السجود الذي 9©) 
يدرك الإمام فيه » والصلاة التي يؤديها بسؤر الحمار عندنا » ومن لا يجد ماء ولا ترابًا 


4" - قالوا : المعتبر في العدد الأشهر » إلا © أنها تعتد ابتداء بالحيض » ويكون 


هم - قلنا : والصلاة كذلك ؛ لأنها تؤدى ابتداء بالتيمم » وفي معلوم اللّه سبحانه 
أنه يرى الماء » ويكون فرضه بعد ما مس ذكره » لزمه استعماله وإن لم يمس ذكره » 
أصله : الدخول . 


75 - الفصل الثالث 29 : يدل على أنه لا يمضى في صلاة مع القدرة على الماء 
الذي يؤديها به » فأشبه الابتداء . وإن أدى © ركنا منها بالتيمم مع وجود الماء لا 
يجزيه ف 2 كالافتتاح 8 


بام - ولأن عدم الماء شرط في جواز افتتاح الصلاة بالتيمم » فكان شرطا في البناء 


)١(‏ في (م)» (ع) :[ فلمسه جلدك ع . هذا جزء من حديث أبي ذر ذه الذي تقدم تخريجه في المسألة 
)١( .) ”9(‏ في (م)٠(ع):[بخلاف‏ ]. 

(9) في ( ص)ء ( ن):[ في خلال ]. (5) في رع ):[ والذي ع . 

(5) ساقطة من ( م ) »؛ ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) (١‏ ن ) : [ والفصل الرابع ] » وفي ( ع ) : [ والفصل الثالث ] . 

(0) في (م) (٠‏ ن)ء(ع ) :[ ولأنها يؤدي ع بدلا من [ وإن أدى ع . 

(6) في (م)١(ع)‏ : [ فلا يجزيه ] . 


للق كتاب الطهارة 


عليها 2 . دليله : عدم الحدث . 

م" - احتجوا : بقوله يكلم : « فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريا 6 7 

وم - والجواب : أن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه بالإجماع » فلم يبق إلا أن 
يُقصّر على سببه » وهو حال الشك 7" . 

- وقوله عكلتم : ١‏ لا يقطع الصلاة شيء © 9 . 

9 - والجواب عنه مثل الأول » لما لم يعتبر عمومه على سببه في الماء . 

9 - قالوا : صلاة جاز له استدامتها مع عدم الماء » جاز له استدامتها مع وجوده » 
كصلاة 29 الجنازة والعيدين . 

74 - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه قد لا يجوز استدامة العيدين والجنازة مع الماء 
إذا قدر على الوضوء والإدراك » وفي الموضع الذي لا يجوز الاستدامة إنما جاز إذا لم 
يقدر أن يؤديها به . 

4 - وهذا المعنى لا يمنع استدامة سائر الصلوات ؛ بدلالة الماء الذي يجده المريض 
ومن يخاف العطش . 

ه؛! - قالوا : كل ما 29 وجد في صلاة الجنازة والعيدين لم يمنع استدامتها قكذلك 
إذا وجد في غيرها » كسور الحمار . 

5 - قلنا : إطلاق الوصف غير مسلم على ما قدمنا » وكذلك © لا نسلم 


.] في (م)2(ن)ع)ء(ع):[عليهما‎ )1١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ( 1١8/١‏ ) » ومسلم في كتاب 
الحيض ( 1531/١‏ ) » وأبوداود في السئن باب إذا شك في الحدث ( 45/١‏ » 50 ) » والترمذي في السنن باب 
ما جاء في الوضوء من الريح ( ٠١9/1‏ ) » وابن ماجه في السئن باب لا وضوء إلا من حدث ( ١11/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( 455/1 ) ء والنسائي في امجتبى ( ١/8/98؟‏ ) . 

(5) في (م)2(2)و(ع):[السدع]. 

(4) أخرجه البيهفي في الكبرى باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم ( 77١/١‏ ) » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل في ترجمة يحبى بن المتوكل الباهلي ( 7١8/1‏ ) . 

(5) في (م)2(ع):[لصلاة]. (0:قي0 30868 جع)1[ كل ]1 
(9) في (م+)٠(ع):[‏ كذلك ]. 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة صب م سي 71/1 
الوصف في الأصل ؛ لأن سور الحمار يمنع الاستدامة عندنا . 

7 - ألا ترى أنه كان يصلي بما يسقط » فإذا رآه استدام ما لا يسقط 7© الفرض 
يه ؟ 

4 - ثم المعنى فيه : أنه سؤر حيوان 29 محرم الأكل منه يستطاع الامتناع » 
فوجوده لا يمنع استدامة الصلاة » كسؤر الكلب » وفي وجدنا ماء طاهر بيقين يقدر على 
أداء صلاته به , 

4 - قالوا : صلاة صحت تحريمته بها » فوجود ما يتطهر لا يمنع من استدامتها » 
أصله : المتوضئ إذا وجد الماء . 

٠6٠‏ - قلنا : لو وجد الماء قبل الشروع [ فيها لم يلزمه استعماله » والمتيمم لو وجد 
قبل الشروع ] 27 لزمه استعماله » كذلك إذا وجد فيها . 

. قالوا : إدامة الصلاة ليس من شرطها عدم الماء » كصلاة الجنازة‎ - ١ 

- قلنا : يبطل 9 بالمحبوس في المصر إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء . 

بوم - ثم المجنى في الأصل أنها ناقصة الأركان » فلم يكن عدم الماء شرطا في 
استدامتها » وسائر الصلوات © فروض لم تنقص ”© أركانها » فكان عدم الماء شرطا في 
استدامتها . 

4 - قالوا : وجود ثمن الماء كوجود عين الماء في ملكه . بدلالة ما قبل الإفتتاح . 
ثم كان وجود الثمن في الصلاة لا يؤثر فيها » كذلك © وجود الماء . 

هل - قلنا : وجود ثمن الماء يبطل © صلاته ؛ إذا كان الماء يبتاع 9"© غالبا © . 

5 - ولو قلنا : إن صلاته صحيحة » فالفرق بينهما أن الشمن ليس هو المبدل 22١‏ 
فلا يلزمه الوضوء بوجوده . وإنما يلزمه إذا سأل عن البيع فبذل "© له » وهو لا 


.] في (م)2(ع):[هايسقطع]. (؟) في (م)»(ع): [الحيوان‎ )١( 
. ] ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (5) في غير ( ص ) : [ تبطل‎ )17( 
. ] ع ) :1 قالوا وسائر الصلوات‎ ( ١» ) في ( م‎ )5( 

(6) في (م)(ع):[ لم ينقص ] . (7) في ( ن ) : [ قلنا كذلك ع . 
(8) في (م)١(ع):[‏ تبطل ] . (5)في(م)ء(ع):1هاع]. 
)٠١(‏ في رن ) :[غليا] . )1١(‏ في رع): [البدلع], 


(؟١١)‏ في رص)عء١(م):[بدلعء(ع):‏ [فيدلع]. 


حمل ل لصح كن لكا لواو 


يمكنه 0" المسألة في الصلاة » فلم يكن واجبًا . 

/اه/ا - ويرجح ما ذكرناه : أن أحكام الضرورة ترتفع (") بزوال الضرورة 3 والأبدال 
يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض » ولأن الطهارة تراد للصلاة » 
فهي أخص ©" بهاء فما 29 ييطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها . 


#0 # 


(١)ني‏ (رم)ء(ن)2)(ع):[ وهو يمكنه ] . 
(؟) في (م):[ستفع ]. (؟) في (م)ء(ع): [ في أحصر]. 
(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[ضهاع. 


أداء فرضين بتيمم واحد سللسلللببب|بب||-|- ببس سي سبج ١١‏ 
||| مسالة 
أداء فرضين بتيمم واحد 


مهلا - قال أصحابنا : يجوز أداء فرضين ©١(‏ بتيمم واحد 9 . 

وهب - خحلامًا للشافعي 29 . 

- لققوله الت : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ [ التراب ] © كافيك ولو إلى عشر حجج © " . 

وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات » ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن 
يؤدي بها فرضين » كالوضوء . 

9 - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد » كمسح الخف . 

79 - ولأن طهارة الحدث تقع 29 بالجامد والمائع » كطهارة النجس . 

+ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت » كذلك طهارة 
الحدث . 

4ل - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدى بها [ فرض ونفل » جاز أن يؤدي 
بها © فرضين » كالوضوء » أو نقول : كل طهارة جاز أن يؤدى بها فرض وسجدة 
التلاوة . 


.] في ر(مع)ء(ن)ء(ع) :[ الفرضين‎ )١( 

)١(‏ قال الكاساني : وإذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء » أو 
يحدث عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع 55/١‏ » فتح القدير 1719/١‏ , أحكام القرآن للجصاص 785/١‏ » 
تحفة الفقهاء 45/١‏ » الهداية 1١/١‏ ء الاختيار 7١/١‏ » مجمع الأنهر 4١ ١ 10/١‏ ) . 

(؛) قال الإمام الشيرازي : ولا يصلي مكتربتين بتيمم واحد . ( انظر : المهذب "5/١‏ ء الأم ١//ا4‏ ؛ 
ممختصر المزني ص 7 ء اختلاف العلماء باب في التيمم ص١‏ ”7 » الوسيط 1/١‏ ء حلية العلماء 5٠١8/١‏ » 
المنهاج مع نهاية المحتاج 71١ » ٠١/١‏ ) . ( وانظر : المدونة 1/١‏ » الرسالة الفقهية ص5 ٠١‏ . المقدمات 
1 » 19ح الحتقى ١١١/١‏ ء بداية المجتهد ١/ه/ء‏ الكافي لابن قدامة 1//١‏ » المغتي 7717/١‏ » 
04 النخلى بالآثار ١لهه"‏ ,ع 5ه" , مسألة 73٠75‏ ) . 

(؛) ساقطة من ( م ) ؛ (ع) . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 7 ) » كما أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 17/5/1١‏ ؛ /ا17 ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[يقع]. (/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( خ) ٠‏ 


كتاب الطهارة 


فلففق 

4ل - قالوا : لا يمتنع أن تكون 7 الطهارة للفرض ولا للنفل » كالتيمم عندكم مع 
وجود الماء للجنازة . 

5 - قلنا : يجوز أن يكون طهارة للطهر إذا ساوت 7(" الجنازة في أنه لا يمكنه 
أداؤها بالوضوء . 

با؟لا - قالوا : النوافل لا تنحصر 9 , فلو كلفنا إعادة التيمم © بطل فعلها . 

؟ - قلنا : لا يجوز أداؤها بعد الحدث » وإن كانت غير منحصرة » وكذلك 
المح على الخفين بعد المدة لا يؤدى بها نافلة وإن كانت غير منحصرة . 

4 - قالوا : النفل أخف حكمًا من الفرض . 

.الا - قلنا : قد تساويا في الطهارة » وإن اختلفا في غيرها . 

إلا - قالوا : النافلة تبع للفرض . 

- قلنا : صلاة الجنازة وسجدة التلاوة [ ليسا ] 29 بتبع 29 للفرض » ويجوز 

«لالا - احتجوا بقوله تعالى : 8 إذَا ُمَتَم إِك الصّلرة كَأَمْسِلُوأ © إلى قوله : 
© فَتَبْتَمُئاْ # 9 , فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد © , إلا ما دل 
عليه الدليل » قالوا : التكرار مراد بالإجماع . 

4 - قلنا : ليس بظاهر الآية » لكن بدلالة أخرى . 

ه/ - قالوا : النبي يلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال  :‏ فعلتٌ ما لم تكن 
تفعله "© » فدل على أنه فهم التكرار . 


. في (م)2(ع): [ أن يكرن]. (') في (م)ء(ع):[إذا سارت ]ع‎ )١( 
. ] في (م)ء(ن)ء»(ع):[ لا ينحصرع. (4) في (م)ء(ن) 2( ع): [ إعادة التيمم به‎ )"( 
. ] ليس ] ساقطة من غير ( ص ) . (5) في غير ( ص ) : [ يتبع‎ [ )5( 


() سورة المائدة : الآية ١‏ . 

(8) في (ن ) (٠‏ ع ) : [ يقتضي وضوعا واحدا وتيمما واحدًا ] . 

(9) في (م ١)‏ (ن ٠)‏ (ع) : [ وقد فعلت ما لم يكن بفعله ] . وفي ( ص ) : [ وقال : فعلت ما لم تكن 
نفعله ] ؛ والصواب ما أثبتناه ؛ بدلالة أصل الرواية » وبدلالة السياق الذي بعده » واللّه أعلم والقائل هو عمر : 
راوي الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
(187/1؟)» الحديث (5م - 1/7؟ ) » وأحمد في المسند ( "0١/5‏ ) » وأبو داود في السنن « باب إذا شك 
في الحدث » ( 5/١‏ ) »ء والترمذي في السنن و باب ما جاء في الوضوء من الريح » ( 85/١‏ ) . 


أداء فرضين بتيمم واليد بس بي ا 171747 
- قلنا : لم يقل 27 : فعلتٌ خخلاف الآية » فلا يمتنع 29 أن يكون عرف ذلك 
بدلالة أخرى : إما تكرار فعله أو بغيره . 

/الالا - قالوا : روي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا © . 

8 - قلنا : قال ابن عباس : من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة 29 ع 
وهذا يفيد السنة دون الوجوب . 

وا - وروى ابن عمر 29 : كان يتيمم لكل صلاة . وفعله يلت لا يدل على 
الوجوب ؛ لجواز أن يكون أراد به الاستحياب . 

- قالوا : صلاتا فرض فلا يجمع بينهما بطهارة » كصلاتي المستحاضة في 
وفتن . 

. قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنها تصلي 29 قبل الزوال وبعده بطهارة واحدة‎ - ١ 

5 - فإن قالوا : فلا يؤدي بها فرضين في وقتيهما المضروبة » [ كالظهر ] © 
والعصر . 

ومن 0 : لا فائدة لتخصيص الظهر والعصر » وهي مساوية لغيرهما في 
الطهارة » ولآن طهارة المستحاضة ضعفت لتعقب الحدث » والتيمم لم يتعقبه الحدث . 

4 - قالوا : التيمم قد قارنه الحدث . 

م - قلنا : فطهارة المستحاضة كذلك » ويتجدد الحدث » ثم طهارة المستحاضة 
ما لم يعقبها الحدث جاز إيجاب الطهارة في الوقت الثاني للحدث الطارئُ بعد 
الوضوء . 

85 - وفي مسألتنا : لم يطرأ 9» حدث بعد التيمم » فلو أوجبه لكان إيجاب 
طهارتين من جنس واحد عن حدث واحد » وهذا لا يصح , وليس كذلك إذا رأى الماء 


. ] في (ن ) :1 ولا يتنع‎ )١( . ] في ( ص ) : 1 لم نقل‎ )١( 

(1) أخرج حديث ابن عياس عبد الرزاق في المصنف ياب كم يصلي بتيمم واحد ( 7١5/١‏ ) » الحديث 
(81 ) » والدارقطني في السنن في آخر باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ( 180/١‏ ) ء والببهقي في 
الكبرى في آخر باب التيمم لكل فريضة ( 777/١‏ ) . وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي في نفس 
ا (4) تقدم تخريجه في المسألة ( 8 ) . 

(5) في غير ( ص ) : [ أن عمر ] . (5) في (ن) :[ تصلع]. 

ولا مالطة حي زع 6 (8) في (ع ) :1ما لم يطرأ ]. 


"1/1 


وانقضى وقت المسح ؛ لأنه إيجاب طهارة من جنس آخر غير الحدث الأول . 

8107 - قالوا : الوضوء والتيمم طهارتان » إحداهما أنقص فعلا » فوجب أن يكون 
أقصر وقنا » كالوضوء والمسح على الخفين . 

- قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن التيمم يبطل برؤية الماء » فنقص بذلك وقته عن 
الوضوء / . ثم طهارة المسح لم يقصر وقتها » وإما جازت اجاج ع قزالت ديزوالها ...رت 
والتيمم جاز لعدم الماء » فيبطل بوجوده . ولأن المسح على الخف أنقص فعلا من طهارة 
المستحاضة » وهي أقصر وقنًا منه . 

4 - قالوا : تيمم وهو مستغتّى (2 عنه » كما لو تيمم مع وجود الماء . 

- قلنا : لا نسلم ؛ لأنه غير مستغتى (© عنه في الجملة » ويبطل ما قالوه 
بالتيمم للنافلة والتيمم في أول الوقت . 

. قالوا : المسح أبيح 27 للضرورة » فلم يجز © فيما لا ضرورة فيه‎ - ١ 

7 - قلنا : الضرورة عدم الماء » وقد حصل . 

45 - قالوا : طهارة على ثلاثة أضرب : ما يرفع ©» الحدث عن جميع الأعضاء لم 
تتوقت 27 » وما يرفع © عن بعضه كان أقصر وقتا عما © [ لا يرفع الحدث لا عن 
جميع الأعضاء : موقت » أصلا 29 » يجب أن يكون أقصر مما يرفع الحدث . 

4 - قلنا : طهارة المسح لا يقصر وقنها . وإنما تقدرت ١7‏ بالحاجة » فكذلك 
التيمم ينعدم "© بعدم الماء . ثم هذه الطهارات "© مع اختلافها لا يجوز إيجاب 
طهارتين من جنس واحد بحدث واحد مع بقاء الطهر الأول 29 . 


اس 
)١(‏ في (ع):[ مستغتّى ]. (5) في (ع):[ مستغتّى ] . 
(9) في ( ص) : [ انسح ]ع . (5) في (ن):[ فلم تجزع . 
(5) في (م) :[ماترفمع ]. (0)نفي رمع)»(ع):[ لم يتوقت ع . 
(7) في ( ن ) : [ ما ترفع ] . (5) في (ن):[نتمماع]. 
(1) في (0 ) : [ لا يرفع الحدث عن جميع الأعضاء لم يتوقف ] . وفي هامش ( ص ) : [ لا يرفع الحدث 
لا عن جميع الأعضاء موقت ع . (١٠)فني‏ (3):[ تعددت ]. 
(١١)ني‏ (مع)0(2):[يقدم]. (؟6١)‏ في (م)ء (ع) : [الطهارة ع . 


سق انظر : أحكام القرآن للجصاص في باب وجوب التيمم عند عدم الماع ( 0.6/4 ) وما يعدها . 


التيمم للصلاة قبل وقتها 


|| مسائة 


فلشف 


التيمم للصلاة قبل وقتها 


هوا - قال أصحابنا : يجوز التيمم للصلاة () قبل وقتها 60 
5 - خلاقًا للشافعى 7) 
سحي 00. 


- لقوله تعالى : «إ ِو ألصَّلََ دلوك لمي # 49 » وهذا يقتضي جراز فعلها 
عقيب الزوال » وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت . 

- وقوله اكت : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء » 29 . 

- ولأنه مسح 27 أقيم مقام غسل ؛ فجاز تقديمه على الوقث » كمسح الخف » 
ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة » كالوضوء . ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض 
جاز التيمم " له » أصله : بعد دخول الوقت . ولا يلزم طهارة المستحاضة ؛ لأنا عللنا 
للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص . ولأن 29 طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال . 

دم - احتجوا : بقوله تعالى : 9 إدَا كُمْثّمَ إِلَ الصّلَةَ # إلى قوله : 
« فَتَيمّمُو4 27 » والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقنها ء فاقتضت المنع من الوضوء 
والتيمم قبل الوقت . 


)١(‏ في (ن)ء2(ع):[لصلاة]. 

(1) قال الكاساني : يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله وهذا عند أصحابنا . ( انظر : بدائع 
الصنائع 4/١‏ ه » أحكام القرآن للجصاص 781/1١‏ ء 81" » والمبسوط للسرخسي 0814/1١ 1١5/١‏ ١11غ»‏ 
مجمع الأنهر 40/١‏ ) » وقال ابن حزم مثل قول الحنفية : التيمم جائز قبل الوقت ء وفي الوقت إذا أراد أن 
يصلي به نافلة أو فرضًا كالوضوء ء ولا فرق . ( انظر : المحلى بالآثار "55/١‏ » مسألة /ا”ع؟ ). 

(1) قال الإمام الشافعي : أمرنا بالقيام إليها - يعني الصلاة - إذا دخل وقتها ء وكذلك أمره بالتيمم عند القيام 
إليها والإعواز من .الماء » فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم . 
(انظر: الأم 85/١‏ » المهذب مع المجموع 719/7 ء 74٠‏ ء الوسيط "55/١‏ » مسألة 770 » حلية العلماء 
285/7 المنهاج مع نهاية احتاج . وانظر : المنتقى للباجي 1١1/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 187/١‏ » 
المقدمات ١١١/١‏ ؛ بداية المجتهد 59/١‏ » والكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني ١//91؟‏ ) . 

(4) سورة الإسراء : الآية م/ . (5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 71 ) . 
(5) ني (ن): [صيح ]. (0) في ( ص ) : [ للتيمم ] . 

(6) ني (م)ي»(ع):[لملاع. (9) سورة المائدة : الآية ‏ , 


كرف 


١٠م‏ - والجواب : أن المراد بالآية : إذا أردتم القيام إليها » وقد يريد القيام في أول 
الوقت » فلا يمكن إلا بتقديم الطهارة على الوقت © . 

م - ولأن الآية تضمنت الطهارتين » وقد أفادت تقديم الطهارة على الوقت 
بالإجماع » وكان ذلك هو اراد بالتيمم . 

م - قالوا : تيمم للفرض في وقت يستغني عنه » فأشبه إذا تيمم بعد الوقت مع 
الوجود للماء . 

. قلنا : يبطل لو 27 تيمم في أول الوقت » ولو 29 تيمم للنافلة‎ - ٠4 

م - ولا يقال : إنه ليس بمستغتّى عنه لأنه يسقط الفرض عن ذمته ؛ لأن في أول 
الوقت يستغنى عن إسقاط الفرض إلى آخخره عن إسقاط فرض الطهارة. 

- ولأن التيمم مع وجود الماء حصل مع القدرة على الأصل فلم يجز البدل ع 
وقبل الوقت لم يقدر على الأصل فجاز البدل » كما لو كان في الوقت . 

17١6م‏ - قالوا : طهارة ضرورة » فلا يجوز تقديمها على الوقت » كطهارة المستحاضة 
قبل الفجر . 

- قلنا : حكم الضرورة والرخصة قد تساويا في العادات » ألا ترى أن 29 في 
رمضان يباح للضرورة عند المرض كما تباح © الرخصة في السفر ؟ وكذلك يجب أن 
تتساوى 2١‏ طهارة الضرورة والرخصة » على أن طهارة المستحاضة تصح ©" قبل 
الوقت » وتبطل 9 بخروجه » وخروج الوقت يؤثر في طهارة الرخصة » كمسح الخف . 
وأما التيمم فلا يؤثر فيه خروج الوقت بالإجماع » ودخول الوقت لا تأثير له في إبطال 
الرخص . 

4 - قالوا : الطهارة على ضربين : طهارة رفاهية » وطهارة ضرورة » كما أن 
الطعام على ضربين : طعام رفاهية » وطعام ضرورة . فإذا لم يستبح 29 طعام الضرورة إلا 


)١(‏ في ( نت ): [ على الوقت بالإجماع ] . (")ني (عمعي)ء(ن)ء(ع):[عن]ع. 
(9) ني (م)ء( ن ) :1 موعن ]ء وفي (ع ) : [ وعنه ] . 


(4) في رع):[أنه]. (5) في (م)ء(ع):[ساح ]. 
(1) في (م ) : [ يتساوى ] » وفي ( ع ) : [ يتساو ] . 


) في (م)ء(ع):[يصحع]. (6) في (م)ءر(ع):[ يطل ]. 
(5) في رص)ء(م)2»(ع):[سيح ]. 1 


التيمم للصلاة قبل وقتها 
عند الضرورة » فطهارة الضرورة مثله . 

٠‏ - قلنا : الضرورة فى للحم حلم لل ها برجكرة قبل اوتا بثأما رتوب 
الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق (© ذلك » ولا يغيره أحد . 

١‏ - ولأن التيمم تاس يحم ارام 0 وب اناعد 
الضرورة لا يجوز تناوله © في غيرها بحال . 

5 - قالوا : بدل عن أصل 9 » فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل » 
كالصوم في الكفارة . 

١م‏ - قلنا : ييطل بمسح 29 الف والجبيرة . 


# # # 


امم 


.] في (ع):[يضيق‎ )١ 

. ] في (رص)ء(ن):[ بالجماع ]ء وفي ( ع ) : [ باجماع‎ )١( 

(9) في (م)ء٠(ع)‏ :[ بتافلة ] . 

(4) في (م) ٠(ع)‏ :1 يدل على أصل ع » وفي ( ن ) : [ بدل على أصل ] . 
(5)ني (م+)ء(ع):[ كمسح ]ع]. 


ضف 


||| مسالة 
حكم طلب اماء للمتيمم 


4 - قال أصحابنا : طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم © . 
هام - وقال الشافعي : هو شرط 00 
- لنا : قوله تعالى «( قَلَمَ يَحدُواأ مام قْتَيَممُوا # ويقال : لم يجد » وإن 22 لم يطلب . 


7 00 


8 , 1 - ال ا ا 
ام - قال [ الله ع ) سبحانه : ثم لا يجذراق انهم حرجا ْنَا مَصبِيْتَ # 00 , 


- ويقال 29 : فلان لا يجد في نفسه مرضًا . 

4 - وقال تعالى : «9 وما وَعِدْنا حرم ين عَبْدٍ 4 © , ولأن الوجود لا 
يقتضي الطلب : يقال : فلان وجد ضالته » وإن لم يطلبها . 

- وقال النبي يِللَوٍ : « من وجد لقطة فليعرفها » © . 

وكذلك ١‏ ( لم يجد ) لا يفيد الطلب ؛ لأن الإثبات والنفي لا يفترقان إلا من 
حيث النفي . 

١‏ - قالوا : أمر الله تعالى بالتيمم عند عدم الماء » وهو لا يعلم بعدمه حتى يطلب 


(1) قال الإمام القدوري : وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب » فإن غلب على 
ظنه أن هناك ماء ؛ لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه . ( انظر : متن القدوري ص ه » أحكام القرآن للجصاص 
77/7 ء الميسوط ٠١8/١‏ » تحفة الفقهاء ١/ل/ا‏ ء» 8" » بدائع الصنائع 41//١‏ » مجمع الأنهر ١/4؛؟).‏ 
(1) قال الإمام الشافعي : ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب » وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم 
وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه . ( انظر : انظر : الأم 40/١‏ » المهذب مع المجمورع 748/1 - 
5 ء حلية العلماء 15٠0/١‏ » الوسيط "47/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى 1١١ » ١١١/١‏ ء الكافى لابن عبد 
البر 1817/1١‏ ء المقدمات 1١15 » ١١8/١‏ ء بداية المجتهد ٠ 58/١‏ 54 ء المسائل الفقهية 5 » الكافي 
5/١‏ ء المغني 73321397235 ) . (9) في رع) : زوإنهع. 

(؟) زيادة من رمع( ن)ء(ع). (5) سورة النساء : الآية 58 . 

(5) في (م)٠(3)٠(ع):[وقالع].‏ (/7) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(8) أخرجه ابن ماجه بلفظ : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - أو ذوي عدل » ثم لا يغيره ولا يكتمه » 
فإن جاء ربها فهو أحق بها » وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » في السنن في كتاب اللقطة ( ؟//871 ) ع 
الحديث ( ١5١5‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة ( ١91/1‏ ) » وأخرجه أحمد بألفاظ أخرى في 
امسند ( 151/4). (5)ني (م)ء(ع):[ولذلكع. 


حكم طب الاء للميمم سي سس ا “1 
الماء (2 » كمن قال لغلامه : اشترلي خبرًا فإن لم تجد فلحمًا ؛ لم يجر (2 له شراء اللحم 
إلا بعد طلب الخبز . 

؟م - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان إذا كان الغالب فيه عدم الخبز فغلب على 
ظنه أنه لا يجده بالطلب ؛ جاز له شراء اللحم » وإن غلب على ظنه وجوده لم يجز له » 
كالماء » ولو غلب على ظنه وجوده لزمه طلبه » فإن لم يغلب لم يلزمه [ طلبه ] © ؛ 
لأن الطلب مبالغة في التوصل إلى الماء » فلا يلزمه » كالشراء بأكثر من ثمنه . 

لم - ولأنه لا يعلم وجود الماء بحضرته » فلم يلزمه طلبه » أصله : إذا عدمه بعد 
الطلب . 

4 - ولأنه ©» غير عالم بمكان الماء » فلا يغلب على ظنه » فصار كمن طلب . 

١‏ - ولا يقال : حكم الطلب يخالف غيره في جواز الانتقال » كمن طلب 
الحادثة في الكتاب فانتقل إلى القياس عند عدمها ؛ وذلك لأن الحادثة ليس الغالب 
عدمها في الكتاب ؛ فصار كالموضع الذي لا يغلب عدم الماء فلزمه طلبه . 

- والماء قد يغلب عدمه [ في ] 27 مواضع » فيصير الطلب وعدمه سواء . 

م - ومثاله الحادثة التي لا يوجد مثلها في النص غالبًا » فلا يلزمه طلبها » ولأنه لو 
شاهد الماء مع رفيقه وغلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يلزمه طلبه » وهو موجود ييقين » 
فلأن لا يلزمه في الموضيع الذي لا يتيقن أولى ١‏ ولأنه أصل غير موجود في [ ملكه ] "© , 
وما لا يتوصل به غالبا إليه » فلا يلزمه طلبه » كالمكفر إذا لزمه كفارة فصام . 

4 - احتجوا بما روي عن النبي يِل : أنه بعث عليًا اليف في طلب 


الماء. 9" , 

)١(‏ في (ع) : [ حتى يطلبه ] . )١(‏ ني (م)ء(ن)ء(ع):[فلم يجز]. 
(؟) ساتطة من (م)2)(ن)2»(ع). (5) في (ع):[ ولا منه]. 

(5) ساقطة من ( ع ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 


(0) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
71/1 ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من 
الماء في السفر ( 174/1 ء /ا8١‏ )ء الحديث ( 711١‏ ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن 
التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائر ( ؟/4114 - 
8) » الحديث ١1951(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب غسل الجنب ووضوء امحدث إذا وجد الماء 
بعد التيمم ( 5١5 2 7١4/١‏ ). 


نايف لس٠7لسللسسسسس‏ س7 صصص سلس سس سح كتاب الطهارة 


- والجواب : أن فعله اكتتلا لا يدل على الوجوب » وكذلك أمره (2 بالطلب له . 

٠م‏ - قالوا : شرط من شرائط الصلاة يختص بها ؛ فوجب عليه طلبه عند 
الاشتباه» كجهة القبلة . 

١‏ - قلنا : القبلة موجودة (© لا محالة » وإنما يشك (© في تعيينها » فوزانه من 
مسألتنا أنه يتيقن 9 وجود الماء » ولا يعلم في © أي جهة هو ء فيلزمه طلبه . 

“لم - قالوا : بدل 29 عن مبدل مرتب » فلا يجوز الانتقال في العادة » أصله : 
الرقبة في الكفارة . 

"ام - قلنا : هذا النوع من الطلب يجب عندنا في الماء إذا كان معه وهو يخاف () 
العطش ينظر © هل يفضل عن 29 : كفايته » وإذا كان يباع ينظر 20 : هل يقدر على 
ثمنه » والطلب "١١‏ في السوق إنما يلزم لأنه يوجد غالبا » وهذا لازم عندنا في الماء إذا 
غلب وجوده . 

4" - قالوا : أصل جعل له بدل عند العجز عنه ‏ فإذا لم يكن في ملكه لزمه طلبه » كالرقبة . 

هلام - قلنا : إذا كان الثمن موجودًا فالأصل موجود فى الغالب » ووزان 05 
مسألتنا : أن لا يكون له ثمن » فيجوز له الصوم » وإن لم يطلب القرض 27 والابتياع 
بثمن مؤجل والهبة . 

5م - قالوا : لو علم بوجود الماء لزمه طلبه » وإذا شك لزمه » كالحادث 249 الشرعي . 

لالم - قلنا : إما يلزم حكم الحادثة لأنه يعلم © أن الحادثة لا تخلو 27 الأصول من 
دلالة عليها » ووزانه ‏ الموضع الذي لا يخلو عن 2" الماء فيلزمه © الطلب . 


)١(‏ في (ع):[أسرع. )١(‏ في (م)ء(3)ء(ع):[موجود]. 
9)نفي(م)ءرع):[شكع. (5) في (م) : [ ينتفي ] ١‏ وفي ( ع ) : [ ينفي ] . 
(5) في (ص)ء(م)ء(ع):[منع. (353)في (ن):[يدلع. 

(1) في ( م ) : [ يخالف ] . (6) في (ن ) : [ تنظر ] . 

(5) في (3):[منع. )٠١(‏ في (3):[تتنظر] . 
(١١)ني(م)ء(ن)ء(ع):[‏ فالطلب ع )١١2.‏ في (ع) : [ دوران ] . 

. في ( ن ) : [ الفرض ] . (١)في(م)ء(ن)٠(ع):[ كالحادثة ع‎ ) ١ 
في (م)ء(ع):[لايخلوع].‎ )١5( .]ملعيال[:)ع(ء)م(يف)٠١(‎ 


. ] في رم ) :[ دورانه )» وفي ( ع ) : [ دورات‎ )١( 
. في (م)ء(ع):[س]. (15) في (م)ن (ع ) : [ فيلزمه منه ع‎ )١( 


تيمم امحبوس في المصر 
||| مسائة 


الو 


تيمم المحبوس في المصر 


84 - قال أبو حنيفة : المحبوس في المصر لا يتيمم ولا يصلي 0" . 

ومم - وقال الشافعي : يصلي بالتيمم ويعيد 9 , 

٠‏ - لنا : قوله مك : « لا يقبل اللّه صلاة امرئُ حتى يضع الطهور مواضعه ؛ 
فيغسل وجهه ويديه ) (© ولم يفصّل . 

4١‏ - ولأن فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا 29 في © الانفصال من الأصل 
إلى البدل , [ أصله ع 29 : إذا أكرهه حتى صلى قاعدًا © . 

5 - ولأنه مقيم لا يخاف الضرر باستعمال الماء » فصار كغير الحبوس » ولأن 
المفعول ليس بصلاة » بدلالة وجوب الإعادة عليه » وما ليس بصلاة لا يلزمه أن © 
يقيمه مقام الصلاة . 

4خ - ولا يقال : وجوب الإعادة لا ينفي الفعل 2 كالإمساك في رمضان » 
والسجدتين والتكبير يدرك الإمام فيها » والمصلي بسر الحمار من غير تيمم ؛ وذلك لأنا 


» قال الكاساني : وأما امحبوس في مكان نجس ولم يجد ماء ولا ترابًا نظيقًا فإنه لا يصلي عند أبي حديفة‎ )١( 
وقال أبو يوسف : يصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج » وقول محمد مضطرب » وذكر في عامة الررأيات مع أبي‎ 
؛ ودر‎ 111/١ المبسوط‎ » 20/١ حنيفة . وفي نوادر أبي سليمات مع أبي يوسف . ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
3 ١ اللختار في -حاشية ابن عايدين‎ 

(1) قال الإمام الشافعي : وإن كان الرجل محبوسًا في المصر فيه الحش أو في موضع نجس التراب ولا يجد ماءٌ 
أو يجده ولا يجد موضعًا طاهرًا يصلي عليه ولا شيمًا طاهرًا يفرشه يصلي عليه يصلي يومئ إماء . ( انظر : الأم 
0 : مسختصر المزني ص /اء المهذب ١/هث"؟‏ , حلية العلماء 5٠١8/١‏ ع 3١5‏ ء الججموع 4/1 “الا ولالاء 
نهاية امحتاج 10//١‏ 1 18" ) . ( وأنظر : المدونة 4//١‏ » 58 » الاستذكار ؟/5-4 » بداية امجتهد 71/١‏ » 
لامك ء المسائل الفقهية 51/١‏ ء 31 ء الكافي لابن قدامة 14/١‏ ء المغني ١4/١‏ - 15 » وراجع رأي 
الظاهرية في المحلى بالآثار ١. ) 48 » 541//١‏ (1) سبق تخريجه في في مسألة ( ١]‏ ) . 
(؟)في رع)ء(ن)عء(م):[عدئاع]). (0)في(م)ء2(ن)ء(ع):[مض]. 
)١(‏ ساقطة من (ع ) . 

() في ( ص ) ١‏ (م ) » ( ع ) : بياض مكان : [ صلى ] » وفي ( م ) : [ فاعرا ] مكان [ قاعدا ] » وفي 
(ع): [ناعرا ] » وامثبت من ( ن ) . (0) في (رع):[أنه]. 


طرف ئت-_]1212121”ك تخت 310000 الطهارة 


لم تجعل وجوب الإعادة في مواضع الإلزام دليل (2 على أن الإمساك ليس بصوم » لكن 
غير الصوم قد يقوم مقام الصوم . 

44 - وأما سؤر الحمار : فلسنا نقول أنه ليس بصلاة / 29 ؛ لجواز أن يكون هو 
الفرض . 

8 - ومخالفنا يقطع أن المفعول ليس بفرضه ©© ؟ فلا يجوز إقامته مقامه . 

5 - احتجوا : بحديث أبى ذر : أنه أتوا 9 المدينة » فخرج بأهله إلى الربذة ©© ع 
فكان لا يجد الماء الحمس والست » فسأل النبي عِلقَمٍ فقال : ١‏ التراب طهور المسلم ما 
لم يجد الماء » 2©9 . 

0م - الجواب : أن الربذة يعدم فيها الماء © غالبا » فهي كالمفاوز 9 ؛ ألا ترى أن 
البلاد لا يعدم فيها الماء هذه المدة ؟ يبين © ذلك أنه ميتم لم يلزمه الإعادة ؛ فدل على 
أن ما فعله فرضه . 

8 - قالوا : روي أن النبي عِكِقهِ لما أنفذ © رجلين في طلب عُقد عائشة » 
حضرتهما الصلاة ولم يكن معهما ماء » فصلى أحدهما بغير طهارة وذكر ذلك لرسول 
الله يلقم فنزلت "١١‏ آية التيمم » ولم ينكر عليه فعله © . 


. في ( ن ) : [ صلاة ع‎ )١( . ] هكذا في النسخ كلها . والصواب : [ دليلا‎ )١( 

(5) في (م) ٠(ع‏ ) :1 بفريضة ] . (؟) في (ع):[أتي]. 

() قال ابن الأثير : والزبدة بالتحريك : قرية قرب المديتة بها قبرأبي ذرالغفاري . النهاية باب الراء مع الباء ( 1810/١‏ ) . 
(1) أخخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ : أجمعت غنيمة عند رسول الله مَل ققال يا أبا ذر أبد فيها » 
فبدوت إلى الربذة » فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست . وساق الحديث إلى أن قال  :‏ الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ؛ فإن ذلك خير » في السئن باب 
الجنب يتيمم ( 471/١‏ » 47 ) » والبيهقي في الكيرى في آخخر باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء 
بعد التيمم ( 7٠١ - 7١1//١‏ ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن واجد اماء إذا كان جنبًا بعد 
تيممه عليه [مساس الماء بشرته حيقذ ( 478/9 2 475 ) » الحديث ( 31.:1ء .)1١8.097‏ 

(7) في ( ص ) : [ يعدم الماء فيها ] . 

(8) مفاوز جمع مفازة أي الصحراء المهلكة . المعجم الوسيط ( فاز) ( 71١/9‏ ) . 

(5) في (م)2(ع):[تبين]. 

. في (م) ٠(ع):[ أبعذ]ء وأنفذ بمعنى أرسل‎ )٠١( 
.علزش[:)ع(ء)ن(ء)م(يف)1١(‎ 

(؟١)‏ أخرجه البخاري بلفظ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت » فبعث رسول اللّهِ كد رجلا فوجدها ء 


تيمم المحبوس في المصر كلضف 


وم - والجواب : أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه © ع فتعارضا . 

دهم - قالوا : المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء » فمن لا يجذْ أولى . 

م - قلنا : امرض علة من جهة الله تعالى ('© » فيسقط الفرض » والصحيح عذره 
من جهة الآدمي » وذلك لا يسقط الفرض . 

م - قالوا : من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم » كالمسافر . 

#هم - قلنا : لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة » وإنما يلزمه عند 
القدرة 29 على الماء . 


4م - ولأن المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة » ولما كان في 
مسألتنا : إذا 9» تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء » دل على أن التيمم لم 
يلزمه . 


# ا 


فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ء فشكوا ذلك إلى رسول الله يكل فأنزل الله آية التيمم .في الصحيح 
كتاب التيمم باب إذا لم يجد ماء ولا تراب ( ١/١‏ ) ء ومسلم في الصحيح باب التيمم ( 158/١‏ ) » 
وأبو داود في السنن باب التيمم ( ,/8/١‏ » 88 ) » والنسائي في امجتبى في باب فيمن لم يجد الماء ولا 
الصعيد ( ١77/١‏ ) » وابن ماجه في السن في أبواب التيمم باب ما جاء في السبب ( 188/١‏ ) » الحديث 
( 508 ) ء وابن خزيمة في صحيحه باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية 
التيمم ( ١11/١‏ ) ء الحديث ( ١١١‏ )ء والدارمي في السئن باب التيمم مرة ( 151١ 6 50/١‏ ). 
)١(‏ لعل المصئف يعني حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو داود بلفظ : خرج 
رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما صعيدًا طيبًا » فصليا » ثم وجدا الماء في الوقت » 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء وساق الحديث إلى آخره في السنن باب في المتيمم يجد الماء 
بعد ما يصلي في الوقت ( 15/١‏ ) » والدارمي في السنن باب التيمم ( 0١‏ ).» والنسائي في انمجتبى باب 
التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ( 7١1/١‏ ) . (5) في ( ن ) : [ سبحاله ] . 

(7) في ( ص ) : [ الندرة ] . (4) مكرر في ( ع ) . 


أرق كتاب الطهارة 


||| مسالة 


الحكم عند فقد الماء والتراب 


وهم - قال أبو حنيفة : إذا لم يجد الماء (© ولا التراب لم يصل 27 . 

5م - وقال الشافعي : يصلي ويعيد © . 

باهم - لنا : قوله عتم : « لا صلاة إلا بطهور )0 

4م - ولا يقال : إطلاق الصلاة يتناول امجزية » وخلافنا فيما لا يجزى ؛ لأن 
النفي يتناول المطلق وغيره » ولأن معنى الخبر : لا حكم للصلاة إلا بطهور » ولأن 
الفعول ليس بصلاة » بدلالة ويوك الإغادة وما ليس يمبلذة لا يلزه أن يقيعة 
مقامها كسائر الأفعال . 


68م - ولا يقال : عدم الجواز لا ينع الفعل 3 كالإمساك في الصوم والمضي على 
الحجة الفاسدة ؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل » وإنما جعلناه دلالة 


)١(‏ في (ن)ء(م)ء(ع):[ماء] 

(؟) في (م) : [ لم يصلي ] . قال ابن عابدين في شرح تنوير الأبصار : المخصور فاقد الماء والتراب الطهورين 
بأن حبس في مكان نجس » ولا يمكنه [خراج تراب مطهر » وكذلك العاجز عنهما لمرض » يؤخرها عنده » 
وقالا يتشبه بالمصلين وجوبًا » فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا » وإلا يومئ قائمًا ثم يعيد كالصوم . به 
يفتى وإليه صح رجوعه , أي الإمام كما في الفيض » في الدر الختار شرح تنوير الأبصار في هامش رد احتار 
مطلب فاقد الطهورين ( 177/١‏ ) . راجع المسألة في المبسوط ( ١57/1١‏ ) ء بدائع الصنائع ( 51/١‏ ) 
(1) قال الخطيب الشربيني : على فاقد الطهورين - وهما الماء والتراب - كمحبوس ليس فيه واحد منهما أن 
يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما , وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به العرض ؛ إذ لا 
فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض ٠‏ وخرج بالقرض النفل » فلا يفعل ... » ( انظر : نهاية 
لمحتاج 11/١‏ ء 918 ء المجموع شرح المهذب 708/١‏ » الأم 51/١‏ ء مختصر المزني ص 27 حلية 
العلماء 50١ » 7٠٠١/١‏ . انظر : في المنتقى فصل من لم يجد ماء ولا ترابًا ١١7/١‏ ء الكافي لابن قدامة 
١الاء‏ المغني باب التيمم 859١ . 59٠١/١‏ ). 

(4) أخرجه مسلم بلفظ ١‏ لا تقبل الصلاة بغير طهور » في الصحيح كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة 
للصلاة ( 7٠١4/١‏ ) » الحديث ( 4؟7 ) » وأحمد في المسئد ( ؟//اه » , ) » والترمذي بلفظ مسلم في 
السنن أبواب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( 5/١‏ ؛ 5 ) ء الحديث ( ١‏ ) ء والنسائي في 
امجتبى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( 81/١‏ » 88 ) » الدرامي في السنن كتاب الصلاة باب لا تقبل 
الصلاة بغير طهور ( ١/2/١‏ ) . 


الحكم عند فقد الماء والتراب 
على أنه ليس بصلاة . 

- ثم منعنا أن يقوم مقام الصلاة . 

0 - ولا يلزم مَنْ صلى بالتيمم بعد الطهار ة "١‏ ناسيًا ؛ لأنه لا يلزمه أن يقيمه 
مقام الصلاة » وإنما يفعله على أنه نفس الفرض . 

- ولا يلزم من صلى بالتيمم مع وجود سؤر الحمار ؛ لأنه مأمور بالجمع عندنا 
ينهما » فإن [ صلى ] 27 بأحدهما جوزنا أن يكون فعل ما أمر به » فأما أن يلزمه أن 
يصلي بأحدهما ثم يعيد فلا . 

م - ولأن عدم طهارة © الماء وما أقيم مقامها تمنع 29 فعل الصلاة » كالحيض . 
كم - ولا يقال : [ إن الخائض لم تجب عليها الصلاة » فلم يلزمها الفعل » بدلالة : 
أنها لو اغسلت لم تجر9» صلاتها ؛ وذلك لأن الصلاة لم تجب ”© ؛ لتعذر الطهارة من 
طريق الحكم . وإذا جاز أن يكون تعذر الطهارة حكمًا يمنع الوجوب جاز أن يكون 

تعذرها من طريق المشاهدة يمنع الفعل . 

وهم - ألا ترى : أن تعذر إيمان امجنون من طريق الحكم [ يمنع وجوب 
الصلاة ] 9 وعدمه مشاهدة في الكافر يمنع © الفعل . 

- ولأن الحائض لا تقضي ('" الفائتة وإن كانت واجبة ؛ لعدم الطهارة : 
فكذلك صلاة الوقت . 

اام - احتج المخالف بقوله تعالى : «9 أَقِرِ ألصَّلرة دلوك المي # 217 . 

8 - والجواب : أن الأمر يقتضي 257 ما يسقط الفرض باتفاق » ولأن المفعول 
ليس هو في مسألتنا ما يناوله إلا بدلالة "© أنه لا يسقط الفرض . ولأن الصلاة اسم 


لضف 


.)ع(ء)3(٠)م(ر في (م)ء(ع):[طهارة ]. (؟) زيادة من‎ )١( 
(ع) :1 الطهارة ] . (54) في (ن):[يبع].‎ ١) (؟) في ( م‎ 
.] في ( م ) :1 لم يجر] . (5) في (م) :1 لم يجب‎ )5( 


(0) في (ع) : [ أنه ع . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ يوجب بملنم وجوب الصلاة ع 

(5) في (ع):[بمنم]. )٠١(‏ في (2):[ لا يفضي ]. 
)١١(‏ سورة الإسراء : الاية ثلا . 

(؟١)‏ في ( م ) »( ع ) : [ يقضي ] » وساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
١19١‏ ) في ( ن ) : [ بدلالة له ع . 


بس ب ب ببس سس سس كتاب الطهارة 


شرعي فلا تتناول 29 ما يقع بغير الطهارة . 

9" - قالوا : روي عن النبي علد أنه قال : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) (© , 

م - قلنا : هذا يقتضي فعل بعض الأمور به » وما وقع بغير © طهارة فليس 
ببيعض الصلاة . 

١م‏ - قالوا : روي أنه يَإلت أنفذ © رجلين في طلب عقد عائشة » فصليا الفجر 
بغير طهارة ولم ينكر عليهما © . 

- قلنا : نزول آية التيمم في شأنهما إنكار © لفعلهما بغير طهارة . 

/م - قالوا : شرط من شرائط الصلاة » فالعجز عنه يبيح ترك ما لزمه من الصلاة ع 
كستر العورة . 

- أو يقولون " : إن الصلاة تتضمن شرائط 09 وأركانًا » ثم كان العجز عن 
أركانها لا يمنع الفعل » كذلك شرائطها . 

هلام - قلنا : تعذرُ © الستر والأركان ليس له مدخل في الوجوب » فلم يمنع 
الفعل » وتعذر 27 الطهارة لنوعه مدل في منع الوجوب في الحائض » فجاز أن يمنع 
الفعل . 

“لام - قالوا : إحدى الطهارتين » فالعجز ©١(‏ عنه لا يبيح ترك ما لزمه من 


1 .] ني (م )2 (ع):[ اول‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والستة في أخر باب الاقنداء بسنن رسول الله يك‎ 
والنسائي في امجتبى في‎ » ) 511/١ ( (907/4؟ )ء ومسلم كتاب المج باب فرض الحج مرة في العمر‎ 
وابن ماجه في المقدمة في باب أتياع سنة‎ ء)١١١‎ 6٠ ١/١ كتاب مناسلك الج باب وجوب المج‎ 
. ) 218/١ ( والبيهقي في الكبرى باب من لم يجد ماء ولا تراهًا‎ ٠ ) 7/١ ( رسول الله يد‎ 
1 0 في (ص) 0 يعس ]: ا‎ )5( 
ره في وم ) ا‎ 0 
. ] في ( ص) : [ يقول‎ )9( 

(6) في (م ) : [ يتضمن ] . وفي ( ص ) ء ( م)» (ع ) : [ شرائطا ] . 

(9) في (عم):[بعذرع]. )٠١(‏ في (م):[بعذرع]. 

)١١(‏ في (ن):[ كلعجرع]. 


الحكم عند فقد الماء والتراب 


الصلاة 29 » كالطهارة من النجاسة . 

بابام - قلنا : المعنى في النجاسة ما قدمنا 29 . 

ا ا 000 
بدلها » وهو لا يوجد في النجاسة » فلا يمكن القياس عليه . 

وبم - ولأن النجاسة تجوز 29 الصلاة مع يسيرها من غير أن يقيم مقام طهارتها 
غيرها » فجاز منع جميعه عند العذر » والحدث : لا تجوز الصلاة مع يسيره من غير 
فعل يقوم مقامه » فلم جر مع كثيره . 

.لم - قالوا : كل ما [ لوع 29 وجد لزمه أن يتطهر به » فعدمه لا يبيح ترك 
الصلاة» كما لو © . 

5 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عدم التيمم لا يمنع » وكذلك عدم الماء » وإثما المانع 
عدم الطهارتين . 

9١م‏ - قالوا : الصلاة والطهارة عبادتان تنفرد إحداهما © عن الأخرى ؛ بدلالة 
الطهارة لقراءة القرءان . [ والنحدث يبقى في الصلاة مع الحدث ع 29 , فتعذر إحدى 
العبادتين لا يمنع فعل الأخرى . 

ىم - قلنا قلنا : الطهارة لا تنفرد 20 عما جعلت شرطًا فيه : إما الصلاة أو غيرها . 
وفع الصلا لا رد عن الطهارة » إذا كانت شرط باق » وموضع الشرط أن بكر 
عدمها » فمتى فعل ما هي شرط فيه » وإلا خرجت عن أن تكون "© شرطا . 
4م - قالوا : إذا وجبت الصلاة عليه لم يمنم أن يشغل الوقت بفعل غير مر » 
كالإمساك في الصوم عار :409 لوس لاسن الكل 


"11/ 


. ] في ( ص ) : [ في الصلاة ] . (؟) في (م)ء (ن) :[ما قدمناه‎ )١( 
. ] في رن ) :[ لم سبح ]. (4) في ( ن ): [ ويجوز‎ )9 
ساقطة من (م) )6( ع).‎ )١( . ] في ( ن ) : [ لا يجوز‎ )5( 


(1) الظاهر وجود سقط هنا بعد كلمة [ لو ] » فهناك بياض بنسخة (ص ) ٠‏ 

(8) في كل التسخ : [ ينفرد أحدهما ع ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) في ( م )ء ( ع ) : [ والمحدث في الصلاة بقي مع الحدث ] . 

(١٠)في‏ (م)٠(ع):[لايغفرد]. )1١(‏ في (م)٠(ع):[‏ أن يكون ]. 
)١7(‏ في (ع): [ وكأجر]. 


141١‏ سسسب سس سلس كتاب الطهارة 


8م - قلنا : الإمساك من غير صوم قد شرع في غير الصوم » وهو تأخر الأكل في 
الأضحر إلى وقت الأضحية » فجاز أن يشرع في الصوم » والصلاة بغير طهارة لم 
يشرع في غير موضع الخلاف ء فلم 20 يجز إثباتها © فيه . 

5 - ولأن الصوم والدسك [ يقوم مقامهما ما ليس من جنسيهما » وهي ع 0) 
الفدية . والصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها . 


كا 


. ساقطة من ( م ) » (ع) ؛(ن )»ء ومن صلب ( ص ) ء واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) في (م)ء١(ع): [ إتيانها‎ 
. ] ع ) : [ يقوم مقامها ما ليس من جنسها‎ (١ ) في ( ن‎ )9( 


التيمم إذا حشي فوات ناقصات الحو سس فين 
||| مسالة 
التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان 


07م - قال أصحابنا : إذا حشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في 
المصر 00 

م - خلافا للشافعي © . 

8 - لقوله يَإلتدٍ : « جعلت لي الأرض مسجدا 9©© وطهورًا » © . 

م - ولأنها ناقصة الأركان » فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع » كصلاة 
المريض . 

9م - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها 
ابتداء مع وجود الماء » كمن يخاف العطش والمرض . 

- وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى 27 » والكلام في هذا الفصل 
يأتي . 

"وم - فإذا ثبت هذا قلنا : لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا 


.] في (م)ء»(ع):[ تيمم‎ )١( 

(؟) قال الكاساني : لو حضرته الجتازة وخاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء تيمم وصلى » وهذا عند 
أصحابنا . ( انظر : بدائع بدائع الصنائع 1/١‏ ء فتح القدير 2118/١‏ تحفة الفقهاء في التيمم 58/١‏ ؛ 55 » 
الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١8/1١‏ » مجمع الأنهر 4). 

() قال الإمام النووي : لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه » 
سواء خخاف الخروج لو توضأ أم لا » وسواء صلاة العيد أو الجنازة أو غيرهما » وحكى البغدادي وجها أنه 
إذا كان معه ماء وخخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء ؛ صلى بالتيمم لحرمة الوقت » ثم يتوضاً 
ويعيد الصلاة » وهذا وجه شاذ » ليس بشيء . ( انظر : المجموع 544/١‏ ؛ مختصر المزني ص 7 » حلية 
العلماء ١150/١‏ ) . ( وانظر : الكافي لابن عبد البر 10/١‏ » شرح الزرقاني ١١5 © 114/١‏ » المسائل 
الفقهية 4/١‏ 5 » الإفصاح 91/١‏ »؛ الكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني ١71//١‏ ) . 

(4) في (ع):[ مسجد]. 

(0) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التيمم ( 7١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
كتاب المساجد ( ١0)ء‏ والبيهقي في الكبرى باب التيمم ( 15١7/١‏ + 375 ) . 

(5) في ( م ) : [ لا يقضى ] . 


ا ‏ كك تت تك 07 الطهارة 
إلى ما يسقط فرضها , فلم يؤمر (© بفعل الطهارة » كالخحائض . 

4 - ولأنه إذا لم يتوصل بالطهارة إلى فعل الصلاة لم يلزمه فعلها © » ومع 
سقوط وجوب الوضوء عنه مع بقاء فرض الصلاة جاز له التيمم » كالمريض . 

6 - وقد روى ابن عمر : أن النبي مُه تيمم بالمدينة لرد السلام 29 » وكان 
المعنى فيه : أنه يخاف فوته . 

5 - ولا معنى لقولهم : إن ذاك استحباب ؛ لأنه قال : « ما منعني من رد السلام 
إلا أني لم أكن على طهر » . 

61 - وهذا يفيد الوجوب ؛ فيجوز أن يكون مخصوصًا بهذا الحكم . 

- احتجوا : بقوله تعالى : «9 إذَا قُمَثّمَ إل لصَلَؤة تَأغْيِلوأ مُجُومخُ »# 9 , 
وهذا يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة . 

8 - والجواب : أن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود . وذلك لا يتناول صلاة 
الجنازة » ولأنه أمر بالوضوء للصلاة » فيما لا يذكر أداؤها © به لا يتناوله للظاهر . 

٠١‏ - قالوا 9 : قال الله تعالى 29 : فل كلم يمَدُوأ مله مَتَيَتَمْ © 40 : وهذا يدل 
أنه لا يجوز التيمم مع وجوده . 

١‏ - قلنا : المراد بالوجود : القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة ع 
وهذا لا يوجد إذا خاف فوتها » فيصير غير واجد حكمًا » كمن يخاف العطش . 

5 - قالوا : كل من لم يجز له أن يصلي غير صلاة الجنازة "» والعيدين ؛ لم يجر 
له أن يصلي صلاة الجنازة والعيدين » كمن لم يتيمم . 
لكك و10 ا ور 2 
)١(‏ في (م)ء(ع):[فتم يومنع]. 
(1) في ( ص ) : [ لم يلزمها فعلها ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ لم يازمه فعلمنا ع . 
(» في () * (3) ١‏ (ع) : [ الصلاة ع . وهذا الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : 9 مر رجل على رسول 
لل يي ني سكة من السكلك وقد خوج من غائط أو بول فسلم عليه » فلم يرد حليد ‏ حتى إقا "كان لجل 
تدارى في السكة فضرب بينه على الحالط وسح بهما وجهه » ثم ضرب ضيرية أخترى فمسيج خراعيد » ثم رد 
لى الرجل السلام وقال : إنه لا ينمني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر » . في السنن ياب 


التيمم في الحضر ( 91/١‏ 2 97 ) . (4؟) سورة المائدة : الآية © . 
(0) في (ع ) :1 أدائهاع . جل مقطة عن رمع » وع )2 
(9) في ( ن ) : [ الله تعالى قال ع . (8) سورة المائدة : الآية 5 . 


(1) ثي () :1 عن صلاة الجنازة ] » وفي (ع ) : 1 عن عبلاة عن صلاة الجنازة ع . 


ب٠‎ 
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“.4 - ةق قلنا : التعليل لا يقع للشخص ؛ لأن كل شخص يجوز أن يصلي غير صلاة 
العيد والجنازة بالتيمم » وإنما يقع التعليل لشخص بصفة » وعندنا كل من كانت حاله في 
غير هاتين الصلاتين كحاله فيها ؛ جاز أن يتيمم لها . 

٠4‏ - ألا ترى أنا نجوز هذه الصلاة لأن الوضوء لا يتوصل به إليها فتعذر فعله 
حكما ؟ وبمثله إذا تعذر على المريض كل ما جاز إن صلى بالتيمم » ولأن المعنى في 
الأصل : أن الصلاة بغير طهارة لم تجعل (© قربة في الشرع » والصلاة يإحدى الطهارتين 
جعلت قربة ؛ فجاز 9 فعل الصلاة بها عند تعذر فعلها بالأخرى . 

ه. - قالوا : لأنه واجد للماء غير خخائف من استعماله التلفٌ » فلم يجز له التيمم » 
كمن لم يخف 22 الفوت . 

5 - قلنا : من لا يخاف الفوت لا يستفيد بها فائدة » ومن نخاف الفوت استفاد 
بها معنى » يعتبر أحدهما بالآخر . 

0 - وقد قال الشافعي فيمن لم يخف الفوت : وجب عليه الطلب » فإذا اف 
فوت الصلاة صلى ولم / يطلب . 

- قالوا : كل صلاة لم يجز أن يتيمم لها [ من ] 29 لم يخف فوتها - لم يجز 
وإن حاف فوتها » كالجمعة . 

3-8 قلنا : الجمعة لما كانت فرضًا كملت مهمات الأركان جاز أن يكمل في 
باب الطهارة » ولما ضعفت صلاة الجنازة في أركانها جاز أن تنقص في © طهارتها . 

:0 سدولرا جل حاف رات ارقت :لال بجر ان يماي مل التاق وبر طيارة+ 
فكذلك بالتيمم . 

١‏ - قلنا : جوازها مع النجاسة إذا شي فواتها لا يعرف الرواية فيه » ويجوز أن 
يلتزم » فأما فعلها بغير طهارة فلم يجعل 2( قربة في الشرع » وفعلها يإحدى الطهارتين 
قد جعل قربة في الأصول » فجاز أن يجعل عند وجوب الفوات . 

)١(‏ في (م)2(ن):[لم يجعل ]. (؟) في رع):[1لاز]. 
(1) في سائر النسخ : [ لم يجد ] » والصواب ما استدركه المصنف في هامش ( ص ) . 
(4) ساقطة من (م) ؛ (ع ) . 

(5) في ( م ) :1 ينقص ] ء وحرف [ في ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ). 

(5) في (ع ):[ تجعل ] . 


كتاب الطهارة 


5/١‏ ؟ 


||| مسالة 
الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء 


5 - قال أصحابنا : إذا وجد من اماء ما لا يكفيه للوضوء » يتيمم ولم 
01 , 

- وقال الشافعي : يجمع يينهما 29 . 

514 - لنا : أنه غير قادر على الماء الذي يتوصل به © إلى أداء فرضه 29 يقيئًا ) 
فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران » ومن كان بينه وبين الماء سَِع "© . ولا يلزمه © 
من وجد سؤر الحمار ؛ لآنه يجوز أن يكون فرضه » فلم يتيقن [ عدم ] 29 ما يؤدي به 
الفرض . 

- ولأنه أحد نوعي © الطهارة ؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه ‏ 
كالتيمم . 

5 - ولأنه لزمه البدل ؛ فوجب أن يسقط عند الخطاب باللأصل » كمن يخاف 
العطش » وكالمكفر بالصوم . 

47 - ولا يلزم من وجد سؤر الحمار ؛ [ لأنه ] © ليس بأصل ؛ جواز أن يكون 


. ) ١8728 , 15/١ ( فتح القدير‎ » ) 45/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) قال الإمام النوري : وإذا وجد المحدث حدبًا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء الطاهر ففي وجوب 
استعماله قولان : واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله . ( انظر المجموع 78/٠‏ . حلية 
العلماء 05/١‏ ؟ ء الأم ١/وع ٠‏ 0ه ء مختصر المزني ص 7 » الوسيط 4708/١‏ 6 48 ) . ( وانظر : 
المنتقى ١١١/١‏ ؛ الكافي لابن عبد البر ١ه‏ المسائل الفقهية ١‏ الكافي لابن قدامة 60١‏ المغني 
3/١‏ ء 5388107 ) . ( انظر : رأي الظاهرية في امحلى بالآثار كتاب التيمم "51/١‏ , 59” ) . 
9) في (م)١(ع):[إليه‏ ع . () في (ع ) : [ فريضة ] . 

(0) السبع : بقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مثل : الأسد والذئب والتمر 
والقهد وما أشبهها . ( انظر : لسان العرب ( سبع ) 1516/9 ) . 

(1) هكذا في النسخ , ولعلها : [ يلزم ] . (7) ساقطة من ( ع ) . 

(8) في (م)٠(ع):[نوعع.‏ 

(1) ساقطة من (م ) »(ن ) ٠‏ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
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- ولأنه عجز عن بعض الأصل » فسقط بقيته في الاعتداد به مع البدل في 
عبادة واحدة » أصله : إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة (© . 

- ولا يلزم إذا غسل بعض الأعضاء ثم انصب الماء » ومن اعتدت بحيضة ثم 
ارتفع حيضها ؛ لأن ما تقدم يسقط عندنا ويصير مؤديًا للفرض بالتيمم خاصة » والعدة : 
إن بلغت المرأة » ولا بأس بالشهود خاصة » ولا بأس إذا شهد عنده شاهد أصل وشاهد 
فرع ؛ لآن العبادة وإن كانت ما يلزم الشاهد » فكل واحد من الشاهدين يلزمه عبادة 
منفردة » فلا يوصف بالعجز عن بعض الأصل » وإن أرادوا العجز في خبر المدعي فإقامة 
الشهادة ليس بواجب عليه حتى يقال إنه عبادة . 

٠‏ - وإن أرادوا بالعبادة ما يلزم الحاكم ؛ فهي عبادة يلزم أداؤها بفرضين كل 
واحد منهما أصل . فإذا عدم أحدهما صار كمن عجز عن الستر © وقدر على 
الوضوء . 

9 - ولأن شهود الفرع ليسوا بيدل ؛ لأن شهادتهم تقيل 29 عندنا وإن قدر أن 
يقيم الشهادة على الأصل بغير الذين أشهدهم على شهادتهم . 

9 - قالوا : لا نسلم أن التيمم بدل عما عليه » وإنما هو بدل عن بقية الأعضاء » 
فلم يعتد في البدل مع أصله عبادة واحدة . 

“"؟4 - قلنا : لو غسل الوجه واليدين بالماء لزمه التيمم فيهما » وهذا جمع بين البدل 
والمبدل [ منه ] © في محل واحد » على أنا منعنا الاعتداد ييعض الأصل مع البدل ) 
وهذا يقتضي البدل عن جميع الأصل وعن بعضه . 

4 - قالوا : يبطل ما قلتموه بمن وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه يأكله ثم 
يأكل الميتة . 

هو - قلنا : أكل الطعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل » ثم قد يسقط الاعتداد 
بالطعام المباح عندنا ؛ لأنه لو ابتدأ بأكل جزء من الميتة ثم أكل المباح جاز» ولو اعتد به 
لم يجزه 29 تقديم الميتة عليه . 


. ] في (م)(3)٠(ع):[ والكفارة‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[عن‏ السير ] . (5) في (م ) : 1 قبل ]. 
(؟) زيادة من و ع ) . 

(ه) في ( ص ) »ء ( ع ) (١‏ م ) : [ لم يجزيه ] » والصواب ما أثبتناه . 
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5 - قالوا : ليس في عتق بعض الرقبة فائدة » وفي غسل بعض الأعضاء فائدة ؛ 
لجواز أن (© يجد ما يكمل به الوضوء لصلاة أخرى . 

- قلنا : عتق بعض الرقبة إذا كان المعتق موسرًا فيه فائدة ؛ لجواز أن يقدر على 
شراء بقيتها ('©) عندكم » ففيه فائدة على الأصلين » وهو التصرف بالعين . 

8و - نفأما استعمال الماء فلا فائدة فيه لهذه العيادة عندنا . 

6 - والعبادة الثانية : لا تعتبر 9© أحكامها في خذء:ولان عندهم المستحاضة إذا 
و ل ا 
الثانية [ عندهم ع © , 

٠"ة‏ - قالوا بدا حاس ام 
الجنابة وعن بعضه في الوضوء ؛ فجاز أن يقع عن جملة الوضوء وبعضه » والصوم لا 


ل رد بعض العتق . 
4١‏ - و قلنا : التيمم لا يقع عن جملة وبعضها في عبادة واحدة » وإإما يقع عن 
عبادتين : 


'4 - إحداهما © : في الصورة بعض الأخرى » فلم يقع عن الجملة وعن 
بعضها في عبادة واحدة » وهذا كالصوم في الكفارة » أن ثلاثة أيام تكون 9© يدل 
عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين » وعن بعض هذه الجملة في كفارة الأداىء 
ولم يجز أن تكون 9© بدلا عن بعض الإطعام في كفارة 0 

48 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 إدَا ُمَثمَ إل ألصَلَة مَأَغْسِنوا وَجِومَْ * وهذا 
أمر بغسل الأعضاء وكل واحد منها » كمن قال : إن ا 0 فاشتر لي عبدًا 
وفرسًا » جاز شراء أحدهما [ مع عدم ع 200 الآخر . 

4؛"ة - والجواب : أن الآية دلالة لنا ؟ لأن تقديرها إذا أردتم القيام إلى الصلاة » 
فجعل غسل الأعضاء شرطًا في الدخول والتيمم » فلا يجوز ببعضه » كمن قال : 
"مد كا ل وا ا ا 00 


(١)نفي(ع):[ألنهع.‏ (5) في (ع):[عيها ]. 
(؟) في (م) :1لا يعتبرع . (؟) في (م)»(ع):1لا ينتفع ع . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (1) ني رع): [على ]. 


(/1) في السخ : [ أحدهما ] ولعل الصواب ما أثيتناه . 
(لءعف)ني(م)ء(ع):[يكونع. )١(‏ في رع):[1دوةع. 


الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء سس ب سس 1١48/1‏ 
إن 20 أردت دخول الدار فأعتق أربع رقاب أو تصدق بعشرة . 
ومو - فأما الذي قالوه فأمر (© بأشياء لم يجعل شرطا في غيرها » فلا تعلق 


لأحدهما بالآخر . 
95 - قالوا : قال اللّهِ تعالى : 9 كَلَمّ يجحَدُوا مآ فَتيَتَمُوا © وهذا يفيد ماء منكرًا ؛ 
فيدخل فيه اليسير والكثير . 


او - قلنا : قوله تعالى : <[ فأَعْيِنُوا © يقتضي مغسولا به 99 » فلما قال : « كَل 
يَدُوأ مآ » وذلك لا يصح الابتداء [ به ] 49 ؛ صار كأنه قال : فإن لم تجدوا ماء 
تغسلون به © الأعضاء . 

54 - قالوا : لو كان المراد به ما تقدم من الماء » عرقه بالألف واللام . 

8" - قلنا : الماء في مضمون الغسل ليس بملفوظ [ به ] 27 , فلم يصح تعريف ما 
لم يتقدم له لفظ » ولم يجز الكناية عما لم يذكره في الابتداء . 

44٠‏ - قالوا : الطهارة شرط من شرائط الصلاة » فإذا قدر على بعضه 9© وعجر عن 
بعضه 9 لزمه ما يقدر عليه » كستر العورة . 

9 - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه لو قدر على يسير الستر الذي لا يعتد به لم 
يلزمه . 

9 - ثم المعنى في ستر بعض العورة أنه يستبيح به الصلاة ؛ فلزمه فعله » واستعمال 
بعض الماء مع بقاء الفرض في الباقي لا يستبيح به الصلاة . 

م44 - وفي مسألتنا : الماء لم يستبح به » فلم يلزمه 29 استعماله . 

4 - ولا يلزم سؤر الحمار ؛ لأنه يستبيح به عندنا ؛ ألا ترى أنه لو صلى به ثم 


)١(‏ في (رم)ء(ن)ء(ع) :[إذاع]. 

(') في رم)ء(ن)ء(ع):[فهرأسرع. 

(5) في (م)2(ع):[ مغسولاته ] . (4) ساقطة من ( م )6( م). 

(5) في (م)ء( ن)ء (ع) : [ فلم تجدوا ماء ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يغتسلون به ] . 
(5) ساقطة من ( م )62( ع). 

(70) في (م )2( ع): [ عن بعضه ] . 

(8) وقوله [ وعجز عن بعضه ع ساقطة من ( ع ) . 

(9) في (م)(ن)ء(ع):[إنما لم يستبيح به لم يلزمه ] . 


أ/لدة؟ 


كتاب الطهارة 
تيمم وصلى جازء ولأن 20 اعتبار القدرة على بعض الأصل بالقدرة على جميعه » 
بدلالة الكفارات . 

ه44 - قالوا : تعذرُ [ غُسْل ] (© بعض الأعضاء لا يكون سببًا في سقوط فرض ما 
يقدر على غسله منها » كمن قطع بعض أعضائه 9© . 

5 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن السقوط عندنا ليس ما ذكروه » وإنما هو الجمع بين 
البدل والمبدل , ثم المقطوع بعض أعضائه ما يلزمه جمع فرضه 29 ؛ فصار كالأعضاء 
الأربعة في مسألتنا . 

440 - قالوا : كل جملة جاز أن ينوب التيمم عن جميعها جاز أن ينوب عن 
يضياء كاللنابة: 

4 - قلنا : نقول بموجبه فيمن قطع بعض أعضائه ثم غسل الجنابة » يجوز © أن 
يختص الحدث ببعضه ؟ فجاز أن ينوب التيمم عنه . 


4 - ولا لم يجز أن ينوب الحدث عن بعض أعضاء الوضوء لم يجز أن ينوب 
عنهاء وما ذكرناه أشبه بالأصول ؛ لأن المبدلات لا تثبت © مع أبدالها » أو لأن الماء 
الطاهر متى نزم التيمم معه سقط حكمه ؛ لأن ما يقوله يؤدي إلى إيجاب طهارتين في 
عضو واحد بسبب واحد » وهذا لا يصح . 


ا 


(١)في(م)ء(ع):[1للاع.‏ (؟) نيادة من ر(م)٠(3)ء٠(ع).‏ 
() في ( ع ) : [ الأعضاء ] . 

(4) في ( م ) ء ( ع ) : [ ثم المقطوع بعض أعضائه فرضه ع . 

(5) في (م)©(ع)3(2):[صح]. (06)ني (م):[لاشت]. 


إذا نسي الماء في رحله فتيمم للصلاة سقط فرضيه سس سبي سس سسسب إ/اهة؟ 


||| مسالة 
إذا نسي الماء قي رَحله فتيمم للصلاة 
سقط فرضه 


٠ه‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى » سقط 
فرضه() , 

ذهة - وقال أبو يوسف والشافعي : يتوضاً ويعيد 9© . 

ف - لنا : أن لزوم فرض الوضوء (© يتعلق بالقدرة على استعمال الماء » ولا يعتبر 
فيه الملك » بدلالة من بُّذل له الماء وجب عليه استعماله وإن لم يملكه » ومن يخاف ©) 
العطش سقط عنه الفرض وإن كان مالا للماء » والناسي غير متمكن من استعماله فلم 
يلزمه فرضه . 

لاوة - ولا يلزم المكفر إذا نسي الرقبة في ملكه فصام ؛ لأن أبا الحسن روى عن أبي 
حنيفة جواز الصوم , ولأن وجوب العتق يتعلق بالملك لا بالقدرة ؛ بدلالة أن من بُذل له 
عبد لم يلزمه قبوله للعتق ؛ لأنه ليس مالك » والنسيان لا يزيل الملك » ولأنه غير عالم 
بمكان الماء » فإذا أبيح له التيمم سقط فرضه , أصله : كان بقربه © بثر لا يعلم بها ولا 
علامة عليها . 

4 - قالوا : إذا لم يعلم بها في الأصل وليس عليها أمارة لم ينسب إلى التفريط 
وما في رحلة هو 29 مفرط في نسيانه 9© . 

)١(‏ قال القدوري : والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى وذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي 
حنيفة » ومحمد » وقال أبو يوسف يعيدها . ( انظر : متن القدوري ص ه » فتح القدير ١40/1‏ ء المبسوط 
0 » ١١١ء‏ بدائع الصنائع 44/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١40/١‏ » مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر 49/١‏ » رد امحتار ١1/4/1١‏ ) . 

» 40/١ قال الشافعي : فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة . ( انظر : الأم‎ )١( 
. ) 1/5/١ نهاية انحتاج‎ » 15/١ امجموع شرح المهذب 547/1 ء مختصر المزئي ص + » حلية العلماء‎ 
» 519/١ الكافي لابن قدامة‎ » 51/١ ء المسائل الفقهية‎ ١15/١ شرح الزرقاني‎ » 50/١ وانظر : المدونة‎ ( 
. ] في النسخ كلها : [ الفرض الوضوء‎ )1"( . ) 75١ » 79٠/١ ء امحلى بالآثار‎ 147/١ المغني‎ 
.] (؟)في (م)ء(رع):[خافع. (5) ني (ن)»(ع):[ بقرية‎ 

(5) في (ن):[نهوع. (0) في ( ن ) : [ نشأنه ع . 


"؟ةها/١‎ 


8 - قلنا : الطلب عندنا ليس بواجب » والتفريط إنما يكون في ترك (2 ما وجب 
عليه » ولأن النسيان سبب يحول ببنه وبين استعمال الماء » كمنع الغير وعدم الآلة التي 
يستقى (© بها » فإذا جاز سقوط فرضه بالتيمم في أحد الموضعين » كذلك الآخر . 

1 - قالوا : الممنوع من جهة الغير يسقط فرضه ء والثاني : [ ممنوع ] 29 من جهة 
نفسه فلم يسقط فرضه » كمن نسي الركوع والسجود . 

لاة - قلنا : الناسي ممنوع من جهة اللّه سبحانه » فهو كالمريض الممنوع من جهته . 

هو - ولأن النسيان لا يسقط الوضوء بنفسه ويسقط بانضمام السفر إليه . 
فالمواضع 7 التي / ألزموها لم يوجد فيها إلا مجرد النسيان . 

4 - احتجوا : بقوله سبحانه : «9 قَلّمَ يجَدُوا ماه مُتَيَتَمُوا © . 

١‏ - والجواب : أن الوجود امراد بالآية هو القدرة على الاستعمال من غير 
مشقة » وهذا لا يوجد فيما نسيه .ولا يوصف بأنه واجد له وإن كان موجودا » كما أنه 
ليس بواجد لاء البثر إذا عدم الرشاء 29 » أو حال بينه وبينها © سبع ء وإن كان الماء 
موجودًا فيها . 

. قالوا : العرب تقول 9" إن الناسي واجد‎ - ١ 

- قلنا : لا نسلم هذاء ألا ترى أنه يتصور منه الطلب ويستحيل أن يطلب ما 
هو واجد له . 

- ولا يقال : إن الوجود ضده العدم ؛ لأن الوجود إذا كان المراد به حصول 
العين فضده العدم » وإذا كان المراد به التتمكن فضده العجر . وقد بينا أن المراد بالآية : 
التمكن من الماء » لا وجوده مشاهدة . 

54 - قالوا : الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة » فلم يسقط فرضه بالنسيان » 
كما لو نسي القيام فصلى قاعدًا » أو نسي الستر . 

8 - قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن الفرض لا يسقط بالنسيان » وإنما حفظ به 
وبالسفر » ولأن ترك الكلام شرط من شرائط الصلاة » وقد سقط عندهم بالنسيان . 
ب يب اك 


.] ن):[ يستغتى‎ (١ في (م)ء3(2):[ترىع. (5) في (م)‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) ؛ (ع ) . (4) في ( ن ) : [ بالمواضع ] . 

(5) الرشاء : حبل الدلاء والجمع : أرشية . المغرب ( الرشاء ) ص 188 ء المصباح المنير ( رشا ) ( )118/١‏ . 
(1) في (ع ) : [ ينها وينه ] . (7) في (م) : [ يقرل ع . 


1 


إذا ت نسي الماء في رحله قتيمم للصلاة سقط ورضه سسب | يي ا ؟ 


5 - فأما من نسى الستر » فمن أصحابنا من قال : جازت صلاته » فأما من 
نسي القيام [ فصلى قاعدا فلا يتصور مع كمال العقل أن ينسى القدرة على القيام 
فيصلي قاعدًا » ولأن من نسي القيام ] (© والستر فقد ترك فرضا لم ينتقل © إلى 
بدل. ووزانه 9 من مسألتنا أن ينسى الطهارة أولا فيصلي بغير طهارة . 

هه - ولا يقال : إن القعود بدل عن القيام ؛ لأنه فرضه » والجزء من الشيء ليس 
يبدل عنه . 

8 - قالوا : أمر متعلق بالطهارة فلم يسقط فرضه بالنسيان » كما لو كان على 
ثوبه نجاسة فنسيها . 

8 - 3 قلنا : الفرض هناك لم ينتقل إلى بدله » وفي مسألتنا : انتقل إلى بدل » وقد 
يؤثر 1 في نقل الفرض إلى بدل ولا يؤثر في إسقاط الفرض » كالمرض والسفر 
المبيحين 2 للتيمم وإن لم يسقطا فرض الطهارة . 

. قالوا : الطهارة عبادة مأمور بها فلم يسقط فرضها بالنسيان » كالصلاة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا نسلم في الأصل ؛ لأن فرض الصلاة يسقط بالنسيان » وإنما يلزمه 
عند الذكر عبادة مبتدأة » وإيجاب العبادة المبتدأة يقف على الدلالة » ولأن من نسي 
الصلاة فلم تقم 29 غيرها مقامها » فصار كمن نسي الوضوء والتيمم معًا . 

؟ا4 - قالوا : نسيان ما يتم به الطهارة لا يوجب سقوط فرضه » كمن نسى غسل 
0 

لالاة - قلنا : ترك بعض الأعضاء لا تؤثر 29 فيه الأعذار مع بقاء فرضه » ألا ترى أن 
المرض والسفر لا يؤثران في ذلك » وانتقال الفرض من الوضوء إلى التيمم تؤثر فيه 
الأعذار : المرض والسفر ؛ فجاز [ أن ] 27 يؤثر فيه النسيان . 

4لاة - وجملة ما ذكروه من العلل قد بينا أنا نقول بموجبها » وأن النسيان بمجرده لا 
يؤثر » وإنما يؤثر مع انضمام معنى آخر إليه . 

. ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) في (م ) : [ فلم ينتقل‎ 

(؟) في ( ن ) : [ دورانه ] » وفي ( ع ) : [ دورانه ] . 

(5) في (م)ء(ع): [الجيحة ]. (5) في (م)2(ع):[ ويم ]. 

(5) في (م)ء2(ن):[لا يثر]. (1) ساقطة من ( ع ) . 


"4/١‏ كتاب الطهارة 


ه/؟ - ولأن الفرض عندنا يسقط 27 في كل هذه المواضع » والقضاء فرض ثان 29 ع 
قيجب بقيام الدلالة ويسقط عند عدمها 8 
إلى فرض » فاعتبار 29 أحدهما بالآخر لا يصح . 


د #6 د 


)١(‏ في (ع) : [ يسقط عندنا ] . (؟) في (ن): [بأنع. 
(9) في زعم ) »2 (ن) : [ فالاعتبار] . 


إذا خاف المريضص زيادة المرض ياستعمال الماء تيمى سبيت ب سس سب سس ١66/١‏ 


||| مسالة 


إذا خاف المريض زيادة المرض 
باستعمال الماء تيمم 


/الاة - قال أصحابنا : إذا خاف المريض زيادة المرض باستعمال الماء » تيمم ١١‏ 

هلاه - وقال الشافعي : لا يتيمم إلا إذا خاف التلف 297 . 

- ل لنا : قوله تعالى : # مَإِن كم ته أو عل سَمَرِ # 9 » ولم يفصل .ولا 
يجوز أن يقال : إنه ذكر المريض الذي لا يجد الماء ؛ لأن عدم الماء عاد إلى السفر خخاصة . 

ألا ترى أنه لو عاد إلى المرض لبطل ذكره وتعلق الحكم بعدم الماء ؟ ولأن كل عيادة 
إذا جاز تركها إذا خاف التلف جاز تركها إذا خاف زيادة المرض » كالقيام في الصلاة 
وصوم رمضان . 

- ولا يقال : إن الضرر في الصوم ينفرد زواله بالفطرء ولا يتيقن زواله بترك ©) 
الوضوء ؛ وإنما يظن ذلله ؛ لأنه لا فرق بين الأمرين . 

١‏ - ألا ترى أن الضرر قد يظهر في الموضعين فيعلم زواله بالترك » ويخفى فيهما 
فيظن ذلك . ولأنه مسح أقيم مقام الغسل ؛ فلم يعتبر فيه خشية التلف » كالمسح على 
الخفين. ولأن من لا يجد الماء إلا © بزيادة على قيمته يجوز له التيمم حتى لا يضر بماله » 
فلن يسقط إذا أضر ببدنه أولى . 

- ولا يقال : إن ضرر المال آكد من ضرر البدن ؛ لأن المكفر إذا وجد الرقبة 
)١(‏ في (م ) ء (ن ) : [ يتيمم ] . قال القدوري : من كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء أن 
يشتد مرضه » أو خاف الجنب - إن اغتسل بالماء - أن يقتله البرد » أو يمرضه ؛ فإنه يتيمم بالصعيد . انظر : متن 
القدوري ( ص؛ ) » تحفة الفقهاء ( ٠8/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 48/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ١77/١‏ » 
4) »ء الاختيار لتعليل الختار ( 7١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( "8/١‏ » 151 ) . 
(؟) قال الإمام النووي : ومن الأسباب مرض يخاف من استعماله - أي الماء - علة منفعة عضو » كعمى أو صمم أو 
خرس . ( انظر : نهاية أنختاج 780/1١‏ » شرح المهذب 1851/19 » مختصر المزني ص7 الوسيط 7١1/١ ١ 4140/١‏ ) 
1 المهذب مع المجموع 787/١‏ » 6780 6781 7180/1 ) . ( وانظر : المنتقى ١١١/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 
0ه المقدمات والممهدات ١18/١‏ ء شرح الزرقاني ١١5/١‏ » المسائل الفقهية 15/١‏ » الكاني لابن قدامة 
6/١‏ ء المغني 358/١‏ ) . () سورة النساء : الأية ١1417‏ . 

(4) في (م)ء(ن):ترك. (ه) حرف [ إلا ] ساقط من (م) ٠‏ (ع). 


01/١‏ سبي سس حم كتاب الطهارة 
بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء » وإن كان يلحقه المشقة في الصوم ('© لم يجز تركه وإن 
كان في ذلك ضرر بالبدن . 

“م - ولأن المريض يسقط عنه الصوم في الكفارة إذا اف الضرر » فأما الصحيح 
الذي يشق عليه الصوم فذلك 29 ليس بضرر » وإما هو نادر 9 فلا يعتد به » كما لا 
يعتد بالمشقة في سائر العبادات . 

4 - احتجوا بحديث أبى ذر أن النبي يلد قال : ( الصعيد وَضْوء المسلم ما لم 
يجد الماء ولو إلى عشر حجج ؛ . 

8 - والجواب : أن الوجود في الشرع هو القدرة على الاستعمال من غير مشقة ع 
وهو غير موجود في المريض . 

- قالوا : واجد الماء لا يخاف من استعماله التلف » كالمحموم . 

م4 - قلنا : المحموم إن استضر بالماء فهو مسألة الخلاف » وإن لم يستضر 9©© فهو 
كالصحيح » فلا معنى للقياس عليه . 

4 - قالوا : التيمم يستباح بالسفر والمرض 7( » ثم كان المسافر لا يجوز له التيمم 
مع وجود اماء إلا أن يخشى التلف من العطش كذلك المريض . 

8 - قلنا : لا نسلم هذا 29 » بل نقول : إنه مثل مسألتنا » إذا خاف الضرر جاز 
هتيم ... 

- قالوا : ما جاز عند الضرورة اعتبر به خشية التلف » كأكل الميتة . 

١‏ - قلنا : يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش التلف إذا حاف على عضو 
من أعضائه » ولأن الميتة محرمة في الأصل فغلظ حكمها ؛ فجاز أن تقف استباحتها © 
على خشية التلف . 

واستعمال التراب غير محظور » فلا يقف على نخحشية التلف . 


#ا# 


. ] في (م)»٠(0):[ في صوم ]ء وفى ( ع ) : [1 من صوم‎ )١( 

(5) في (ن) : [ بذلك ع]. (؟) في رم)؛(ع):[ من ادر ع . 
(؟) لفظ : [ نهر ] ساقط من (م)ء (ن)»(ع). 

(5) في سائر النسخ : [ يستباح به السفر والمرض ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) لفظ : [هذاع ساقط من (م )2( ع). (9) في (ن):[يقفاع]. 


إذا حاف التلف من البرد تيمم وصلى ولم يجب عليه الإعادة يس سب ١/لاه؟‏ 


||| مسالة 


إذا خاف التلف من البرد تيمم وصلى 


ولم يجب عليه الإعادة 
- قال أصحابنا : إذا خخاف التلف من البرد تيمم وصلى » ولم تجب عليه (0 
الإعادة 29 , 
49 - وقال الشافعي : إن كان في المصر أعاد » وإن كان في السفر : ففيه 
قولان9© . ْ 


4 - أما الكلام في السفر : فلما روي [ أن ] © عمرو بن العاصي © كان 
أمير" النبي َه تيمم وصلى بهم دوف 27 , فلما قدموا على رسول الله َك قالوا : 
يا رسول الله » صلى بنا وهو جنب » فقال رسول الله كه : وما حملك على هذا ؟ ) 


َه 


قال سك الله يفول : « ولا نتملا ْمَك # » فضحك [ النبي ] 09 صقر 20 . 


.] في (م)ء(3):[يجب‎ )١( 

(؟) يجوز التيمم عند الحنفية بالاتفاق إذا كان الجنب الخائف من الهلاك خارج المصر » وإذا كان في المصر 
يجوز على قول أبي حنيفة » ولا يجوز على قول أبي يوسف ومحمد . 

وحكى العيني عن قاضي خان : الجدب الصحيح في المصر إذا خحاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في 
قولهم جميعًا » وإلى هذا ذهب المصنف ء فلذلك لم يذكر الخلاف في المسألة. قال الموصلي : ويستوي فيه المصر 
وخارجه » وقالا : لا يجوز التيمم في المصر ؛ لأن الغالب قدرته على الماء المسخن. قلنا : لا نسلم ذلك في حق 
الغريب الفقير » على أن الكلام عند عدم القدرة » فيكون عاجرًا » فيتيمم بالنص . ( انظر : متن القدوري ص 4» 
المبسوط 1177/١‏ ء تحفة الفقهاء 88/١‏ » بدائع الصنائع 4//١‏ ؛ الاختيار ٠ ./١‏ » مجمع الأتهر 1/١‏ ؛). 
(1) قال الإمام النووي : وإن تيمم لشدة البرد ثم زال البرد ؛ فإن كان في الحضر ؛ لزمه الإعادة » وإن “كان في 
السفر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا تجب الإعادة » والثاني : تجب الإعادة . ( انظر : المجموع شرح المهذئب ؟/791» 
حلية العلماء 7١1/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ٠١١/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 181/١‏ » المسائل الفقهية 91/١‏ » 
الكافي لابن قدامة "/١‏ 2 55 ء المغنى 2151/١‏ 7157 ). 

(4) ساقطة من( م ) » ( ن ) » ( ع )ء وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م (١)‏ ع) :[ العاص ] . (5) في رع):[أمرهع. 

(0) في ( ع ) : [ لخوف برد ] . (8) ساقطة من ( ن ) . 

(9) أخرجه البخارى مختصرًا في الصحيح كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت وإذا , 
خاف العطش تيمم ( /1/١‏ ) » وأحمد في المستد ( 7٠١1/4‏ ) » وأبو داود في السنن باب إذا حاف الجتب - 


1 يسبب ب سس سس كتاب الطهارة 


6 - فلو كانت الإعادة واجبة مره 2 بها . 
5 - ولا يقال : قوله : « لم صليت بهم وأنت جنب » تنبيه على الإعادة » ولأن 
ا و ل 
يبنى 29 على القضاء . 
7و - وأما في المصر ؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء » فإذا صلى بالتيمم لم 
ا ا ا ا را ا 
الإعادة » كالمريض 
4 - احتجوا : بقوله يَردٍ : ٠‏ لا يقبل 9 الله صلاة امرئُ حتى يضع الطهور 
مواضعه ) © , 
4 - والجواب : أن المراد به حال القدرة باتفاق » فصار ذلك كالمذكور ©© , 
٠‏ - قالوا : البرد علة نادرة © لا يتصل © فلم يسقط الفرض به » كمن حبس 
في مكان فصلى قاعدًا . 
١‏ - قلنا : العذر النادر يسقط به الفرض »2 كغيره . 
- ألا ترى أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان علرًا 
ادا ؟ . 
ولا يقال : إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف ؛ لأن الضرر معتاد » والبرد من 
عن اسرد .: 
٠“‏ - وقد قالوا عندنا فيمن صلى (© عريانًا : إنه لا يلزمه الإعادة »:وإن كان 
عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع . 


+ #ا# 


> تيمم ( 11/١‏ » 54 )ء والدارقطني في السنن باب القيمم ( ١784 + 77/8/1١‏ ) . 


(1) في (رع): 1لأمرع. )١(‏ في (م)2(ن):[1لايجوزع]. 

(3) في ( ن ) : [ لا يتبنى ] . 

(4) في (م):[لاتقبل]. (5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ١17‏ ) . 
)١(‏ في (م)ء(0)ء(ع):[ كالذكورة ]. 

(7) في ( ن ) : [ عليه نادر] . (85) في (م)٠(ع):1لا‏ يطل ]. 


(5) في (م+)2(ن)2٠(ع)‏ :[ فيمن صلى عندنا ] بالتقديم والتأخير . 


إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم /وه؟ 


||| مسالة 


. © قال أصحابنا : إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم ('2 ولم يغسل 22 الأول‎ - ٠4 

150 م ا ل ع 

- لنا : قوله تعالى : «9 إذَا كُمَثم إِلَ ألصّلَة تَأَعْسِلُا © إلى قوله : <( فلم 

ل ا ا ل ا ال ل فد ل الما 
ولأن العذر موجود بعامة بدنه » فصار كالمجدور © » ولا يصح الممانعة "© في هذا 
الأصل ؛ لأن المشقة © التي تلحق بغسل القرحة © . فإذا أسقط 29 ذلك المعنى الغسل 
كذلك هذا.ولأنه مأمور بالتيمم مع العلم بالماء الطاهر فلم يجب عليه استعماله » 
كالمجدور 20 » وكمن خخاف العطش ء والمريض . ولأنه يصير جامعا بين البدل والمبدل 


. ] في (م)ء١(ن)ء(ع):[تيتيسم]. (5) في (م)ء(ع):[ ولو بغسل‎ )١( 
(؟) جاء في الدر الختار : يتيمم لو كان أكثره - أي أكثر أعضاء الوضوء عددًا في الغسل مساحة - مجروحنا‎ 
أو به جدري ؛ اعتبارٌ للأكثرء وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح البريح » وكذا إن استويا وغسل الصحيح من‎ 
أعضاء الوضوء » ولا رواية في الغسل ومسح الباقي منها » وهو الأصح ؛ لأنه أحوط . ( انظر : الدر امختار‎ 
» 44/١ ء مجمع الأنهر‎ 111/١ ع المبسوط‎ ٠١ مختصر الطحاوي ص‎ » 751/١ على شرح تنوير الأيصار‎ 
) ١417/١ ع فتح القدير‎ 0١ 

(4) هكذا ذكره الشافعى في الأم وفى مختصر المزني . وقال النووي : هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعي » 
وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين » وقال أبو إسحاق المروزي » وعلي بن أبي هريرة » والفاضي أبو حامد المروروذي : 
فيه قولان ... أحدهما : يجب غسل الصحيح والتيمم » الثاني : يكفيه التيمم » والمذهب الأول . ( انظر : الأم 
0 » مختصر المزني ص 7 » حلية العلماء 7١7» 7١7/١‏ » المجموع مع المهذب 7817/١‏ ؛ 388 . ( وانظر : 
المدونة 48/١‏ ء 45 ء الكافي لابن عبد البر 181/1١‏ » المجموع 151/7 ء المسائل الفقهية 50/١ » 91/١‏ » 
الكافي لابن قدامة 58/١‏ ء المغني ١//اه؟‏ - 559 ) . 

(5) في (م ) : [ كانحدود ] » وفي ( ن ) ؛ ( ع ) : [ كاخحلور] . قال الطرزي : امجدور : وامجدر ذو 
الجدري . والجدري بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان : قروح في البدن تفط عن الجلد ممتائة ماء 
وتقيح . راجع في لسان العرب ( جدر ) ( 10/١‏ ) » المغرب ص /الا» المصباح المنير ( 10/١‏ ) . 
(5) في رم)ء (ع) : [ الائعة ] . (7) في ( م ) 2( ع) : [ الشفعة ] . 

(5) في ( ع ) : [ الفرضة ] . (5) في (م)2(ع):[سقط]ع. 

)٠١(‏ في (م)3(2)ء(ع):[ كمجذورع,. 


للف كتاب الطهارة 


في حكم عبادة واحدة » فصار كالمكفر » وقد قدمنا كلامهم على هذه العلة . 

٠/‏ - احتجوا : بما روي عن جابر قال : كنا في سرية » فأصاب رجلا منا حجر 
فشج رأسه » فاحتلم » فقال : هل تجدون لي رخخصة في التيمم ؛ قالوا : لا » فاغتسل » 
فمات . فبلغ ذلك النبي عِدٍ فقال : « قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إذ © لم يعرفوا » 
إنما شفاء 9© العي السؤال » ©© . 

64 - والجواب : أن هذا الخبر لم يروه عن عطاء عن جابر غير © الزبير بين 
بكارء وليس بالقوي , وخالفه الأوزاعي ورواه عن عطاء عن ابن عباس » واختلفت ©» 
الرواية عن الأوزاعي : فروي عنه عن عطاء » وقيل عنه : بلغتي عن عطاء » فأرسل 
الأوزاعي خبره عن عطاء . قال الدارقطني : وهو الصواب » يعني الإرسال . وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة » فقالا : رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن 
إسماعيل بن [ أبي ] 29 صالح عن عطاء عن ابن عباس » وأرسل الحديث © » وقد 
روي في القصة بعينها عن عطاء / أنه قال : بلغني أن رسول الله يكت سعل عن ذلك 
بعده فقال : 9 لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابت الجراح أجزأه » © . وقد طرق 
الدارقطني خبر عطاء من طرق كثيرة 2 » ولم يرو خبر جابر إلا من طريق واحد » فكان 
الرجوع إلى الخبر الذي كثرت طرقه © أولى ؛ لأن الخبر فيه الجمع بين التيمم وال مسح 
على الجبيرة والغسل » ولم يقل بهذا أحد 2١‏ . 


(١)ني‏ (م)ء(ع):[إذاع. (5) في (م)ء9(2)ء(ع):[وإنا شفاء ]ع . 
(1) أخرجه أبو داود بلفظ : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه » ثم احتلم . وساق 
الحديث باختلاف يسير » في السنن باب امجروح يتيمم ( 44/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب جواز التيمم 
لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح ( 185/١‏ + ).ء والبيهقي في الكبرى باب الجرح إذا 
كان في بعض جسده دون البعض ( 550/١‏ ) . (4) في (م)ء(ت3)ء(ع): [عن ]. 
(9) في (م)٠(ع):[‏ واختلف ع . (1) ساقطة من ( م ) . 

(1) في سائر النسخ : [ وأرسل الحديث ] . وفى سنن الدارقطني : [ وأسند الحديث ] ومن قوله : [ لم يروه 
عن عطاء » عن جابر] إلى قوله : [ وأرسل الحديث ] نقله المصنف من سان الدارقطني بتصرف يسير . ذكره 
الدارقطني بعد أن أخرج حديث جابر . 

(8) أخرجه ابن ماجه في السئن ( 181/١‏ ) » وفي تلخيص المبير » كتاب التيمم ( ). الحديث 
١0‏ ). 

(9) في المصدر السايق ( 150/١‏ - 150 ع ء الأحاديث ( 4 - )٠١‏ . 

. في (ع) :1 ولم يقل أحد بهذا ع‎ )١1١( .] ني (م)2(ن)2(ع):[روايته‎ )٠١( 


]ب 


إذا كان بأكثر بدئه جراح تيمم لض 


- فدل أن المراد : بالواو [ أو ع © ؛ فكأنه قال : إنما يكفيه أن يعصب على 
رأسه خرقة » فيمسح عليها ويغسل باقي بدنه » أو يتيمم ؛ لأنا إذا حملنا الخبر على هذا 
علقنا © بكل واحد بما ذكر فيه فائدة شرعية » وإذا حملوه على ما يقولون أسقطوا ذكر 
المسح » ولم يمكنهم حمله على فائدة » فكان ما ذكرناه أولى . 

٠‏ - قالوا : قادر على إيصال الماء إلى بعض جسده » كما 27 لو كان أكثر بدنه 
صحيكًا . 

05 - قلنا : يبطل بالمجدور 9 ) ولأن أكثر شيء كان الصحة فالحكم له » فكان 
العذر بالجميع » وهذا صحيح ؛ لأن الأعذار 29 ب 3 يعتبر فيها الأعم » ولا يعتبر بالنادر » ألا 
ترى أن السفر لما عمت مشقته لم يعتبر ما يقدر فيه من عدم المشقة 9© . 

5 - واستدلوا بأن الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة » فالقدرة على بعضه 
كالقدرة على جميعه في لزوم فرضه » كالسفر . في مسألة ولأن تعذر إيصال الماء إلى 
بعض أعضاء الطهارة لا يوجب سقوط فرضه عن غيرها » كما لو قطع بعضها . 

- وقد أجبنا عن هذين القياسين في مسألة : من وجد من الماء ما لا يكفيه © . 


# # 


. ] ساقطة 'من بقية الدسخ . (؟) في ( ص) : [ عقلنا‎ )١( 
ْ (؟) في (ن) :[فكماع].‎ 

(5) في (م)ء(ن ):[ بالنحدور ع , وفى ( ع ) : [ بالمحذور ] . 

(0) في (م ١»)‏ (ع):[الاعتذار] . 

(1) في ( ع ) : [ لم يعتبر فيه ما يقدر من عدم المشقة ] . 

(7) راجع المسألة ( "23 ) . 


لاحن يع يي سس سس سبببببححججججججييجججببي كي الطهارة 


||| مسالة 


إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله 
صلى معه ولا يلزمه الإعادة 


4 - قال أصحابنا : إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله » صلى معه ولا 
يلزمه الإعادة © , 

0 حخلافا للشافعي‎ - ٠١ 

5 - لأنها نجاسة » أمر بالصلاة مع العلم بها فلا 9© يلزمه الإعادة » كموضع 
الاستنجاء » ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة » كدم 
الاستحاضة . 

٠٠7‏ - ولأن الطهارة تجب 9 عن حدث ونجس »ء فإذا كان مَنْ جاز له © الصلاة 
مع الحدث لا تلزمه 29 الإعادة » كذلك النجس . 

4 - ولا يقال : طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى 
البدل ؛ لأن ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يفعل بدله أو لا يفعل بدله » 
كمن صلى عريانًا . 

5 - قالوا : صلى بنجس نادر © غير متصل فلم يسقط عنه الفرض » كالقادر 
على الغسل . 

- قلنا : القادر على غسل النجاسة لم يؤمر بالصلاة معها » فإذا فعل ما لم 
يؤمر لم يتعلق بفعله حكم » وفي مسألتنا : قد أمر بالصلاة [ معها ] © ؛ فجاز أن يتعلق 
بها حكمه . 

١‏ - قالوا : عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض » كمن لا يجد ماء ولا 


. ) 789/١ ( قال في الهداية : ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد‎ )١( 
: قال الشافعى : وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله » تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم . ( انظر‎ )١( 


مختصر المزتي بهامش الأم "4/١‏ ) . (5) في ر(ع):[قدع. 
(54) في (م):[يجب]. (5) مكرر في ( ع ) . 
(5) في (م)2(ع) :1لا يلزمه ع . (“) في ( ص)2(ن)ء»(ع):[قادرع]. 


(5) نيادة من (م)» (3ع)ء»(ع). 


إذا كان على تجرحه دم لا يمكن غسلة صلى معة ولا يلزمة الإعادة تت ست 7/١‏ 


ترابًا إذا صلى . 

- قلنا : هناك ترك فرضًا أقيم غيره مقامه من غير فعل واحد منهما ؛ فصار 
كمن ترك الركوع والإيماء » وفي مسألتنا : ترك فرضًا لا بدل له حال العذر ؛ فصار 
كمن ترك الستر 9" , 


## # 


.] في ر(ص)ء٠(م) 2( ع): [الستن‎ )١( 


1/١‏ )بسب ب ب ب 7ب سس سسسب كتأاب الطهارة 
||| مسالة 


إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فتأخير 
التيمم أفضل في المغرب والظهر في الشتاء 


٠٠‏ - قال أصحابنا : إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت » فتأخير التيمم 
أفضل في المغرب والظهر في الشتاء © . 

4 - قال الشافعي في القديم : [ التقديم ] (© أفضل © . 

ه٠٠‏ - لنا : أنه لو تحقق وجود الماء كان الأفضل التأخير » وما يتعلق بتحقق وجود 
الماء يتعلق بغلبة الظن » أصله وجوب الطلب . 

5 - ولأن كل حالة 29 تحقق وجود الماء في الثاني أمر بالتأخير » فإذا غلب على 
ظنه كان مأمورا به » أصله : قبل الوقت . 

٠0‏ - احتجوا بقوله عَم : « أفضل الأعمال [ الصلاة ] 9» في أول 
وقتها 29 . 

4 - والجواب : أن الألف واللام للجدس » وهذا يقتضي أن جنس الصلاة في 


)١(‏ قال القدوري : ويستحب ان لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت . ( انظر : متن القدوري ص ه » مختصر الطحاوي ص ١5١ . ٠١‏ »ع تحفة الفقهاء 41/١‏ » بدائع 
العببالم 5 » 55 ء الهداية مع فتح القدير ويذيله العناية 1١87 - ١78/1‏ , مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر 49/١‏ ) . (5) ساقطة من (م ) . (ن)٠(ع).‏ 
(؟) قال النوري : إن كان راجيا ظانًا الوجود ؛ قفيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب » ونص عليهما في 
مختصر المزني » وأصحهما باتفاق الأصحاب : أن تقديم الصلاة. بالتيمم في أول الوقت أفضل » وهو نصه في 
الأم » والثاني : التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء ( انظر : الأم ١‏ » مختصر المزني ص 7 » 8 » حلية 
العلماء ١114/١‏ ؛ 155 ء المهذب مع المجموع 70/1 - 557 ) . ( وانظر : المدونة 45/١‏ » /!4 » الرسالة 
الفقهية ص ٠١١‏ . المنتقى 1١15/١‏ ء المقدمات 171/١‏ ء الكافي لابن قدامة 81//١‏ » المغني 547/١‏ ) . 
(4) في (ع) :[ماله ]. (5) زيادة من ( ن ) . 
(1) أخرجه البخاري بلفظ : سألت النبي عََِ : أي العمل أحب إلى الله » قال : « الصلاة على وقنها » 
وساق الحديث في الصحيح في كتاب امراقت الصلاة وفضلها باب الصلاة لوقتها ( /؟ )ع ومسلم 
كتاب الإيمان ياب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال ( ٠ /5/١‏ )ء والترمذي في السنن باب ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل ( الدال رض 7# . 


إذا كان يرجو وجود الماء في أشعر الوقت فتأخير التيمم أفضل سس سس 558/١‏ 
أول وقتها أفضل من سائر الأعمال : وخلافنا في (© التفضيل بين الصلاتين . 

- ولأن الخبر يقتضي الفضيلة التي تعود إلى الوقت » وهذا مسلم » والخلاف 
في معارضة الفضيلة الآخرى . 

٠٠‏ - قالوا : طهارة جوزت لعذر » فكان 7( تقديم الطهارة بها عند زوال عدم 
العذر أفضل من التأحير » كالمستحاضة . 

- قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المستحاضة إن غلب على ظنها زوال العذر في 
آخر الوقت كان تأخير صلاتها أفضل . 

؟" - قالوا : فضيلة أول الوقت 9© متحققة » ووجود الماء غير متحقق » فاعتبار 
التحقيق أولى . 

١١“‏ - قلنا : ما عاد إلى وجود الماء فالظن واليقين © فيه سواء » أصله ؛ إذا كان 
مع رفيقه [ ماء ] 9© فتيقن أنه يعطيه أو غلب على ظنه ؛ لم يجز له التيمم . 

4 - ولأن الوضوء فضيلة جعلت شرطًا في الصلاة » والتقديم فضيلة ليست 
بشرط » فكان اعتبار ما هو شرط أولى . 

ه٠٠‏ - قالوا : تقديم الصلاة أقرب إلى الاحتياط . 


٠‏ - قلنا : يطل بمن تحقق وجود الماء » ويمن صلى في أول الوقت وهو 22 يدافع 
البول 29 أن التأخير أفضل وإن كان التقديم [ فيه ع © احتياط . 


# #دا د 
)١(‏ في (ع) : [ وخلافنا بين ع . (')ني(م)2(ن)ي»(رع):[وكان]. 
(؟) في ( ص)٠(م)٠(ع):[‏ في أول الوقت ع . 
(* ) في ( ن ) : [ والتقدير ] . (5) ساقطة من ( ع ) . 
(5)في رم+ي)ء(رع):[وهذاع]. 90) في (م ) : [ القول ] » وفي ( ع ) : [ الوقت ] . 


(8) ساقطة من م )2 (0)٠(ع).‏ 


255/1 


||اأااااا| مسله 231ك 


من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال 
الضرورة لم يلزمه شراؤه 


٠7‏ - قال أبو الحسن (2 : اتفقت الرواية أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في 
حال الضرورة لم يلزمه شراوؤٌه » وجاز له التيمم . وهذا يقتضي زيادة لا يتغابن في 
مثلها» فأما الزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها فيجب على أصولهم أن لا يسقط منها 
الفرض ؛ لأنها غير معتد بها 9© . 

- وقال الشافعي : لا يلزمه الشراء مع الزيادة اليسيرة © . 

٠٠‏ - لنا : أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة ؛ لدخولها بين تقويم 
المقومين» فصار وجودها ووجوده بثمن المثل سواء . 

- ولأن الوكيل إذا اشترى بزيادة يسيرة لزم الموكل » كما لو اشترى بالقيمة» 
فجريا مجوى واحدًا © , 

0 - قالوا : القدرة على شراء الماء بأكثر من ثمنه لا يُلزمه فرض الطهارة » 
كالزيادة الكثيرة يلحقه بها ضرر في المال » والزيادة اليسيرة غير مؤثرة فيه » فصار 
كالضرر الكثير في البدن والضرر اليسير » فافترقا . 


(1) هو: علي بن أبي سعيد بن الحسن الرستغفني من كبار مشايخ سمرقند » ومن أجل أصحاب أبِي منصور محمد 
الماتريدي » من تصانيفه كتاب إرشاد المهتدي » وكتاب الزوائد والفوائد » وكتاب في الخلاف » يرجح القول بأن 
وفاته كانت في القرن الرابع الهجري . ( انظر : الجواهر المضية ؟/٠/اه‏ » ١لاه‏ ء الفوائد البهية ص 550 ) . 
(1) قال البابرتي : إن أعطاه ( يعني الماء ) بنثل قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيها الماء » أو بالغين 
اليسير أو بالغبن الفاحش ففي الوجه الأول والثاني لا يجزئه التيمم . ( انظر : شرح العناية على الهداية مع فتح 
القدير ١51/١‏ ء البناية 51/١‏ ع هه » مجمع الأنهر ملتقى الأبحر 49/١‏ » 44 ) . 

(؟) قال الشافعي : وإن امتنع عليه من أن يعطاه ( يعني الماء ) متطوعًا له يإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم 
يكن عليه أن يشتريه ولو كان موسرًا وكانت الزيادة على ثمنه قليلة . ( انظر : الأم 4/١‏ » ممختصر المزنى ص ١‏ » 
الوسيط ١//ا5؛‏ » حليه العلماء 111/١‏ ء 197 ع المجموع ؟/اه؟ - 1517 ) . ( وانظر : المدونة ١/.ه‏ 2 
الكافي لابن عبد البر 181/١‏ ء الكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني 74١ + 750/١‏ ) . 
(9؟)في(م)٠(غع):[واحدع].‏ 


من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال الضرورة لم يلزمه شافؤهم الب //ا؟؟ 


- قالوا : الزيادة اليسيرة غير مقدرة ع فلو لزمه الشراء بها لزمه بما زاد 
عليها إذا كان يسيرًا » ثم بما زاد عليه » حتى يبلغ إلى حد الزيادة الكثيرة . 

م4١٠‏ - قلنا : هذا ليس , بصحيح ؛ لأنا نعتبر مقدار القيمة والزيادة اليسيرة التي على 
المقوم » فإذا انضم إليه مثلها » صارت مما يتغابن (© فيه » فمنعت الزيادة © . 

4 ح- قالوا : الزيادة محاباة ©» » بدلالة أنها تعتبر » في المرض من الثلث » فلو 
ألزمتاه بالشراء بها لأجبرناه © على هبة ماله © . 

ه٠١‏ - قلنا : الزيادة اليسيرة التي تدخل بين التقويم تحدسب 2 من رأس المال دون 
الثلث » فلم يسلم 9 ما قالوه . 


. ] في هامش ( ص ) : [ مؤثرة ] مكان [ مقدرة‎ )١( 

. ] في (م)ء(نع٠(ع):[هايتغابن ع]. (7) في (م)ء(ن)2(ع): [الوجوب‎ )١( 
(؟)في (ميء»(نذعءرع):[بمحاباة]. (5) في (م): [يعتبر].‎ 

(7) في (م) : [ لاخترناه ] . (7) في (م ) ء (ن (١2)‏ ع) : [ على هيئة حاله ] . 
(5) في (م)ء(ع):[ بجسه ]. (95) في (م)ء( نع (ع):[ فلم نسلم ] . 


كتاب الطهارة 


/81؟ 


||| مسالة 
إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته 


5 - قال أصحابنا : إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته 0 

. ©( خلافا للشافعي‎ - ٠17 

44 - لأنها طهارة بالماء » فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد 
الإسلامء كطهارة النجاسة 1 

5 - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح 
من الكافر » كإزالة النجاسة . 

. قالوا : طهارة من حدث » فلم تصح ©( من المشرك » كالتيمم‎ - ٠6٠ 

. قلنا : إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح © ؛ لأنه لا يزيل الحدث‎ - ١ 

- ولأن التيمم أضعف من الوضوء ؛ بدلالة : أنه يبطله الفراغ ©» من الصلاة 
عندهم ‏ ورؤية الماء على الأصلين ؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء . 

“ه٠٠‏ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا : أن النية غير معتبرة [ في الوضوء ] 0© 
فصحت من الكافر » ومعتبرة في التيمم فلم تصح 29 من الكافر . 


انا فنا 


)١(‏ قال الشيخ مصطقى بن النعمان الطائي : فلو تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالل تعالى » ثم أسلم فهو على 
تيممه . ( انظر : بدائع الصنائع ١5/١‏ » الهداية مع فتح القدير ١91/١‏ » البناية 5٠١ . ه١ 9/١‏ ء المجامع 
الصغير ص 75 ) . 

(1) قال الشافعي وأصحابه : إن النية في الوضوء شرط . وهو ليس من أهله . ( انظر : مختصر المزني ص * » المجموع 
مع المهذب 05/١‏ 7) . ( وانظر: المدونة ١ » 50/١‏ الكافي لابن عبد البر 1١54/1‏ ء المغني 211/1 117). 
(59) في زع ) 2(م) :[ فلم يصح ] . 

(4) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ في الطهارة للتيمم لا يصح ] » وفي ( ن ) : [ الطهارة في التيمم لا يصح ] . 
(5) في ( ن ) :1 الفرع ] . (5) ساقطة من (م ) » (ن). 

(") في (م) »2 (ع):[ فلم يصح ]ع . 


كلاق 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات 
||| مسائة 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل 
من سائر النجاسات ولا يعتبر فيه العدد 
4 - قال أصحابنا : يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر 
النجاسات » ولا يعتبر فيه العدد (© , 
ه6٠‏ - وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب 9© . 


5 - لنا : حديث أبي الزناد 29 » عن الأعرج 29 » عن أبِي هريرة أن النبي 
َرلَهِ قال: إذا 29 ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلانًا » أو خمسًا » أو 


)١(‏ في (م) 02 (١)‏ ع) : [ عدد ] .قال المرغيناني : وسور الكلب نجس » ويغسل الإناء من ولوغه 
ثلانًا. ( انظر : الهداية مع فتح القدير ٠١5/١‏ » بدائع الصنائع 54/١‏ » معاني الآثار 14/١‏ ) . 

(؟) قال النووي : وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضرًا منه فيه وهو رطب لم يطهرا الإناء حتى يغسل سبع 
مرات إحداهن بالتراب . ( انظر : المجموع في شرح المهذب 580/9 » الأم اله الوسيط 798/١‏ ) . 
( وانظر : المدونة ١/ه‏ » الكافي لابن عبد البر ١58/١‏ ء المقدمات الممهدات 88/١‏ » 54 » قوانين الأحكام: 
الشرعية ص" » المسائل الفقهية "4/١‏ » 58 » الكافي لابن قدامة ١4/١‏ ء المغني ١/1ه‏ , لاه ) . 

() هو : عبد اللّه بن ذكوان القرشي » أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد » مولى رملة بنت شيبة بن 
ربيعة » امرأة عثمان بن عفان » وقيل : غير ذلك » روى عن : أبان بن عقبة بن عفان » وأبي أمامة - أسعد بن 
سهل بن حنيف - وسعيد بن المسيب وغيرهم » وروى عنه : تلاميذه إبراهيم بن عقبة الماني » وإسحاق بن 
عبد الله » وثور بن سعيد الديلمي » وغيرهم » قال البخاري عنه : أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن 
الأعرج » وقال علي المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن أبي شهاب ويحبى بن سعيد 
الأنصاري وأبي الزناد » قال الواقدي : مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان وهو اين ست وستين سنة . ( انظر : 
تهذيب الكمال 47/5/١4‏ » شذرات الذهب 187/١‏ ء سير أعلام النبلاء 1//5؟؟ ) . 

(4) هو : أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج ؛ مولى محمد بن رييعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم الإمام الحافظ الحجة المقرئُ » سمع أبا هريرة » وأبا سعيد » وطائفة » وحدث عنه : الزهري » وأبو 
الزناد ؛ وصالح بن كيسان » وطائفة » أخذ القراءة عرضًا عن أبي هريرة وابن عباس » وقال إبراهيم بن سعد : 
كان الأعرج يكتب المصاحف »ء قال عنه أبو النضر : كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية » وكان 
أعلم الناس بأنساب قريش ء سافر في آخر عمره إلى مصر » ومات مرابطًا بالإسكندرية في سنة سبع عشر وماثة . 
( انظر : سير أعلام النبلاء ه/455 » تهذيب الكمال 451/17 » طبقات ابن سعد 183/9 + 184) . 
(5) في (م)ء(ع):[فإذاع]. 


ذف 


سبعًا 20 . ذكره أبو الحسن في الجامع الصغير » وابن قانع © والدارقطني . 

/اه١٠‏ - قالوا : رواه عبد الوهاب بن الضحاك 9© عن إسماعيل بن عياش © 2 
وما ضعيناة 

48 - قلنا : لا يعتد بهذا القول حتى يبين » جهة الضعف . 

» ثم إسماعيل بن عياش 22 قالوا © : هو ثقة فيما يرويه عن الشاميين‎ - ٠ 
ضعيف فيما يرويه عن المدنيين أو العراقيين » والراوي لا يصح أن يكون ثقة من وجه‎ 
. دول وجه‎ 


. قالوا : أو بمعنى بل‎ - ٠ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلانًا أو حمسا أو سبعًا . في السئن باب 
ولوغ الكلب في الإناء ( 58/١‏ ) الحديث ( 17 ) . 

(؟) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ ابن مانع ] . هو : القاضي أبو الحسين عبد الياقي بن قانع » الإمام الحافظ البارع 
الصدوق » ولد سنة خمس وستين ومائتين » حدث عن : الحارث بن أبي أسامة » وإبراهيم بن الهيثم البلدي » 
وطائفة » وحدث عنه : الدارقطني » وأبو الحسن بن رزقويه » وعدد كثير » وكان واسع الرحلة كثير الحديث 
بصيرًا به » قال البرقاني عنه : البغداديون يوثقونه » وهو عندي ضعيف » وقال عنه أبو الحسن بن الفرات : 
كان ابن قانع قد حدث به اختلاط قبل موته بنحو سنتين . توفي في شوال ستة إحدى وخمسين وثلاثماثة . 
(انظر: تذكرة الحفاظ 8817/9 ء سير أعلام النيلاء 1817/19 ) . 

(1) عبد الوهاب بن الضحاك بن إبان السلمي العُرْصِيْ » أبو الحارث الحمصي » سكن سليمة بنواحي 
حمص ء حدث عن : إسماعيل بن عياش بن سليم » وبقي بن الوليد » والحارث بن عبيد الله » وغيرهم » 
وحدث عنه : ابن ماجه » وإبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي » وغيرهم » قال عنه أبو داود : كان يضع 
الحديث » قال أبو بكر بن أبي عاصم : مات سنة خمس وأربعين ومائتين . ( انظر : تهذيب الكمال 
54/14 »ء والتقريب ١إلالاه‏ ) . 

(4) هو : إسماعيل بن عياش بن سليم » الحافظ الإمام محدث الشام » ولد سنة ثمان ومائة » حدث عن : 
شرحبيل بن مسلم الخولاني » ومحمد بن زياد الألهاني » وغيرهم » وحدث عنه : الليث بن سعد » وأييض 
ابن الأغر المنقري » وموسى بن أعين وغيرهم » وكان من بحور العلم صادق اللّهجة متين الديانة » صاحب 
سنة وأتباع » قال سليمان بن أحمد الواسطي : سمعت يزيد يقول : ما رأيت شاميًا ولا عراقيا أحفظ من 
إسماعيل » وقال عنه الفلاس : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح » وليس بشيء في المدنيين » وكان عبد 
الرحمن لا يحدث عنه . توفي سنة إحدى وثماتين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء /1/ ده ء» تذكرة 
الحفاظ 398/١‏ ء العبر ١//771؟‏ ) . 

(5) في (م)ء(ع):[نين]. (5) في رع):[عباس ] . 

(7) زيادة من (م) » ( ن) ٠‏ (ع). 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يفسل من سائر التجاسات ج ١91/1‏ 

سل - قلنا : هذا [ ترك للظاهر » ولأن بل 2١‏ تستعمل 29 للإضراب عن الأول 
واستدراك الثاني » وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع © . 

59 - قالوا : وقد تكون ©) للتخيير » والشك ؛ فيجوز أن يكون الراوي قد 
شك . 

٠١+‏ - قلنا : الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الله يكل » فحمله على غير 
كلامه © لا يصح إلا بدليل ء وإذا كان من قول رسول الله [ بره ] © لم يجز 
عليه 0 الشك . 

4 - قالوا : الخبر يفيد وجوب العدد . وهذا خلاف قولكم . 

٠‏ - قلنا : التخيير بين الأعداد امختلفة ينفي اعتبار العدد » ويبين أن الأمر يتعلق 
بالعدد الذي يغلب [ على ع © الظن عنده . 

5 - ولا يقال : إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات ؛ لأن النبي عله 
قدر في غسل يد المستيقظ © , 

. قلنا : وإن كانت النجاسة ليست (''» عرئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق‎ - ٠1 

4 - قالوا : فغالب الظن في زوال النجاسة لا يتتهي إلى السبعة غالها . 

1 - قلنا + يجو أن يكون ذكر على طريق التأكند لين (81 أن الأقضاز عل 
ما يغلب عنده الظن » وإن خرج من العادة . 


)١(‏ في ( تن )ء (م) :1 بدل للطاهر ولأن قبل ع » وكذلك في ( ع ) : [ ما عدا قبل ] فقد كتبت 


صحيحة : [ بل ] . (؟) في (م)ء(رع):[يستعمل ]. 
(*) في (م+)2»(ن)ء(ع):[الشريعةع). (4) في (م+)ء(ع):[يكون]. 

(5) في (م)ء ( ن) : [الكلام ]. (5) ساقطة من ( ن ) . 

(7) في ( ن ) : [ عليك ] . (5) ساقطة من ( م )٠(0)(ع).‏ 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثًا ( 771/١‏ ) ء والشافعي بلفظ : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا » فإنه لا يدري أين باتت يده » انظر : المسند في كتاب الطهارة الباب الخامس صغة 
الوضوء ( 15/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة في الرجل ينتبه من نومه فيغمس يده في الإناء 
(١/171)ء‏ وأحمد في المسند ( 741/١‏ ) . 

. ] في (م)١(3)٠١(ع) :[التي ليست‎ )١( 

.]سيل[:)ع(ء)م(يف)١1١(‎ 


ا كات تك 07 الطهارة 
- ولأنه سبع ذو ناب » فلم يجب غسل سؤره [ سبكًا ع © ء كالفهد . 
١‏ - ولأنها نجاسة / غير مرئية فلم يجب غسلها سبع مرات » كالبول . 
؟/ا١٠(‏ - ولأن كل نجاسة زالت بغسل السبعة زالت بما دونها » كسائر 

التجاسات . 

7 - قالوا : المعنى في الولوغ : أن الشرع ورد في غسله بجامد ومائع » ولم يرد 
بمثل ذلك في سائر النجاسات . 

6 - قلنا : إن أردتم الوجوب فهو موضع الخلاف » وإن أردتم الاستحباب بطل 
بالاستنجاء ؛ لأن الشرع ورد فيه باستحباب الجامد والمائع ؛ أن أمل قباء كانوا يتبعون 
الأحجار الماء ؛ قال الل تعالى : « فِيد كال يبري أن يلها © ”© » وتبطل علية 
الأصل بسؤر الخنزير » ودم الكلب : لم يرد الشرع [ فيه ] ”© بجامد ومائع » ويعتبر فيه 
العدد عندهم . 

90 - قالوا : نجاسة السؤر أصلية ؛ لأن لعابه لم يكن طاههًا » وسائر النجاسات 
قد كانت طاهرة ثم نجست . 

5 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن لعاب الكلب يتولد من رطوبات بدنه » وكذلك 
يتولد من الأغذية التي كانت طاهرة في الأصل » كما أن دم الحيوان يتولد من الأغذية 
التي هي طاهرة في الأصل . 

. ولأن © نجاسة البول والدم آكد من نجاسة السؤر ؛ لأنها مجمع عليها‎ - ٠0 
00 والسؤر مختلض 7 في طهارته » فإذا لم يعتبر العدد فيما 29 اتفق عليه » فما اختلف‎ 
. فيه أولى . ولأنه غلب على ظنه حصول الإنقاء 0© , فأشبه السبعة‎ 

6 1 قالوا : المعنى في السبعة : أنه يشق في العدد الذي ورد به الشرع » وذلك 
لا يوجد فيما دونه . 


4 > قلنا : لا نسلم أن ما دون السبعة لم يرد الشرع به ؛ لأن خبرنا يقتضي (©© 


. ٠١4 ساقطة من (م) ؛. (ع). (1) سورة التوبة : الآية‎ )١( 
نيادة من رم)؛ رنع)ء(ع). (59) في (م) (ع):[ملاع.‎ )5( 
.)3( في (2م)؛(ع):[ ويختلف ]. (5) مكرر في‎ )©( 

(9) في (م)٠(ع):[مما‏ اختلن ع . (6) في (م (١)‏ ن ) : [ الإبقاء ع . 


(5) في (ع) :1 تنقتضي ] . 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات سلسسسسبسي إ | ااا 
الاقتصار على ما دون السبعة . 


٠‏ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي َه قال  :‏ إذا ولغ الكلبٌُ في إناء 
أحدكم فَلْتِفْسِلهُ © - وروى أنه قال - : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يفسله سيعًا » الأولى 20 منهن بالتراب 8 0© , 

0 - والجواب : أن هذا الخبر ضعفه مالك : قال ابن القاسم 9 فيما سمعه عن 
مالك : ضعف مالك هذا الخبر مرارًا ©© , 

- وقول مالك حجة في الحديث » ولأن الراوي أبو هريرة » وقد روى التخبير 
على ما قدمناه » وهو زائد ء فيكون أولى . 

» ولا يقال : إن في [ خبرنا زيادة حكم ؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى‎ - ٠8 
. ولأنها زيادة مسموعة » ولأن في خبرنا ] "© زيادة قول وزيادة حكم وهو التخيبر‎ 

3١+‏ - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأحن بالثمانية أولى ؟ 
تدرف عيك اللذ بن المغفل 9" أن النبي علد أمر © بقتل الكلاب » ثم قال : وما 


(1) أخرجه الشافعي في المسند كتاب الطهارة الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها ( 57/١‏ » 4؟ ) ء الأم في 
كتاب الطهارة في الماء الراكد ( 5/١‏ ) » والدارقطني في السنن ( "15/1١‏ » 515) . 

(5) في (م (١)‏ ص) : [ الأولة ع . 

(1) أخرجه مسلم بلفظ  :‏ طهور أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب ) في الصحيح كتاب 
الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 71"4/١‏ ) » وأحمد في المسئد ( 5717/1 ) ٠‏ وأبو داود في السان باب الوضوء بسؤر 
الكلب ( 11/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ( )7140/١‏ . 
(4) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد بن جنادة العتقي المصري » الفقيه » راوية المسائل عن مالك ء قيل : إن 
مولده سنة ثمان وعشرين ماثة » وقيل غير ذلك » روى عن : بكر بن مضر » وسعد بن عبد الله المغافري » ومالك بن 
أنس » وغيرهم » وروى عنه : أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح » وأصبغ بن الفرج » وغيرهماء وهو أثبت الناس 
في مالك » وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة » تفقه به وبنظرائه » لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه » مات 
بمصر سنة ١51١‏ . ( انظر : تهذيب الكمال 4/11 4" » تذكرة الحفاظ 757/١‏ » شجرة النور الزكية ص 88 ) . 
(5) قال ابن القاسم : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته . ( انظر : المدونة ١/ه‏ ) 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) . 

(1) في (م ) » (ع ) : [ المعقل ] . وهو : عبد الله بن مغفل بن عبد غنم » كان ضيه من مشاهير الصحابة » قال 
البخاري عنه : كانت له صحبة » وهو من أهل بيعة الرضوان ء سكن ض المدينة ثم البصرة » حدث عنه : الحسن 
البصري , ومطرف بن الشخير » وسعيد بن جبير » وكان 5ه أحد البكاثين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين 
بعئهم عمر ليفقه الناس بالبصرة » توفي يب سنة تسع وخمسين وقيل : سنة ستين هجريًا . ( انظر : الإصابة ١19/4‏ » 
سير أعلام البلاء 111/4 ) . (8) في ( ن ) : [ قال أمرع . 


1/١‏ سسيسسسسيبسبب سس كتانب الطهارة 


لي وللكلاب ”2 » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا وعَمْروا الثامنة 
بالتراب 6 27 . وإسناد هذا الحديث أحسن من إسناد أبي هريرة » ولأن إيجاب 
السبعة يحتمل أن يكون في الوقت الذي شدد فيه أمر الكلاب وأمر بقتلها في 0» 
حديث ابن اللغفل » وقد نسخ ذلك وخف أمره للكلب . ويحتمل أن يكون في 
حال ما كان الغسل في غير الولوغ سبعًا . 

8 -- وروى ابن عمر قال« كانت الصلاة خحسين. + والغسل من الجتابة سيم 
مرات » وغسل الثوب من البول سبع مرات » فلم يزل رسول الله يِل على هذا حتى 
جعل الصلاة خمسًا والغسل من الجنابة مرة (؟» . فيجوز أن يكون الولوغ سبعًا في ذلك 
الوقت ثم نسخ كما نسخ غيره » يبين 0) صحة هذا ما روي عن أبي هريرة 29 من قوله 
في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانًا © » ويستحيل أن يفتي 0© بخلاف ما سمع من 
رسول الله كه إلا وقد عرف ما يوجب النسخ ©© . 


. ] في (م) 2( ):[ مالبي وللكلاب ] ؛ وفي ( ع ) : [ وما للكلاب‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم بلفظ : أمر رسول الله يَكيّوِ بقتل الكلاب » ثم قال : 9 ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغدم » وقال : ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ء وعفروه الثامنة في 
التراب 6 في الصحيح ( ١15/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 85/4 ) » وأبو داود في باب الوضوء بسؤر الكلب 
(70/1 )ء والنسائي في انجتبى باب تعفير الإناء بالتراب من ولغ الكلب فيه ( 1717/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ( ٠ 511/١‏ 747 ). 

(؟) ساقطة من ( م ) » ( تن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(54) رواه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ( 78/١‏ ) » وابن حبان في 
كتاب المجروحين في ترجمة عبد الله بن عصم ( 5/5 ) » وابن الجوزي في العلل الممناهية كتاب 
الطهارة 775/١‏ ) . (*©) في (م):1تبين]عء دفي (ع):[يين]. 
(5) في (م ) : [ عن أبو هريرة ] . 

(0) في (م) »(0) ١‏ (ع) : [ قلنا ] . هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه » ثم اغسله ثلاث مرات © ( .)0١‏ (1) في (ن):[ننفتي ]. 

(5) قال الطحاوي بعد أن أخرج هذا الحديث : فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ 
الكلب فيه » وقد روى عن النبي يِل ما ذكرناه ؛ ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به ء فلا ثتوهم 
عليه أن يترك ما سمعه من النبي عله إلا إلى مثله » وإلا سقطت عدالته » فلم يقبل قوله ولا روايته . ( أنظر : 
المعاني باب سؤر الكلب 0١‏ ) »ع وتعقب الزيلعي ما اعتمده الطحاوي في نسخ حديث السبع بقوله : 
وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد فقد عرف بمخالفة 
الحفاظ في بعض أحاديثه . وقال البيهقي في الكبرى والمعرفة : وعبد اللّهِ لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات . 
(١انظر‏ : نصب الراية ١11/١‏ » 185 ء البيهقي في الكبرى 717/١‏ ) . 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يفسل من سائر التجاسات سس سيب 9ه /ا؟ 

منذل - قالوا : إحدى الطهارتين » فوجب 2١‏ أن يكون منها [ ما ] ("© يفتقر إلى 
العدد » قياسًا على الطهارة من الحدث . 

م٠‏ - قلنا : طهارة الحدث لا يعتبر 29 فيها العدد انختلف فيه » [ وهو تكرار 
الاستعمال في محل واحد » وإما يعتبر عدد الأعضاء التي تعلق الحدث بها » فوزانه ] ©) 
من مسألتنا ولوغ الكلب في أوانٍ *» غسل كل واحد منها واجب » ونعكس 27 فنقول : 
فلا يكون التكرار فيها واجببا » كطهارة الحدث . 

- قالوا : نجاسة ورد الشرع يإزالتها بعدد من جنس واحد » فوجب ”© أن 
يكون انتهاء ذلك العدد كابتدائه » قياسًا على الاستنجاء . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الشرع ورد بعدد ؛ بدلالة ما بينا من التخيير » ولا نسلم 
أنه من جنس واحد ؛ لأن التراب فيه » وهو جنس آخر . 

- وإذا سقط هذا الوصف انتقض بغسل الدم ؛ لأن الشرع ورد فيه بعددء 
وهو قوله يَيَدٍ : « حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه 6 7 » وانتهاؤه "> مخالف لابتدائه . 

89 - قالوا : ما اختص من النجاسات من بين جنسه بالغة غلظ الأمر فيه يؤدي 
إلى اجتنابه » قياسًا على الخمر . 

- قلنا : الإلف الذي يريدون 2:7 به في الكلب كثرة الحاجة إلى دخوله في 
البيوت » وهذا المعنى في الأصول له تأثير في التخفيف » ولهذا حكم عليه بطهارة سؤر 
الهرة » وقال : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات 6 2١7‏ » فلم يجز أن يجعل ذلك 


)١(‏ في (ن):[يوجب]. (؟) ساقطة من (ن) 2 (ع). 

() في ( ن ) : [ لا يفتقر] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) . 
(5) في ( ص ) : [ أواني أن ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ أواني ] . 

(7) في (م)ء(ن):[ويعكس ] . (7) في (ن ) : [ فيجب ] . 


(8) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ؟ ) . 

(5) في (م)ء(ع):[ وانتهاء ] » وفي ( ن ) : [ وانتهائه ] . 

.] في (ع):[ييدون‎ )٠١١( 

)١١1(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ١1/١‏ ) » والشافعي في المسند كتاب 
الطهارة الباب الأول في المياه ( 77/١‏ ) » وفي الأم : الطهارة بالماء الراكد ( 5/١‏ ء 7 ) : وأحمد في المسند 
7١/5 (‏ )» وأبو داود في السنن باب سؤر الهرة ( ٠ 77/١‏ 77 ) » والترمذي في السغن باب ما جاء في 
سور الهرة ( .)1١884 2» ١81/١‏ 


ذف 


كتاب الظهارة 
دلالة على التغليظ » وكذلك الخمر لا يجوز أن تكون 22 العلة من وجوب الحد في 
شربها ما ذكر من العادة » وإنما يدعي مخالفنا أن ذلك ثبت بما يودي إليه من العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ؛ فلم يجز الحكم بعلة لا تعرف © . 

٠‏ - ولأن التغليظ قد حصل في باب الكلب من وجه » وهو النهي عن 
إمساكه من غير حاجة ؛ فلم يجز إثباته من وجه آخرء كما أن الخمر لما غلظ حكمها 
| في الحد © لم يغلظ في باب الطهارة . 


* # ا # 


)١(‏ في (م)ء(3)ء(ع):[أنيكون]. 
(؟) في (م):[1لايعرف]. (17) في ( م ) :1 في الحديث ع . 


الا 


سور سباع البهائم نجس 


||| مسائة 


سؤر سباع البهائم نجس 


4 - قال أصحابنا : سور سباع البهائم نجس 27 . 

ه١٠‏ - وقال الشافعي : طاهر 60 

ل - لنا : حديث ابن عمر © أن رسول الله 9 يكم سكل عن الماء يكون في 
الفلاة ينوبه ©) السباع والدواب » فقال : « إذا بلغ الماء قلتين لم يُحمل خبئًا » © . 
فلولا أن أسآرها نجسة ؛ لم يصح الجواب بذكر الخبث . 

. © قالوا : روي في الخبر : تردها 2 السباع والكلاب‎ - ٠١10 

- قلنا : هذا غير خبرنا » ولأن الخبث يرجع في الظاهر 2 إلى كل واحد من 
المذ كوو : 

8 - قالوا : الغالب أنها إذا وردت الماء راثت 27 فيه » والخبث يرجع إلى 


» 48/١ قال القدوري : سؤر الكلب والختزير وسباع البهائم نجس . ( انظر : متن القدوري ص؛ » المبسوط‎ )١( 
رد امحتار وبهامشه الدر‎ » 19/١ الاختيار‎ » 14/١ محفة الفقهاء ١/4ه ء بدائع الصنائع‎ » 11/١ الهداية‎ » 1 
. ) 165/١ انختار‎ 

)١(‏ قال الشافعي : ولا نجاسة في شيء من الأحياء مست ماعٌ قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيمًا من 
أعضائها إلا الكلب أو الختزير » وإنما النجاسة في الموتى . ( انظر : الأم ١/ه‏ » مختصر المزني ص 8 » 
المجموع 581/7 » كفاية الأخيار كتاب الطهارة 59/١‏ . وانظر : الكافي لابن عبد البر 111/1 » قوانين 
الأحكام الشرعية ص 4" » الاستذكار :4/١‏ » المقدمات ١//لم ٠‏ 88 » بداية المجتهد ١8/1‏ » المسائل 
الفقهية 55/١‏ » الكافي لابن قدامة 15/١‏ ء لمغني 48/١‏ 452 ). 

(؟) في ( ص ) : [ عمران ] وفي بقي النسخ [ عمر ] » والصواب ما أثبتناه من كتب السنة . 

(؟) في (م)ء(ن)ءرع):[السي ع). «ه0) في رع):[تتربه]. 

(1) ورد في كتب السنة : [ لم يحمل الخبث ] . أخرجه أبو داود في باب ما ينجس الماء ( 74/١‏ ) » 
والترمذي في باب آخر منه من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ( 91/١‏ ) ؛ والنسائي في كتاب المياه باب 
التوقيت في الماء ( 175/١‏ ) » وابن ماجه في باب مقدار الماء الذي لا يدجس ( 177/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الطهارة باب حكم الماء الذي لاقته نجاسة ( ١4/١‏ ؛ ١5‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب إذا كان 
الماء قلتين لا ينجس ما لم يتغير ( 2770/١‏ 17531 ). 

(90) في (م)ء(ن)ء(ع):[دهاع]. 2 (8) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 711/١‏ ) . 
(5) في (م)ء(ن) :[ في الطاهرع , )١(‏ في (م):1رات ]. 


مايا2 


الروث . 

- وقد روي في بعض الأخبار أنه سثل عن الماء تنوبه السباع وتروث فيه (© . 

١‏ - قلنا : السؤال وقع عن الورود » وذلك لا ينبئ عن الروث » فالظاهر أن 
الخبث يرجع إلى ما ذكر في الخبر دون ما لم يكن . 

١‏ - وما رووه في ذكر الروث فليس في بر ابن عمر » فلا يلزمنا » ولأنه سبع 
يمكن الاحتراز منه » فكان نجس السؤر 29 » كالكلب » ولأنه سبع محكوم بنجاسة 


لبنه » كاختزير . 

٠١‏ - قالوا : المعنى في الأصل أنه متفق على نجاسته » والسباع مختلف في 
نجاستها . 

4 - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الكلب والختزير مختلف في نجاستهما » كالسباع 
فيراك: 


6 - قالوا : المعنى في الكلب أن الشرع ورد بتعفيره 29 » والسباع بخلافه . 

- قلنا : علة الأصل تبطل بالهر 29 ؛ لأن الدارقطني روى عن النبي مَل 
قال : 9 يغسل الإناء من ولوغ الهر كما يغسل من ولوغ الكلب © © , وهذا يقتضي 
التعفير » وعلة الفرع تبطل ”© بالختزير ؛ لأن الشرع لم يرد تعفيره » وهو نجس . 

١‏ - قالوا : المعنى في الختزير بين أهل الذمة يباع 29 . ثم يبطل بحشرات 
الأرض والحر . ولأن كل حكم ثبت للكلب في الشرع ثبت مثله 9© للذئب » أصله : 
إباحة قتله حال الإحرام . 

- واحتج المخالف بحديث جابر : أن النبي يد سثل عن الحياض الني بين 
مكة والمدينة تردها السباع » فقال التاق : « لها ما أخعذت 29 في بطونها » وما بقي فهو 


. في ( ص ) : [ للسؤرع‎ )١( لم نقف على هذا الخبر بهذه الزيادة بعد.‎ )١( 

(9) في (م ) » (ع) : [ بتغفيره ] . (5) في (م) 2( ع):1 بالهرة ع . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب سور الهرة ( 58/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب سؤر الهرة 
2١/1(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب سؤر الهرة ( 744/١‏ ) . 

.]علطس[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(1) واضح أن هناك سقطا في كل النسخ » فالكلام غير متسق . 

(8) في رع)؛رع):[منهع. (؟) في (م):(3)ء(ع):[هاحملت]ع]. 


"1 


سور سياع البهائم نجس 
لنا شراب وطهور » (© . 

6 - قالوا : روى جابر : أن النبي عَم سكل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ 
فقال 29 : « نعم ! وبما أفضلت السباع » ©© . 

6 - والجواب : أن الخبر الأول 2 يرويه داود بن الحصين 9© عن جابر » 
وبينهما رجل . ولأنه ورد في المياه الكثيرة . 

١‏ - وعند الشافعي : لا تؤثر 27 فيها النجاسة » فلم يكن في الخبر دلالة على 
الجواز بطهارتها » بل يجوز أن تكون © نجسة » وجواز الوضوء بأسآرها ؛ لأن النجاسة 
عندهم لا تؤثر في الماء الكثير . 

5 - فأما الخبر الثاني : فيحمل على أن يكون المراد بالحمر 9 : حمر الوحش » 
والسباع : سباع الطير» وهو الظاهر © ؛ لأن الحمر الأهلية لا ترد (' © الماء الذي ترده 
السباع » [ ولأن ع 217 هذا الخبر يحتمل أن يكون في حال إباحة 219 مها » ويحتمل 
أن يكون في حال حظرها » وإذا احتمل 2 سقط التعلق به . 

: أخرجه ابن ماجه بلفظ : سكل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر فقال‎ )١( 
الطحاوي في المشكل‎ » ) 178/1١ ( ولهاما حملت في بطونها » ولنا ما غير طهور » في السئن باب الحياض‎ 


باب بيان مشكل ما روي في آثار السياع والدواب ( 717/١‏ ) » والدارقطني باب حكم الماء الذي لاقته 
النجاسة ( 55/١‏ 7 ). 

(؟) في ( ص ) : [ قال ] وروى الشافعي مرة ب [ قال ] » ومرة ب [ فقال ] . 

(1) أخرجه الشافعي في الأم كتاب الطهارة باب الماء الراكد ( 8/١‏ ) : وفي المستد كتاب الطهارة الباب 
الأول في المياه 77/١‏ » والدارقطني من طريق الشافعي في السئن باب الآثار ( 57/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف ( ١/لا/‏ ) » والبيهقي في الكيرى ( ١/19؟ 76١ ٠‏ ) . 

(4) تقدم تخريجه من وجوه أخرى . 

(0) هو : داود بن الحصين الفقيه أبو سليمان الأموي مولاهم المدني » وثقه يحيى بن معين مطلقًا » وقال النسائي 
وغيره : ليس به بأس » وقال ابن عبينة : كنا نتقي حديثه » روى عن أبيه » وعكرمة » والأعرج » وأبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمد » وروى عنه : ابن إسحاق » ومالك » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير » وغيرهم » قال الواقدي : توفي 
سنة حمس وثلاثين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 1/9/8" » سير أعلام النبلاء 79/5" ؛ العبر 187/1 ) . 


(5) في (م)ء٠(ع):[لايأثرع.‏ (7) في (م ) : [ يكون ] . 
(8) في (م (٠)‏ ع ) : [ فتحمل أن يكون المراد بالخبر ] . 

(5) في ( ع ) : [ الطاهر ] . (١٠)في‏ (م):1لامد]ع. 
)١١(‏ ساقطة من رم )2( ع). )1١(‏ في ( ن ) : [ إباحية ] . 


. ] في (م)ء( ن)ء» (ع): [احتمل الوحش‎ )١9( 


م9 


- ولا معنى لقولهم : إن السباع لم يبح لحمها في الشرع ؛ وذلك لأن الأصل 
كان الإباحة حتى نهى رسول الله يقت عن لحم كل ذي ناب من السباع © . 

4 - ومعلوم أن هذا الخبر لم يكن في حال [ إباحتها ] (© » وإنما هو بعدها , 
وأما بين البعئة © وهذا الخبر كانت مباحة . 

6 - ولا يقال : إذا سلمتم أن أسآرها كانت (» طاهرة ثم ادعيتم النسخ لم 
تقبل "© الدعوى إلا بنقل ؛ لأنا سلمنا طهارة سؤرها لأجل إباحة لحمها » فإذا زالت 
علة الحكم سقطت من غير نسخ . 

5 - ولا يقال : ثبوت تحريمها لا يدل على نجاسة سؤرها ؛ لأن سباع الطير محرمة 
وأسآرها طاهرة » والآدمي محرم وسؤره طاهر » وذلك لما حرم لحمه من غير حرمة وأمكن 
الاحتراز عنه 29 فهو نجس السوّر . 

17 - وقد ثبت تحريم سباع البهائم ولم يوجد فيها معنى الاسثناء » فثبت 0© 
تحريم أسآرها . 

8 - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب وعثر بن العاص 1 يا 00 ع (© أنيا 
ماءٌء فقال عمرو / للراعي : يا راعي ٠‏ أترد ماءكم السباع » فقال عمر : يا راعي » 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع 
(11/1)ء ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير ( 151//9 ) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ومكانة بياض في ( ص ) . 

(؟) في ( م ) ١(ع‏ ) : [ وأما البقية ع . (4) في ( ص ) ء( 3 ) : [إذا كانت ع . 
(*) في (م) ٠‏ (ع):1 لم يقبل ] . (5) في (م)3(2)ب(ع):[ممع. 
(0) في (م)(ع):[ فيثبت ]. 

(5) ساقطة من (م ) » (ن)؛(ع). 

(5) هو : عمرو بن العاص بن وآثل بن هاشم » الإمام » أبو عبد الله » داهية قريش » ورجل العالم » ومن 
يضرب به المثل في الفطنة والدهاء » هاجر إلى رسول الل َي مسلمًا في أوائل سنة ثمان » حدث عنه : ابنه 
عبد الله » ومولاه أبو قيس » وغيرهما » وقد ره رسول الله َك بعض الجيوش » وجهزه للغزو » وسيره أبو 
بكر الصديق أميرا إلى الشام » وولي فلسطين لعمر بن الخطاب » ثم سيره في جيش إلى مصر قفتحها » وهو 
أحد الحكمين في صفين , له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين , اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة أحاديث منها » وانفرد البخاري بحديث . ومسلم بحديثين » توفي 5ه سنة ثلاث وأربعين بمصر وقيل 
غير ذلك . (انظر : أسد الغابة 144/4 » الإصابة 5/5 . سير أعلام النبلاء 741/4 ) . 


]ب 


سور سباع البهائم جمس ببس سيي سي يي يبيبح 581/1 
لا تخبرنا بشيء (2 » قالوا : ولو كانت نجسة لاحتاط في المسألة © , 

6 - قلنا : هذا الخبر دلالة لنا ؛ لأن عمر منع الراعي من الإخبار » ولو كانت 
طاهرة لم يمنعه ولم يلزمه الاحتياط ؛ لأنه لا ظاهر (© للنجاسة » فلم يرد 9©) يلزم بالخبر 
فرضًا لم يكن لازمًا . 

- قالوا : نوع بهيمة يجوز بيعه » فكان سؤره طاهرًا 29 » كالشاة . 

» قلنا : جواز البيع لا يدل على الطهارة (2 ؛ لجواز بيع الأعيان النجسة‎ - 0١ 
. وامتناع البيع لا يدل على النجاسة ؛ لأن الحشرات لا يجوز بيعها وأسآرها طاهرة‎ 

- ولأن المعنى في الشاة طهارة لبنها » فكان سؤرها طاهرًا » ولم يحكم © 
بدجاسة لبن السباع » كذلك آسارها . ولأن السؤر ينفصل من اللحم فيمكن الاحتراز 
منه» فصار كما لو وقع فيه لحم سبع » وسؤر الشاة ينفصل من لحمها كما لو وقع فيه 
لحم شاة . 

. قالوا : حيوان يجوز اقتناوٌه على الإطلاق » كالبل‎ - ٠ 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن اقتناء 9 السبع كاقتناء الكلب : إن كان 
لغرض جاز » وإن كان لغير غرض لم يجز »ء والمعنى في الأصل ما قدمناه © . 

- قالوا : حيوان يطهر جلده بالدباغ » كالشاة . 

5 - قلنا : يبطل على أصانا بالكلب » ولأن طهارة العين بما يؤثر في الطهارة لا 
يدل على طهارتها » وإنما يدل على النجاسة ؛ لأن الأعيان النجسة تمتاج 00" إلى 
التطهير » والمعنى في الأصل ما قدمناه . 


# ا 


(1) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ١10/١‏ » 54 ) » وعبد الرزاق في المصنف 
(1/”لاء لالا )ء والدارقطني في آخر باب الماء المتغير ( 707/١‏ ) » والبيهقي ( 79١/١‏ ) . 

. في غير ( ص ) : [ بالمسألة ] . (؟) في (م)ء ( ن) : [ لأنه طاهرع‎ )١( 
. في (ع ):[ فلم نرد ] . (5) في ( ص ) : [ طاهرع‎ )4( 

(5) في ( م ) : [ على النجاسة الطاهرة ] . 

(0) في ( م ) : [ طاهر ] » وفي ( م ) (٠١‏ ن (١)‏ ع ) : [ يحلم ] مكان : [ يحكم ] . 

(6) في رم ) : [ لاقناء ] . (9) في (ص)ء(ن):[قدمنا]. 
)٠١(‏ في (م)ء( ت): [يحتاج ]. 


م 


||| مساله 


يكره الوضوء بسؤر الهر 


0 - قال أبو حنيفة : يكره الوضوء بسؤر الهر (© . 

- خلاقًا للشافعي © . 

ملل - الحديث أبي هريرة أن النبي عَيْتَمٍ قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب 7" أن يغسله سبعًاء وإذا ولغ فيه الهر ©) أن يغسله مرة » . وروي : « ثلانًا » 49 
هذا يفيد الكراهة ؛ ولأنها لا تجتب 7 النجاسات » فلا يؤمن أن يكون فى فيها نجاسة » 
فصارت كيد الصبي والمستيقظ . ولأن لحمها ممنوع منه من غير حرمة » فأثر ذلك في 
سوّرها » كالكلب . 

- احتجوا : بحديث أبي قنادة © عن النبي يَيدٍ أنه قال : ( الهر ليست 


)١(‏ قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : إن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة » أو الحية » أو السنورء 
كره وأجزأه ؛ وقال اللكنوي في النافع الكبير : وقال أبو يوسف في الأمالي : لا يكره في السنور خخاصة » 
بالأثر : وقال الطحاوي في المعاني : وممن لم ير بأسَا بسؤر الهرة أبو يوسف ومحمد . وذكر أكثر متأخري 
الحنفية أن سؤر الهرة طاهر مكروه عند أبي حنيفة ومحمد » وبه أخذ الطحاوي » واختلفوا في الكراهة » أهي 
تحرمية أم تنزيهية » وقال الكرخي : هي تنزيهية ؛ لأنها تتناول الجيف فلا يخلو فمها من نجاسة عادة . ( انظر : 
الجامع الصغير مع النافع الكيير ص 4 » مختصر الطحاوي ص ١١‏ معاني الآثار 5١- 19/١‏ », متن 
القدوري ص ؛ .ء اللمبسوط ١/1ه‏ »ع تحفة الفقهاء ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١١1١/١‏ » 
1١ء‏ بدائع الصنائع 58/١‏ , البناية 114/١‏ - .ه4) . 

(؟) قال الإمام النووي : سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والختزير وما 
تولد من أحدهما طاهر , ولا كراهة فيه عندنا . ( انظر : المجموع شرح المهذب 85/5 ه , الأم ١/ه‏ ) . 
( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١11/١‏ المقدمات » قوانين الأحكام الشرعية ص 8" » 4" ء الكافي 
لابن قدامة 18/١‏ 2 15ء اللغني ١ده,‏ (ه). ١‏ 

(؟) في ( ص ) : [ الكلب فيه ع . (5) في (م ) : [الكلب ع . 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( 0 ) . (1) في ( م ) : [ لا يجتب ع . 

(1) هو : أبو قنادة الأنصاري السلمي » واسمه الحارث بن ربعي على الصحيح » حدث عنه : أنس بن مالك » 
وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وغيرهم » وقد اختلف في شهوده أحدًا وما بعببها » وكان يقال له : 
فارس رسول الله مَك » قال عنه رسول اله َك : ٠‏ خميركم فرسانًا أبو قنادة » قال الواقدسي : روى أهل الكوفة 
أنه توفي بها وأن عليًا صلى عليه سنة أربع وتحمسين . ( انظر : الإصابة ١٠5/8‏ ء أسد الغابة 0 سير ات 


يكره الوضوء بسؤّر الهر سس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ام ؟ 
بئجسة » وإنا هي من الطوافين والطوافات عليكم 7 لق . وهذا لا دلالة 7 فيه ع 9) ع 
لأنه عتم نفى النجاسات », والخلاف في الكراهة دون النجاسة . 
- قالوا : روي أنه توضأ بفضلها (© » ولو كان مكروما لم يتوضأ به . 
9 - قلنا : قد اعترض ابن بشجاع على هذا الخبر » وقال : [ هذا ] © لا يصح 


عن رسول اللّه عار 1 

م١١‏ - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان » كما أخر الصلاة إلى أوقاتها 
المكروهة . 

4 - قالوا : نوع بهيمة يجوز اقتناوٌه على الإطلاق » فكان سوّره طاهرًا 29 ع 
كالإبل . 


8 - قلنا : الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بٌعنى في الهر » وإنما هي 
النجاسة الطارئة » والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة . 


# ع ا 


أعلام النبلاء 4//ام ) . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )1١( . ) ه١‎ ( تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في السنن باب سؤر الهرة ( ١//1؟‏ ) » والطحاوي في المشكل ( 370/9 ) . 
(؛) ساقطة من ( ن ) »2 (ع ) . (5) في (م) : [:طاهر] . 


/11آك2» 


||| مسئه 2© 
طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل 


حتى يغلب على الظن زوالها 
٠1“‏ - قال أصحابنا : طهارة النجاسة إذا لم تكن 27 مرئية تغسل (© حتى يغلب 


- وقال الشافعى : إذا كاثرها بالماء طهرت ©) , 

- لنا : قوله اق : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثًا » © فاعتبر الثلاث ؛ لأن غلبة الظن توجد 29 عندها غالبا » 
فلو كان المعتبر المكاثرة 9) لذكرها واقتصر على مرة . ولأنه لا يتوصل إلى العلم 
بزوالها وما وجب علينا » ولا طريق فيه إلى العلم » فتعلق © الفرض بالظن » 
كجهات القبلة . 

- ولأنه لم يغلب على ظنه زوال النجاسة ؛ فصار كما لو لم يكاثرها ء ولأنها 
مجاسة غير مرئية "2 , فلم يعتبر فيها المكاثرة » كولوغ الكلب . 


)١(‏ في (م):[1لم يكن]. 

(؟) في (م) : [ مرية يغسل ] » وفي ( ص ) : [ مرية ] مكان المثبت . 

(1) قال الكاساني : وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية كالبول ونحوه » ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تظهر إلا 
بالغسل ثلانًا . ( انظر : بدائع الصنائع 0/١‏ ء تحفة الفقهاء 01/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١5/١‏ ع 
.٠‏ الاختبار لتعليل امختار 75/١‏ » البناية مع الهداية ١/1/01ء‏ اهلا مجمع الأنهر 10/١‏ ) . 

(4) قال الخزالي : وإن كانت عينية - يعني النجاسة - فلابد من إزالة عينها » فإن بقي طعم النجابية لم يطهر» 
فإنه يدل على بقاء العين » وإن بقي اللون بعد الحت والقرص فهو معفو عنه ؛ لتعذر إزالته » بخلاف إزالة الطعم . 
وإن بقيت الرائحة فوجهان : أصحهما : أنه كاللون لأنها تعبق بالنوب إذا كانت قائمة ويعسر إزالتها » ثم يستحب 
الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالئة . ( انظر : الوسيط ١91/١‏ 2 1519غ» 
المهذب مع المجموع 17 - 5575 ) . ( وانظر : الكافي لابن عبد الير ١717/1‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص 
”٠‏ » الكافي لابن قدامة 51/١‏ » ا3ء لمغني 2514/١‏ 6ه) . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم باب غسل اليدين قبل الوضوء ( 14/١‏ ) » وفي المسند الباب الخامس في صفة 
الوضوء ( 11/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 141/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة ( 171/1 ) . 
(1) ني (م)ء(9)ء(ع):[يوجدع.2 (7) في (م) : 1 المكابرة ع . 

(8) في (م)3(2)ء(ع):[تعلقع]. (5)في (ص):1مريةع]. 


طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تفسل سس سس سس ب ب ب ب ببس 886/1 ؟ 


- احتجوا : بما روي عن النبي يِه أنه قال في بول الأعرابي : صبوا عليه 
ذتوبًا من ماء 9© . 

. والجواب : أنه غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يزول بهذا القدر‎ - 0١ 

014 - قالوا : قال لأسماء 29 في دم الحيض : 9 حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه 
بالماء » 9) . 

- قلنا : هذه نجاسة مرئية » وزوالها يعلم يقيئًا » فلذلك لم يشترط 9) الظن . 

1١144‏ - قالوا : نجاسة لم يشترط فيها التراب » فلم يراع 9© فيها العدد » كما لو 
غلب على ظنه طهارتها أول مرة . 

ه46 - قلنا : لا يراعى 29 العدد » وإنما يراعى 9 الظن » فإذا حصل بمرة 9 
جازء وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه » وإنما يعتبر حصول الظن . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ( 51/1 ) » ومسلم في كتاب الطهارة 
باب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات ( ١/75؟‏ , /89؟ ) » وأحمد في المسند ( #/111211)»؛ 
والترمذي في السنن في باب ما جاء في البول يصيب الأرض ( 777/١‏ ) » والنسائي في امجتبى كتاب المياه باب 
التوقيت في المياه ( ١/هلا١‏ ) . 

)١(‏ في (م) ١‏ (ع) : 1[ لا سيما] . وهي : أسماء بنت أبي بكر الصديق » والدة عبد الله بن الزسر بن 
العوام » ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة بمكة » وروت أسماء عن النبي يللد عدة أحاديث وهي في 
الصحيحين والسنن ء وروى عنها ابناها : عبد الله وعروة » وأحفادها » كانت تلقب بذات النطاقين ؛ 
وذلك لأنها هيئت لرسول الله يكو لما أراد الهجرة سفرة » فاحتاجت إلى ما تشدها به فشقت خمارها 
نصفين » وقد تزوجها الزيير بن العوام » وهاجرت معه وهي حامل منه بولده عبد اللّه » وعاشت إلى أن ولي 
ابنها الخلافة » ثم إلى أن قتل » وماتت بعده سنة ثلاث وسبعين . ( انظر : الإصابة 1/8 » سير أعلام 
التبلاع 88/اثه ) . 

(1) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح باب غسل دم الحيض ( 15/1 ) » ومسلم باب نجاسة الدم 
وكيفية غسله ( 1171/١‏ ) » والشافعي بلفظ : « حتيه ثم اقرصيه بالماء وانضحيه وصلي فيه » في الأم باب دم 
الحيض ( 71/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ( ٠٠١/١‏ ) . 
(5) في ( ص) :1 لم يشرط ] . 

(5) في سائر التسخ : [ فلم يراعى ] » والصواب ما أثيتناه . 

(5) في (م ) :1لا تراعى ]ء وفي ( ن ٠)‏ (ع ) :1 لا نراعي ] . 

(70) في (م ) : 1 لا تراعى ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ لا نراعي ] . 

(8) ني (ن):[مة]ع. 


5 - قالوا : لو غسل الصبي والتجنون النجاسة طهرت » ولا ظن لهما . 

1 - قلنا : المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل 27 , ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو 
جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل 
أصلا» فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر . 


ا 


. ] (ع) :[ على الغاسل‎ ٠ في (م)‎ )١( 


سور الحمار والبغل مشكوك فيهما لك 
||| مسالة 
4 - قال أصحابنا : سوؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما » ولا يسقط بهما 
الفرض (© , 


4 - خلاقًا للشافعى © . 


3 لنا : أنه حيوان محرم الأكل لعين 29 حرمته 29 ع فأثر ذلك فى سؤره‎ - ١١6 
» كا لكلب 600 والخنزير » ولأن لينه 29 محرم ؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سوّره‎ 
. كالكلب‎ 


١‏ - احتجوا : بما روي عن النبي عَ أنه سثل ققيل : أنتوضأ 29 بما أفضلت 
الحمر ؟ » فقال : « وبما أفضلت السباع » © . 
- وقل أجبنا عن 9) هذا الخبر . 


ينانا 


)١(‏ قال علاء الدين السمرقندي : والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضوؤ به إن وجد ماء مطلقًا » وإن توضأ به جاز 
مع الكراهة » وإن لم يجد يتوضاً به ويتيمم . ( انظر : المبسوط 45/١‏ ء ١ه‏ » تحفة الفقهاء 4/١‏ ه ء 5ه ء الهداية 
مع فتح القدير وبذيله العناية ١١5 » ١11/١‏ » بدائع الصنائم "5/١‏ » 55 » الاختيار 15/١‏ ) . 

» 5» 5/١ قال الشافعي في الأم : وسور الدواب والسباع كلها طاهرء إلا الكلب والختزير . ( انظر : الأم‎ )1١( 
ء بداية امجتهد 59/1 , المسائل‎ 111/١ الكافي لابن عبد البر‎ » 5/١ المجموع 585/1 ) . ( وانظر : المدونة‎ 
. ) 45 2 48/١ ء المغني‎ 15/١ ء الكافي لابن قدامة‎ 5 » 57/١ الفقهية‎ 

(؟) في غير( ص ) : [ لغير ] . (؟) في(م)2(ع):[حرمة ]. 

(5) في (م)٠(ع):[‏ في سؤر الكلب ] . 

(5) في (م) :1 ولا لبنه ع وفي ( ع ) : [ ولبته ] . 

() في غير ( ص ) : [ أيتوضا ] . (8) تقدم تخريجه في المسألة ( 51 ) . 

(5) في (ن):[وعن]. 


كتاب الطهار: د 


مم" 


||| مسالة 
ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت 


١68‏ - قال أصحابنا : ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت »؛ ولا ينجس ما يموت 
فيه )١(‏ 5 

14 - وقال الشافعي : ينجس بالموت ما لا يولد 29 منه » فإن كان مما يولد منه 
لم ينجس ما مات فيه » وإن كان في غيره نجس © . 

- لنا : ما رواه سلمان أن النبي يقد سثل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت 
فيه ما 9» ليس له دم سائل » قال : « هو الخلال أكله » وشربه » والوضوء به ع © , 

5 - وروى أبو سعيد 29 » وأبو هريرة أن النبي عََِدٍ قال : ١‏ إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فامقلوه » ثم انقلوه © , فإن [ في ] © أحد جناحيه داء » وفي 
)١(‏ قال الكاساني : أما الذي ليس له دم سائل - يعني الميتة - فالذباب والعقرب والزنيور والسرطان 
ونحوها, لالس ب ا . ( انظر : بدائع الصنائع 55/١‏ ء الجامع الصغير ص /الا » مختصر 
الطحاوي ص 235 تحفة الفقهاء 50/١‏ » فتح القدير ومعه الهداية ١/6ى‏ ء ٠‏ ء الاختيار 15/١‏ ) . 
(؟) في كل النسخ : [ يؤكل ] ء والظاهر أن المراد ما أثبتتاه ؛ بدليل ما بعده . 
(1) قال الإمام النووي : وإن كانت النجاسة ميتة لا نقس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان : 
أحدهما : أنه كغيرها من يتات » والثاني : أنه لا يفسد الماء . ( أنظر : المجموع شرح المهذب ١إلاال‏ الأم از 
حلية العلماء 1/4/١‏ » 1/5 ) . ( وانظر : المدونة ١‏ » الكافي لابن عبد البر ١58 » ١51//١‏ ء المقدمات 41/١‏ » 
الكافي لابن قدامة 17/1 ء المغني 17/١‏ » 48 ) . (؟) في رع) : رماع. 
(5) أخرجه الدارقطني في السئن باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم ( 9/١‏ ) » البيهقى فى الكبرى 
باب ما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل ( 1910/١‏ ) » وقال الدارقطني بعد أن أخرجه : لم يروه 
غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي » وهو ضعيف . راجع نصب الراية ( ١إعلكىف‏ ولل)ع. 
(1) هو : أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي الممدينة بعد مالك بن مسنان بن ثعلية » ولد قبل الهجرة بعشر 
سنين حدث عن : التبي يِه » وأبي بكر » وعمر » وطائفة » وحدث عنه : ابن عمر » وجابر » وأنس وجماعة 
من أقرانه » استشهد أبوه مالك يوم أحد ء وقد شهد أبو سعيد الخندق » وبيعة الرضوان » فال عنه حنظلة بن 
أبي سفيان عن أشياخه : كان أققه أحداث الصحابة » وقد روى بن مخلد في مسنده الكبير لأبى سعيد 
الخدري بالمكرر ألف حديث » ومائة وسبعين حديًا » قال الواقدى وجماعة : قات انة أزيم وسبعين . (انظر : 
الإصابة 88/9 ء سير أعلام التبلاء 8510/4 ) . 
(1) في (م)0(2)٠(ع)‏ :1 ثم املقره ] ولم نجد في كتب السنة هذه الزيادة . 
() ساقطة من (م) » (ع ) . 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت 11 


الآخر 27 دواء » وإنه يقدم ما فيه الداء » © » ومعلوم أنه يَريدٍ قصد استصلاح 
الطعام » وتكرار الفعل يؤدي إلى التلف ٠»‏ فلو كان ينجسه لبين ذلك . 

١١610‏ - وقد روى أبو هريرة من حديثه : و ثم ألقوه » » والإلقاء : إنما يكون فيه بعد 
موته . ولانه حيوان ليس له دم سائل » فلا ينجس بالموت » ولا ينجس ما مات فيه » 
كالجراد ودود الخل إذا مات فيه . 

- ولأن ما لا ينجس نوعا من المائعات لا ينجس ما وقع فيه من غيرها » 
كالجراد وسائر الطاهرات ©© . 

١64‏ - ولا معنى لقولهم : إن المعنى في الجراد كونه مأكولا » وما اختلفنا فيه 
بخلافه ؛ لأن الإباحة لا تمنع 29 من نجاسة الموت » كالشاة » والحظر لا يوجب نجاسة 
الموت » كالآدمي . 


6 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 حرم مَتَ عَليكم لَه # "© , وهذا لا 27 دلالة 
فيه ؛ لأن التحريم لا ينبئ عن النجاسة » ولو أفاد [ التحريم ] 29 النجاسة لم تكن . 
نجاستها 9 موجبة لنجاسة 29 [ ما جاورها ] 2١0‏ لأن دود الخل نجس عندهم 250[ ولا 


ل 
ينجس ] ( ؟ ما يجاروه . 


: 29 ولأن المراد بالآية : تمحريم الأكل ؛ بدليل 9" قوله [ تعالى ع‎ - ١ 


)١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[ولآخرع. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في آخر كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء ( ٠١/4‏ ) » وأبو 
داود في السنن في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام ( 58/7" ) » والطحاوي في مشكل 
الآثار ( 787/4 ) » واين ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في السئن كتاب الطب باب يقع الذباب في 


الإناء م( ١1١9/5‏ ) . (9) في (ن)ء(ع): [ الطهارات ع . 
(؟) في (م)ء»(ع):[لا يمنعع]. (5) سورة المائدة : الآية "ا . 
(5)نفي (م):[للاع]. (7) ساقطة من ( ن ) . 


(6) في (م)٠(ن3)ء(ع):[‏ لم يكن لنجاستها ] . 

(5) في (م)١(ع):1نجاسة‏ ع]ء وفي ( ن ) : [ لنجاستها ] . 

.] في (م)ء(ع)ء2(ن): [جوزها‎ )٠١( 

. ] في (م)ء(ن)٠(ع):[ لأن دود الخل عندهم نجس‎ )١١( 

19 سائطة عن )0ع )2 (13) في (م)3(2)(ع):[ بدلالة]. 
)١5(‏ زيادة من رم) 2 (ذع)ء»(ع). 


و" كتاب الطهارة 


َمَنِ أَمَمْلِرَ 4 22 » والضرورة تبع 29 الأكل » والاستثناء من جنس المستئنى 
منه» فعلم أن المراد أول الآية تحريم الأكل » وعندنا أن ما اختلفنا فيه محرم وإن كان 
طاهوًا . 

- قالوا : حيوان لا يؤكل لا لحرمته » فوجب أن ينجس بالموت » وإذا مات 
في ماء قليل نجسه , أصله : ما له دم سائل . 

١١8‏ - قلنا : اعتبار تحريم الأكل لا معنى له في النجاسة ؛ لأن التحريم يوجد في 
الأعيان الطاهرة » كالسبع عندهم » والآدمي على الأصلين . 

4 - ولأن المعنى فيما له دم سائل : أنه لما نجس بعض المائعات نجس جميعها : 
ولا كان [ من ] (" لا دم له لا ينجس بعض امائعات ؛ لم ينجس باقيها . 

- ولأن أصل هذه العلة :-إن كان ما يؤكل من الحيوان » لم يصح [ أن 
يقال : هو محرم » وإن كان الأصل ما لا يؤكل فهو نجس في حال الحياة » فلا 
يصح ] © أن يقال : إنه ينجس بالموت . 

5 - قالوا : الحيوان على ضربين » : [ منه ع 29 ما له دم [ سائل ع 29 » وما 
ليس له دم سائل » فإذا كان ما له دم سائل » ينقسم 29 : منه : ما ينجس بالموت » 
ومنه : ما لا ينجس بالموت » فما ليس له دم سائل : يجب أن ينقسم : منه : ما ينجس 
[ بالموت ومنه ] © : ما لا ينجس . 

0 - قلنا : إذا مات حس ؛ لنجاسة دمه فيه » وما لا ينججس بالموت محكوم 
بطهارة دمه » فعلى هذا ما لا دم له يجب أن يحكم بطهارته . 

8 - ولأن العلة التي لأجلها 9 نجس ما له دم ء لا توجد 200 فيه . 

5 - ولأنا بينا أن ما له دم سائل دليلنا ؛ لأنه لا نجس بعض المائعات نجس 
جميعها » وعكسه السمك : لا لم ينجس بعضها لم ينجس جميعها . 


. ] سورة المائدة : الآية "ا . (؟) في غير( ص ) : [ تقع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع ) . (5) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )"9( 
. ) ساقطة من ( ع ) . (5) ساقطة من ( ع‎ )5( 

(7) في ( ع ) : [ فإذا كان له دم سائل وما ليس له دم سائل ينقسم ] . 

(6) نيادة من رم)ء(نع)ء(ع). (5) في ( ص) : [ لأجله ع . 


. ] في كل النسخ : [ يوجد‎ )٠١( 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت 


/04 
ث/امؤؤ - وقد ثبت فى مسألتنا : أن دود الخل (') ,» وذباب 2 الباقلا » ودود 
الفاكهة » لا ينجس ما مات فيه منها » فلم ينجس غيرها . 
- ولا معنى لقولهم : إن دود الخل نجس ولا ينجس الخل ؛ لأنه لا يمكن 
حفظه منه» ويمكن حفظ اماء من [ إلقائه فيه ع 2 ؛ لأن هذا الفرق يوجب أن لا 
ينجس الاء بالبق والذباب . 


#« # ا 


. ] في (م)٠(ع):[ أن دود الخل نجس‎ )١( 
٠. ] في (م) : [ ودود باب ] . وفي ( ع ) : [ ودود‎ )5( 
٠ ] في ( م ) : [ الفلتة ] » وفي ( ن ) : [ القلية ] » وفي ( ع ) : [ الغلبة فيه‎ )( 


لض 


||| مسالة 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس , قليلا كان أو كثيرا 


- قال أبو حنيفة : إذا وقعت النجاسة في الماء نجس »ء قليلًا كان أو كثيئاء إلا 
ما يعلم (© أن النجاسة لم تصل إليه » ولا يعتبر تغير 9 الأوصاف © . 

77 - وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير ©© . 

4 - لنا : قوله اكت : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » © 
والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين © . 

- ولا يقال : إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة ؛ لأن الخبر يقتضي 
المنع من استعماله : بقوله : ١‏ ثم يغتسل فيه » » وهذا موضع الخلاف . 

5 - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ولغ / الكلب في إناء أحدكم 
فأريقوه 29 » ثم اغسلوه سبعًا » 9© » ولم يفصل بين كبير وصغير . 


(١)ني‏ (ن):[نلم]. (؟) في ( ص) : [ بغيرع]. 

(1) قال الإمام العيني : وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجزه الوضوء به قليا أو كثيرا . ( انظر : البناية شرح 
الهداية 711/١‏ ء مختصر الطحاوي ص ١5‏ » تحنة الفقهاء ١/هه‏ » 5ه ء الهداية مع فتح القدير وبذيله 
العناية ١لا‏ » 8/4 ) . 

(5) في ( م ) ؛ (ع) : [ يتيقن ] . قال الإمام الرملي : ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس » فإن غيره الملاقى 
فنجس بالإجماع سواء كان التغير قليا أو كثيرا » وههواء الخالط أو لمجاور . ( انظر : نهاية المحتاج 70/١‏ » 
الام ١/4؛‏ » ه » الوسيط ١‏ المجموع ١560‏ ) .( وانظر : المسائل الفقهية ص 88 » الكافي 
لابن عبد البر ١1/هه ٠ ١‏ 157 ء المقدمات 75/١‏ » لاا ء بداية امجتهد الباب الثالث في المياه المسألة الأولى 
١‏ » 35 ء الكافي لابن قدامة » المغني 7195/١‏ -838 ) , 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء باب الماء الدائم ( 54/١‏ ) » مسلم في الصسحيح كتاب الطهارة 
باب النهي عن البول في الماء الراكد ( 117/١‏ ) » وأبو داود في السئن باب البول في الماء الراكد ( ١/١؟‏ ) » 
وهو حديث متفق عليه . (1) في (عم (١)‏ ع) : [ القلتين ع . 

(") في (م ) ؛ (ع) :[ فارتقره ] . 

(8) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 754/١‏ )»ع والنسائي في 
امجتبى كتاب المياه باب سؤر الكلب ( ٠» ١117//1‏ 103 ) » والدارقطني في السنن باب ولوغ الكلب في 
الإناء 14/1 ) ؛ والبيهقي في الكبرى باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والجنزير ( ١8/١‏ ) » وقال 
الدارقطني : صحيح إسناده حسن . 


"1 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس ء قليلًا كان أو كثيرا 


١١١0‏ - وروي أنه قال : 9 إذا قام أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفسلها ثلانًا » ( » فاحترز من نجاسة تكون (2 على يده ولا تظهر 29 » ومعلوم أن 
ذلك لا يغير أوصاف الماء » فلو كان [ لا ينجس ] 9» لم يكن للاحتراز معنى . 

8 - ولأن ما ينجس قليله بمخالطة النجاسة ؛ نجس 0» برة » كالخل واللين . 

4 - ولأن ما ينجس بظهر (© النجاسة ينجس ©© بمخالطتها » كما دون القلتين . 

٠8ل‏ - ولا معنى لقولهم-: إن المائعات يصان قليلها وكثيرها بالطروف 3 والماء 
يصان 29 قليله بالإناء ولا يصان ('© كثيره . 

8م11 - لأن للق مقدار القلتين يصان 02 بالإناء غالبا » وإن كان لا ينجس 
عنذهم ‏ ولأن ما يمكن حفظه لا يصح اعتباره مع الحكم بتنجيس 29 الماء» كالبق . 

لل - ولأن عندعم الماء الكثير لا تؤثر 9" فيه النجاسة لغلبته عليها إلا بتعذر 
الاحتراز » ألا ترى أنه لو ظهر أثره نجس وإن كان الاحتراز يتعذر فيه ؛ لأنه ليس 
بمغلوب » فلم يصح الفرق با لا يقولون به . 

1 - ولأن العبادة تتعلق 29 بما يستعمله من الماء » فإذا خالط ذلك القدر 
النجاسة يمنع » كما لو أخذه من ماء قليل . 

4 - ولأن 09 مار يقع به التطهير [ يمنع ] 299 من مخالطة النجاسة وإن لم 
يتغير » كالتراب الذي يتيمم به . 
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(9) في (م ) : 1 ولا يطهر ] » وفي ( ع ) : [ ولا تطهر ] 

(*) في (م)ء( تن ): [ أن لا ينئجس ]ع . (5) في ( ن ) : [ ينجس ]ع . 

(5) في (م)ء(ع): [بطهر]. (7) في (ع ) : [ ينجس ] . 

(6) في (م)2(ن)ء(ع):[يصارع]. (9) في (م)ء(ن)ء(ع):[يصارع. 
(١٠)في‏ (م)ء(0)ء(ع):[يصارع] 

. في ( ص ) ء (ن ) : [ ولأن ] » والظاهر أن الوار زائدة » وفي ( م ) » (ع ) : [ ولاع‎ )١١( 
في (م)ء(ن)ء(ع):[صارع ش‎ )١؟(‎ 

(19) ني (م) :1 في ( م ):[ تنجيس ]ء روفي ( ع ) : [ يننجس ] , 

(4١)ني‏ (م)ء(ع):[لايزثرع. )١5(‏ في (م)»(ع):[يعلق ]. 
(١)ني‏ رعمع)ء(رع):[بلاع. )١0(‏ ساقطة من ( ع ) . 


4/1 كتاب الطهارة 


- ولا يلزم وقوع البعرة في البثر ؛ لأنا علانا للمخالطة 27 » ومتى خالطت 
البعرة الماء منعت . 

- ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن » فإذا استوى في 
أحدهما ما ظهر منها وما لم يظهر كذلك الآخر . 

- ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب ؛ بدلالة أن يسيرها 
يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الآخر . 

4 - فإذا استوى في الثوب ما يظهر © من النجاسة وما لا يظهر ؛ فالماء أولى . 

8 - احتجوا : بحديث أبى أمامة 29 : أن النبي عَم قال : « الماء طهور لا 
ينجسه إلا ما غير طعمه » أو ريحه » أو لونه » ©© . 

- والجواب : أن رواية محمد بن يوسف الغصيصي 7 » وهو لا يعرف عن 
2 | 

0١‏ - قال الدارقطني : لم يرفعه عن راشد 9 غير معاوية بن صالح © وليس 


. ] في (ع) : [انخالطة ] . (؟) في ( ن ) :1 ما يطهر‎ )١( 

() في (م) ١‏ (ن )» (ع) :[ بحديث أمامة] . وهو : أبو أمامة الباهلي » واسمه صدي بن عجلان » وهو مشهور 
يكنيته » صاحب رسول اله َه » ولد قبل الهجرة بعشرين عامًا » روى عن : عمر » ومعاذ » وأبي عبيدة » وروى 
عنه : خالد بن معدان » والقاسم أبو عيد الرحمن ء وسالم بن أبي الجعد . كان ه ممن بايع تحت الشجرة » وله 
فضائل كثيرة . قال المدائني : توفي سنة ست وثمانين . ( انظر : الإصابة 74٠/8‏ » سير أعلام النبلاء 401//4 ) . 
(4) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ إلا ما غيرت طعمه أو ريحه ] . أخرجه ابن ماجه بلفظ : 9 إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب ريحه ؛ وطعمه » ولونه » في السنن كتاب الطهارة باب الحياض ( 174/١‏ ) » والدارقطني باب الماء 
المتغير ( 78/1١‏ + 79 ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته التجاسة ( 585/1١‏ ؛ 735١‏ ) . 
(5) في ( ص ) » ( ن ) : [ القصصي ] وفي ( ع ) : [ القصيصي ع » وما أثبتناه من ( م ) » ومن سان 
الدارقطني , ولم نجده في كتب التراجم . 

(7) في سائر النسخ : [ رشد بن سعيد ] » والصواب , ما أثبتناه . هو : راشد بن سعد المقرائي الفقيه » 
محدث حمص . يروي عن سعد بن أبي وقاص » ومعاوية بن أبي سفيان » وثوبان » وغيرهم . حدث عنه : 
ثور بن زيد » وحريز بن عثمان » وأهل حمص » وغيرهم . وثقه غير واحد » وقال أحمد : لا بأس به . قال 
ابن حزم : ضعيف » وقال ابن حجر في التهذيب : إن الدارقطني ضعفه . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . 
(انظر : سير أعلام البلاء 49٠١/4‏ » وتهذيب التهذيب ١88/#‏ ) . 

(7) في (ص)ء(ع): [ رشد]»ء وفي ( م ) ٠»‏ ( ع ) : [ رشد بن سعيد وهو ساقط الرواية ] . 
(8) هو : معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد » الإمام الحافظ الثقة » ولد في حياة طائفة من الصحابة » وفي -- 


إذا وقعت النجاسة في الماء لجس ء قليلا كان أو كبيها سب سي 4/1" 
بالقوي إلى ” 

5 - وقال ابن المدينى : لم يكن يحبى القطان يرضى معاوية بن صالح ؛ ولا 
يروي عنةه .. 


- وقد رواه الثقات - مثل ابن إسماعيل الضراب © . وعيسي بن 
يونس 20 - وأوقفوه » ولأن الخبر متروك الظاهر » فعلمنا أن النجاسة تؤثر 29 فيه بأن 
لم يتغير باتفاق . 

4 - فكان معناه : لا يصير في حكم النجاسات © إلا بالتغير 29 , كما 
قال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن لا ينجس » ”© » وقال  :‏ ليس على الأرض 
من الجائر الشيء ؛ . معناه : أن الأرض لا تنجس © بنفسها وإن جاورها 


دولة عبد الملك بن مروان » في حدود الثمانين من الهجرة » روى عن : راشد بن سعد » ومكحول وأبي مريم 
الأنصاري » وروى عته : سفيان الثوري » والليث » والواقدي » قال عته أحمد بن حنبل : ثقة » وقال عنه علي 
ابن المديني : سألت يحبى بن سعيد عن معاوية بن صالح فقال : ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرقًا » توفي 
سنة خمسين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 187/58 ء سير أعلام النبلاء ١75/17‏ ) . 

. تقدم نص الدارقطني مع تخريج الحديث بلفظ آخر ء وواضح من اختلاف النصين تصرف فيه‎ )١( 
(؟) في (م ) : 1[ الفراب ] » وفي ( ع ) : [ الفرات ] . وهو : الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري‎ 
الضراب » ولد سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » روى عن : أحمد بن مروان الدينوري » وأحمد بن مسعود‎ 
المقدسي » وغيرهما » روى عنه : ابنه عبد العزيز » والدارقطني » وهو أكبر منه » كان يق صاحب حديث‎ 
. ثقة » وصنف كتاب المروءة » وروى كتاب امجالسة للدينوري » توفي يط سنة اثنين وتسعين وثلاثماثة‎ 
) 540/١ (انظر : العبر 07/5 » سير أعلام التبلاء 1"/117ه ء معجم المؤلفين‎ 

(؟) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي » أخو إسرائيل » حافظ ثقة مأمون » وثقه ابن 
المديني وابن معين وغيرهما . ( انظر : الجرح والتعديل 591/5 » 557 » ميزان الاعتدال 78/6 » تقريب 
التهذيب 1١١5/9‏ ). (5) في (م): [3لاثرع. 

(5) في (م ) »2 (ع ) :1 النجاسة ]ع . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالتغيير ] 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ( 51/١‏ + 39 )» 
ومسلم في الصحيح كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ( ١/١‏ )ء وأحمد في المسند 
(5/1؟ ) » وابن أبي شيبة في المصدف في باب مجالسة الجنب ( )٠ ./١‏ »ء وأبو داود في باب الجنب 
يصافح ( 57/١‏ ) ء والترمذي في باب ما جاء في مصافحة الجبب ( ٠١8 6 ٠ 0/١‏ ) » والنسائي في 
امجتبى كتاب الطهارة باب مماسة الجدب ومجالسته ( ١55/١‏ ) » وهذا الحديث متفق عليه . 

(6) في (م) :1لا ينجس ] . 


"55/ 


النجاسة » وحمل الخبر على هذا التأويل أولى ؛ لأنا ننفي (© عمومه في القليل 
والكثير » وحمله على ما يقولونه يؤدي إلى التخصيص في القليل » ومن نفى العموم 
فهو بالظاهر أولى : 

8 - احتجوا : بحديث أبي سعيد المخدري أنه قيل لرسول الله [ يقر ] © : ألا 
نتوضأ © من بثر بضاعة - وهو [ يرع 4 يطرح فيها انخائض ولحوم الكلاب » وما 
ينجس الناس 9© - فقال : ١‏ الماء لا ينجسه شيء ) 29 . 

5 - والجواب : أن هذا الخبر مداره © على الوليد بن كثير 9 » وهو مدني لم 
يرو عنه أهل المدينة » وقالوا : كان [ أباضيا » فرواه ] ؟» عن محمد بن كعب القرظي » 
عن عبيد الله بن عبد اللّه © . ١‏ 


خا ١|‏ - وروأه محمد بن إسحاق ل" [ عن سليط بن أيوب ع 29 ع 


عن عبد 


. ) في (ن ):[ نبقي ]. (؟) ساقطة من ( ن‎ )١( 
. ] (؟) في (م)ء(ن)٠(ع)ء وهامش ( ص ) : [ أفلا يتوضاأ‎ 
. ساقطة من (مع) » (2)80(ع). (5) في (ع) : [للاءع‎ )5( 


(1) تقدم تخريج هذا الحديث ء وأخرجه الطبحاوي في المعاني أول الطهارة ( ١١ 21١1/١‏ ) . 

(70) في (ع)  :‏ أن مدار هذا الخبر ] . 

(8) هو : الوليد بن كثير التزومي مولاهم المدني » روى عن : بشر بن يسار » وسعيد بن أبي هند » والأعرج » 
وغيرهم » روى عنه : سفيان بن عبينة » وأبو أسامة بن أبي فديك » وغيرهم » كان أخباريًا علامة ثقة» وقال عنه 
أبو داود : ثقة إلا أنه إباضي » توفي كفره سئة إحدى وخخمسين ومائة . ( انظر : العبر 711/١‏ ء سير أعلام 
النبلاء 51/17 ) . (9) في ( م (١)‏ ع ) : [ أبا صافر رواه ] . 
)٠١(‏ راجع ترجمة الوليد بن كثير المخزومي في الجرح والتعديل ( ١4/4‏ ) » ميزان الاعتدال ( 45/4" ) ١‏ 
تقريب التهذيب ( ؟/ه8" ) . 

)١١1(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » مولى بني مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف » ولد ابن 
إسحاق سنة ثمان بالمدينة » روى عن : أبيه » وعمه موسى بن يسار » وسليط بن أيوب وغيرهم » روى عنه : 
أحمد بن خالد الوهبي » وجرير بن عبد الحميد » وغيرهما » كان كيدل أول من دون العلم بالمدينة » وذلك قبل 
مالك بن أنس وذويه » كان في العلم بحرًا » قال عنه يحبى بن معين : كان ثقة حسن الحديث » وقال عنه 
الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق » توفي كه سنة إحدى وتخمسين 
وماثة . ( انظر : تهذيب الكمال 4١05/14‏ ء سير أعلام النبلاء /7/1 ) . 

(؟1١)‏ قوله : [ عن سليط ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ( ن ) » وفي ( ص ) : [ عن سليط بن أيوب بن عيد 
الرحمن ] والصواب ما أثبتناه . ش 


//لاة؟ 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس », قليلا كان أو كبا سيم 


4 - ورواه إبراهيم بن سعد 27 عن سليط عن عبيد الله "© بن عبد الرحمن بن 
رافع . 

6 - ولو كان هذا الحديث معرومًا برواية رجل لم يقع الاختلاف في اسمه : 
وسليط بن أيوب غير معروف بالرواية » وإنما روى عنه ابن إسحاق » وكان لا يبالي 
عمن 9© أخل . 

٠‏ - ولم يقل : حدثنا » وإنما قال : عن سليط ؛ وهو من يعرف بالتدليس عن 
الثقات : على أن لخر لا يجوز أن يكون محم على ظاهره ؛ أن طرح النجاسات 9 
في الماء منهي عنه في الشرع » » تكيف يجوز أن يختر [ البي ] 0 َي ولقاء ما ذكر من 
النئن 29 ولا ينكره » بل يقر عليه » ولأن المعلوم من نزاهته ونظافته وبعده عن الرائحة 
المستنكرة ة وإيثاره 9 للطيب أنه لا يتوضأ بما © يلقى فيه الكلاب والمحائض » فلم يبق إلا 
أن تكون 29 هذه البعر كانت - كما ذكر - في الجاهلية » فأشكل على القوم حالها في 
الحال وإن لم يقع فيها نجاسة ؛ لمكان النجاسة المتقدمة . 

١‏ - وقال وَتَهِ : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه » ء فتبين أن تلك 
النجاسة لما لم يبق أثرها لم ببق حكمها مع كثرة التزح . 


> وهو : سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني » روى عن : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي رافع الأنصاري » وروى عن: محمد بن إسحاق بن يسار وخخالد بن أبي نوف 
السجستاني عنه » مقبول . ( انظر : الجرح والتعديل ١817/4‏ » تقريب التهذيب "90/١‏ ) . 

)١(‏ هو : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ماعب رصول الله يو انق الا 
الكبير » ولد سنة ثمان ومائة بالمدينة المنورة » روى عن : أبيه قاضي المدينة » وصالح بن كيسان » وابن 
إسحاق وغيرهم ٠‏ وروى عنه : ولداه يعقوب وسعد » وأبو داود الطيالسي وغيرهم » قال عنه يحبى بن 
معين : ثقة حجة » وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق نحو من سبعة عشر ألن حديث في الأحكام سوى المغازي » وإبرهيم بن سعد من أكثر أهل 
المدينة حديثًا في زمانه » توفي كله سنة ثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة . ( أنظر : تهذيب الكمال 88/١‏ ؛ 
سير أعلام التبلاء /1/9هه ) . 

(1) في (م ) » (ع ) : [ عبد الله :] . راجع طرفه وتعليله في تصب الراية » وتلخيص الحبير ( 017/1 11 ) 


الحديث (؟١).‏ (9) في (م)ء2(2ن)ء(رع):1منن]. 
( ) في ( م ) »( ع ) : [ النجاسة ع . (5) زيادة من ( ع ) . 
(1) في (م)ء٠(ع):[التبنع].‏ (7) في (م ) : [ واساره ع . 


(8)اني رن ) : [ماع. (5) في (م)»(ع):[أن يكون]. 


1/1 ججسسس سس سس "تتاب الظهارة 


- ويبين 217 ما قلناه أن أبا داود قال : أكثر ما يكون الماء في بثر بضاعة إلى 
السرة » وأقله إلى العورة » يعني الركبة 9© . 

- ومثل هذا إذا دام وقوع النجاسة فيه ظهرت 22 » فدل أن السؤال وقع عن 
حالة سابقة . 

4 - فأما قوله : ( لا ينجسه شيء » فقد أجبنا عنه . 

و ثم نقول : إنه علد بَقَى 9 الماء على الطهارة © » ونقله عن الأصل 

بتغير (0) الأوصاف ؛ لأن تغيرها يوجب تغير النجاسة » ووقوع النجاسة فيه إذا بلغ 
اناك ١‏ للدي درك عر ليطا سر د اعت ينا و 

هو أقوى في النفس »+ كما ينبه 9 بالأدنى على الأعلى . 

5 - وقد ذكر ابن شجاع عن الواقدي © - وهو أعرف الناس بالمدينة - أن بكر 
بضاعة مجرى الاء إلى البساتين » والماء الجاري لا تستقر 29 فيه النجاسة . 

- ولا يقال : لو كان كذلك ما أشكل حالها ؛ لأن هذا مشكل لجواز ؛ أن 
يظنوا أن الماء إذا مجس نجس ما يجاوره "2 , فلم تزل 2١7‏ النجاسة أبدا . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[1ريينع. 

(1) قال أبو داود ( 5/١‏ ) بعد ما أخرج حديث أبِي سعيد : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بثر 
بضاعة عن عمقها » قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نققص » قال : دون العورة » وقال أبو 
داود : قدرت بر بضاعة بردائي » مددته عليها ثم ذرعته ؛ فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه » قال : لا ورأيت فيها ماء متغير اللون . 
(؟) في (م)٠(ع):[طهرت‏ ]. (؟) في (م)ء(ع):[نقىع]. 

(5) في (ع) : [ عن الطهارة ] . (5) في (ن ) : [ بتغيير ] . 

(9) في (م)١(2)3(ع):[ينهع‏ . 

(4) حرف [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وهو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » صاحب التصانيف 
والمغازي » ولد بعد العشرين وماثة » روى عن : محمد بن عجلان » وابن جريج » وثور بن يزيد وغيرهم » 
وروى عنه : محمد بن سعد كاتبه » وابن أبي شيبة » وأبو بكر الصنعاني » كان ككل من أوعية العلم رغم 
ضعفه المتفق عليه و ل مااي ا 
أربع سنين » وكان عالا بالمغازي والسير والفتوح والأحكام وأختلاف الناس » توفي كَفرَلةِ سنة سبع ومائتين 
(انظر : تهذيب الكمال 18٠0/55‏ » سير أعلام النبلاء 591/4 ) . 

(5) في (م+)03(2):[لا يستقر], )٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [هايجاوزه ]. 
1١‏ ) في (م):[1 فلم ترك ع . 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس ء قليلًا كان أو كبا سس سب سس 1848/١‏ 


4 - احتجوا : بحديث ابن عمر أن النبي علد قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
يذل علا 007 وروي ازالاهلا عسي 007 

8 - والجواب : أن هذا الخبر مداره على الوليد بن كثير - ولم يروه 29 عنه أهل 
المدينة وهو مدني » وقد 29 ضعفه الساجي 9 - عن محمد بن جعفر بن الزيير - 
وليس يغبت » ولا معروف بالرواية » ولذلك لم يرو عنه أحد من الأئمة في زمانه - عن 
[عبد الله 9© بن ع © عبد الله ين عمر » وتارة عن عبيد الله ©» بن عبد الله » وهذا 
اضطراب عندهم ) وأصحاب الحديث لا يصححون رواية أحد من ولد ابن عمر 9) إلا 
سالم فل ” 


٠‏ - ورواه )١(‏ مميحمل بن وهب السلمي 5" عن اين عياش 219 , عن محما 


. ) 70 ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١١( 

(1) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في آخر باب ما ينجس الماء ( ١4/١‏ ) » والدارقطني في باب حكم الماء إذا 
لاقته نجاسة ( 71/١‏ ) . (7) في غير ( ص ) : [ ولم يرو] . 

(؟) في (م)ء(ع):[وهر]. 

(0) هو : أبو يحمى زكريا بن يحمى بن عبد الرحمن بن بحر البصري ء الشافعي » محدث البصرة » وشيخها 
ومفتيها » سمع طالوت بن عباد » وأبا الربيع الزهراني » وغيرهما ء حدث عنه : أبو بكر الإسماعيلي ؛ وأبو 
القاسم الطيراني » وغيرهما . من مصنفاته : كتاب اختلاف العلماء » وعلل الحديث » توفي بالبصرة سنة سبع 
وثلاثماثة . ( انظر : تذكرة الحفاظ 7١9/9‏ ء سير أعلام النبلاء 1437/1١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ عن عبيد الله ] » والصواب ما أثبتناه من سان أبي داود . 

(/) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (8) في (م)3(0)٠(ع):‏ [عن عيد الله]. 
(5) فيض )ابن عمو ]د 

)٠١(‏ هو : سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمين عمر بن المخنطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي المديئة » كان مولده 
في خلافة سيدنا عثمان بن عفان 5 » روى عن : أبيه » وعائشة » وأبر هريرة » وغيرهم » روى عنه : ابنه أبو 
بكر ؛ وسالم بن الجعد » والزهري » وغيرهم . قال عنه العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال أحمد بن 
رهاويه : أصح الأسانيد : الزهري عن سالم عن أبيه » توفي يفتله سئة ست وماثة . ( انظر : تهذيب الكمال 
٠‏ » سير أعلام التبلاء 85/9" ) . )١١(‏ في (م):1ورره] وني (ع):1ورده ]. 
(11) هو: محمد بن وهب بن عطية أبوعبد الله السلمي الدمشقي » روى عن : أحمد بن معاوية بن وديع » 
وبقية بن الوليد » وغيرهما » روى عنه : إبراهيم الجوزجاني ؛ وأحمد بن منصور الرمادي » وغيرهما » قال عنه 
الدارقطتي : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وروى له البخاري وابن ماجه » وقال عنه ابن عدي : له 
غير حديث منكرء . ( انظر : تهذيب الكمال 5؟/319هء سير أعلام النبلاء 118/9 ) . 

(17) في ( ص ) : [ عن أبي عياش ] وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ عن ابن عباس ] » والصواب ما أثبتناه من 


/: وع#ا سسب ب بب-بااب-ب-سبسس ‏ سس ببب يبب لح كتأأاب الطهارة 


ابن إسحاق [ عن ] 27 الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة » عن النبي 
تر 29 . ومحمد بن وهب ضعيف . 

0١‏ - قال الدارقطني : المحفوظ عن ابن عياش 9؟ » عن محمد بن إسحاق » عن 
[ محمد ]ع 9©) بن جعفر 29 » وهذا طعن منه . 

5 - ورواه عبد الوهاب بن عطاء 29 » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري 
عن سالم عن أبيه © » وعبد الوهاب اختلط عقله » وروى في اختلاطه » لذلك 40 لا 
يعتمد على حديث روأه . 

- ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزيير » عن عبيد الله ”؟ بن 
عبد الله » وخالفه حماد بن زيد » وهو أوثق منه » فرواه عن عاصم بن المنذر » 
وأوقفه ( على ابن عمر ) فهذا اضطراب سنك الحديث 5 

64 - وقد روي من الطرق الصحاح موقوفا (© على ابن عمر ٠»‏ أوقفه 
إسماعيل ابن علية 2 وحماد بن زيد » وليس فيما أسنده ما يقارب 


)١(‏ ساقط من رم)؛(ع). 

(7) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظ : أنه سكل عن القليب يلقى فيه الجيف » ويشرب منه الكلاب 
والدواب فقال : ٠‏ ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء » ( 71/١‏ ) الحديث ( 18 ) . 
(1) في سائر النسخ : [ أبي عياش ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 

(4) ساقطة من ( ع ) . 

(5) قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق محمد بن وهب : كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن 
عياش بهذا الإسناد » وامحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد 
الله ين عبد الله بن عمر عن أبيه . الحديث (18) . 

(1) هو : عيد الوهاب بن عطاء الخفاف أيو : نصر العجلي » الإمام الصدوق العابد المحدث . سكن بغداد » 
روى عن : الأخضر بن عجلان » وإسرائيل بن يونس » وجويير بن سعيد » وغيرهم ع ؛ روى عنه : أبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي » ؛ وأحمد بن حتبل » وغيرهما » وقال أبو عثمان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أبي 
خيثمة » وعن يحبى بن معين : ليس به بأس » وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم » وهو يحتمل . توفي في 
آخخر سنة أربع ومائتين ( انظر : تهذيب الكمال 5٠9/١8‏ ء سير أعلام النبلاء 791/4 ) . 

(ا) راج عت الدارتطلى لشفت رقم وق . 

() في (م)١(ن)(ع):[‏ وكذلك ]. (5) في (ن ) : [ عن عبد اللّه , . 

.] في (32):[ موقوف‎ )١1١( .] في (ع)ء(ع):[ووائفقه‎ )٠١( 

)١1(‏ هو : [سماعيل بن إبرهيم بن مقسم . المشهور بابن علية » وهي أمه . الإمام العلامة الحافظ » الثبت » ب 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلًا كان أو كنيدا 


/لوم 


هؤلاء 00 5 


6 7 وقد روى الشافعي هذا الخبر فقال : رواه ابن جريج يإسناد لا يحضرني 9© . 
فحكي عن أبي يوسف داود أنه قال : الإسناد لم يحضره ء ولا يحضر ©" أَبدًا ؛ لأند لا 
أصل له . 

5 - والذي يبين 29 ضعفه أنه حديث مدني لم يروه أئمة المدينة "© ولا ذكره 
أحد من الناس في الصحيح » ثم هو مضطرب امن : روي : قلتين أو ثلاًا "© » وروى 
جابر عن النبي عَم : 9 إذا بلغ الماء أربعين قلة » © . وهذا اضطراب في المان . ثم 
القلة © مجهولة ؛ لأنها عبارة عن أشياء مختلفة تنفاوت » ليس بعضها أولى 9© من 
بعض » واعتبارهم لقلال هجر تقليد ؛ لأن ابن جريج لا يصح 2١‏ ؛ لأن التقليد لا 
يجوز في موضع خلاف ؛ ثم قد قال هشيم : القلال : الجرار الكبار 2 , فلم يكن 


- ولد سنة عشر ومائة بالبصرة » حدث عن : أبي بكر محمد بن المنكدر » ويونس بن عبيد ؛ وغيرهما » وحدث 
عه : إسحاق وأحمد وأين مهدي واين المديني وبندار وغيرهم » كان فقيها , إمامًا » مفتها » من أثمة الحديث » 
قال عنه أبو داود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا وقد أطأ إلا إسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل كان 
مرصوقًا بالدين والورع والتأله » منظورًا إليه في الفضل والعلم وبدت منه هفوات خخفيفة لم تغير رتبته إن شاء 
الله ؛ توفي تب سئة ثلاث وتسعين ومائة . ( انظر : تذكرة الحفاظ 99/١‏ ع2 سير أعلام البلاء 7/4" ) . 
(١)في(م)ء(ن)ء(ع):[هرلي]ع].‏ 

. ) 4/١ ( أخرجه الشافعي في الأم كتاب الطهارة الماء الراكد‎ )١١( 

(9) في (ص)١(م)2(ع):[1‏ ولم يحضرع . 

(5) في (م)ء(ص):[زين]. (©) في (ع)(ع): اللاني ]. 

(1) أخرجه ابن ماجه بلفظ : « إذا كان الماء قلتين أو ثلانًا لم ينجسه شيء » في السنن باب مقدار الماء الذي 
لا ينجس ( 1/1/١‏ ) » والدارقطني باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ( ٠ ) ١/١‏ والبيهقي في الكيرى باب 
نجاسة الماء الكثير إذا غيرته التجاسة ( 750/١‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ أو تغير] مكان [ أربعين ] . أخرجه الدارقطني باب حكم الماء إذا لاقت نجاسة ( )13/١‏ ع 
والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( 557/١‏ » 358 ) . 

(5) في (م)2(ن3)ء(ع):[العلةع). (4) في رع):[أفضلع. 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ لأن ابن جريج لا يصح ] ؛ ولعل الصواب : [ لأن ابن جريج قال : لا يصح ] » وقال 
الشافعي بعد أن أخرجه من طريق ابن جريج : وقال في الحديث : ٠‏ بقلال هجر » , وقال اين جرير : ورأيت 
قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيمًا » المصدر السابق ( ٠ ) 4/١‏ والبيهقي من طريق الشافعي ؛ في الكبرى باب 
قدر القلتين ( 717/١‏ ) . 

- قال الدارقطني بعد أن أخرج حديث عبيد اللّه بن عمر مرسلا من طريق الحسن بن عرفة : قال ابن‎ )١١( 


لين كتاب الطهارة 


الرجوع إلى قول ابن جريج أولى من قوله . 

1( - ثم قلال 27 هجر مختلفة في نفسها (© » كقلال كل بلد . 

4 - وقولهم : إنه روي في الخبر : « إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » (" لا 
يصح ؛ لآن هذا لم يذكر في موضع يوثق به . 

8 - وقيل : تفرد به المغيرة بن سقلاب 229 » وهو ضعيف » والأشبه أن المراد 
بالقلة : قامة الرجل أو سئام الجمل ؛ لأن الماء يقدر © في الغالب بالأذرع والقامات . 

- ولا يقال : إن الخبر قد أفاد التحديد » وهو خلاف قولكم ؛ لأن القلتين إن 
كان المراد بها ما ذكرناه "© فهو من الغالب ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر © ع 
وهو تعيين © , 

عرفة : وسمعت هيثمًا يقول : تفسير القلتين - يعني : الجرتين الكبار - ستن الدارقطني باب حكم الماء إذا 
لاقته نجاسة ( 7٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته التجاسة ( 5814/١‏ ) . 
)١(‏ في (م)ء(ن):[1قالع]. () في ( ت ) : [ أنفسها ] . 
(1) هذا الحديث أخرجه ابن عدي من طريق المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي عِيْيدٍ بلفظ : « إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء » انظر : الكامل لابن 
عدي ( 59/1 ) » وقال بعد أن أخرجه : وقوله في متن هذا و من قلال هجر » غير محفوظ » ولم يذكر 
إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا » عن محمد بن يحبى بن كثير » عن أبي جعفر بن نفيل . ومغيرة 
ابن سقلاب لم يكن موْتَئًا على حديث رسول الله يكير . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( 1517/4 ) . 
وأخرجه الدارقطني ( ١4/١‏ » 755 ) » والبيهقي من طريق الدارقطني ( 7517/١‏ ) . 
(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[سقلانع]. (ه)ني(م)ء(ع):[تقدرع]. 
)١(‏ في (م)2(ع):[ماذكرنا]. 
(9") في رم) ء( ن)٠(ع)‏ : [ بتحرك الآخر ] . 
(8) قال ابن التركماني بعد التعقيب على البيهقي : قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا كما ترى » 
ففسرتا بخمس قرب » وبأربع قرب وبأربع وستين رطلا » وباثنين وثلاثين » وبالجرتين مطلقًا » وبالجرتين 
بقيد الكبرء وبالخابيتين ... » فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين » فتعذر العمل بهما . وقال أبو عمر في 
التمهيد : وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر ء غير ثابت في الأثر؛ 
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين لم يقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت أو 
إجماع » وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام في الجوهر النقي بذيل الكبرى للبيهقي 
777/1١‏ - 7175 )ء وقال الزيلعي في بيان الاضطراب في معنى حديث القلتين : القلة اسم مشترك يطلق 
على الجرة وعلى القربة وعلى رأس الجبل . وساق من النصوص في هذا الصدد ما فيه الكفاية في نصب 
الراية .)1١١19- 1١١/1١‏ 


]ب 


إذا وقعث النجاسة في ال ماء نجس ء قليلًا كان أو كثيها سس ب ب سس #1 


9 - ولأن قوله 29 : ولا يحمل خبئًا » معناه : يضعف عن حمله » كما يقال : 
الحل (© لا يحتمل الغش . 

- ولا يقال : إن هذا يذكر في الأعيان » فأما الأحكام فمعناه .: الالتزام 
دون القوة والضعف ؛ لأن قوله : يضعف عنه معناه : ولا يلزمه حكمه » وهذا حكم 
لا عين . 

3 - قالوا : فقد روي : ( لا ينجس ) 

4 - [ قلنا : أصل الخبر ع 29 : ١‏ لا يحمل خبئًا ؛ » فاللفظ 29 الآخر تأويل 
الراوي . 

- ألا [ ترى ع © أن قوله : « لا يحمل خبئًا » محتمل 29 » وقوله : و لا 
ينجس » لا يحتمل ؛ والراوي لا يسمع الصريح © وينقل امحتمل » وقد يسمع امحتمل 
فينقل أحد جهات الاحتمال © إذا قرت ت 9) في نفسه . 

09-0 بعش لتوايع ار كان اللراد : يضعف عن حمله لم يكن لتخصيص / 
القلتين وذكر ما زاد عليها فائدة » وإنا أراد أن يبين أن النجاسة تؤثر في الماء الكثير ليعلم 
القليل من طريق الأولى » ولأن الأخبار التي قدمناها رويت من طرق صحيحة » واشتهر 
عمل السلف بها : 

0 - فقال علي اليتق في البثر تقع فيها فأرة : ينزح ماؤها 20 . 

4 - وأمر ابن عباس بترح زمزم لا وقع فيها الزنجي "© . 


. ] في ( م ) : [ وهذا تعبيره ولا قوله ] » وفي ( ع ) : [ وهذا قوله ] مكان : 1[ وهو تعبين ولأن قوله‎ )١( 


(5) في رع) :[الخل]. (1) في ( ص ) : [ وتتأصل الخبر ] . 
(؛) في (م)٠(ع)عء2(ن):[اللفظاع).‏ ©(ه) ساقط من (ص). 
)١(‏ في (م) :[مجتمل ]. (7) في ( ع ) : [ الصحيح ع . 


(5) في ( ص ) »(م ١)‏ (ع) :[ الاحتمالات ] . 

(؟) في (م)ء(ع):1قرت ]. 

» ) 85/1١ ( في (ع ) : [ فيتزح ماؤها ] . هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف باب البكر تقع فيه الدابة‎ 2٠١ 
. ) 10/١ ( الأثر ( 707 )ء وأخرجه الطحاوي من طريق عبطاء بن السائب في المعاني كتاب الطهارة‎ 
والدارقطني في‎ » ) 87 » 87/١ ( يعني فمات أخرجها عبد الرزاق في المصنف باب البثر تقع فيه الدابة‎ )١١( 
واليبهقي‎ » ) 10//١ ( والطحاوي في المعاني كتاب الطهارة‎ » ) 717/١ ( السنن باب البثر إذا وقع فيها حيوان‎ 
. ) 7١15/١١ في السئن‎ 


ين كتاب الطهارة 

5 - والرجوع إلى الأخبار الصحيحة اللختلفة الطرق التي وافقها عمل السلف 
اراق 

٠‏ - ولا يقال : إن الشافعي قال : لا أصل لخبر زمزم ؛ لأنا لا نعرفه بمكة ؛ لأن 
ذلك رواه ابن سيرين ياسناد لم يطعن عليه » ذكره الدارقطني وغيره » فلا يسقط () 
جحود الشافعي . 

» ولا يجوز أن يقال : إن الماء تغير ؛ لأنه لم ينقل في خبر على تفصيل‎ - ١ 
. 29 وابن عباس قال : انزحوا جميع الماء . ولم يقل : انزحوا حتى يزول التغير‎ 

5 - قالوا : لأنه ماء بلغ حدًّا لا يحفظ من النجس في العادة » فإذا وقع فيه 
نجاسة لم تغيره (© لم يحكم بنجاسته » كالغدير العظيم . 

)©9 قلنا : لا نسلم أن قدر القلتين لا يحفظ غالبًا ؛ لأن ذلك يصان‎ - ١١# 
بالظروف ويحفظ كما دونه » والغدير العظيم غير مسلم ؛ لأن مكان النجاسة منه‎ 
. مجس»ء وما لم تصل إليه النجاسة كغدير آخر‎ 

84 - قالوا : فأصل علتنا : البعرة إذا وقعت في الماء . 

كنا عدا تومي امعكدان ٠.‏ فلا رامن 3 عليه » ولأنا لا نسلم أن النجاسة 

في البعرة خالطت الماء ولا جاورته ©© ؛ لأن عندنا يفصل بين النجاسة والماء فاصل من 
رطوبة 29 الخلقة » » كنجاسة في وعاء وقعت في الماء » فأما إن اختلطت البعرة بالماء أو 
جاورت ©" أجراؤها © ؛ فإنها تنجس 29 عتدنا . 


(١5‏ - قالوا : ب ال 
وما يمكن الاحتراز منه 2١0‏ لم يعف عنه » والماء كثير لا يحترز فيه من النجاسة ع 
فعفي عنها . 


. هكذا في كل اللنسخ » ولعلها : [ يسقطه ع‎ )١( 

(5) في ( ص ) » (3 ) : [ التغير]ء وفي ( م ) » (ع ) : [ حتى تروا البعير ] 

(9) في (م) (١‏ ع):[ لم يغيره ] . (؟) في (م)ء(ع)ء(ن):[صارع]. 
(5) في (م)2(ع):[ جاوزته ] . (1) في (م)١(ع):[‏ رطوبته ] 

(9) في (م) »(ع):[ أو جاوزت ع . 

(6) في رص (١)‏ م) (١‏ ع ) : [ أجزاها ع » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (ن ) : [ فإنه نجس ] . (١٠٠)ني(م)ء»(ع):[أئرع‏ 
(١١)نيرع):[عنه]ع.‏ 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليبًا كان أو كيءا سس س يس سس 6/1" 


بام؟١‏ - قلنا : ما لا يمكن الاحتراز منه (' لا يعتبر به في الماء » بدلالة [ ما لا نفس 
له ع 299 , 

مم0٠‏ - ولأن المواضع التي وقع التقدير في النجاسة المعفو عنها إنما عفي عن قدر 
منها دون قدر » أو عن ع (© عين دون عين . فَأما أن يعفى عن مقدار ما يصيبه » أو 
يعفى عن بعض الأعيان التي يصيبها دون بعض فلا . 


* ثبي 


.] في ر(ص):[علنه‎ )١( 
.] (؟) في (م) :1 مالا يقر لهع» وفي ( ن)٠(ع):[مالا بعر له‎ 


م 
|/|اااااا| مسله تا 


إذا كان معه قي سفر ماء طاهر 
وماء نجس لم يتحر فيهما 
- قال أصحابنا : إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتحر فيهما » 
وإن كان الطاهر في موضعين والنجس [ في موضع ] 29 واحد جاز التحري (" . 
- وقال الشافعي : يتحرى في الجميع 9" . 
0١‏ - لنا : قوله تعالى «8 كَلَمْ يَجَدُوا م2 قَتَيَمَمُوا # 23 ولم يعتبر الوجود 


والتحري . 
1 - وفي مسألتنا : لا يجد الماء إلا بعد التحري ء وذلك لا يقتضيه الظاهر » 


4 - ولأن الماء النجس لا يجوز استعماله في التطهير بحال » وتأكد الحظر له 
راي للع من الستري © #الفروج : 

4 - وليس في الماء موضع يمنع من التحري إلا عند التساوي . 

46 - ولأن ما منع التحري في الماء والبول منع في الماء النجس والطاهر » أصله : 
القدرة على ماء آخرء ولأن [ حظر] 7 استعمال الماء النجس في الطهارة كحظر البول 
والمائعات الطاهرة » فإذا لم يجز التحري في أحد 27 الموضعين عند المساواة كذلك 
الآخر . ولأن المحظور ساوى المباح الذي لا يجوز استعماله بحال فيما وقع التحري 
لأجله » فأشبه إذا كان أحدهما غير النجاسة أو ما الخلاف © , 


145 - ولا معنى لقولهم : إن المساواة إن عنيتم بها عدد © الأوانى » فالإناء لا 


. ساقطة من ( م ) ء (ن ) ؛( ع )ء ومن صلب ( ص ) ء واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
(؟) قال في المبسوط ( 19/1 ) : ولو أن رجلا كان في سفر ومعه آنية ثلائة » في كل إناء ماء أحدها نجس‎ 
. والاخران طاهران ... فإنه يتحرى ... وإن كان إنآن أحدهما طاهر والآخر نجس أهرقهما وتيمم وصلى‎ 
(؟) قال الإمام الشيرازي : وإن اشتبه عليه ماء أنه طاهر ونجس تحرى فيهما ء فإن غلب على ظنه طهارته منهما‎ 
. سورة النساء : الآية 8ه‎ )4( . ) 8/١ توضاً به . ( انظر : المهذب‎ 

(5) زيادة من ( ن) . (1) في ( ص) : [إحدى ] 

(1) هكذا في جميع النسخ . (6) ني (م)ء(ع):[عذرع. 


إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتحر فيهما يي سس ١/لا.”‏ 


يوصف بالحظر والإباحة » وإن عنيتم بها الماء » فتساويه ('2 غير معتبر عندكم » وذلك أنا 
نريد بالمساواة الجهات 27 , فجهة المحظور ساوت جهة الإباحة » ولا نعني "١‏ بذلك الماء 
ولا الإناء . 

١40‏ - ولا معنى لقولهم : إن البول نجس الأصل ء والتحري يقع فيما كان في 
الأصل طاهرا فنجس ليرد إلى حكمه في الأصل ؛ لأن ما لا يجوز التحري فيه يستوي 
فيه التحريم الطارئ عند الاشتباه . 

- ولأن التحري يطلب 9 لتمبيز الطاهر من النجس » وظهور 7 البول 
وغيره من الماء أقرب من ظهور 2" الماء النجس » فإذا كان المقصد 9 تمييز الماء الطاهر 
كان التحري في الماء والبول أولى ؛ لقرب التمبيز . 

48 - احتجوا : بقوله تعالى «3 فََعمَيروأ يول لبر # 0 » وهذا لا دلالة 
فيه ؛ لأن الاعتبار عبارة عن النظر في الأحكام والعلوم » فأما تمييز الأشياء بعضها من 
بعض فلا يتناوله الاسم على الإطلاق » ولو تناولها كان مخصوصا بما ذكرنا . 

٠ه‏ - قالوا : كل جنس دخخله التحري إذا كان عدد الطاهر ©) أكثر » دخله وإن 
كان النجس أكثر » كالثياب . 

9 - قلنا : حكم الثياب مخالف للماء ؛ لأن النجاسة قد سومح فيها في الثوب 
ما لم يسامح في غيره ؛ ألا ترى أن الثوب النجس النجس يجوز أن يسقط به الفرض في 
بدنه إذا ستر عورته عن غيره » والماء النجس لا يجوز استعماله في البدن ‏ وقليل النجاسة 
في الثوب معفو عنه بالاتفاق . ولم يعف عنه في الماء القليل » وتجوز الصلاة عندنا © 


في الثوب النجس إذا لم يجد غيره . 

بكل 2 حال . 

.] في (م)2(ع): [فساويه ]. (؟) في (ن): [الجهة‎ )١( 
.] في (م)٠(ع):[ولا معنى ]. (4) في (م) :[ مطلب‎ )5( 


(5) في غير ( ص ) : [ وطهور ] ٠‏ 

(5) في سائر السخ : [ طهور ] » والذي يظهر أن ما أثبتناه أوفق للمعنى . 

(0) في ( م (١)‏ ع) : [ القصد ] . (8) سورة الحشر : الآية 1 . 

(9) في ( م ) : [ الظاهر ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع) : [عندنا للصلاة ] . 
(١١)في(م)٠(ع):[كلع.‏ 


١/م‏ #بييسيسسيسيسي يسيب سس سس كتاب الطهارة 


«ه؟1 - ولما غلظ 2 حكم الماء النجس وخف حكم الطاهر لأنه يجوز تركه مع 
وجوده إلى بدل عندنا لعذر - والاشتباه عذر - فمتى لم يرجح الطاهر على النجس 
قوري حكم النجس وضعف الطاهر » فلم يجز التحري » فإذا زادت الآنية الطاهرة قوي 
حكمها بالغلبة » ألا ترى أن الغلبة مؤثرة (© في الأصول » فعندنا [ إذا غلب قتلى 29 
المسلمين جازت الصلاة » وعندهم ] 29 إذا غلب الماء الكثير على النجاسة سقط 
حكمها » وإن غلبت النجاسة سقط حكم الماء » فلذلك قوي الطاهر » فالغلية ©» 
توجب التحري . 

4 - قالوا : كل ما دخله الاجتهاد والتحري لم يختلف حكمه » بكون 0© 
المباح أكثر أو المحظور » كالثياب وجهات القبلة وطرق الاجتهاد . 

هه - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا قلنا افتراق حكم الغلبة 2 وغيرها في 0 قياس 
الثياب والماء . 

8 - وأما جهات القبلة فليس هناك حظر غالب ؛ لأن الصلاة تجوز © إلى كل 
الجهات بحال » فقوي أمر القبلة وضعف المنع فيما سواها » فكذلك تجري 200 . وأما 
الحوادث فلا يمكن الاجتهاد فيها إلا مع غلبة الاشتباه » ألا ترى 2١١‏ أن الجهات فيها 
تكثر "© غالبا » فلذلك وجب الاجتهاد بكل حال . 

607 - ولأن الثياب وجهات القبلة والأحكام لو أسقطنا التحري لسقط الفرض 
ولم يفم غيره مقامه » ومتى أسقطنا التحري في مسألتنا قام مقام الماء التيمم » فلذلك 
وجب هناك بكل حال » وافترقت أحواله في مسألتنا . 

- قالوا : التحري يراد لتمييز الطاهر من النجس » وهذا فى الاثنين أمكن 05 
من الثلاث ؛ لأن الاشتباه يقل فيهما » فكان أولى . ١‏ 


١‏ ) في (م ١»)‏ (ع) :[ والاء غلظ ع . (؟) في (م)ء»2ع):[اللوثرةع. 
()في رع)٠(ع):[قلع.‏ (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
(5) في ( ن ) : [ بالعيلة ] . (5) في ( ص) : [ يكون ]. 


(/) في ( ن ) : [ بالعيلة ] . 

(8) في سائر الدسخ : [ وفي ] » ولعل الصواب بحذف الواو» كما أثبتناه . 

(؟) في (م)ء(ع):[يجوزع. (١٠٠)نير(ص)ء؛»(ع):[‏ تحري]. 
)١١(‏ في ( ص) :[ألايرى]. (16)في(م)ء(ع):[يكرهع. 
(؟١1)‏ في (ن ) : 1 أمكن فيه ] . 


إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتسر فيهنا سسيسس سي /9.م 
- قلنا : هذا غلط ؛ لأن عدد الطاهر متى زاد فإصابة الطاهر عند الاشتباه 
أجران . 
- ألا ترى أن له جهتين 27 والنجس جهة » وإصابة الأكثر أقرب من إصابة 
الأقل © » فلم يصح ما قالوه . 


##« 


. في سائر النسخ [ جهتان ع والأنسب ما أثيتناه‎ )١( 
في رم)2(ت)ء(ع): [الأولى].‎ )١( 


ام كتاب الطهارة 


الاك 


إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر 
والغلبة للماء جاز التحري 


5 - قال أصحابنا : إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر » والغلبة للماء 
جاز التحري . 

- وقال الشافعي : لا يتحرى أبدًا . 

1858 - لنا : أن تمبيز الماء ما ليس بماء أقرب: من تمبيزه بماء تمس + فإذا وبعب 
التحري هناك فهاهنا أولى . ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله 
بحال في الطهارة » فأشبه الماء النجس والطاهر . 

4 - قالوا : الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري » 
كالمذكاة والميتة » والأحت والأجنبية . 

8 - قلنا : لا يتغير بالحظرء والأصل والحظر الطارئٌ إذا كان المنع متعلتا © 
بكل واحد منهما كالآخر . 

- ألا ترى أن ما عفي عنه من النجاسة (© عندنا لا فرق فيه بين الأصلى منها 
والطارئ » وما لم يعف عنه يتساويان فيه » وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الماء 
النجس في القلتين أو وقوع الترك » فلم يصح الفرق بينهما . 

3 - فأما المذكاة والميتة » فيجوز التحري إذا غلب المذكى » كما يجوز إذا غليت 
الأواني . وأما الأأخحت والأجنبية فلا يجوز التحري » ليس لأن الظر من الأصل ؛ ألا ترى 
أن الأجنبية لما اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا » وفي الموضع 
الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئٌ والأصلي » كمن 
اختلطت أخته ( بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج . 


# اي 


. ] في (م)2(ن):[عتعلق ]. (؟) في ( م ) : [ من النجاسات‎ )١( 
في (م)(ع):[أمهع.‎ )9( 


إذا مسح المقيم بض مدة الإقامة ثم سائر أتم مدة السفر سس ب ب سس 1171م 


مسائل المسح على الحفين [3- 0ع 
||| مسائة 
إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر 


4 - قال أصحابنا : إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة [ ثم سافر ع (2 , أتم (") 
مدة السفر © . 

8 - وقال الشافعي : يمسح 9©) مسح المقيم 0 

7( - لنا ؛: قوله التقة : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » © . وهذا 
مسافر»ء ولا يعترض عليه قوله عَلثَوٍ : ١‏ والمقيم يوما وليلة ) » لانه بعد السفر لاا يسمى 

١/١‏ - ولا يقال : إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر » ومن 
كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام » فلا يتناوله الخبر ؛ وذلك لأن 
الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر : قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في 
الإقامةء بقى © ما سواه . 


)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (9)نفي(م) ٠‏ (ع):613]. 

() قال الإمام العيني : ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل مام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها . ( انظر : 
البناية في شرح الهداية 0» مختصر الطحاوي ص ١١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١514/١‏ » 
مها ء الاختيار 735/١‏ ) . (4) في (م)٠(ع):[سح‏ ]. 

(5) قال الشافعي : فإن مسح في الحضر .... ثم خخرج مسافرا صلى بالمسح حتى يستكمل يومًا وليلة لا يزيد 
على ذلك . ( انظر : فتح العزيز 784/١‏ » الأم 1" ,» مختصر المزني ص 8 ؛ الوسيط 58/١‏ المجموع مع 
المهذب 488/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى 7/8/١‏ » المسائل الفقهية 51/١‏ » الكافي لابن قدامة 717/١‏ » المغني 
5526551). 

(1) انظر : مسلم في الصحيح باب التوقيت في المسح على الخفين ( "٠.١‏ ؛ ١11‏ )ء المحلى بالأثار كتاب 
الطهارة المسح على الخفين في السفر والحضر ( 551/١‏ - 77505 ) » نصب الراية باب المسح على الخفين 
175-171 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية فصل في المسح على الخفين في توقيت مدة المسح 
51/1١‏ -5"؟ )2 تلخيص الخحبير ( ١//ا5١‏ ) . 

() في (م ) ٠‏ (ع ) : [ من سير ثلاثة أيام ] » وفي ( ن ) : [ من سير في ثلاثة أيام ] . 

(38) في (م):[نفى ]. 


/” 1م ببس سس كتاب الطهارة 


5 - ولأنه مسح صادف حال السفر » فجاز أن يستوفي رخصة المسافر (© ع 
كالمبتدئٌ في السفر . 

م90( - ولأنه سافر 9© مع بقاء مدة المسح فأشيه إذا سافر قبل المسح . 

/١5 ولا يقال : إن من سافر 29 فقد ابتدأ / العبادة حال الإقامة ؛ وذلك أن‎ - ٠/4 
سبب الرخصة الحدث دون المسح » وابتداء المدة يعتبر منه » فإذا كان حصول ابتداء‎ 
المدة 2/0 في حال الإقامة لا يمنع من الانتقال بالسفر » فكذلك ابتداء المسح في الإقامة لا‎ 
. يمنع الانتقال‎ 

ه٠1‏ - ولأنه معنى يتكرر فى مدة ويؤثر فيه السفر » فكان المعتبر بحال الفعل » 
كالصوم والصلاة . ١‏ 

- ولأن الحكم المتعلق بالمدد إذا طرأ الكامل على الناقص جاز أن يغير ما 
تقدم » كالحرية إذا طرأت على السفر . 

١١1/0‏ - احتجوا : بأنه معنى يختلف بالسفر والحضر ء فإذا تلبس بها فى الحخضر 
ثم سافر وجب أن يغلب حكم الحضر ء كمن افح الصلاة في سفينة © ثم 
انحدرت . 

- والجواب : أن قولهم ( معنى ) إن أرادوا به المسح » قذلك لا يختلف 
بالسفر والحضرء وإن أرادوا المدة » فافتتاح المدة في الحضر لا يمنع الانتقال بالاتفاق 29 ع 
كمن أحدث ولم يمسح حتى سافر . 

6 - ولأن الصلاة عبادة واحدة » فإذا افتتحها في [ الحضر ع 29 لزمت بالافتتاح 
كاملة » فلم تتغير © بالسفر » وأما المسح فهو عبادات » فحل محل الصلوات 29 , فلا 
تعتبر الإقامة في أحد ما ينافيها . 

- ولا يقال : إن المدة واحدة » فالمسحات فيها كأركان الصلاة الواحدة ؛ 


)١(‏ في (م)ء(ع): [السفرع . )١(‏ في (م)ء(ع):[ولا سافرع. 
(9) في رم)٠(ع):[‏ إن سافرع . (4) في (م)ء(ن)ء (رع) : [الرأةع. 
(*) في (ع)ء(0)ا(ع):[ننفسهع. (53) في (ص)ء(م)ء(ع):[ باتفاق ]. 
(0) ساقطة من (ع ) . 


(5) في ( م) ١٠(ع‏ ) :[ فلم يتغير ] وفي ص [ أفلم تتغير ... ؟ ] » وما أثبت من ( ن ) . 
(؟) في (م)(ع):[ الصلاة ]. 


إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السثر سس لل٠طططييي‏ 1/" 1م 


لأن الصلاة الواحدة لا ينفرد بعضها عن بعض » والمسحات تنفرد بعضها عن بعض » 
ولا يفسد بعضها بفساد بعض » فحلت محل الصلوات . 

5 - قالوا : فيجعل أصل العلة المسح الواحد إذا اجتمع فيه السفر والإقامة » 
وذلك مثل أن يمسح أحد الخفين في السفينة ثم تنحدر 2 فيمسح على الآخر » فيجتمع 
في مسح واحد السفر والإقامة . 

4 - قلنا : مدة المسح في السفر أكمل وفي الإقامة أنقص » فإذا اجتمع 
حكمهما (© في مسح واحد اعتبر الأكمل ؛ كما أن صلاة الإقامة لما كانت أكمل من 
صلاة السفر ثم اجتمع السفر والإقامة في صلاة واحدة اعتبر الإقامة التي هي أكمل ؛ 
لآن إتمام الصلاة يغبت في حال الإقامة وحال السفر» كمن اقتدى بمقيم » وصلاة السفر 
تثبت في حال السفر ولا تثبت في حال الحضر ء فلما اجتمع حكم السفر والحضر يغلب 
حكم الإقامة التي ينبت حكمها في الحالتين 29 » فأما المسح فلا يثبت الاقتصار على 
مدة الإقامة في حال السفر » ولا يثبت مسح السفر في حال الإقامة » فلم يتغلب ©) 
أحد الأمرين » فوجب اعتبار الفعل مما هو فيه من السفر . 

08 - قالوا : ماسح جمع [ بين حضر وسفر ] © فوجب أن يغلب في حقه 
حكم الحضر » كما لو مسح في السفر ثم أقام . 

64 - قلنا : حكم السفر والإقامة إنما يتغلب 20 إذا اجتمعا في فعل واحد » فأما 
في فعلين فلا يعتبر » كالصلاتين » ثم نقلب ©" العلة فنقول : فوجب أن يكون الحكم 
الطارئ » [ أو فوجب أن يعتبر ما يقارن الفعل » أصله : ما ذكروه . 

8 - قالوا : حكم الغسل والمسح إذا اجتمعا غلب ] 9 حكم © الغسل » كما 


1 - قلنا : لا نسلم أن حكم الغسل ثابت في مسألتنا ؛ لأنه إذا جاز له المسح 
)١(‏ في (رن)١(ع):[ينحدرع]. )١(‏ في رم)ء(ن)2(ع):[حكمها]. 
(9) في ( م (١)‏ ع ) : [ في الخاليين ] . (4) في (م)٠(ع):[فلم‏ يغلب ] . 


(6) في ( ن ) : [ في سفر وحضر] . 

(5) في ( م ) : [ يغلب ]» وفي ( ع ) : [ يغليا ] . 
(70) في (م) :[ نقلت ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( 3 ) 6( غ). 
(5) في ( ع ) : [ في حكم ] . 


/ 1م 


إلى آخر المدة فلم يثبت حكم الغسل 27 » ولأن من يتزع أحد الخفين لم يغلب حكم 
الغسل » ولكن لأن المسح لا ينفرد في أحد الخفين فوجب الغسل لبطلان المسح » لا 
لتغليب الغسل . 

- قالوا : كل عارض ورخصة إذا اجتمعت مع أصلها غلب حكم الأصل 
وأسقط حكم العارض » كالإقامة والسفر في الصلاة . 

يل - قلنا : لم يجتمع في مسألتنا أصل وعارض ؛ لأن الأصل ليس هو مسح 
الإقامة » وإنما هو الغسل . ومسح الإقامة عارض ومسح السفر عارض » فطرات رخصة 
على رخحصة » فجاز أن يعتبر أكمل الرخصتين » كانحبوس في المصر إذا تيمم ثم سافر في 
الوقت فعدم الماء » صلى بذلك التيمم صلاة تسقط الفرض » وقد كان تيمم على وجه 
لا يسقط الفرض » فلم ينتقل 29 من أدنى الرخصتين إلى أكملهما 9 . 


د ع # 


.] في (ع):[ قل‎ )١( .]لصأل[:)ع(٠)م(ء)صر في‎ )١( 
. ] في غير ( ص ) : [ أكملها‎ )3( 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس حفه املسستابلببلبيبي ب ببإِ-باببإ-هايِيبهِي سب د/ة١ا”م‏ 


||| مسالة 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى 
ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث 


8 - قال أصحابنا : إذا غسل إحدى 207 رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى 
ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث © . 

- وقال الشافعي : لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال 
الطهارة 9© . 

!ل - لنا : حديث صفوان أنه قال : أمرنا رسول الله لتر أن لا نترع 9©) 
حفافنا9© إذا كنا سفرا ثلاثة أيام 29 . ولم يفصل . 

5 - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس » فأشبه إذا لبسهما © بعد 
كمال © الطهارة . 

- ولا يقال : المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل » وفي مسألتنا 


)١(‏ في (ع):[أحدع]. 

(1) قال الإمام السرخسي : لو توضأ وغسل إحدى رجليه وليس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم 
أحدث جاز له عندنا أن يمسح . ( انظر : المبسوط 15/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١45/١‏ » 
١417‏ » بدائع الصنائع 9/١‏ ء مجمع الأنهر 45/١‏ ) . 

(1) قال الرافعي : ... وله شرطان : الأول : أن يلبس الخف على طهارة كاملة مائية قوية » فلو غسل إحدى 
رجليه وأدخلها في الخف لم يصح حتى يغسل الثانية » ثم يبتدئُ في اللبس . ( انظر : فتح العزيز 714/1 ؛ 
مختصر المزني ص 5 » الوسيط 451/١‏ » حلية العلماء 1//١‏ » فتح العزيز في ذيل المجموع ؟/318 » 
المجموع مع المهذب 251١/١‏ 17١5ء‏ مختصر المزني ص 1١١‏ ). 

( وانظر : المنتقى 8١ ١ 6١/١‏ » الكافي لابن عبد البر 175/١‏ » بداية امجتهد 77/1 » 31 » المسائل الفقهية 
1 »ء الكافي لابن قدامة "5/١‏ ء المغني 7187/١‏ ) . 

(4) في (م ) : [ أن لا يتزع ] . (05) في (م)2(ع):[خفاع]. 

(7) أخرجه الترمذي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( 1551/١‏ ) ؛ والنسائي في اجتبى 
باب التوقيت في المسح على المنفين للمسافر ( 81/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب الوضوء من النوم ( /١‏ 
0)ء وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهما . ( وانظر أيضا : امحلى بالآثار /١‏ 
لالالاء نصب الراية ١114/١‏ ) . (70) في ( ع ) : [ لبسها ] . 

(4) ني رن):[ثام]. 


ابتدأ اللبس قبل كمال الطهارة (© ؛ واللبس سبب الرخصة » فصار كمصادفة الحدث 
عدم الطهارة ؛ وذلك أن سبب الرخصة وجود اللبس عند الحدث » فأما ابتداء اللبس 
فليس بسبب 7 , فلم نسلم ما ذكروه . 

4 - ولأنه لو جدد اللبس جاز له المسح » فكذلك إذا بقي على اللبس » أصله ما 
قدمناه . 

196 - ولأن النزع له تأثير في بطلان الرخصة » فإذا كان لو نزع ولبس جاز له 
المسح إذا أحدث » فإذا بقي على اللبس أولى . 

5 - ولا يقال : إن حكم البقاء على اللبس والابتداء قد يختلفان 29 » ألا ترى 
أن بعد الحدث لو بقي على اللبس استكمل الرخصة ولو نزع ولبس لم يستكمل ؛ لأن 
هذا دليلنا ؛ وذلك © أن النزع أثر في البطلان ء والبقاء أثر في الصحة » فإذا كان المسح 
يجوز لو نزع فإذا بقي أولى . 

51" - ولا يقال : إن ارم لو اصطاد 29 وحل منع من البقاء على الصيد » ولو 
أرسله وأخذه 2 جاز» ولا يعتبر البقاء على الإمساك بالابتداء ؛ وذلك لأن حظر الصيد 
يتعلق بالابتداء » والبقاء يتبع 9 الابتداء » فإذا ابتدأ الأحذ © على وجه منهي لم يقع 
الملك في البقاء ؛ وإذا أرسل ثم اصطاد فقد حصل الابتداء غير منهي » فجاز البقاء . 

- فأما رخصة المسح فتعود 29 إلى البقاء على اللبس دون الابتداء » ألا ترى 
أن اللبس © غير مترخص » وإنما يترص المحدث الباقى على اللبس » فثبت أن 
الرخصة تعود إلى البقاء » فإذا جاز إذا ابتُدئ فالبقاء أولى . ولأن اجتماع لبسهما في 
حاله غير معتبر » كذلك اجتماع طهارتهما عند اللبس . 

6 - أحتجوا : بقوله التق : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوما وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه » ('2 . والفاء للتعقيب » فدل على أن شرط الرخصة تقدم 


الكلم 


)١(‏ في (م)2)0(2(ع):[الطهرع]. )١(‏ في (م): [سببع.ء وفي (ع):[سيياع]. 


(؟) في (م)2(ع):[ يختلفا ع . (5)في (م)2(ن)ع)ء(رع):[وذاكع. 
(5) في (م )2( 3): [ لواصطاده ع . (5) في (م) : [ واحدة ع. 
(9) في رذ):[ممع. (5) في (م)ء(نع)ء وع):[الآخرع. 
(5) في (م+)(ع):[فيعودع]. ١١‏ ) في ( ن ) : [اللابس ع . 


» أخرجه الدارقطني في السنن باب في المسح على الحفين من غير توقيت والحديث ليس من قوله عقي‎ )1١( 
- واين خزيمة في صحيحه باب ذكر الخير‎ ٠ ) ٠١6/١ ( .... وما عن أبي بكرة عن ابي يك : رخص للمسافر‎ 


إذا غسل إحدى رجليه ويس خفه ,. بس سس سسسب 1//اام 


الطهارة على اللبس . 

"٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه 
الزيادة » فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل (2 الخبر . 

0١‏ - ولأن قوله  :‏ إذا تطهر فلبس »© يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال 
الطهارة » وهذا موجود في الحين (© الذي سبق الحدث ؛ لأن البقاء على اللبس يسمى 
لبسا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

؟. - ولأن 27 قوله : « إذا تطهر فلبس » يقتضي وجود ما يسمى تطهرا 29 ع 
وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين . 

.1 - ولا معنى لقولهم إن قوله : 9 تطهر 6 يقتضي جميع © الطهارة ؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يجز مع نجاسة بدنه » فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم . 

4” - قالوا : روي في حديث المغيرة (© أنه لما أراد أن يتزع خخفي رسول الله يكل 
قال : ١‏ دعهما فإني أدخلتهما © طاهرتين » © . 

٠".‏ - الجواب : أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس ؛ 
قيل : إنه لبسهما وهما طاهرتان . 

5 - ولا يقال : إن النبي عتم جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه 
الصفة ؟ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خاض الماء لم يجب نزعهما . فقد خالفتم 


المفسر للألفاظ المجملة ( 11/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة ( 7181/١‏ ) . 

.] قي رع) :[ كما نقل‎ )١( 

. في ( ص ) : [ الجر ] وفي ( م ) كذلك » لكن بلا نقاط‎ )١( 

(*)في رم)ء(ع):[ملاع]. (4؟)في (م)3(2)ء(ع):[ تطهير]. 
(6) في ( ص) : [ جمم ] . 

(1) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب » من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة » 
روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهلي » والمسور بن مخرمة » وقرة المزني » وكان #5 موصوفا بالدهاء » 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة » ثم عزله » ثم ولاه الكوفة » وشهد اليمامة وفتوح الشام » وذهبت عينه 
باليرموك » وهو أول من وضع ديوان البصرة » توفي 5ه سنة حمسين . ( انظر : أسد الغابة ه//419 7 » سير 
أعلام النبلاء 7١1//4‏ ) . (0) في رم)١(ن)١(ع):‏ [ايستهما ] . 
(8) في سائر النسخ : [ طاهران ] » والصواب ما أثبتناه من الصحيحين . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » 
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ( 5.0/١‏ ) » ومسلم في باب المسح على الخفين ( 119/١‏ ) . 


العلة ؛ وذلك أن امتناع النزع معلل عندنا بعلل : أحدها : لبس الخفين (© على الطهارة » 
والثانى : كمال الطهارة قبل الحدث » فتعلق 29 الحكم يإحدى العلتين يقتضي تعلقه بها 
ولا ينفى (© تعلقه بغيرهما 5 


ب 


© قالوا : لبس قبل كمال الطهارة فلم يستبح المسح » كما لو لم يغسل‎ - ٠". 
. الرجلين حتى أحدث‎ 

٠".‏ - قلنا : اعتبار اللبس بعد كمال الطهارة لا معنى له ؛ لأنه لو كان نجسا 
أو كانت مستحاضة جز المسح بهذا اللبس وإن كانت الطهارة لم تكمل . ولأنه 
استدام اللبس مع عدم الغسل » فقد صادف الحدث طهارة ناقصة » وإذا غسل رجله 
فقد صادف طهارة كاملة » والحدث سبب الرخصة » فوجب اعتبار كمال الطهارة 
عنده . 

8.”" - والمعنى فيما ذكروه : أنه لو جدد جاز له المسح . فإذا بقي جاز له 
الابتداء . 

- قالوا : طهارة معتبرة في جزء من اللبس ». وهو ما قبل الحدث » وكلما 
اعتبرت الطهارة في جزء منه © اعتبرت في جميعه » كالصلاة . 

5 - قلنا : يبطل بالجزء الذي تصادفه 29 التحريمة : أن الطهارة معتبرة فيه ولا 
تعتبر فيما قبله © من الأجزاء » وتعتبر © الطهارة في الطواف - وهو جزء من 
الإحرام - ولا تعتبر في نفسه » وكذلك على أصلهم : تعتبر "© الطهارة في الجزء الذي 
يليه اللبس » ولا تعتبر فيما قبل ذلك ء فلا يمتنع أن تعتبر ©'٠(‏ الطهارة 2١١‏ في الجزء 
[ الذي ع 29 يصادفه الحدث ولا يعتبرها فيما قبل ذلك . 

5 - قالوا : لبس على طهر ناقص فلم يستبح المسح عند كمال الخال 
كالمستحاضة إذا لبست ثم انقطع دمها . 


فيض 


. ] في (ن ) : [ فتعلقت‎ )١( .] ني ( ص) :[الخف‎ )١( 

(5) ني (م+)٠(ع):1ولا‏ يقي ] . (4) في (م)٠(ع):[‏ كما لو يغسل ]. 
(©)ني (مع)ء(2)ء(ع):[حرتهع]. (58) في (ن)ء(ع): [يصادفه ]. 
(9)ني (م)ء(2)3(ع):[قلتهع. ‏ يفي (م)٠(ع):[يعتبر].‏ 

(5) في (م)2(ع):[يعتبرع]. (١)نفي(م)ءرع):[يعتبر]ع].‏ 
)١1١(‏ في (ع) : [ في الطهارة ] . )١١١‏ ساقطة من (م )2 (2)03(ع). 


]ب 


إذا غسل إحدى رجليه ولس خفه .. سس ب سس سس 4/1 1م 


٠"‏ - قلنا : الوصف غير مسلم في الفرع ؛ لأنا لا نقول © لمن غسل رجليه 
كملت حاله ؛ لان الخال قبل الغسل وبعده واحدة » وإنما نقول كملت طهارته » 
وارتفاع دم المستحاضة (© يصح أن يقال كمال الحال ؛ لأنها لو لم تطهر 7" قيل : إنها 
كاملة الحال » فلم يصح الجمع بينهما . 

4 - ولأن المستحاضة [ إذا ] 29 ارتفع دمها تجدد وجوب الغسل بسبب سابق 
للبس » ولابس الخفين لم يتجدد © عليه وجوب / الغسل بسبب سابق » ولأن 
المستحاضة لم يصادف حدثها طهارة كاملة ؛ وفي مسألتنا صادف الحدث طهارة كاملة . 


# ا« 


. في (م)ء (ن)ء (ع) : [ الاستحاضة ع‎ )١( . ] في ( ص) : [ لأنا نقول‎ )١( 
.)ع(٠)ن( (5؟) في ( ص ) : [ يظهر] . (5) نيادة من (م)»‎ 
. ] في (ن ) : 1[ يجدد‎ )05( 


مم كتاب الطهارة 


||| مسالة 
يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف 


8م - قال أصحابنا : يسير الخرق لا يمنع [ المسح ع 29 على الخف 22 . 

5 - وقال الشافعي : يمنع 9 . 

7" - لنا قوله عليه الصلاة والسلام : 9 يمسح المسافر ثلاثة أيام ) 29 » ولم يفصل . 

4 - وحديث صفوان : أمرنا رسول الله قد أن لا نترع 29 خفافنا إذا كنا 
سفرا ثلاثة أيام 9© . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن الخف امخرق لا يتناوله الاسم ؛ لآن الخرق صفة 
وعيب © وذلك لا يمنع من الاسم » كالعيب بالعبد والثوب لا بمنع التسمية فيهما . 

. ولأنه معنى لا يمنع المشي المعتاد » فصار كمواضع © الخرز‎ - ٠ 

- ولأن المشقة تلحق 29 في نزعهما غالبا » فصار كالخنف الصحيح . 


: 1 ساقطة من (ع ) 2 (م).‎ )١( 

(1) قال الإمام العيني : ولا يجوز المسح على خف فيه خخرق كبير يتبين منه قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل 
فإن كان أقل من ذلك جاز » وقال زفر : لا يجوز ببخرق وإن قل . ( انظر : البناية في شرح الهداية الم 
مختصر الطحاوي ص ١١‏ ء المبيسوط ٠١١ » ٠٠١/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١6٠0/١‏ » 
١‏ »ء بدائع الصنائع مطلب المسح على الجرموقين ١١/١‏ ) . 

(؟) قال الإمام الشيرازي : فأما الخف الخرق ففيه قولان : قال في القديم : إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي 
عليه جاز المسح عليه ... وقال في الجديد : إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه ... وإن تخرقت 
الظهارة : فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه » وإن كانت تشف لم يجز . 

( انظر : المهذب 15/١‏ ء الأم » مختصر المزني ص ٠١‏ » حلية العلماء "15 » 1184 ؛ الوسيط 459/١‏ » 
فتح العزيز في ذيل المجموع ٠ه‏ المجموع مع المهذب 435/١‏ - /457 ) ع ( وانظر : المدوتة /١‏ 4 4 المنتقى 
١‏ .» الكافي لابن عبد البر 175/١‏ ء بداية المجتهد الباب الثاني ١١ ١ 7١/١‏ » الكافي لابن قدامة "0/١‏ » 
المغني 197/١‏ ؛ 1517 ء الحلى بالآثار 4/١‏ - 05" مسألة 915 ) . 

(4) تقدم تخريجه في المسألة 5١‏ . (0) في (م ) : [ أنه لا ينرع ] . 

(1) تقدم تخريجه في المسألة 51 . (0) في ( ن ) : [ وعبث ع . 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ كموانع ] ؛ وفي ( ن ) : 1[ كمواقع ] . 

(5) في (م):[ يلحق ] . 


يسير الخرق لا ينم ال مسح على ا خق سس ب 11و 


- ولا معنى لقولهم : إن هذا موجود في الخرق الكثير ؛ لأن العادة لا تعم 
ملبس الخفاف الكثيرة الو 
يخلو غالبا الخفاف منه » فدعوى المشقة فيه صحيحة . 

7" - وقولهم : إن مواضع الخرز إن ظهر منها الرجل مثعت المسح خلاف 
الإجماع ؛ لأن الخفاف لا بد لها 2 من ذلك الخرز ؛ ولهذا يدخلها الماء والغبار» فلا 
بد من ظهور ما تحتها » وإنما لا يشاهد خفائه » وقد أجمع المسلمون قولا وعملا (» على 
المسح عليها . 

4 - ولأنه حكم يتعلق بالخف فاختلف فيه الخرز اليسير والكثير » كلبس امْحُرم . 

"١‏ - ولا يقال : إن ما تخرق 9 منه ثلاثة أصابع لا يلبسه امحرم وإن منع المسح ؛ 
لأن التعليل وقع 9 للفرق بين القليل والكثير » وهذا إبطال لمذهبهم » فأما تغيير © التقدير 
فهو فرع على ثبوت الفرق » فيقبت 23 بثبوته من حيث الإجماع . 

1/5 - ولأن ما تخرق منه ثلاثة أصابع لا يمنع المحرم منه لأنه في حكم الخفاف » 
وإنها يمنع لأنه يستر الرجل ع كاللفافة . 

ادك اجعرا كراد سان ر تبلط © 9 , وقوله مكلت : ٠‏ لا يقبل الله صلاة 
امرئ حتى يضع الطهور مواضعه » إلى قوله : ثم يغسل رجليه » © , 

- والجواب : أن هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن الغسل واجب حال 
طهور الرجلين » فأما عند اللبس فأخبار © المسح قاضية (© على الآية والخبر » 
فوجب 22٠‏ الرجوع إليها واعتبار عمومها » وترك التعلق بما اتفق على أنها قاضية 0 
عليه . 


64 - قالوا : ظهور شيء من الرْجل من محل الفرض ينع جواز المسح على 


(0 في (م)ء(ن)ءرع):[شهاع. ‏ ()نفيرص)ء(م)2(ع):[وملاع. 


(5) في (م)ء(ع):[يخرق ]. (؟) في (م)3(2)ء(ع):[رفع]. 
(5) في (رم)2(ع):[يعتبر]. (0) في (م)ء(ع):[شت ]. 
(/ا) سورة المائدة : الآية 5 . (8) تقدم تخريجه في المسألة ( 15 ) . 
(5) في (م)ءرع):[فاختار]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[ قاضبة ]. 


.] في (02):[يرجب‎ )١١( 
. ] في ( ع ) : [ قاضبة ] » وفي ( م ) : [ قاضته‎ )١11( 


7/١‏ ببسب سسسب ببس سس كتاب الطهارة 
الخف . كما لو تخرق ثلاثة أصابع . 

"٠‏ - قلنا : هذا ييطل بمواضع الخرز على ما قدرناه » ولأن اعتبار يسير الخرق 
[ بكثيره لا يصح ؛ بدلالة حال الإحرام » ولأن ثلاثة أصابع يمنع المشي ويجري مجرى 
الجورب واللفافة » ويسير الخرق ] (2 لا يمنع المشي المعتاد » فلذلك 9 لم يمنع المسح . 

- وقولهم : إنا نفرض (2 الكلام فيما نقص من ثلاثة أصابع بيسير ونقيسه 9) 
على الثلاثة » فلم يلزمنا هذا الكلام ولا معنى "© له ؛ لأن الخلاف في يسير المخرق » فإذا 
ثبت فيما قارب الثلاثة ثبت الإجماع » فلا معنى لتخصيصه بالكلام » وهذا حكم على 
تقدير اعتبرناه واعتبره مخالفنا . 

7 - ألا ترى أنه يعتبر القلتين ويفصل ببنهما وبين اليسير وإن كان لا فصل 
بينهما 29 وبين ما نقص منهما برطل © , 

08 - قالوا : ما كان الستر © واجبا فيستوي 27 فيه ظهور 209 القليل والكثير» 
كستر العورة في الصلاة وعن الآدمي . 

884 - قلنا : لا نسلم أن المسح من شرطه الستر ء ولهذا © لو ستر بما 
011/1" يعتاد فيه المشي لم يجز المسح » وإنما شرطه ما يشق نزعه غالبا » وهذا لا 
تعلق له بالستر . 

مم٠‏ - ولأن القليل والكثير قد افترقا بالإجماع في جزء من الأسامي . ولأن ستر 
العورة يختلف عندنا قليله وكثيره في الصلاة » فلم نسلم © الأصل . 

١‏ “8 - ثم المعنى فيه أن المقصود تغطية العورة » فاليسير منها والكثير سواء (9© في 


المشاهدة . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (؟) ني رع): [ فكذلك ]. 
(؟) في (م ) : [ نعرض] . (؟) في (م)ء(3)ء(ع):[وننفيه ]. 


(*) في (م)ء(2)0(ع):[لامعنىع]. (5)ني (ع):[ينها] . 

(") في رم)١(3)ء(ع):[سطلع].‏ (8) في (م)٠(ع):[اليسير].‏ 

(5) في (م)ء(0)ء(ع):[ستوى ]. (١٠)في‏ (ص)ء(م):[طهورع]. 
)١١(‏ في (م)(ع):[مهناع. (؟1١)‏ ساقطة من ( ع ) . 

. في ( ص ) : [ فلم يسلم ع‎ ) ١١ 

(15) في (م) ١‏ (غ ) : [ فالستر منها للكثير واحد ] » وفي ( ن ) : [ فاليسير منها والكثير واحد ] ؛ وفي 
صلب ( ص ) : [ فالقليل ] . 


يسير الثرق لا ينع لسع على افق سي يي ااا 


١1810‏ - والمقصود في مسألتنا أن يمسح على ما يشق نزعه رخصة , وهذا ييختلف 

4" - قالوا : ما ظهر من الرجل حكمه الغسل ؛ وما ستر حكمه المسح » وما 
اجتمع حكم الغسل والمسح غلب الغسل » كمن نزع أحد الخفين . 

- قلنا : لا نسلم أن ما ظهر حكمه الغسل ؛ لأن الغسل لا يجب حتى يظهر 
مقدار المفروض . ويبطل ما قالوا بالجبيرة في العضو إذا كان بعضه صحيحا : أن حكم 
الغسل والمسح اجتمعا ولم يغلب أحدهما » ثم المعنى في الأصل أن خلع أحد الخفين 
يطل المسح في الآخر » فلا يجوز المسح ليس لتغلب حكم الغسل » ولكن لبطلان 
المسح » أو لآن الغسل أو المسح لا يجتمعان . 
فرق بين قليله وكثيره » كالإقامة . 

69 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن قليل الإقامة لا يرفع رخحصة السفر بالإجماع ؛ ألا 
ترى أنا نعتبر خمسة عشر يوما 27 في الإقامة ويعتبرون أربعة أيام » فقد اختلف اليسير 
والكثير . 

- وقولهم : ما دون الأربعة ليس يإقامة نفي المشاهدة . وإما لا يثبت له حكم 
الإقامة كما لا يثبت ليسير 29 ما يظهر من الرجل حكم الغسل . 

148 - قالوا : لو كان جميع الرجل مكشوفا واليسير منها مستترا © لم يجز 
الغسل : كذلك إذا كان جميعها مستورا ويسيرها 4 ظاهرا © لا يجوز المسح . 

4 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه لو ستر بعض رجله بالجبيرة جاز الغسل » 
وفي الفرع يبطل بمواضع 29 الخرز . 


# # ا # 


. ] في ( ع ) : بياض مكان [ حمسة عشر يومًا‎ )١( 

(؟) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ لا تثبت يسير ] » وفي ( ن ) : [ ستر ] مكان [ يسير ] . 
(؟) في (م)ء(ن)ء( ع) : [ والستر منها يسيرة ] » والمثبت من ( ص ) . 
(4) في ( ن ) : [ وسترها ] مكان [ ويسيرها ] . (5) في ( ع ) : [ ظاهر] . 
(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[مواضع]. 


فقفقض 


||| مساله 


ه" - قال أصحابنا : إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه 0" . 

5 - وقال الشافعي ل 

41" - لنا : أن هذه صفة لا يمكن المشي المعتاد معها » فصار كتنزع [ أحد ] 9© 
الخفين » ولأنه لو ابتدأ اللبس على هذه الصفة ثم أحدث لم يجز [ المسح ع 249 , فإذا 
صار إليها بعد المسح بطل مسحه » أصله : إذا خلع أحد الخفين . 

4 - ولا معنى لقولهم : إنه إذا لبس ابتداء فلم تثبت الرخصة » فلا يجوز 
إثباتها إلا بيقين » وإذا نزع فقد ثبتت 9 الرخصة » فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ؛ لآن 
اليقين [ إن ع ”2 أرادوا به الإجماع فثبوت الأحكام لا يقف عليه » وإن أرادوا ما 
ينبت 9 بدليل فاليقين ثابت عندنا في الوجهين » وليس هذا كمن شك في الحدث ؛ 
لأنا لا نرجع هناك باليقين إلى دليل متيقن » وما نقول : إن اليقين أولى ؛ لأن ما علم 
وجوده لا ينتفى © بالشك » ولا تعلق لهذا بمسألتنا . 

4 - قالوا : لم يظهر 29 شيء من محل الفرض فلم يبطل حكم المسح » كما لو 
زال الوّجْل عن قدم الخف . 

(0 قال الكاساني : ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه . ( انظر : بدائع الصنائع 7١1/١‏ مختصر 
الطحاوي ص "١‏ ؛ الميسوط ٠١5/١‏ ء, ٠١6‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية .)١٠64 ١/1‏ 
(1) قال النووي : ونص أن لابس الخفين لو نزع الرجلين أو أحدهما من قدم الخف ولم يخرجهما من الساق 
ثم ردهما لم يبطل مسحه ء وهو ما نص عليه في الأم والقديم , ويه قطع المحاملي وغيره » ورجحه البغوري 
وآخرون » والجديد يبطل . ( انظر : المجموع شرح المهذب ١//ا7ه‏ » الأم “0١‏ حلية العلماء ١457/١‏ » 
نهاية المحتاج 7١5/١‏ ) . 

( وانظر : المدونة 5/١‏ » الكافي لابن عيد البر ١‏ »ء شرح الزرقاني 1١7 + 111/١‏ » المسائل الفقهية 
١//اة‏ ء 38 ء الكافي لابن قدامة 8/١‏ ء المغني 740/١‏ ء والحلى بالآثار ١//ا#م‏ - 48" ) . 


9) نيادة من رن )؛ (ع). (؟) نيلا من رم) 2( )»(ع). 
(9) في (م)ء٠(ع):[ثبت].‏ (5) ساقطة من ( م ) 2( ع). 
(9) في (م)٠(ع):[مائبت‏ ]. (6) في (م)2)(ع):[هييقن ]. 


(5)ني رم)2(ن)ء(رع):[ لولم يظهر] . 


يسير الخرق لا يمنع المسح على ا مق سس سب | 8109/١‏ 
.هم - قلنا : مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل » وييطل بغيره » فلا معنى 
لتخصيص إبطاله بأحدهما (2 » ويبطل ما قالوه يمن أخرج رجله وهي (© في لفافة . 
١ه"(‏ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتداً الممسح يجوز على هذه الصفة كذلك 
البقاء » وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء » فلم يجز البقاء . 


#6 # 


. ] في (ع ) : [ بأحديهما‎ )١( 
. ] (؟) في ( ن ) : [ ما قالوه من أخرج رجله ] » وفي ( ع ) : [ وهو ] مكان [ وهي‎ 


||| مسالة 
لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 


. 29 قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح على الجورب (2 إلا أن يكون منعلا‎ - ٠" 

ه١٠‏ - وقال الشافعي : يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي ©© . 

4" - لنا : أن الجورب لا يعتاد فيه المشي » فحل محل اللفافة » ولأن الأصل غسل 
الرجلين وإما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف » فما سواها على أصله . 

هه"٠‏ - احتجوا : بما روي أن النبي علق مسح على الجوريين © . 

5 - والجواب : أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا » أو جوريا © من 
جلود؛ وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » فالظاهر ما قلنا ؛ لأن العرب لا تعرف 
الجوارب المفردة . 

اه" - ولا يقال : إن الحكم لو اختلف لفصّل الراوي ؛ لأن الراوي ينقل الحال» 


. الجورب : لباس الول . وفي لسان العرب : لفافة الرّجل » معرب من الفارسية » وهو بالفارسية كوارب‎ )١( 
. ) 584/١ ) (انظر : لسان العرب ( جرب‎ 

(؟) قال الكاساني : وأما المسح على الجوريين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابئا » 
فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع » وإن كانا ثخينين يجوز عند أبي يوسف 
ومحمد » ولا يجوز عند أبي حنيفة » وروي عن أبي حتيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره » وذلك أنه 
مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه . فاستدلوا به على رجوعه . 
(انظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ ء مختصر الطحاوي ص 7١‏ » 8" » المبسوط ٠١* ٠١١/١‏ ء وحكاية 
رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في السنن للترمذي ضمن الحديث 35 159/١‏ ) . 

(') نص في الأم وفي مختصر المزني : على أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين 
إلى الكعبين » وقال النووي : إن الصحيح في مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز 
المسح عليه » وإلا فلا . ( انظر : الأم 15/١‏ » مختصر المزني ص١٠‏ ع الوسيط 47860١‏ ع المجموع مع 
المهذب 4145/١‏ 6 ل..ثه). 

( وانظر : المدونة 4/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 178/١‏ » بداية امجتهد الباب الثاني ٠١/١‏ » الإفصاح تن 
الكافي لابن قدامة 9/١‏ , 5" ء المغني 794/1 ء 790 ء امحلى بالآثار كتاب الطهارة "71/١‏ - وباس 
مسألة ؟5١؟1).‏ 

(4) أخرجه أبو داود في السنن باب المسح على الجوريين ( 45/١‏ ) » والترمذي في السئن باب ما جاء في 
المسح على الجوريين والنعلين ( 153/١‏ ) . (©) في (م)٠(ع):1‏ جورب ] . 


لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 
وإنما 2 يلزم التفصيل في المختليف لصاحب الشريعة. 
مه" - قالوا : الحاجة داعية إلى لبسه , والمشقة لاحقة في نزعه » فصار كالخف . 
- قلنا : إنما تعتبر 9 المشتقة غالبا » وهذا لا يكون مما يلبس غالبا » والجورب 
المنفرد لا يعتاد الناس لبسه ء ولا تتأنى 29 مواصلة المشي فيه » فلم يسلم 9) ما ذكروه . 


# ف 


فض 


١‏ في رع):[لماع. (؟)في (م)با(ع):[يعتبر]. 
(") في (ع ) : [ ولا يأتى ] . (:) في (م)2(ت)ء(ع):[ فلم نسلمع . 


لض 


||| مسالة 


يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف 


كتاب الطهار: 0 


. ©( قال أصحابنا : يجوز المسح على الجرموق 27 إذا لبسه فوق الخف‎ - "٠ 

. "© وقال الشافعي : لا يجوز‎ - "١ 

7 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها » ©2 , 
ولم يفصل . 

ينضل - ولا يقال : روي في بعض الأخبار : « إذا تطهر فلبس خفيه » © ؛ لأنا 
نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده » ولأن الخبر [ قد ] © أفاد الجرموق 
بالاتفاق . 

4” - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه . 

. © ويدل عليه ما روي أن النبي عَكللَهٍ مسح على موقيه‎ - ٠. 


» 50ا//١‎ ) الجرموق : ما يلبس فوق انف » وهو بالفارسية : خركش . ( انظر : لسان العرب ( جرمق‎ )١( 
.) 8١ المغرب ص‎ 

(؟) قال الكاساني : وأما المسح على الجرموق من الجلد فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا . ( انظر : بدائع 
الصنائع ٠١/١‏ » المبسوط ٠١١/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١98/١‏ 2 185) . 

(1) قال الشيرازي : وفي الجرموق قولان : في القديم يجوز المسح عليه » وقال في الجديد : لا يجوز . ( انظر: 
المهذب 5١/١‏ » الأم 84/١‏ ء مختصر المزني ص ٠١‏ ء حلية العلماء ١78/١‏ » 175 ء الوسيط 458/1 ع 
14 وه المجموع مع المهذب ١/059ه‏ - ؤ.ه ). 

( وانظر : المدونة 44/١‏ » المنتقى 815/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 178/١‏ ء والكافي لابن قدامة 75/١‏ ء 
الغني 784/١‏ ء 3886 ء المحلى بالآثار 30/١‏ ) . 

(4) تقدم تخريجه في المسألة ( 1١‏ ) ؛ وأخرجه الدارقطني في السئن باب الرخخحصة في المسح على النفين وما 
فيه واختلاف الروايات ( )134/١‏ . (5) تقدم تخريجه في المسألة ( ١١‏ ) . 

(5) نيادة من رم)ء (نع)ء(ع). 

() اختلف أهل اللغة في تعريف الموق » قال ابن منظور : الموق الذي يلبس فوق الخف » فارسى معرب » 
وقال أيضًا: ضرب من الخفاف . والجمع أمواق » عربي صحيح ؛ وقال ابن الأثير : الخف . ( انظر : لسان 
العرب ( موق ) 40٠0/5‏ ء النهاية 7/4/ا؟ » نصب الراية ١84/١‏ ء الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي 
١اححثك‏ 85 1ا). 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن باب المسح على الخفين ( 44/١‏ ) » الطيراني في المعجم الكيير - 


06 


يجوز المسيح على الجرموق إذا لبسه قوق لقف سس سس 774/1 


1 - ولا يقال : إن الموق خف لا يتناوله ؛ لأن الموق جرموق » وإنما عدب عن 
قولهم موك (© . 

189 - ولا يقال : يحتمل أنه لبسه (© منفردا أو فوق خف مخرق ؛ لأن العادة أنه 
لا يلبس إلا فوق غيره » ولأنه يستتر به في موضع المغسول ويعتاد فيه المشي فجاز المسح 
عليه » كما لو انفرد . 

مم1 - ولأنه لو انفرد جاز المسح عليه فجاز وإن كان بينه وبين الل حائل » 
كالخف مع اللفافة » وكما لو كان تحته خف فيه خرق يسير . 

.م٠‏ - ولا يقال : المعنى في الأصل أن الرخصة ترتفع بنزعه » وهذا المعنى لا 
يوجد إذا لبسه فوق خف ؛ لأنا لا نسلم هذا التعليل إذا كان الأصل الخف اليسير 
الخرق ؛ لأن الرخصة تبين عندنا مع ارتفاع الجرموق » ثم هذا فاسد ؛ لأن المسح يجوز 
على الجبائر الظاهرة وإن كان زوال / ظاهرها لأجل الرخصة » فلم يصح ما قالوه . 

٠".‏ - ولا يقال : إن الخف تدعو 297 إليه الحاجة لعموم لبسه والجرموق لا يعم 
لبسه » وإنما يستعمل في البلاد الباردة ؛ لان هذا ييطل بلبسه منفردا » وبلبسه فوق حف 
مخرق ؛ ولأن الشافعي جوز المسح على خف من خشب أو زجاج وإن كان لا يعرف 
لبسه في مكان من الأرض » فكيف يسقط المسح على الجرموق لأن لبسه في بعض 
المواضع لا يعتاد » وقد قيل : إن بلاد البحر والسند لا يعرفون الخفاف ثم لم يمنع ذلك 
من جواز المسح عليها في المواضع التي تعتاد 9» » وكذلك الجرموق . 

"8 - قالوا : منفصل عن الخف لا تزول 9 رخخصة المسح بزواله » فلم يجز 
المسح عليه » كاللفافة . 

؟/ام8٠‏ - قلنا : اللفافة لو انفردت لم يجز المسح عليها » فكذلك إذا كانت فوق 
الخف » والجرموق لو انفرد جاز المسح بزواله » فصار كما لو لبس الخف وأحدث ومسح 
عليه ثم لبس الجرموق . 


(1./1”ء .وس .٠5م‏ - لاط )» وابن خزيمة في الصحيح باب الرخصة في المسح على الموقين ( 190/1 ) » 
والحاكم في المستدرك باب المسح على العمامة والموقين ( 170/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب المسح 
على الموقين ( ١84/١‏ 78952 ). (1) في ( ص): [ موق ]. 

.] في (م): [ يدعو‎ )١( في (م+)٠(ع): [أن يكون لبسه].‎ )١( 

(5) في (م) ٠(ع):‏ [ يعتاد ] . (0) في (م)٠(ع)‏ :1 لأنه لا يزول ] . 


“الام( - قلنا (© : إذا مسح على الخف ثم لبس فقد ابتدأ اللبس بعد الحدث قبل 
الغسل » والمسح لا يجوز حتى يصادف الحدث طهارة كاملة » وهذا لم يوجد بعد لبس 
الثاني » فصار كالأول لو لبس مع الحدث ثم أراد أن يمسح قبل غسل الرجلين . 

4 - وفي مسألتنا ابتدأ لبسه بعد كمال الطهارة » والحدث إذا صادف طهارة 
كاملة جاز المسح ؛ ولأنه إذا مسح على الأول فقد مضى جزء من المدة » فإذا لبس الثاني 
ثم أحدث : لو جوزنا المسح لاعتبرت مدة أخرى من وقت الحدث الثاني » فيؤدي ذلك 
إلى زيادة الرخصة على مدة المسح » وهذا لا يجوز . 

- وقد قال أصحابنا : إنه إذا مسح على الخف تعلق الفرض به » وهو قائم 
مقام الل االرض ا اك ماصع عارد العام لاو لو /) لير + لتاق في 
حكم البدل عن البدل » وذلك لا يثبت يثبت بقياس » وليس كذلك إذا مسح ابتداء على 
الحرموق 4 لأن هذا الفرض لم يتعاى يالكنق ع ؛ وإنها تعلق بالرجل فقام مقام الل . 

5 - ولا يقال : إن البدل عن البدل يجوز إثباته » كالكفارة ؛ لأنا منعنا إثباته 
بالقياس » وأما (© بالنص فلا . 

3/0 - [ ولا يقال : ] 27 إنه إذا لبس الجرموق فوق الخف فقد قام مقام الخف - 
وإن لم يمسح على الخف ؛ بدلالة أنه إذا نزعه لم تبطل الرخصة » ولو قام مقام الرجل 
بطلت بنزعه » كالخف . 

1/8 - ولأن نرع الخف لا ييطل الرخصة ؛ لأنه قام مقام الرجل » ولكن لظهور 
الأصل وارتفاع المشقة ونزع الجرموق لا يوجب ظهور الأصل وارتفاع المشقة » فلذلك 
لم تبطل الرخحصة » كما لو مسح على الخف وقلع أحد طاقيه لم تبطل الرخصة وإن قام 
مقام الرّجُل ؛ لان الأصل لم يظهر . 


اإدممم 


ا 


. هكذا في كل التسخ‎ )١( 
و[ فأما ] مكان [ وأما] » وفي (ع) : [ فإن معنى إثباته‎  ] مكان [ لأنا‎ ٠» في ر(ص)ء (م):[قإناع,‎ )9( 
. ] كالقياس وأما ] . 9) في (م)3(2)ء(ع): [ يقال ولا يمنع‎ 


إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء ب 
||| مسالة 


إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء 


لفرض 


د : إذا انقضت [ مدة المسح ] (© على رجليه لم يعد 
الوضوء 9) 

. وقال الشافعي : يتوضأ‎ - 0٠ 

١م"‏ - لنا :لمع ألم قا اسن » ناراك اراد لوي 8 مال الم ين 
غسله » أصله : من غسل بعض الأعضاء وتيمم ثم وجد الماء لم يلزمه إلا غسل ما بقي 

١‏ - ولأن نزع الخفين يوجب زوال الرخصة من ١‏ بعس تار لذ عا 
عدي » كامجروح إذا صح وقد كان غسل الأعضاء. ولأن مسح النفين لا يرفع الحدث ؛ 
لأنه مسح أقيم مقام غسل غسل » كالتيمم #زاذاك ولع الجدث ترعوب خسل الرجول يللدت 
السابق » وقد كان غسل بذلك الحدث بقية الأعضاء فلا يلزمه غسلها ثانا . 

8" - احتجوا : بما روي في حديث صفوان قال : كان رسول الله َل يأمرنا إذا 
كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام » ثم نحدث © بعد ذلك وضوءا © . 


. ] في ( ع ) : [ الماة مسح‎ )١( 

(؟) قال الكاساني : فإذا اتقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدنًا » وإن لم يكن محدثًا يغسل قدميه لا 
غير ويصلي . ( انظر : بدائع الصنائع ١5/١‏ ء المبسوط ٠١/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية /١‏ 
لاوى البناية 589/١‏ 2 .1ه ) . 

قال الإمام الشيرازي : إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح قال في 
الجديد يغسل قدميه » وقال في القديم يستأنف الوضوء . ( انظر : المهذب 71/١‏ الأم 6/1"اء 24 
مختصر المزني ص ٠١‏ ء حلية العلماء ١41/١‏ » الوسيط 1١‏ » فتح العزيز في ذيل المجموع 4.14/7 - 
8 » المجموع مع المهذب ١إلككه‏ - لازه). . 
( وانظر : المدونة ١/5؛‏ ء المنتقى 8١ » 6٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر 1717/١‏ بداية المجعهد 710/١‏ » المسائل 
الفقهية 91/١‏ 2 388 ء الكافي لابن قدامة /١‏ 8" » الإفصاح 915/١‏ » 54 ء المغني ٠ 788/١‏ 189 ء المحلى 
بالآثار 785/١‏ , .80 مسألة 73١5‏ ) . )ني (م)ء٠(ع):[مع.‏ 

(؟) في غير( ص) : [ في ]. (0) في (م):[يحدث ]. 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ما عدا الجزء الأخير في مسألة ( 77 ) » وأخرجه الشافعي في الأم 
باب وقت المسح على الخفين ( 74/١‏ » 8" ) » وفي المسئد باب المسح على النفين ( 4١‏ 2 47 ) . 


فلفض سس ب سس سسسسسسسسسس 7ص كتاب الطهارة 


4 - والجواب : أن غسل الل يجوز أن يُسكى وضوءًا ؛ لأن ذلك مأخوذ من 
الوضاءة . ويجوز أن يكون أمر (© بإعادة جميع الوضوء على طريق الاستحباب لأجل 
الموالاة . 

هخ" - قالوا : إنه 9© مموع من الصلاة بعد استباحتها بحكم الحدث فلزمه 
اسكناف الطهارة » كما لو أحدث . 

85" - قلنا : هذا ييطل يمن غسل بعض الأعضاء وتيمم © ثم رأى الماء : أنه 
ممنوع من استباحة الصلاة بحكم الحدث ولا يلزمه جميع الوضوء » ولأن الحدث لا 
يختص يبعض 9) الأعضاء دون بعض » ونزع الخف يبطل الرخصة في الل خاصة» 
فما لا رخصة فيه من الأعضاء لا يفسده © طهارته » كرؤية لماء » وكالجبائر إذا صح 
يا فيا 

» قالوا : طهارة عبادة ييطلها الحدث » فإذا انتقض بعضها انتقض جميعها‎ - ١" 
. كالصلاة‎ 

4 - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأن الحدث عندنا 29 إذا حصل في آخر الصلاة 
أبطل الجزء الذي يصادفه » ولا ييطل ما تقدم عليه » وكذلك 29 من سبقه الحدث في 
الركوع وجب عليه إعادة الركوع 3 ولم يلزمه إعادة ما تقدم عليه . 

- قالوا : المسح يرفع © الحدث ؛ لأنه مسح بالماء » كمسح الرأس » إذا رفع 
الحدث , فنزع الخف نقض الطهر في الرجل فنقض ”© فيما سواها . 

- قلنا : قد دللنا على أن المسح لا يرفع الحدث » فأما مسح الرأس فهو أصل 
في الطهارة » فلذلك رفع الحدث والمسح طهارة رخصة وعذر » وذلك لا يرفع الحدث » 
كالتيمم . وطهارة المستحاضة تبين 2 ذلك - أن ما يرفع الحدث لا يرتفع إلا بحدث » 
وما لا يرفع الحدث يرتفع من غير حدث » كالتيمم - » فلما ارتفع المسح بمضي المدة 


)١(‏ في (م): [أمرنا]. (؟) في (ص)ع)ء(ن):[1لأنه]. 

9)ني (2ذ):1م]. 

(؟) في (م)[ لا يختص بعض ] ء وفي ( ع ) : [ لا يخص بعض ] . 

(65) في (مع)2(ع):[يفسدع. (5) في ر(ص):[عندع. 

(70) في ( ص ) : [ ولذلك ع . (6) في (رم)3(2)ع(ع):[رقعع]. 
(5) في (م) : [ فينوع الخف يقصر الظهر في الرجل فتنقض ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ فيتزع المخف يقصر الظهر في 
الرجل فينقض ] . ((60٠)في(ن1[:)3ين]ع.‏ 


إذا اننضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوشوء سس سس ببس 171717/١‏ 
دل على أنه ليس بحدث . 

9" - ويجوز أن نبني هذه المسألة على مسألة الموالاة » وقد ثبت من أصولنا أنها 
غير واجبة » وليس في مسألتنا أكثر من ترك الموالاة بين غسل الأعضاء . 


# # 


ممم سسلس سس 2 سسسس سس سس سس سجس لتاب الطهارة 
||| مسالة 
المسئون مسح ظاهر الخف 


0 - قال أصحابنا : المسنون مسح ظاهر الخف 20 . 

9" - وقال الشافعي : مسح أسفله سنة 9© . 

4 - لنا : ما روي عن علي 5 أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان مسح 
[أسفل ] 29 اليف أولى من ظاهره » لكني رأيت رسول الله عَلِددِ يمسح على ظاهر 


الخفين 29 . 

6 - وروى ابن عمر أن النبي يليد كان يمسح على ظاهر خخفيه © . وهو لا 
يداوم إلا على الافضل . 

5و"( - ولأنه © مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره » 
كالتيمم والجبائر . 


: قال السرخسي : وإن مسح باطن الخف دون ظاهره » لم يجزه ؛ فإن موضع المسح ظهر القدم . ( انظر‎ )1١( 
البناية مع‎ » ١7/١ بدائع الصنائع‎ » ١45 » ١ 48/١ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ٠١1/١ المبسوط‎ 
, ) هالال/١ الهداية‎ 

(1) قال الشيرازي : والمستحب أن بمسح أعلى الخف وأسفله , فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى 
تحت عقب الخف » وكفه اليمنى على أطراف أصابعه » ثم يمرر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه . 
( انظر : المهذب ٠١/١‏ » مختصر المزني ص ٠١‏ » حلية العلماء 11"8/١‏ 114 » الوسيط 401/٠ 445/١‏ ) . 
( وانظر : المدونة 498/١‏ » المنتقى ١ » 8١/١‏ ء الرسالة الفقهية ص ٠١5‏ ء الكافي لابن عبد البر ١//ا/0١‏ » 
بداية امجتهد 15/١‏ » شرح الزرقاني ١١7/١‏ ؛ الإفصاح 51/١‏ » الكافي لابن قدامة ١/8٠ء‏ المغني 7517/١‏ » 
4ه المحلى بالآثار 745/١‏ - 44" مسألة 589 ) . 

(1) ساقطة من ( ع ) . 

(5) رواه أبوداود في السئن باب كيفية المسح ( 0 ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات ( 7١8/١‏ ) : 
والدارقطني في السنن باب الرخخصة في المسح على الخفين وما فيه من اختلاف الروايات ( ١19/١‏ ) » والبيهتي في 
الكبرى باب الاقتصار في المسسح على ظاهر الخف ( 141/1 ) » والشافعي في المسسند الباب الثامن في : المسح على 
الخف (١[/١4؛1).‏ 

(5) أخرجه الترمذي بلفظ : رأيت التبي يك يمسح على الخفين على ظاهرهما » في السنن باب ما جاء في المسح 
على الخفين ظاهرهما ( 175/١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المستد ص 40 » وأحمد في المستد ( 184/4 ) . 
(0)في(م)ء(ع):[للاع. 


المسئون مسح ظاهر انف 


- ولأنه باطن في الخف فلا يسن مسحه » كما يلاقي اللقافة . 


١‏ / ام 


ةم ١‏ ح ولأنه موضع يطأٌ به الأرض 00 وتصيبه لاما من رق إن 
ويحتاج إلى غسلها » والمسح ثبت ثبت 7" للتخفيف » فلا يغبت على وجه التغليظ . 


5 - وقد نص الشافعي على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجوز , 
وادعى (2 أصحابه جواز ذلك » والدليل عليه أنه يكره الاقتصار عليه 0 عليه » كالظاهرة ©) , 

- وإذا ثبت هذا قلنا : ليس بمحل لفرض ( '» مسح الخف » فلا يسن مسحه » 
كالساق . 

١‏ - ولا يقال : قد سن مسح ما لا يجوز عن الفرض » كالأذن ؛ لأن ") الأذن 
عضو غير الرأس » ونحن منعنا أن يمسح من العضو المفروض ما ليس بمحل للفرض» فأما 
عضو آخر يثبت ابتداء على وجه السنة فلا يمنع منه . 

0 - احتجوا بحديث المغيرة : أن النبي ملع مسح أعلى الخف وأسفله © . 

١4."‏ - والجواب : أن أبا داود ذكر هذا الخبر عن الوليد عن ثور بن يزيد 9 عن 
رجاء بن حيوة » عن كاتب المغيرة بن شعبة » عن المغيرة . قال أبو داود : بلغنى أن ثود! 
ا ا ا ا ل 
و رن ا د أ النبي عل مسح أعلى 0 لمن ف وأسفله » وليس فيه عن 
المغيرة (* وزاد فيه الوليد : عن المغيرة » [ وجعله عن ثور » وهذا يوجب ضعف 


. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ بطانة الأرض ع » وفي ( ن ) : [ يطاه الأرض‎ )١( 

(؟) في( ص) :[يثبت ]. (؟) راجع مختصر المزني ص ٠١‏ . 

(54) في ( ص ) : [ كالطاهرة ] » وفي ( ن ) : [ كالطاهر ] . 

(5) في (م) ٠(ع):[‏ الفرض ع . (5) في (م)2(2)ب(ع):[ملأنع. 
(1) أخرجه أحمد في المسند ( 551/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب المسح على الخفين ( 47/١‏ ) والترمذي 
في السئن باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله ( 171/١‏ ) »؛ وابن ماجه في السئن باب في مسح 
أعلى الخف وأسفله ( 1817/١‏ ) ء وابن الجارود ص ( 917" ) . 

(6) في رص )»2 (ن)2(ع) : [ عن الوليد بن ثور عن يزيد ] . 

(5) في رم)ء(3)ء(ع):[علىع. 

)٠١١‏ بحثنا عن ما حكى الطحاوي عن أحمد في المعاني والمشكل فلم نحد له أثرًا » وأما قول أحمد فقد ذكره 
الزيلعي وابن حجر في نصب الراية وفي تللخيص الحبير ( ٠١5 - 7١7/١‏ ) » وأبو الفيض الغماري في الهداية 
١‏ - 58060). 


سم كتاب الطهارة 
الحديث . 

4 - قالوا : نحن لا نستدل بحديث كاتب اللمغيرة ] 2 » وإنما نستدل بحديث 
عروة عن المغيرة : 


- قلنا : قد ذكر أبو داود حديث عروة عن المغيرة أن النبي علي مسح ظاهر 
الخفين . ولأن خبرنا رواه علي وابن عمرء وخبرهم تعارض عن المغيرة وطعن (2 في 
طريقه » وما رواه اثنان أولى مما رواه واحد واختلف عنه. ويحتمل أن يكون مسح أعلى 
الخف مما يلي الساق وأسفله مما يلي الأصابع . 

5 - قالوا : لأنه 9» موضع من الخف يحاذي موضع الفرض من الرجل » فكان 
المسح عليه مسنوًا » كظاهر الخف . 
7 - قلنا : محاذاته محل الفرض إذا لم تقتض 9؟ الجواز من غير كراهة لم يمتنع 
إلا أن يكون مسنونًا ويخالف الظاهر . 

4 - ولأن المعني في ظاهر الخف أنه لا مشقة في مسحه » وفي مسح أسفله 


مشقة . 

ا ل ل ا د 
عليه كمسح الرأس 

٠‏ - قلنا 5 : الظاهر عندنا » فأما الباطن فليس بمحل » فهو 
كالساق . ولأن الرأس ما كان عضوًا واحدًا جعل محلا للمسح وتساوي (© جميعه في 
حكمه) » فكان من السنة استيعابه » ولا كان الخف عضوًا واحدًا لم يتساو 9 جميعه في 
أحكام لم يسن الاستيعاب فيها 9© . 


# ا # 


(1) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . (؟) في ( ع ) : [ ويطعن ] 

(؟) في (م)ء(ن)ع)ء (زع):زللايةتع. 

(5) في ( ص ) ؛(0) 2 (ع) : [ لم يقتضي ] » وفي ( م ) : [ لم يقتضي ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(9) خي:0م)2 1م سعة ]. (5) في (م)٠(ع):1الرأس‏ ]. 

(9) في (م)2(ع) : [ يساوي ] . 

(6) في ( ع ) : [ لم يساو ] وفي بقية النسخ : [ لم يتساوى ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في رص)2(م):[نيهما ]. 


الواجب في مسح الخف ثلاثة أصايع س7 ب ب ب ب ب سس ١‏ لو 


||| مسالة ©-5 


اب 


الواجب ف مسح الخف ثلاثة أصابع 


. ©9 قال أصحابنا : الواجب في مسح الخف ثلائة أصابع‎ - ١ 

5 - وقال الشافعي : ما يتناوله الاسم 9 . 

- لنا : أن كل مقدار [ لا ] (© يجزئ في مسح الجبائر لا يجزئ في 
مسح الخف » أصله : ما لا يتناوله [ الاسم ] 29 » ولا يلزم ثلاثة أصابع ؛ لأنها قد 
تجرئ 0 عندنا في مسح الجبائر . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن هناك وجب 2١‏ الاستيعاب ؛ لأنا لا نسلم ذلك 
على إحدى الروايتين / . 

6 - ولأنه مسح في الطهارة » فلا يجزئٌ فيه ما يتناوله الاسم » كمسح اللحية 
والجبيرة والتيمم . 

5 - ولا يقال : إن الاستيعاب © هناك واجب ؛ لأنا لا نسلم هذا في مسح 
اللحية والجبيرة والتيمم » وأما علة » الفرع فليس إذا لم يجب الاستيعاب جاز الاقتصار 
على الأدنى ؛ لأن العضو إذا حصل في بعضه عذر سقط غسل ذلك القدرء فسقط 9) 
الاستيعاب » ولم يجز الأدنى . 


(1) قال السرخسي : وإن مسح بإصبع أو [صبعين لم يجزه حتى يمسح يثلاث أصابع » وعلى قول زفر يجزئه . 
( انظر : المبسوط ٠٠١/١‏ » بدائع الصنائع ١7/١‏ » فتح القدير مع الهداية ويذيله العناية 15١ » 1١45/١‏ » 
البناية مع الهداية 581/١‏ ) . 

(؟) قال الشيرازي : وإن اقتصر على مسح القليل من أعلى الخف أجزأه . ( انظر : المهذب 11/١‏ » ممختصر المزني 
ص ٠١‏ ء الوسيط 445/١‏ » فتح العزيز ؟إمللدء 5لء المجموع 5١7/١‏ ) . (وانظر: المدونة 45/١‏ » 
المنتقى 85/١‏ » الإفصاح 95/١‏ ء لمغني 2785/١‏ 1595). 

(") ساقطة من ( م ) » (ع) . (؟) زيادة من رم )ع (83)؛(غع). 

(5) في (م) : [ يجري ]. (؟) في (م)ء(ع):[ واجب ]. 

(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ ولا يقال غسله الفرع فليس أن الاستيعاب ] . 

(8) في (م)٠(ع):[‏ وأما غسله ] . 

(9) في ( ص ) : [ سقط ] » وساقطة من ( ع ) ٠‏ 


رضن سسسب سس ب سس سس سح كناب الطهارة 


١‏ - قالوا : روي عن النبي يِه أنه قال  :‏ يمسح المسافر ثلاثة أيام » © ولم 

١4‏ - والجواب : أن النبي يك ذكر المسح وهو متتمل للقليل والكي وين ذلك 
بفعله ع » فلم ينقل عنه 27 المسح إلا بأصابعه » فيصير فعله بيانًا للمراد بالخبر . 

89 - قالوا : مفروض في الطهارة فلم يتقدر فرضه بثلاثة أصابع » كسائر الأعضاء . 

- [ قلنا : نعكس فنقول : فلا يجزئٌ فيه أدنى ما يتناوله الاسم » كسائر 
الأعضاء ؛ ولأن ع 9©© سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخف على الأصلين 29 » فلا معنى 
للرجوع إليها . 

)0 قالوا : مَْح من حقه 29 ما يقع عليه اسم المسح فاعتد به » كما [ لوع‎ - 0١ 

5 - قلنا : يطل [ بمن مسح ساق الخف وأسفله على الصحيح من مذهبهم . 

ح- ثم المعنى في الأصل : أنه مقدار لم ينقص ] 9© عن أكثر أصابع اليد » فجاز 
الاقتصار عليه » وما دونه مقدار ناقص عن أكثر الأصابع » فلم يجز الاقتصار عليه 

- قالوا : المقادير تثيت حت 9 عننا ما ؛ وعدكم ناه ركد أبعم التدرني 
مسألتنا بغير 20١‏ قياس على ذامل 610 ول استدلال بنص 

- قلنا : : المقادير المبتدأة تشت © عندنا بالتوقيف 0 والمقادير التي 05 
تفصل 29 بين القليل والكثير تنبت تغبت "2 بالاستدلال » وهذا تقديره للفصل » وقد 
لتر فدح الا لمخم باب اقرنيت في المح على القن رلا ال 1 رابوامادة 
#180110 ران أي غية فى لنت ان اسع عل الاو رد ره 1). 


(؟)ني (ع):1ولم]ء وفي (م)ء(ع):[عندع. 
() ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) . (4) في ( ع ) : 1 الأصليين ] . 


(©) في (م)٠(ع):[خنهع.‏ (5) زيادة من رم )»2 ضع (ع). 
(") في رص )ء( ن ): [ ثلاثة ع. (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في (م):[شتع. (١٠)في‏ (م).(ع):[لغيرع]. 

.] ساقطة من (ع ). (5١)ني (م): رشت‎ )١١( 

(19) ني (ن):1 إلى ]. )١9(‏ دفي (م): [يفصل]. 


.] في (م): زيبت‎ )١5( 


خرن 


الوابجب في مسح لقف ثلاثة أصابع حسسسس ب سس يسيب 


بينا جهة الاستدلال عليه » وهو مأخوذ أيضًا من فعله لنت ؛ لأنه روي أنه مسح 
على خفيه خخطوطا بالأصابع (© . 


# ا # 


(1) أحرجه ابن أبي شيبة - ما يقرب إلى هذا المعنى - في المصئف آخر من كان لا يرى المسح ( الغلكل)ء 
والبيهقي في الكبرى باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين ( 197/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب في 
مسح أعلى الخف وأسفله ( 181/1١‏ ) . 


4/1" كتاب الطهارة 


|| مسالة 
الماسح على الجبائر لا إعادة عليه 


5 - قال أصحابنا : الماسح على الجبائر لا إعادة عليه 29 . 

107 - وقال الشافعي : يعيد © . 

8 - لنا : ما روي أن عليًا [ 5ه ] © سأل النبي عَققدٍ يوم أحد عن الجبائر : 
فقال : م أمسح عليها ) 20 ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل 4 وسؤاله عن 
أحكام الحادثة . 

64 - ولا يقال : إن الخبر يقتضي الجواز » والإعادة حكم آخر ؛ لأن المسح لا 
يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها , فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه . ولأنه 
مسح أقيم مقام غسل » فإذا أدى [ به الصلاة ] لم يجب © عليه الإعادة » كمسح 

١"ا‏ م١‏ - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب 0 إعادتها 3 كسائر 
الصلوات . 

٠7‏ - احتجوا : بقوله الاق : ١‏ لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
(1) قال الكاساني : ولو مسح على الجبائر وصلى أيئًا ثم برأت جراحته لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح » 
وهذا قول أصحابنا . ( انظر : بدائع الصنائع ١4/١‏ ء المبسوط ١/"ال/ا‏ » 4/) . 

(1) قال الشيرازي : فإن برئُ وقدر على الغسل » فإن كان وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة » وإن كان 
وضعها على طهر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يلزم الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف » والثاني : يلزمه ؛ لأنه ترك 
غسل العضو لعذر نادرغير متصل . ( انظر : المهذب 11/١‏ مختصر المزني صلاء حلية العلماء 511/١‏ ع 717 
الوسيط ١//1ه4 ٠‏ 458 ء نهاية المحتاج ١8/١‏ ؛ الكافي لابن عبد البر ١8٠١ » ١1/9/١‏ » قوانين الأحكام 
الشرعية ص 4١‏ . المسائل الفقهية ١‏ » 34 ء الكافي لابن قدامة 4١١‏ المغني ١/لالاا‏ - 391 ) . 
(9) نيادة من (م)ء(3)»(ع). 

(4) رواه ابن ماجه في باب المسح على الجبائر ( 7١5/١‏ ) » الدارقطني في باب جواز المسح على الجبائر 
(ملفلطف ٠‏ 30177 ) » والبيهقي في باب المسح على العصائب والجبائر ( 778/١‏ ) . 

(©)في (ع):[لم تجبع. (1) في ( ص ) : [ ضرورية ] . 

(9) في رع ) :1 لم تجب ]ع . 


الماسح على الجبائر لا إعادة عليه سسب ب ب ب ب ب سس سس 041/1 


مواضعه » فيغسل وجهه ويديه » (© . 

مم4 ١‏ - والجواب : أن هذا تناول () القادر» فأما العاجز فلا يجوز أن يتناوله ؛ لأن 
صلاته مقبولة بالاتفاق . 

4 - قالوا : عذر نادر لا يتصل في العادة » فلم يسقط معه فرض الصلاة » 
كاغبوس . 

هم؛ ١‏ - قلنا : ينتقض بصلاة العريان ؛ لأنه عذر نادر لا يتصل فى العادة » وكذلك 
خوف العطش . ْ 

5م14 - ثم المعنى في الأصل : أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض 
بمجرده» وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى ؛ فجاز أن يؤثر في إسقاط الفرض . 


# # « 


. وتكرر ذكره في مسائل عديلة‎ » ) ١7 ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
. ] في (م)2(ع):[ يتناول‎ )١( 


4م 


مسائل الحجبض [7-ملا] 


١ مسىه‎ ||| 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض 
جاز وطؤها قبل الاغتسال 


30 - قال أصحابنا : إذا انتقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل 
الاغتسال (© . 

8 ح- وقال الشافعي : لا يجوز © . 

- لنا : قوله تعالى : «( يسوم عزيتٌ لك كأوا حرككم أن قير 4 9 . ولم 

144٠‏ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم بمنع الزوج من وطنها بحكم 
الحيض » كما لو اغتسلت . 


4١‏ - ولا يلزم إذا اتقطع دمها - فيما دون العشر - أن الصوم جائز ولا يجوز 
الوطء؛ لأن ابن سماعة ©) ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما 


(1) قال القدوري : فإن اتقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الفسل . ( انظر : متن القادوري ص * » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ا » الااء الاختيار ١//؟‏ » ملتقى الابحر ص ٠١‏ » البناية مع الهداية 
250 504). 

(؟) قال الشافعي : وإن طهرت من الحيض حل لها الصوم » ولا تحل الصلاة والطواف وحمل المصحف 
وقراءة القرآن ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل . ( انظر : الأم ١//ا"؟‏ » حلية العلماء 91/5 ع 9197 
المهذب مع المجموع 3001١ - 75/١‏ ) . ( وانظر : الممتقى ١1١8 1١١1//١‏ ء المقدمات 151/١‏ رارع 
الكافي لابن عبد البر ١8/1١‏ » بداية المجتهد ٠١ . 55/١‏ ع المغني 708/١‏ .4لا ء المحلى بالآثار 1/1..م - 
5 مسألة 865 ) , (؟) سورة البقرة : الآية “797 . 

(5) هو : محمد بن سماعة بن عبيد اللّه بن هلال بن وكيع » الإمام » أحد الثقات الأثبات » كان مولده سنة 
للاثين وماثة ؛ روى عن : الليث بن سعد » ويوسف القاضي ء ومحمد بن الحسن » وروى عته : محمد بن 
عمرآن الضبي ؛ والحسن ين محمد عنبر الوشاء » وقال عنه ابن معين : لو أن الحدثين يصدقون في الحديث 
كما يصدق محمد بن سماعة في الفقه لكانوا فيه على نهاية » ولي القضاء للرشيد » ودام إلى أن ضعف 
بصره » ترفي سنة ثلاثين وماثتين وله مائة وثلاث سنة . ( أنظر : الجواهر المضية 7/1 »ء سير أعلام التبلاء 
186/9 ). 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحميض ١‏ ببسب سس سس ب ١/مو”م‏ 


تغتسل وتكبر 27 جاز صومها » فهذه يجوز وطؤها في حالة » صحة الصوم ؛ لأن 
صلاة العشاء تجب عليها » قال : وإن بقي من الوقت ما تغتسل فيه ولا تكبر © فإن 
اغتسلت صح صومهاء فعلى هذا يجوز وطؤها قبل 9 الغسل » قال : فإن لم © 
تغتسل يجوز صومها » فإذن لا يتصور فيما دون العشر إباحة الوطء إلا بعد الحكم 
بصحة الصوم . 

5 - قالوا : استباحة الصوم لا تقف 2( على الطهارة » واستباحة الوطء يعتبر 
فيها الطهارة بالإجماع . 

)( قلنا : لم نعتبر "© استباحة الصوم » وإنما اعتبرنا الحكم بصحته » وزوال‎ - ١447 
. الحجيبض معتبر في ذلك بالاتفاق‎ 

4 - قالوا : المعنى في الأصل أنها استباحث ”© الصلاة فجاز وطؤها » وهذه لم 
تستبح 2١(‏ الصلاة لحدث الحيض فلم يحل وطؤها . 

4 - قلنا : إذا أثر الحيض في المنع من الصوم والصلاة » فلم يجب "١7‏ اعتبار 
إباحة الوطء باستباحة الصلاة » ولم يجب اعتباره بصحة 059 الصوم . ثم اعتباره 
بالصوم أولى ؛ لأن الحيض يؤثر في المنع من الصوم والوطء » وفعل الصلاة لا يمنعه 
الحيض » وإنما يؤثر فيه انتتقاض ("2 الطهارة » وكان الاعتبار بالصوم أولى . 

5 - ولأن حكمنا بزوال الحيض » فجاز للزوج وطؤها » كما لو اغتسلت . 

410 - قالوا : لا تأثير للوصف في الأصل ؛ لأن المغتسلة يجوز 229 وطؤها وإن لم 
يحكم بزوال حيضها فيما دون العشر . 

4 - قلنا : هذا التأثير يدل على صحة اعتبارنا ؛ لأنه إذا جاز وطء المغتسلة وإن 


لم يحكم بزوال الحيض فلن يحكم بالإباحة عند زواله أولى . 


)١(‏ في (م)2ء(ع):[1مايغسل ويكبر]. (5)ني (م)2)(ن)ء»(ع):[حال]. 
() في ( م ) (١‏ ع) :1 ما يغتسل به ولا يكبر ] . 

(؟) في (م+)2)(ع): [ شقدم ]ء وفي (0 ): [ فتقدمه ] . 

(5) ني (مع)ء(ن)ءرع):[وإن لم ]. (5)ني (م):[لايقفع. 

(7) في ( ت ) : [ لا تعتبر ] . ) في (م ) : [ وزال ع . 

(5) في (م)2(ع):[ استباحة ] . ٠١‏ ) في (م) : [ لم يستبح ] . 

)١١(‏ في (رم)3(2)ء(رع):[وجبع. )١1١(‏ في (م) ٠2‏ (ع):[لصحةع. 
)١9(‏ في رم)ع)؛٠(ع):[اسقاط‏ ]. )١4(‏ في (م):[تجوزع]. 


"44/١‏ سس سس سس سس صصص سح كتاب الطهارة 


4 - ولأن الأحكام الختصة بالحيض المنع من الوطء وعدم صحة الصوم وفقورط 
فرض الصلاة » وهذه الأحكام ترتفع بالانقطاع لأكثر مدة الحيض » فتحرم الوطء مثله 
ولا يلرم اسعنافه ('2 الصلاة ودخول المسجد ؛ لأن هذه المعاني لم يؤثر الحيض 57 5 
وإنما يؤثر انتقاض (© الطهارة . 

١4١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَلَا لَفربون 4 يطهْرنَ 4 9 » وهنا يفيد 
الاغتسال ؛ لأن الفعل إذا أضيف إلى من يصح منه أفاد إحدائه ووجوده 9© غ قالوا : ثم 
قال : « كد هرج تأَجُمرَىَ ين حي أرد أو ] © م ا 
أكون 0 الي العاية خ لطاع » وذلك هو الفسل » ثم قال في [آعر ] 90 الآ 
7 إن الله بت انين وَيْيُ اتيت » فمدح على الطهارة الذدكورة في أولها » فدل 
أن المراد ‏ به ع © ما تفعله من التطهير 99 حتى تستحق [ به ] 20 المدح . 

١ه‏ - والجواب : أن من أصحابنا من قال : إن الآية لا تتناول ١0‏ من كان أكثر 
أيامها الليعن ؛ وإنا عي خاضة فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحميض » بدلالة أنه 
قال 000 موا اسه في لمحي 5] كرون 4 9 ٠‏ تقديره : ولا تقربوهن في 
لمحيض » ولا تقربوا الحيِض » وهذا يوجد بعد مضي أكثر الحيض » » فعلم أن الآية خخاصة 
فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض ؛ حتى يصح أن يوصف بالمحيض . 

+45 - وعندنا أن هذه يقف وطوها 9) على الغسل وما في معناه . 

ه4١‏ - وجواب آخر : وهو أن قوله تعالى "2 ل حي يَطوُدنَ © قُرىّ بالتخفيف » 
وذلك ظاهر في الانقطاع ويحتمل الاغتسال . 

4 - ويجوز أن يضاف الفعل إليها وإن كانت ممن يصح منها الفعل وذلك 


. ) مكرر في ( ص‎ )1١( . ] في (ع) : [اسكناف‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية 111 . (4) في (ع ) : [ وجوده ] . 
(5) الزيادة من (ع ) . (5) في (م) : [ أن يكون ] . 
(7) زيادة من ( ن ) . (8) ساقطة من ( ن ) . 

() في (م ) : [ التطهر ] » وفي ( ع ) : 1 الطهارة ] 

. ] في (م) :1لا ياول‎ )1١( ساتطة من (م)2)(ع).‎ )٠١( 
. ؟١19 سورة البقرة : الآية‎ )١17( في (م)2(ع):[رخصة].‎ )١١؟(‎ 


(14) في (م+)٠(ع):[‏ على رطثها ] . 
)١1١(‏ في (م)٠(ع)‏ :[ والجواب أن قوله تعالى ] . 


إذا انقطع دم الخيض لأكثر مدة ايض ليسي صيصطيطي|ه 46/1 


المعنى لم يوجد 27 من جهتها » كما نقول (© في الله تعالى : يكبر وَعظم '» وهو من 
يصح منه الفعل وإن كان لم يحدث هذا المعنى . وإذا احتملت إحدى القراءتين رتبت 
على ما لا يحتمل » وجعلت كالشيء الواحد على أصلنا أن القراءتين لا تجعل (؟) 
كالآيتين » ولو جعلناها كالآيتين حملنا إحداهما "© على من كان أيامها أقل من أكثر 
الحيض » وحملنا الأخرى [ على ] 29 من كان أيامها أكثر الحيض ؛ فيؤدي إلى 
استعمالهما . 

هه - ولا يقال : إن هذا يقتضي ترك العموم فيهما ؛ لأنهم إذا استعملوها تركوا 
ظاهر أحدهما » وهو قوله : ظ عي يَطَّونَ 4 » وضموا إلى الغاية شرطا آخر » وهو : 
الاغتسال . 

1405 - وكذلك يضمرون في القراءة الأخرى الانقطاع ؛ لأن قوله : «( يَطهنَ » 
[إذا أفاد الاغتسال عندهم ] 9) فلابد من الانقطاع معه » فقد تساوينا في ترك الظاهر » 
فأما الغاية الثانية فهو كلام مبتدأ غير متعلق بما قبله » وذلك لأن الله تعالى ا أباح الوطء 
بعد الطهارة » أراد أن يبين © أن الإباحة تختص 29 بموضع دون موضع حتى لا يعتبر 
العموم فقال : «إكإذا مهن مر من حَيَثُ مر أقذْ 4 » بيين هذا أن الغاية "© من 
حكم ما بعدها أن تخالف 17" ما قبلها » فلو دخخلت الغاية الثانية على الأولى أبطلتها 
وخرجت من [ أن ] 217 تكون غاية » فمن نفى 2219 ظاهرها أولى » ولأنا نستعمل 
الغايتين على فائدتين » فهو أولى من إثبات 259© فائدة واحدة . 

ال ا ل : « ولا كتربوهنَ حي يا هن 4 ثم قال :9 كيدا مهن 

وهر مِنّ حِيث أمركه د 4 » ولو أراد أن يجعل الغايتين واحدة لأعاد الحكم الأو : 


(1) في (م)ء(ن)ء(ع):[لميحدث ]. 

. ] في (م)ء(ن): [ كما تقول ]. (5) في (م)٠(ع):[ تكبر وتعظم‎ )١( 
. ] في (م) :1لا يجعل ] . (5) في ( ص) : [ أحدهما‎ )4( 

(5) ساتطة من ( م )2( ع). 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ إذا أفاد الاغتسال عندهم فإذا أفاد الاغتسال عندهم ] . 


(46) فى (م ) : [ تبين ]. (5) في (م):[ يختص ]. 
)٠١(‏ في (م)ء(ع) : [ ولو أراد أن يجعل الغايتين تبين هذا أن الغاية ] . 
)١١(‏ في (م)ء(ع):[يخالف ]. (؟١)‏ ساقطة من ( م ) . 


. في (م) : [أيات ع‎ )١14( .] في (0):[ بى‎ )١19( 


كتاب الطهارة 


5م 
وهو القرب المطلق » فلما زاد فيه صفة علم أن الغاية الثانية غير الأولى . 

8 - فأما قوله تعالى : 8 إن له يحب التويينَ ميب أل يت 4 : ف اي 
الأو ل : نوافقهم (© في معناه أن الآية لم تتناول © الأمر » كان أيامها أقل © من 
العشرء وعلى الجواب الثانى : تحمله ©) على إحدى القراءتين 29 التي 5 
الاغتسال» لكوت رابتما آن بمطنينا تعاتب وطلى الحواب الآدر : هو كلام مبتدأ غير 
متعلق بما قبله ؛ لأنه غير مفتقر إلى تعلقه به » كما لا يفتقر ذكر التوبة . 

69 - ومن أصحاينا من رجح / ما ذكرتاه - من تناول الطهر الانقطاع دون 
الاغتسال - بأن قال : الطهارة كرض بعد اصن فالظاهر منها زوال النجاسة دون 
الحدث » فلما قال تعالى : 9 [ كُلْ ع © هْوَ أدّى » ء ثم قال : 9 حي يَطَهرنَ 4 كان 
ظاهره يفيد زوال الأذى دون الاغتسال . 

- قالوا : اليض معنى ( ') يحرم الوطء وغيره » فلم يحل الوطء مع بقاء شيء 
عرعسة يمعي الإلحام.. 

55 - قلنا قر كوجبه 4؛ لأن الحيض عندنا حرم الوطء ومنع من وجوب 
الصلاة وفعل الصوم » وإباحة الوطء لا تتقدم © هاتين . 

- فأما استباحة الصلاة والقراءة [ ودحول ع *) المسجد [ ليس ع 2١(‏ مما 
حرمه الحيض عندنا » وإنما )1١(‏ حرمه انتقاض الطهر » ألا ترى أن ذلك يتعلق بالجنابة 
كما يتعلق بالحيض » والأحكام الأول 9" أوجبها الحيض ؛ بدلالة أنها لا تتعلق 05 
بالجنابة . ثم الإحرام دليلنا ؛ لأنه لما اقتضى تحرم الوطء وغيره زال تحريم الوطء يزواله » 
فكذلك في مسألتنا يزول ما حرمه الوطء . 

- ولا يقال : إن الإحرام يزول بالتحلل [ الأول ] 239 ولا يباح الوطء ؛ 
لأن الإحرام باق ٠‏ وإنما أبيح بعض المحرمات ٠»‏ فأما أن يزول الإحرام مع بقاء 


. في (م)ء(ن):[يرافقهم ]. (5) في (م) :1 لم يتناول ع‎ )١( 
خني )22 )ء(ع): أولىع]. «(4)في (م)ء(ع):[يحملهع.‎ )9 
في ( ع ) : [ على أحد القرائن ] . (9) نيادة من رم)ء نع (ع).‎ )5( 
.] في ( ع ) : [ معين ]. (4)في (م)ء(ع):[1لايقدم‎ )90( 
ساقطة من (م )2( ع)‎ )٠١( ساقطة من (م) (ن).(ع).‎ )5( 


0 رع رقام.. وكوي ومو ع ري وم وار 
)١9(‏ في (م) :1لا تعلق ] . )١4(‏ ساقطة من ( م ) )ا ع) 


1/1 


إذا اتقطع دم الحيض لأكثر مدة المي .. ببس سب سس سس 1//امم 
مكة )0١(‏ فلا , 

4 - وربما قالوا : فوجب أن يكون للوطء مزية » كحال الإحرام والصوم . 

- قلنا : المزية إن عنيتم بها في باب التحريم [ لم يوجد في الأصل ؛ لأن تحريم 
الوطء كتحريم غيره » وإن أردتم الفساد © ع 27 لم يوجد في الفرع . 

14 - قالوا : لأنها ©» ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض » فلم يجز 
وطؤهاء كما لو انقطع فيما دون العشر 29 ولم تغتسل ولم يمض وقت الصلاة . 

0 - قلنا : المنع من الصلاة من أحكام الحيض » كالمنع من الصوم . فإذا أبيح 
الصوم ولم تبح الصلاة 27 لم يوجب اعتبار إباحة [ الوطء ع 29 بأحدهما دون الآخر . 
ثم حدث الحيض تأثيره في الصلاة كتآأثير حدث الجنابة » فإذا لم بمنع أحدهما 
الوطء © فكذلك الآخر . 

4 - ولأن المعنى فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض إذن 9 لا يحكم 
بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد 2 ما فيه نفي حكم » فلم يجز الوطء . 

8 - وإذا مضت أكثر المدة فقد تيقنا بزواله » فهو أكثر من منافاة أحكامه . 

- ولا معنى لقولهم : إن 2١(‏ الحيض بمنع من الوطء فحدثه مثله » وحدث 
الجنابة يتعلق بالوطء وذلك لا يمنع الوطء فلا يمنع حدثه ؛ لأنه قد يؤثر الحيض فيما لا 
يؤثر حدثه [ فيه ] 211 ؛ بدلالة صحة الصوم ووجوب الصلاة يؤثر فيهما الحيض » 
وحدثه لا يؤثر فيهما بحدث )١١(‏ الجنابة . 


+ ا 


. ) في ( ص)ء (ن ) : [ مع بقائكن ع » ولعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ح‎ )١( 


. ) في (م ) : [ وإن أردتم تم الفساد ع . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 
. ] (ع): 1[ العشرة‎ ١ (؟5)نيرع):[لاع. (5) ني (مع‎ 
ع)0(2).‎ (٠ ) في (ن ):[ للصوم ] . (/) زيادة من ( م‎ )5( 


(6) في رم)ء(نيعء»رع):[للوطئع. ()ني (ع):[لأا]ع. 
)9١(‏ في (م)٠(ع):[مهالميوجدع).‏ (١١)مكرر‏ في (ع). 
(؟١)‏ ساقطة من ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ وحدثه وحدثه لا يؤثر فيهما حدث‎ )١19( 


١‏ لبسيييببببسس ص صصص سح كتاب الطهارة 
||| مسالة 
إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون 


١4١‏ - قال أصحابنا : إذا استحيضت الرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر 
اللون 0© , 

, ©© وقال الشافعي : تميز 9 باللون » فإذا استوى اللون ردت إلى الأيام‎ - ١6 

١4178‏ - لنا : ما رواه مالك 29 » عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة : أن 
امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللّهِ كد » فاستفتته © لها أم سلمة » فقال  :‏ لتنظر 
عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي كان يصيبها » فلتترك الصلاة 
قدر ذلك من الشهر » فإذا خلفت فلتغتسل ©( , ثم لتستثفر ثم لتصلي » 9" . 

4 ح- وروى جعفر بن ريبعة 2 » عن عراك » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : 


)١(‏ قال اين الهمام : ولو زاد الدم على عشرة أيام - ولها عادة معروفة دونها - ردت إلى أيام عدتها ؛ فيكون الزائد 
على العادة استحاضة » وإن كان داخل العشرة . ( انظر : شرح فتح القدير 17/5/1١‏ ء البناية 5157 - 5195 
وحاشية ابن عابدين ٠١1/١‏ » مجمع الأنهر باب الحيض 57/١‏ » متن القدوري ص 5 » تحفة الفقهاء باب الحيض 
1" الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية 1/5/١‏ ء 11 » بدائع الصنائع 4١/١‏ » مجمع الأنهر 04/١‏ حاشية 
ابن عابدين 154/١‏ 2 155) . (؟) في (رم)»(ع):[بيزع]. 

(1) قال الشيرازي : وإن كانت معتادة مميزة وهي أن يكون عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام » ثم 
رأته في شهر عشرة أيام دمًا أسود ثم رأته دما أحمر أو أصفر واتصل » ردت إلى التمييز وجعل حيضها أيام 
السواد - وهي العشرة - وقال أبو علي بن خيران : ترد إلى العادة » وهو الخمسة » والأول أصح . ( انظر : 
المهذب مع المجموع 481/١‏ ء الأم 51/١‏ ء 51 :58 » مختصر المزنى ص١1‏ ء حلية العلماء 791/1١‏ » 
371 » الوسيط ٠ ) 478/١‏ ( وانظر : المنتقى 177/١‏ » الكافي أن عند اليو » الكافي لابن قدامة 
١ه‏ المغني 717/١‏ » الإفصاح ١/خمدع).‏ (4) في (م)ء(ع):[عن مالك ]. 

(©) في رص (١)‏ م) : [ فاستفته ] . (1) في (م)ء٠(ع)‏ : [ فلتغتسل ] . 

(1) أخرجه مالك - باختلاف يسير - في الموطأ كتاب الطهارة » باب المستحاضة ( 0 )ء وأبو داود في 
السنن باب المرأة تستحاض ( 17/١‏ ) ؛ والنسائي في امجتبى كتاب الحيض »ء باب المرأة يكون لها مدة معلومة 
تحيضها كل شهر ( 181/١‏ ) ؛ وابن ماجه في السنن باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
٠١4/١‏ ) » والدارقطني في السنن كتاب الحيض ( 711/١‏ ) . 

(4) هو : جعفر بن ربيعة ابن الأمير شرحبيل بن حسنة » الفقيه الإمام » ولد في مصر وسكن بها وقد أدرك 
والده ربيعة رسول الله مَقَهِ ؛ وروى عن : أبي سلمة بن عبد الرحمن » وأبي الخير مرئد اليزني » وعراك بن - 


إذا استحيضت امرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون ب 


يسيس 68/8م 
إن أم حبيبة سألت النبي يَيهِ عن الدم » فقالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دما » فقال 
لها( رسول الله [ يكت ع 29 : « امكثي قدر ما يحبسك حيضك ثم اغتسلي ‏ 29 . 
- وروى الزهري عن عروة بن الزبير قال رفاس اكيت اي سن 5 
أنها أمرت 9 أسماء » وأسماء - حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن سال 
رسول الله [ يلق ع (© فأمرها أن تقعد (" الأيام التي كانت تقعد ؟ لم تغتسل 99 , 
١ 4‏ - وعن أبي جعفر أن سودة استحيضت » فأمرها النبي َيه إذا مضت 
أيامها اغتسلت ثم صلت 2١١‏ . فهذه الأخبار كلها تدل على اعتبار الأيام . 
١ 4007‏ - ولا يقال : يجوز أن تكون 217 لا تمييز لها ؛ لأن الحكم لو اختلف لفصل . 
4 - ولا يقال : إنه 279 عرف الحال فلم يستفصل 27 , أو لأن الغالب عدم 
التمييز ؛ لأنه يوقم لا يجوز أن يعرف حال لون الدم مع اختلاف النساء » ودعوى هذا 
محال » وقولهم : بأن 29 الغالب عدم التمييز لا يعرف » ويدل عليه ما روى عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده أن النبي عَكلتدٍ قال : ١‏ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم 


مالك ء وغيرهم » وروى عنه : الليث بن سعد » وبكر بن مضرء وغيرهما » وثقه ابن سعد والنسائي » توفي 
يله سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ( انظر تهذيب الكمال ه/9؟ » سير أعلام النبلاء 7188/1 ) . 

(1) في (م) » (ع) :1 مركهاع » وفي ( ص ) » ( م ) (١‏ ن) : [ مالاً] » وفي (ع ) : [ ماءلا ] » ولعل 
الصواب ما أثياه » ولفظ [ لها ع : ساقط من ( ع  )‏ 

(؟) ساقطة من ( ن ) . 

(0,) أخرجه مسلم بهذا الإسناد باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١49/1‏ ) » وأبو داود ( )74/١‏ والنسائي 
187/١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب المعتادة لا تميز بين الدمين ( 771/1١‏ ) » وزاد مسلم ؛ 0 
(4) هي : فاطمة بدت أبي حبيش بن المطلب القرشية » الأسدية » روت عن النبي َه » » وروى عنها : عروة بن 
الزيير » تزوجت عبد اللّه بن جحش » وولدت له محمد بن عبد الله بن جحش ٠‏ (انظر : أسد الغابة /4/1١؟‏ » 
تهذيب الكمال ه54/8؟ ) . (5) في (م) ٠(ع)‏ :[ أمرأت ]. 

(1) ساقطة من ( ن ) . 

(9) في رص ) (٠6‏ ن): [ تعدع]ء وفي ( ع ) ١‏ (م) : [ نعتد ]» والمثبت من أبي داود . 
لك أخرجه أبو داود بهذا الإسناد ( 0/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى باب السعادة لا ير بيت المين 


م )2 . (9) في (ع) : [ رسول الله ] . 

)٠١(‏ رواه أبو داود في السنن باب المرأة تستحاض ( 75/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في المستحاضة 
كيف تصنع ( 151/1 ) . )1١١(‏ في (م)ء(ع):[يكرن ]. 
(١1)ني(م)ء(ع):[أنع. )١19(‏ في ( ع ) : [ فلم ينفصل ] . 


.]ةأ[:)ع(ء)م(ين)١15(‎ 


آ/لدهة" كتاب الطهارة 
تغغسل وتصلي » (© وهذا عام . 

8 - ولأنه دم خارج من الرحم فلا يختلف حكمه باختلاف لونه » أصله : إذا 
لم يزد © على أكثر الحيض . 


- ولأن المرأة قد ترى الدم في أيامها مختلفًا » فلا يعتبر بتغير (2 لونه ؛ 
لوجوده في وقت يصلح للحيض ؛ فدل على أن الأيام أظهر في الدلالة من اللون . 

8 - احتجوا بحديث ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن فاطمة بنت أبي 
حبيش 9) أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي [ مكلت ] 29 : ١‏ إذا كان دم الحيض - 
فإنه أسود يعرف - فأمسكي 22 عن الصلاة » فإذا كان الآخر » فتوضتي © وصلي » 
فإنه دم عرق » © . 

- والجواب : أن هذا متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يحكم للأأسود بحكم 
الحيض خاصة ء بل المعتبر عندهم بالتغيير » ألا ترى أنها لو ابتدأت بدم أحمر أو أصفر 
فاستمر بها أياما ثم تغير 9 إلى دم أسود ؛ فالأول : هو الحيض » والأسود : [ هو] 207 
الاستحاضة » فسقط الظاهر يإجماع » واحتمل أن يكون المراد [ به ] 17" أنه أسود 
يعرف بالأيام . 

148 - ولأن المشهور في أخبار الاستحاضة ذكر الأيام » واللون مروي في خبر 
واحد » والأصل عندهم اللون » والأيام تثبت بعده » فيستحيل أن يترك اليك بيان 
الأصل في الدلالة إلا في خبر واحد ويذكر الفرع في عامة الأخبار . 


(1) أخرجه أيو داود في السنن ياب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ( 75/١‏ ) » والترمذي في السنن باب 
ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( 51١/١‏ ) » والدارمي في السئن باب غسل المستحاضة ( 5١37/١‏ ) . 
(؟) في (ن):[لمترع]. (؟) في (ع ) : [ تغير] . 

(5) في (م)١(ع):[‏ أبي حبش ] . (5) ساقطة من ( ن ) . 

(5) في (ن ) : [ فإنه يعرف أسود ] ؛ وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ فأسكن ] . 

(1) في (م ) : [ فتوضاً ] . 

(8) أخرجه أبو داود في السئن باب من قال إذا قلت الحيضة تدع الصلاة ( 1/١‏ ) » والنسائي في كتاب 
النيض والاستحاضة » باب الفرق بين دم الخيض والاستحاضة ( 185/١‏ ) » والدار قطني في السنن كتاب 
الحيض ( 7١5/١‏ ؛ 7١1‏ ) » والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة ( ١74/١‏ ) . 

(5) في (م)؛(ع):[يتبر]. )٠١(‏ ساقطة من (م)»(0)ء(ع). 
)1١(‏ نيااة من (م)؛(ن)؛(ع). ْ 


إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعقبر الوذ سس سس سس 1/9هبم# 


4 - ولا معنى لقولهم : إنا نستعمل الأخبار ؛ لأن الاستعمال يصح لو قالوا 
بظاهر اللون » وقد بينا تركهم لظاهره » فلو جاز ذلك لوجب أن تكون 7 الأيام الأصل 
واللون تابع ؛ لأنها مذكورة [ في ] © كل الأخبار . 

و - ولأنا بينا 7 حديث عدي بن ثابت 49 وهو عام لم يخرج إلى سؤال » 
فكان أبعد من الاحتمال » والرجوع إليه أولى . 

5 - قالوا : روي في حديث عائشة أن النبي مه قال لفاطمة : ١‏ إنما ذلك 
دم "© عرق » وليس بالحيض ؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي © 22 » فدل على أن الحيضة تعرف . 

. قلنا : بالوقت المعتاد » وادعيتم أنها تعرف باللون » فتساوينا‎ - ١4817 

4 - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : إن دم الحيض أسود بحراني © . 

8 - قلنا : ذكر أبو داود عن علي » وابن عباس » وعائشة ؛ والحسن » وسعيد 
ابن المسيب » وعطاء » ومكحول » وإبراهيم » وسالم » والقاسم : أن المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها © . 

4 - قالوا : خارج من الرحم » فوجب أن يدخله الاجتهاد والتحري عند 
الاشتباه » كالمذي والمني . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[يكرنتع. (؟) ساقطة من (م)ء(ن)6»(ع). 

( في رف :رولا ص ا 

(4) هو : عدي بن ثابت » الإمام الحافظ الأنصاري الكوفي » سبط عبد الله بن يزيد الخطمي » عالم الشيعة 
وصادقهم » وقاصهم وإمام مسجدهم. قال أحمد بن حنبل والعجلي : ثقة » وتبعهما النسائي » وقال أبو 
حاتم : صدوق » روى عن أببه » والبراء بن عازب » وسليمان بن صرد » وآخرين » روى عنه : علي بن زيد » 
ويحمى بن سعيد الأنصاري » وأبان بن تغلب » وآخرون » وقال ابن حبان : مات ابن عدي في ولاية خالد 
القسري على العراق . ( انظر : سير أعلام النبلاء 78/5 ء ميزان الاعتدال 1/8" ) . 

(5) في (م)٠(3):[عدم].‏ 

(1) البخاري كتاب الوضوء » باب غسل الدم ( 58/١‏ ) » وفي كتاب الحيض باب إقبال الحخيض وإدباره 
(58/1 6556لا »238 594)ء ومسلم في كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
١48/1(‏ )ء ومالك في الموطأ في المستحاضة ( 5١/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الطهارة ( ١/1لا‏ ) . 
(1) أخرجه أبو داود تعليقًا بلفظ : « إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي » وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتختسل 
وتصلي ( ١/لالا‏ ء 1/8 ). ْ 

(8) ذكره أبو داود تعليقًا في آخر باب في المرأة المستحاضة ( 71/١‏ ) . 


6ن مسلسسس ‏ ب سب سس لكتاب الطهارة 


0١‏ - والجواب : أنه ( يعكس » فيقال : فلم يميز باللون » كالمني ؛ لأنه يوجد 
أبيض وأحمر وغير ذلك » فيتعلق به الغسل . 

5 - ولأن المني لا يوجد على الصفة الخصوصة يوجب الغسل » فلذلك 0© 
رجع إلى صفة » والدم قد يوجد بالصفة التي يعتبرونها فلا يتعلق به حكم يدل على أن 
اللون غير معتير . 

8 - قالوا : اللون شاهد في (© نفسه فكان أولى [ من ع 9©) الشاهد من غيره . 

4 - قلنا : الأيام متفق على اعتبارها ؛ فكان الرجوع إلى شهادتها أولى مما 
اختلف ” فيه » ولأن من لم تصر 29 مستحاضة لا يرجع فيها إلى شاهد نفس الحيض» 
فكذلك من صارت مستحاضة . 


نط افنآ 


)١(‏ في (ع):[أنع. (؟) في (م)٠(ع):[فكذلك‏ ع. 
(9) في (م)ء(3)ء(ع):[منع. (؟) ساقطة من ( م ) 2 ( ع ). 
(5) في (ن ) : [ اختلفت ]ع . (1) في (م ) : [ لم يصرع . 


إذا استمر الدم با مبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام سسسب | لاوم 


||| مسالة 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها 


هة؛! - قال أصحابنا : إذا استمر الدم بالمبعدأة فحيضها من كل شهر عشرة 
أيام 01 
يام 3 

5 - وقال الشافعي - في أحد قوليه - : ستة أو سبعة » وفي القول الآخر”" : 
يوم وليلة © . 

1ة ١‏ - لنا : أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه » كاليومين ولأن كل ما 
ردت 7 المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير © ؛ كالأيام عندنا ولون الدم © عندهم . ولأن 
العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص © منه بغير عادة » كما لو وقف الدم . 

4 - احتجوا : بحديث [ حمنة ] 29 أن النبي م قال  :‏ تحيضي في علم الل 
سنا أو سبعًا » كما تحيض النساء في كل شهر » © . 


. قال الكاساني : والمبتدأة بالخيض - وهي التي ابتدأت بالدم واستمر يها - فالعشرة من أول الشهر حيض‎ )١( 
. ) ٠١ ملتقى الأبحر ص‎ » 74/١ ء متن القدوري ص 5 ء تحفة الفقهاء‎ 41/١ انظر : بدائع الصنائع‎ ( 
. (؟) في (ع ) : 1 الأخير]‎ 

(1) قال الشيرازي : والمبتدأة إن كانت مميزة » وهي التي بدأها الدم وعبر الخمسة عشر والدم على صفة واحدة » قفيها 
قولان : أحدهما أنها تحيض أقل الحيض ؛ لأنه اليقين » وما زاد مشكوك فيه » فلا يحكم بكونه حيضًا » والثاني : أنها 
ترد إلى أغلب عادة النساء - وهي ست أو سبع - » وهو الأصح . وإن كانت مبتدأة غير ميزة وهي التي بدأها الدم 
وعبر الخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض » وهو المحتدم القاني الذي يضرب إلى السواد» وفي بعضها 
أحمر مشرق أو أصفر ؛ فإن حيضها أيام السواد بشرطين أحدهما : أن يكون الأسود لا ينقص عن أقل الحيض 
والثاني : أن لا يزيد على أكثره . ( انظر : المهذب 8/١‏ » الأم 51/١‏ » حلية العلماء 711/١‏ الوسيط 480/١‏ » 
المهذب مع المجموع 97/7 - 407 ) . ( وانظر : المدونة 4/١‏ 5 » المنتقى 1114/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 141//1 » 
المسائل الفقهية ٠١5 ٠١1/1١‏ ء الكافي 71/١‏ » المغني 6751/1 .6ع العدة ص /ه ء المحلى بالآثار 410/1 - 
47 ء الإفصاح 51/١‏ ) . (؛) في (م):[1وردتع. 

(0) في ( ع ) : [ التحري ] . (1) في ( م ) : [ ولو أن الدم ع . 

(7) في (م)2)03(2٠(ع):[ينقص‏ ]. (8) ساقطة من( ع). 

(4) أخرجه الشافعي في الأم باب المستحاضة ( 70/١‏ ) » والمسند ( 48١ 47//١‏ 6 4124/5 ) » وأبو داود في السننن 
كتاب الطهارة ( 7/8/١‏ » 7/5 ) » والترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( 771/1١‏ 2 798 ) . 
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64 - والجواب : أن هذا خبر طويل » قال النبي يِل : « تحيضي في علم اللَّهِ سيا 
أو سبعًا » وصلي ثلانًا وعشرين » أو أربعًا وعشرين كما تحيض النساء في كل شهر 
وتطهر ؛ » فلم يجعل الستة عادة للنساء في كل شهر » وإنما جعل حيضة وطهرًا عادتهن 
في كل شهر » وأمرها بالستة والسبعة ؛ لأن أيامها اشتبهت عليها » فردها 2 إلى غالب 
عادتها بذلك » على هذا أنها لم تكن مبتدأة » وإما استحيضت (© سنين . 

| - وفي العادة أن مثلها تنسى (" أيامها » والخلاف في المبتدأة . 

0١‏ - قالوا : مستحاضة اختلط حيضها باستحاضتها فلم يجعل حيضها أكثر 
النخيض » كمن لها عادة . 

- قلنا : ينتقض بن عادتها أكثر الحيض . 

.ل - ثم المعنى فيمن لها عادة أن معها ظاهرًا 29 يمنع من تجاوز © العادة » 
فلذلك ردت إليه . ومن لا عادة لها فلا ظاهر 29 معها » وجب اعتبار الظاهر 09) 
الآخر» وهو وجود 00( الدم في زمان يصلح للحيض . 

4 - ولا يقال : إن الستة والسبعة غالب عادة النساء ؛ لأنا لا نسلم هذا » بل 
العادة مختلفة بالبلدان والسن والصحة . 

ه6٠‏ - احتجوا للقول "© الآخر : بأن أقل الحيض متيقن [ به ع 220 » وما زاد عليه 
يجوز أن يكون حيضًا » ويجوز أن يكون / استحاضة » وما جاز أن يكون حيضًا 
واستحاضة [ فهو استحاضة ع 2١‏ » كما لو زاد على أيامها المعتادة . 

١9.05‏ - والجواب : أن ما زاد على الأيام لا يجعل استحاضة لا ذكروه من 
التحرير”"2 » وإنما هو خالفته لظاهر العادة ؛ ألا ترى أن في أيامه المعتادة ما يحصل فيه 


.]عاهتدرف[:)عر(٠ءع)3ذ(ء)ع( في‎ )١( 

(؟) في (م) :1 احتضنت ] » وفي ( ع ) : [ احتاضت ع . 

(؟) في رع ) :[ يسى ] . 

(5) في ( ص (٠)‏ ع) : [ ظاهر ع » وفي ( م ) ء( ن ) : [ طاهر ع » ولعل الصواب ما أثيتناه . 


(6) في (م) : [ يجاوزع . (5) في (م)2(ن):[طاهرع]. 
(7) في ( م )ء (ن ) : [ الطاهر ع . (6) في (م ) : [ موجود ] . 
(9) في غير ( ص ) : [ بالقول ] . )٠١(‏ ساقطة من (م)» (ن0).»(ع). 


. في (ع) : [التحري ع‎ ) ١9 ساقطة من (م))(ن0)0)(ع).‎ )1١( 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام سس سس سيب 8/1 ولا 


التحرير 2١‏ ؛ لأن العادة قد تنقص وتزيد ( ولا يقدر بذلك 29 لخالفته للظاهر » ولا 


ا 


.] في ( ع ) : [التحري ] . (؟) في (م):[1ييزيد‎ ) ١ 
. ] (؟) في (م)ء(ع):[يعتد ذلك ع . (54) في (ع ) : [ التحري‎ 


تح ع 7ت نا الفليارة 


||| مسالة 


إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة 
عشر يومًا كان كالدم الجاري 


7ه - قال أصحابنا : إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم 
الجاري (©2 , 

4 - وقال الشافعي : يعتد به طهرًا ولا يفصل بين الدمين 29 . 

8 - لنا : أنه ليس بطهر صحيح ؛ بدلالة أنه لا يفصل بين الدمين » فصار 
كالانقطاع إذا لم يوجد معه نقاء 9© . 

6 - ولأن الدم إذا لم يكن صحيكا لم يعتد به حيضًا - وهو الاستحاضة - ع 
كذلك الطهر إذا لم يصح لم يحكم بكونه طهرًا . 

١‏ - ولأنه طهر لا يعتد به في حكم العدة » يبين 29 ذلك أنه لا يجعل الدمين 
حيضين 9 عندنا » ولا تنقضي 27 به عدة عندهم » فصار كالانقطاع المتخلل بين الدم . 
ولأن الخيض جعل لأقله مدة ولأقل الطهر مدة » ثم كان ما نقص عن أقل الحيض لا يعتد 
به» كذلك ما نقص عن أقل الطهر لا يعتد به . 

5 - احتجوا بقوله تعالى : «[ فيو امكف الْتحِيين ولا كتربوهُ حنٌ يرن 4 00 . 
زاح عن لي حوقة اف ذلك أرب ررارات د حتها نا رق عن ان وف ازا قال الاير الفعالن بيد لعن ذا 
كان أقل من نحمسة عشر يومًا يكون طهرًا فاسدًا » ولا يكون فاصلًا بن الدمين » بل يكون كله كدم متوال » 
ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيضًا » والباقي يكون استحاضة . ( انظر : بدائع الصنائع 47/١‏ » فتيح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية 1١0/8 » ١7/7/١‏ ء مجمع الأنهر ١/1ه‏ , 7ه ) . 
(؟) جاء في حلية العلماء : إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم تتجاوز خحمسة عشر يومًا فقد نص الشافعي كفافه 
أن الجميع حيض » وفيه قول آخر : أن يلفق النقاء فيجعل طهر!ا . 
( انظر : حلية العلماء 115/١‏ ؛ الوسيط 0.0/١‏ » 01 ع المجموع 501/9 + 5.017 ) . ( وانظر : الكافي لابن 
عبد البر 187/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص ؟؛ ء والكافي لابن قدامة ١/5ى‏ ء المغني 05/1" , "4٠.‏ ) . 
(5) في (م):[بتا]. (9) في (م)2(غع):[تبين]. 

(5) في (ص)2(م)ء(ع):[ حيضتين ]. 


(1) في (م ) : [ ولا ينقضي ] » وفي ( ع ) : [ ولا تقتضي ] . 
(/1) سورة البقرة : الآية ١777‏ . 


إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم الجاري سسسب ١/لاوم‏ 


٠‏ - فالجواب (2© : أنا لا نسلم وصفها بالطهارة - وإن انقطع الدم - ؛ لأن 
الطهر عند الانقطاع الصحيح » وعندهم زوال حدث الحيض » وذلك لا يسلم 9© على 
الوجهين . 

4 - قالوا : زمان تحقق وجود الطهر فيه » فصار كالخمسة عشر . 

٠‏ - قلنا : تحقق الانقطاع ليس بطهر » كما أن تحقق سيلان الدم ليس بحيض 
حتى تستمر 23 مدة الحيض » ولأن الخمسة عشر لما فصلت بين الدمين وتعلق بها حكم 
في العدة كانت طهرًا » وفي مسألتنا بخلافه . 

- قالوا : قد وجد طهر بين دمين ودم بين طهرين » فليس لقائل أن يجعل 
الطهر حيضًا لتخلله بين الحيض بأولى من أن يجعل الدم طهرًا لتخلله © بين الطهرين . 

7 - قلنا : الدم المتخلل بين الطهرين حيض بالاتفاق » فلم يجعل تابعًا لأيام 
الطهر . ولأن العادة في الحيض أن سيلانه © لا يستمر وإما يوجد تارة وينقطع أخرى 
[ فلذلك 29 حكم بكونه حيضا . 

4 - ولم تجر العادة في الطهر أنه يوجد تارة وينقطع أخرى ع © إذا صح 
[هذاع © فعلم أنه تابع الحيض وليس بطهر صحيح . 

6 - ولأن الدم المتخلل بين الطهرين تعلق به سائر 29 أحكام الحيض » والطهر 
المتخلل بين الدمين لم يحكم له بحكم الطهر من وجه » فلم يحكم من بقية الوجوه . 


د نيا نا 


(١)في‏ (م)ء(3)ء(ع):[ولجواب ع]. (؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[نسلم]. 
(9) في (م)3(2):[ ستمر ]ع . (5) في (م)ء(ن)ء(ع):[تخلل]. 
(5) في (م) : [ سلامة ع . (5) في (ن):[فكذلك ع . 
(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصدف في الهامش . 
(8) ما بين القوسين ساقط من سوى ( ص  .)‏ (5) في ( ن):[ كسائر]. 


ا/مة" كتاب الطهارة 


||| مسالة 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 


. © قال أصحابنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها‎ - ١٠ 

. © وقال الشافعي : يوم وليلة‎ - 0١ 

5 - والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة 
حتى استفتت (© لها رسول الله عِكدٍ فقال : « لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت 
تحيضهن » فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي © 29 ء وهذا يدل على أن الحيض لا يكون 
إلا ما يسمى أيامًا » وأقل ذلك ثلاثة أيام . 

29 ] وقال : ( المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » © » وهذا يدل [ على‎ - ١99" 

4 - ولا يقال : يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام ؛ لآن النبي عتم لم 
يعرف امرأة التي سألته أم سلمة لها » وكيف يعرف عادتها » ولأنه © قال في الخبر 
الآخر : ١‏ المستحاضة تدع الصلاة » » وهذا عام . 


)١(‏ قال الكاساني : ظاهر الرواية أقل الخيض ثلاثة أيام ولياليها » وحكي عن أبي يوسف قال في النوادر : يومان 
وأكثر اليوم الثالث » وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين . ( أنظر : بدائع الصنائع 10/١‏ » 
تحفة الفقهاء "1/١‏ , الهداية مع فتح القدير ١50/١‏ - ؟5١‏ ). 

(؟) نص الشافعي يبه في العدد أن أقله : يوم » ونص في باب الحيض من مختصر المزني وفي عامة كتبه أقله 
يوم وليلة » واختلف الأصحاب فيه على ثلائة طرق : أحدها : يوم بلا ليلة » والثاني : قولان : أحدهما يوم بلا 
ليلة » والثاني يوم وليلة » والطريق الثالث : وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولًا واحدًا » وهذا 
الطريق قول المزني » وأبي العباس بن سريج » وجماهير أصحابنا المتقدمين . . 

( انظر ؛ المجموع 700/7 ء الأم .» مختصر المزني ص١ ١‏ ء حلية العلماء 1١‏ » الوسيط الجافء 
المهذب مع المجموع كتاب الحيض 775/7 ) » ( وانظر : المدونة ١/هه‏ ء المنتقى ١77/١‏ » الكافي لاين عبد 
البر 185/1١‏ ء المقدمات الممهدات 158/١‏ ء بداية امجتهد ١/١ه‏ - “اه ء المسائل الفقهية 2١1١4 ) ٠١7/١‏ 
الإفصاح 15/١‏ ء الكافي لابن قدامة /١‏ 4/ء المغني 7.08/1 ع 8.5 ء المحلى بالأثار ١/ه١.؟‏ - 4١٠١‏ ). 
(؟) في (م) : [ اسليفت ] . (4) تقدم تخريجه في المسألة رقم 07٠‏ . 

(5) تقدم تخريجه في المسألة رقم ؟/ا . (1) ساقطة من (م) 2( ن)2(ع). 
(0) في (م) : [ ولأنها ] . 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 


ه١٠‏ - ولا يقال : إنه ذكر الأقراء بالجمع " » وذلك يقتضي الثلاث » وأضاف 
إليه الأيام باسم الجمع » فيصير لكل قرء يوم © ؛ وذلك لأنها 9 تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل » فذكر غ غسلا واحدًا » فعلم أنه أراد قرءًا واحدًا . 

5 - ولأن الخبر الأول ذكر فيه الأيام والليالي ولم يذكر الأقراء 4) 

- ولأنه قال عدد الأيام والليالي من كل شهر» ولا يكون في الشهر إلا قرء واحد . 

00 - وقال في حديث فاطمة : 9 دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي ما 
بين القرء إلى القرء » 9© ء وهذا يدل على أن المراد قرء واحد » وإما ذكره بلفظ الجمع 
لأن الدم له أجزاء وأبعاض 3 كان واحدا . 

8 - ولا يقال 29 : قد روي : ١‏ المستحاضة تدع الصلاة يوم أقرائها » ) 
فأضاف | إلى القرء يومًا واحدًا ؛ لأن هذا لا نعرفه © » وإن ثبت لم يدل ؛ لأن اليوم يعبر 
به عن بياض النهار » وعن الوقت » فصار كأنه قال : وقت أقرائها » والأيام لا يعبر 8) 
بها عن يوم واحد . 

- ولا يقال : إن ما دون الثلاث تسمى 7(" أيامًا - فيقال : أيام الفتنة ؛ لأنه 
متى قصد بالأيام العدد 1000 الثلاث . وها يقال : ما ذكروه إذن 
أريد [ به ع ©26١9‏ الوقت المبهم 6 

١‏ - ويدل عليه ما رواه أبو أمامة » أن النبي عَم قال : « أقل ما يكون من 
الحيض للجارية البكر والثيب 2267 ثلاث » وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام » [ فإذا 
رأت الدم أكثر من عشرة أيام ] 297 فهي استحاضة » 9© , ذكره الدارقطني واعترضه » 


1م 


. ] في (م) 2( 3) 2( ع):[ بالجميع ] . (؟) في سائر النسخ : [ يوما‎ )١( 

(5) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[لأنهع. (4)في (م)ء(ع):[القرأع]. 

(5) أخرجه أبو داود في السئن باب في المرأة تستحاض ( 1/4/١‏ 7/6 ) » والنسائي في امجتبى كتاب الحيض 
والاستحاضة باب ذكر الأقراء ( 1817/١‏ » 184) . 


(5) في (ن ) : [ وقد يقال ] . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة رقم 7١‏ . 
(6) في (م) :[لايعرفه ]. (5) في (م) :1لا يعبر به]. 

)١(‏ في (م)ء»(ع):[يسمى ]. )١١(‏ ساتطة من (ن )2 (ع). 

. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( ع‎ )١1( . ] في (م) :[ البنت‎ ) 1١ 


)١4(‏ أخرجه الدارقطني مرفوعا بهذا اللفظ في السنن كتاب الحيض ( ١١8/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
آخر باب المستحاضة إذا كانت مميزة ( "95/1١‏ ) » وابن حبان ( 185/7 ) . 


أ/نوسم 


فقال : اه عبد الملك » جهول عن العلاء بن كثير (» » وهو ضعيف عن 
ردا وهو مجهول عن 9 
مكحول » ولم يسمع من أبي أمامة 29 » وهذا لا يقدح ؛ لآن ظاهر الإسلام يكفي في 
عدالة الراوي بالاتفاق وضعف الراوي لا يقدح إلا أن يفسر جهة الضعف » ومكحول 
أدرك أيامه وسمع في عصره » فإذا روى عنه فالظاهر السماع » ولو ثبت إرساله لم يمنع 
صحته عندثا . 
ع إن 0 

- وروى واثلة بن الأسقع 9 قال : قال رسول الله عَِتدٍ  :‏ اقل الحيض ثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة 6 49 » ذكره الدارقطني » واعترضه بأن راويه 9» محمد بن أحمد 
ابن أنس الشامي » وهو ضعيف » عن حماد 29 بن منهال » [ وهو مجهول ] 29 » وقد 
بينا أن هذا القدح لا يؤثر . 

6#( - وقل روي مثل قولنا عن أنس » وابن مسعود » وعثمان بن أبي العاص 
الثقفي 29 » ولا يعرف لهم مخالف » فيجب تقليدهم . 


. هو : العلاء بن كثير الليثي » أبو سعد الشامي الدمشقي » مولى بني أمية » سكن الكوفة‎ )١( 

ذكره أبو المسن بن سميع في الطبقة الخامسة ؛ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وزاد أنه منكر لا يعرف بالشام » 
روى عن : مكحول الشامي » وأبو الدرداء مرسلا » وروى عنه : أيو سمير حكيم بن خخذام البصري » وسليمان بن 
عمرو الدخعي » وآخخرون . ( انظر تهذيب الكمال ؟؟/7ه ء والجرح والتعديل 5/الترجمة ١941/‏ ) . 

(1) راجع قول الدارقطني عقيب الحديثين السابقين » ومثله عنه البيهقي » وقال ابن حبان : وكان نمن يروي 
الموضوعات عن الأثبات , لا يحل الاحتجاج بما روى إذا وافق فيه الثتقات فكيف إذا تفرد ... ومن أصحابنا 
من زعم أنه العلاء بن الحارث » وليس كذلك فإن العلاء بن الحارث حضرمي وهذا من موالي بني أمية » ذاك 
صدوق وهذا ليس بشيء . ( انظر : نصب الراية باب الحيض 151/١‏ ) . 

(5) في (م) : [ الأشقع ] . 

وهو : وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » وقيل : وائلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل . من أصحاب 
الصّفُة » أسلم سنة تسع » وشهد غزوة تبوك » وكان من فقراء المسلمين » وفي كنيته أقوال : فقد قيل أبو الطاب » 
وأبو الأسقع » وقيل : أبو قرصافة » وقيل : أبو شداد » وله عدة أحاديث . سكن قرية البلاط - من قرى غواطة 
دمشق - مدة . روى عنه : أبوإدريس الخولاني » وشداد » وأبرعمار» وبسر بن عبيد الل وآخرون » وقال أبو مسهر: 
مات سنة خمس وثمانين وله ثمان وتسعون سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 4/4/ا4 » أسد الغابة 478/8 ) . 
(4) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحيض ( 715/١‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ بأنه رواية ] » وفي ( م ) : [ بأن رواية ] . 

(7) في (م)ء(ع):[حمال]. 

(/1) ساقطة من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) حديث أنس رواه الشافعي بلفظ قرء : المرأة أو قرء حيض الرأة ثلاث » أو أربع حتى انتهى إلى عشرء في 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 


84 - أو نقول : إن ما لا يدل عليه القياس إذا قاله الصحابي حمل على أنه قاله 
توقيمًا » فكأنه رواه عن النبي مَل . 

ه6٠ط‏ - وقل اعترضوا حديث أنس » بأن راويه 29 الجلد (© بن أيوب » وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الثوري وابن علية رويا هذا الحديث عنه » ورواية الثقات تعديل » ولم 
يطعن على الجلد 29 إلا بقول أحمد . 

٠6‏ - وروى ابن سيرين : إن أم ولد لأنس 9©) استحيضت » فأرسلونى أسأل ابن 
عباس . قال أحمد : فلو كان هذا صحيحًا لم يسألوا 2 » وهذا ليس بشيء ؛ لأن 
السؤال يجوز أن يكون عن حكم الاستحاضة لا عن مقدار الحيض ©© . 

/ا"اه١‏ - وقد روى أل يوسف هذا الخبر » وذكره محمد في الأصل , وهذا 
تعديل أروايته . 

0 هه 0 

» ولانه معنى مُقدر إذا طرأ أثر في الصلاة فلم يُقدر 0 أقله بيوم وليلة‎ - ٠6" 
كالسفر . ولأنه نادر في أقل الحيض فلا يثبت حيضًا من غير توقيف » أو لا يثبت‎ 
. حيضًا 9© بالوجود » أصله : ما دون اليوم والليلة‎ 

٠‏ - ولا يقال : إن ما دون اليوم والليلة لم يقدر لأحد رخخصتي المسح ؛ لأن المسح 
والحيض حكمان مختلفان » فلا يؤحذ ١0‏ أحدهما من الآخر . ولأنها مدة لا تستوفى 01١7‏ 


نوم 


الأم » في الرد على من قال : لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ( 54/١‏ ) » والدارمي في السنن باب ما جاء في 
أكثر الحيض ( ٠١4/١‏ ) . وأما حديث عيد الله ين مسعود وحديث عثمان بن أبي العاص أخرجهما الدارقطني 
في السنن كتاب الحيض ( )١( .)171١١ + 5١9/١‏ في (م)»(ع):[ بأن رواية ] . 
(؟52) في غير ( ص ) : [ الخلد ] . (4) في ( ن ) : [ أن لم ولد لاس ] . 

(0) في ( ن ) : [ سألوا ] » وروى الدارقطني هذا النص عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن أبي زرعة 
الدمشقي : رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا » وسمعت أحمد بن حنبل يقول : لو كان 
هذا صحيجًا لم يقل ابن سيرين : استحيضت أم ولد لأنس بن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس 5ه » في 
المصدر السابق ( 7١١/١‏ ) »ء البيهقي في الكبرى ( 881/١‏ - 7817 ) . 

(1) في (م) 6( ):[ إلا عن مقدار الحيض ] . 

(1) لم نقف على هذه الرواية في الاصل ولا في كتب الاثار . 

(6) في ( ن ) : [ فلم تقدر ] . 

(9) في ( م ) : [ من غير توقف أو لا تثبت حيضًا ] » وساقطة من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في 
الهامش . )٠١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[فلا يوجد]. 
)١١(‏ في (م)٠(ع):[لا‏ ستونى ]. 


فيها رخصة مسح المسافر » فلم تكن 2١7‏ مدة لأقل الحيض » أصله : ما دون يوم وليلة . 


- احتجوا بقوله تعالى : 9 وَيعَلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هو أذى عملا يسآم 
في الْمَحِيَ # © , ولم يفصل . 


0 - والجواب : أن الله تعالى جعل الحيض أذى فاحتاجوا أن يدلوا على أن هذا 
القدر حيض 22 حتى يسلم لهم الحكم » وهذا كما لو قال : الغريب 29 كريم » لم يدل 
على أن من عُلِمِ كريًا 9 كان غريا © . 

51 - قالوا : القصد بقوله : «9 هُلُ 9 هْوَ أَذّى 4# بيان صفة الحيض وحقيقته ) 
وهذا كالحد , 

64 - قلنا : قد علم أن من الأذى ما لا يكون حيضًا » والحد لا ينتقض »ء والحقيقة 
لا تتعين © , فعلم أنه لم يقصد ذلك » وإنما قصد بيان الحكم من قوله : «9 فَأعَمَرلُوا النَسَ 
في الْمَحِيِينَ > » وذكر الأذى بيانا لعلة الاعتزال » لا لما قالوه . 

4 - قالوا : ذكر الله تعالى الحيض وحكمه ولم يبين قدره » وليس له حد في 
اللغة » فوجب الرجوع فيه إلى العرف » وقد ثبت معتادًا وجود الحيض يومًا 29 وليلة . 

6 - قال الشافعي : ثبت عندي أن نساءٌ يحضن 29 يومًا وليلة » فوجب 
الرجوع إليه © . 

45 - قلنا : العادة لا يرجع فيها إلى النادر » وإنما يرجع فيها إلى العام الغالب » 
وذلك يخالف قولهم . ولأن المرأة الواحدة إذا قالت إنها تحيض يومًا وليلة فإنها تخبر عن 
رؤية الدم » فأما أن تخبر عن كونه حيضًا فلا طريق لها إليه . 

٠641‏ - وقد حكى الدارقطني عن الأوزاعي قال : ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية ('2 . فلو جاز الرجوع إلى ما حكاه الشافعي في الوجود 2 النادر لجاز الرجوع 


. 8711 في (م)١(ع):[ ولم يكن ] . (؟) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ني (م)ء(5)ء(ع):[حضّاع. (4؛) في (م)ء(ن2)3(ع):[العزيرع‎ )9( 
في (ع):[1عزيرًا ]. (1) في رم)2(ن)ءرع):[عربها].‎ )©5( 
. ] ساتطة من ( ع ) . (6) ني (م ) :1لا يتعين‎ )( 
في (م):[ تحضن].‎ )٠١( .] في غير( ع):[ سم‎ )5( 


. ) 54/١ ( انظر : قول الشافعي في الأم‎ )١١( 
. )770/١ ( والبيهقي في الكبرى باب أقل الحيض‎ ٠ ) ٠١5/١ ( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )17( 
. ] في زع ) : [ من الوجود‎ )١( 


0 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 
إلى ما حكاه الأوزاعي . 

4 - قالوا : روي أن النبي عَكدٍ قال لفاطمة  :‏ إن دم الحيض دم أسود يعرف » 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئمي وصلي 6 237 , وقد بينا 
أن هذا الخبر متروك الظاهر » وأن قوله : « يعرف » 27 معناه بالقول أو بالأيام , 
[ وذلك] 27 لا يوجد معتادا في يوم وليلة . 

69 - قالوا : لأنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون يومًا وليلة » 
كالجنون . 

٠ه‏ - قلنا : الجنون لا يوجد في جنسه ما لا يؤثر في الصلاة » فكان الظاهر 
موجودًا عند حدوثه ؛ فلم يحتج إلى مدة . 

» ولهذا لا يتقدر لأقله » والحيض يوجد من جنسه ما لا يتعلق به حكم‎ - ٠ 
. فاحتاج إلى ظاهر مع الوجود » وهذا مقدر © بالاتفاق‎ 

- ولأنا نعكس هذه 9 العلة فتقول : يوجب 7( أن يكون حكمه [ فيما 
دون الثلاث حكمه ] 29 فيما دون اليوم والليلة . 

ه5١‏ - قالوا : دم يسقط فرض الصلاة فجاز أن يكون يومًا وليلة » كالنفاس . 

84 - قلنا : دم النفاس يوجد ومعه ظاهر © » وهو تقدم الولادة » فلم يحتج إلى 
ظامر 9) وهو الاستمرار . 

ههه - قالوا : أحد مدتي المسح » فجاز أن / يكون حيضًا » كالثلاث . 

١65‏ - قلنا : حكم الحيض لا يجوز أن يؤخحن 200 من المسح ؛ لأن اليوم والليلة لم 
يدل :0135© بولا لأمل المسح 20 , وإنما جعل إحدى المدتين أخرى 7" فالخلاف في 


م 


. ] في (ع ): [ أنه يعرف‎ )١( . ) تقدم تخريجه في المسألة ( الا‎ )١( 

(؟) زيادة من ( ن ) . (؟)في (م)ء(ن)ء(ع):[يقدرع]. 
(5) في (ع):1ين]ع. (5) في (ن): [فوجب ]. 

(7) ساقط من ( ع ) . (4) في ر(ص)ع)ء١(م):[طاهر]ع].‏ 

(5) في (م): [طاهر] . )٠١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[يوجد]. 


. ] في (ن):[1لم نجعل‎ )١1١( 
. ] في (م)١(ع): [ لم يوجد حد الأول المسح‎ )١1١( 
. في ( ص ) : [أحرى ]ع‎ )19( 


54/0 جسسسسبب سس سس 22 2# بس ككتاب الطهارة 


أقل مدة الحيض ؛ فلم يجز أن يوذ 27 من أكثره مدة المسح » ولأن أقل المسح غير 
مقدر » [ وأقل الحيض مقدر ] (2 » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . ولأن الحكم عندهم لا 
يتعلق بالثلاث » وإنما يتعلق باليوم » فكأنهم قاسوا الشيء على نفسه . 

٠667‏ - قالوا : معنى معتبر © بالأيام » محدود الأقل والأكثر » فجاز أن يكون 
يومًا وليلة » كالمسح . 

4 - قلنا : يبطل بالعدة بالشهور ؛ لأنها تتقدر 29 بالأيام إذا طلقت © في 
بعض الشهور » ولا يتقدر أقلها بما قالوه . 

8 - ولأنا لا نسلم أن أقل المسح مقدر 27 بيوم وليلة ؛ لأن أقله لا يتقدر » وإنما 
جعل ذلك [ أكثر ع 29 أقل المدتين . 

- ولأن هذا الحكم لا يجوز إثباته بقياس ؛ لأنه مقدار لأعلى طريق الفصل » 
وما ذكرنا 29 من الأقيسة قصدنا بها الترجيح . 


جا ا 


تك ا 021 
)١(‏ في (م)ء(3))»(ع):[يرجدع]. (؟) ساقط من رع ) . 


(9؟) في (م)ء(ن):[ففعبر]. (4) في (م):[يقدرع . 
(5) في (مع)ء(ن)ء(ع) : [إذا أطلقت ع . 
(1) في (ن): [مقدم]. (17) ساقطة من ( ص ) . 


(8) في ( ص)ء(ن) : [هاذكرناه ] . 


أكثر الحيض 
||| مسالة 


أ/وىم 


أكثر الحيض 

9 - قال أصحابنا : أكثر الحيض عشرة أيام (© . 

5 - وقال الشافعي : خمسة عشر يومًا © . 

١6+‏ - لنا : قوله اكتف في حديث أم سلمة  :‏ مرها فلتدع الصلاة عدد الأيام والليالي 
التي كانت تحيض (" فيهن من كل شهر » 29 » وهذا يدل على أن الحيض يسمى أيامًا » 
وأكثر ما يتناوله الاسم فيما له عدد محصور عشرة أيام » فإذا زاد قيل : أحد عشر يومًا . 

4 - ولا يقال : إن اسم الأيام يتناول ما زاد على العشرة ؛ يقال : أيام بني أمية » 
وأيام الحجاج ؛ لآن هذا يذكر ويراد به قطعة من الزمان ولا يراد به حصر العدد » ونحن 
ادعينا أن الاسم فيما له عدد محصور لا يزيد على العشرة © . 

هه - ويدل عليه حديث أبى أمامة وأنس وابن مسعود » وقد قدمناه 20 . ولأنه 
نادر في أكثر الحيض ؛ فلا يجعل حيضًا من غير اتفاق » كما زاد على خمسة عشر . 

5 - ولأنه طهر صحيح ؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض » كما زاد على خمسة 
عشر . ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي 29 السفر والإقامة » ثم كان ما جعل قدر 
الإقامة لا يقدر به السفر 9 ء فكذلك الطهر والحيض . 


» مختصر الطحاوي ص 8؟‎ » 570/١ قال الإمام العيني : وأكثره عشرة أيام . ( انظر : البناية على الهداية‎ )١( 
. ) 40/١ ع بدائع الصنائم‎ 157 - ١71/1١ الهداية مع قتح القدير ويذيله العناية‎ » 7/١ تحفة الفقهاء‎ 
» 51/١ الأم‎ » 411/١ قال الغزالي : وأما مدة الحيض فأكثرها خمسة عشر يومًا . ( انظر : الوسيط‎ )1( 
. ) 38٠ - ء المهذب مع المجموع ؟/هلالا‎ 5١15/١ مختصر المزني ص١١ » حلية العلماء‎ 

( وانظر : المدونة 4/١‏ ه » هه ء المنتقى 174/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 1815/1١‏ ؛ المقدمات الممهدات 111//١‏ » 
١١8‏ بداية المجتهد ١/اه, ١١"‏ ؛ الإفصاح 1/١‏ » الكافي لابن قدامة ١ه‏ المغني او 
المحلى بالآثار 41٠١ ٠ 105/١‏ ).2 (79) في ( ص ) » (ن):[ تجلس ]ء وفي (م) : [ تحبس ]. 
(4) لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ , وقد تقدم تخريجه من هذا الوجه بمعناه بلفظ آخر في المسألة ( 18 ) . 
(ه) في ( ص ) » (ن) : [ العشر] . رد ابن حزم على هذا القول بشدة قائلًا : أما قولهم : إن اسم أيام لا يقع على 
أكثر من عشرة فكذب ء لا توجيه له ولا شريعة » وقال فبك : «( مَيِدّهٌ ين أيَارِ أمَاْ # وهذا يقع على ثلاثين يومًا 
بلا حلاف . ( انظر المحلى بالأثار 4١١/١‏ ) . (1) سبق في المسألة السابقة رقم ( 78 ) . 
(9) في (م ) » (3) 2 ( ع ) : [ يتناول ] » وفي (م) : [ سافي ] » وفي ( ن) : [ كبنافي ] » وفي ( ع ) : [ شافي ] . 
(8) في ( م ) : [ لا يتقدر به السفر ] » وفي ( ع ) : [ لا يتقدر في السفر ] . 


سم 


١6+‏ - احتجوا بقوله تعالى : «إ وَيْنْعلوئك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هُوٌ أدّى © (2 » وبقوله 
اطي : و إن دم الحيض أسود يعرف © 7( » وقد مضى الجواب عن ذلك . 

54ه٠‏ - قالوا : روي عن النبي مَل أنه قال : وما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على 
سلب أولي الألباب منهن ؛ قيل : يا رسول الله ما نقصان عقلهن » وما نقصان دينهن » قال : 
وأما نقصان عقلهن : فإن شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل » وأما نقصان دينهن : فإن إحداهن 
تمكث 92) شطر عمرها لا تصلي ‏ 9 , وهذا لا يكون إلا والحيض يتقدر بخمسة عشر يومًا . 

8 - والجواب : أن المحفوظ في هذا الخبر  :‏ إن إحداهن تمكث عدد الأيام 
والليالي لا تصلي ٠‏ » فأما النصف : فقال ابن المظفر الحافظ 9 : لا أصل له عن النبي 
يه » وأما الشطر : فلا يختص بالنصف »ء بل يتناول ما دونه كتناوله له © . 

» ولأنه قد يتصور ترك الصلاة نصف عمر المرأة وإن كان الحيض عشرة أيام‎ - ١6/٠ 
ألا ترى أن من بلغت لخمسة عشر سنة © فحاضت عشرة أيام حعى تمت © لها‎ 
ستون 2©9 فقد تركت الصلاة شطر عمرها ؟‎ 

١6١‏ - ولا يقال : إن النبي يلقي قصد الفرق بين الرجال والنساء وهما يتساويان 
فيما قبل البلوغ ؛ لأنه يجوز أن يكون ذكر ترك الصلاة في الشطر ليبين 0 الفرق في 
بعض المدة دون جميعها . 


. ) ا/١‎ ( سورة البقرة : الآبة 771 . (1) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(5) في (م): [يمكث ]. 

(4) البخاري كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم ( 54/١‏ ) ؛ ومسلم كتاب الإيمان , باب بيان نقصان الؤيمان 
بنقص الطاعات ( 48/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الحيض » باب الحائض لا تصلي ولا تصوع ( )7١8/١‏ . 
(0) هو : محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار ( أبو الحسين ) » محدث ولد في سنة 7.5 هء وتوفي 
بيغداد في سنة 179 ها » ومن تصانيفه : كتاب في فضائل العباس » غرائب حديث شعبة » وغرائب حديث 
الإمام مالك ء الفوائد المنتقاة . ( انظر : معجم المؤلفين 9١١لا‏ ) . 

(1) قال ابن حجر بعد ما ذكره بهذا اللفظ : 9 تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي » . لا أصل له بهذا 
اللفظ » وقال البيهقي في المعرفة : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من 
كتب الحديث » ولم أجد له إسنادًا : ثم قال بعد أن أبطله بأقوال علماء المذهب وذكر بعض حديث أبي سعيد 
الخدري وابن عمر وإين مسعود له : هذا وإن كان قريها في معنى الأول ولكنه لا يعطي لمراد منه » وهو ظاعر 
في التفريع . ( انظر : تلخيص الحبير كتاب الحيض 1537/١‏ 2 15 ) . 

(0) في (م)ء رفع زع ) :1 بقاع , (5) في (م):[ثيت ]. 

(9) في ( ع ) : [ لعشرة أيام حتى بلغت ستين ] 

. ] في (م)ء (ع ):1 لتبين ]ء وفي ( ن ) : [ ليتبين‎ )٠١( 


أكثر الحيض 


٠١‏ - ولا يقال : كيف تذم على ترك الصلاة [ قبل بلوغها لأن هذا يلزمهم 
كله » ألا ريت أنها لا تلم على تلك الفبلاة ).لي آرم يها لا 
خمسة عشر - غالبًا - » وإنما يكون نادرًا » فكيف يذم جملة النساء بوجود ذلك من 
إحداهن » فعلم أن المراد بالخبر ترك الصلاة في غير أيام الحيض ؛ لأنه يغلب على النساء 
من ترك الصلاة والتباس 29 ايض بالاستحاضة ما لا يغلب على الرجال . 

«الاه ١‏ - قالوا : إنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون خمسة عشر 
يومًا » كالجنون © . 

4ه - قلنا : [ الجنون ع 29 لا يدخله التقدير » والميض مقدر محصور باتفاق ؛ 
فلا يجوز اعتبار ما يتقدر بما لا يتقدر باتفاق » ولأن الجنون لا يوجد جنسه إلا مسقط ء 
والدم قد يوجد من جنسه ما لا يؤثر في الصلاة ؛ فلذلك جاز أن يختلف حكم الدم في 
المدة » ولا يختلف حكم الجنون » وتعكس 7 هذه 29 العلة فيقال : فوجب أن يكون 
حكمه في خمسة عشر حكمه فيما زاد عليها » كالجنون . 

هماه ١‏ - قالوا : دم يسقط 22 فرض الصلاة ؛ فجا زأن يكون خحمسة عشر يومّاء كالنفاس . 

5ه - قلنا : اعتبار دم الحيض بدم النفاس في باب التقدير لا يصح ؛ للاتفاق في 
اختلاف مقدارهما . 

لالاه١‏ - ولأنه ليس لقائل أن يقول : إن الخمسة عشر إذا جاز أن يكون نفاسًا جاز 
أن يكون حيضًا إلا ولغيره أن يقول مثل ذلك فى العشرين والثلاثين » وإذا [ تساوي] © 
طريق القولين وبطل أحدهما بالاتفاق فالآخر مثله 

8 - قالوا : دم لم ينقص عن أقل الحيض يبقى معه من الشهر طهر صحيح ؛ 
فجاز أن يكون حيضًا » كالعشرة . 

٠8‏ - قلنا : ما نقص عن أقل الحيض إنما لم يكن حيضًا نخالفته للظاهر » كذلك 
خمسة عشر تخالف 22 الظاهر فلم يكن حيضًا . 

- وقولهم : ييقى بعده من الشهر طهر صحيح لا نسلمه ؛ لأنه قد ييقى بعده 
الخمسة عشر طهر صحيح » وقد لا يبقى عند نقصان الشهر . 


.] في (ن)٠(ع):[ والياس‎ )١(  .)#ع‎ (٠2 ما بين المعكوفتين ساقط (م)‎ )١( 


م 


() في ( ن ) : [ كالحيوان ] . (:) ساقطة من (م)2)( ع). 
(5) في( ص)2(م)٠(ع):[‏ ونعكس] . (5) في (ع ) : [ ين ]. 
(/ا) في (ن ): [ سقط ع]. (8) ساقطة من (م )62( ع). 


(5) في رمعء(ع):[مخالف ]. 


كتاب الطهارة 


فض 


||| مسالة 


رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة 


0 - قال أصحابنا رحمهم الله : رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة © , 

5 - وقال الشافعي كيه : إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل » ولا 
جوز لها "© أن تصلي فرضًا آخر 99 . 

«8ه٠‏ - لنا : ما روي أن النبي عَِيقهٍ قال لفاطمة : ٠‏ دعي الصلاة أيام أقرائلك 
واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة » ©© . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن هذا يفيد © وجوب الوضوء للوقت » فأما بطلانه 
فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك لأن الكلام خرج لتقدير الرخصة » فلو بقيت 


)١(‏ قال القدوري : والمستحاضة ؛ ومن به سلس البول والرعاف الدائم » والجرح الذي لا يرق ؛ يتوضكون لوقت 
كل صلاة » فيصلون بذلك الوضوء في الوقت وما شاءوا من الفرائض والنوافل » فإذا خرج الوقت بطل وضؤوهم . 
( أنظر : مختصر الطحاوي ص ١١‏ » متن القدوري ص 5 الهداية مع فتح القدير 18٠0 2 185/١‏ ) . 

(5) لفظ : زلهاع ساقط من (م) ء (ن)ء (ع). 

(7) قال الشافعي : مذهينا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة - مؤداة كانت أو مقضية - وأما 
المنذورة : ففيها الخلاف السابق في باب التيمم . ( انظر : الأم 565 » الوسيط 170/١‏ المهذب مع المجموع 
"/هله ) . ( وانظر : المدونة ١١ء‏ المنتقى ٠ ١71/١‏ 178 ء الكافي لابن عبد البر 1845/1١‏ » قوانين 
الأحكام الشرعية ص7؛ » المغني 11/1 ع ٠4"ء‏ 241 المحلى بالآثار ١09/1؟‏ - 906؟ مسألة 154) . 
(4) تقدم تخريجه بدون زيادة [ لوقت كل صلاة ] في مسألة ( 5/ ) . قال الزيلعي : حديث : المستحاضة 
تتوضا لوقت كل صلاة غريب جدًا . وقال ابن حجر في الدراية : لم أجده هكذا » وقال الدارمي في السنن في 
11/١ (‏ ) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان ء عن سليمان التيمي قال : قلت لأبي قلابة : و الحائض 
تتوضأ عند كل وقت صلاة وتذكر الله » فقال : ما وجدت لهذا أصلا . قال الترمذي : بعد أن روى حديث 
عائشة وه من طريق أبي معاوية : قال أبو معاوية في حديث : وقال : 9 توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت ؛ في السنن » 511/١(‏ + 218 ) . قال العيني في الناية : قال بعضهم هذا غريب جدّا يعني : بلفظ : 
١‏ لوقت كل صلاة ؛ قلت : ليس كذلك ؛ لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غرييا » بل روي هذا 
النديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش ؛ 9 وتوضكي لوقت كل صلاة » ذكره ابن 
قدامة في الغخي » ورواه الإمام أبو حنيفة هكذا : المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة » ذكره السرخسي في 
المبسوط . وروى أبو عبد الله ابن بطة ياسناده عن حمنة بنت جحش : أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن 
تغتسل لوقت كل صلاة » والغسل : يعني الوضوء » ( 1/١‏ ) . 

(*) في (م)2(ع) :1 أنه يفيد ] مكان المثبت . 


رخصة المستحاضة مقدرة يوقت الصلاة 


اا 584/1 


الطهارة بعد الوقت سقط التقدير » ولأن استدلالنا لنفي الطهارة في الوقت » فأما بعد 
الوقت فحكم يأتي (© لا يقدح في الدليل . 

- قالوا : الخبر يقتضي ("2 وجوب الوضوء للفائتة بعد الفريضة ؛ لأن ذلك وقتها . 

5 - قلنا : إطلاق الوقت يقتضي الموضوع للصلاة المعهودة دون الفائتة التي 

9م6٠‏ - ويدل عليه أنها طهارة » فجاز أن يؤدي بها فرضين » كالوضوء . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن الوضوء يؤدي به فرضين في وقتين » كذلك في وقت 
واحد » وفي مسألتنا : لا يؤدي في وقتين فرضين » كذلك في وقت واحد 29 , لأن علة 
الفرع غير مسلمة . ويجوز عندنا أن تؤدي بوضوئها 9» صلاة قبل الزوال وصلاة بعده . ولا 
يلزم التيمم ©© لصلاة الجنازة في المصر أنه يصلي به على جنازة ولا يصلي على ثانية ؛ لأنه 
يجوز أن يصلى به على جنائز 29 كثيرة إذا وضعت إحداها © بعد الأخرى من غير فصل . 

١ 86‏ - ولأنها رخصة مقدرة في الطهارة فتقدرت بالوقت 9 كمسح الخفين . 
ولا يازم على هذا ") المستحاضة إذا نسيت أيامها ودخل شهر في شهر أن محمدًا قال : 
تغتسل لكل صلاة ؛ لأن الدقاق (0© ذكر هذه المسألة وقال : تغتسل لوقت كل صلاة » 
قفى المسألة روايتان. ولأنه يؤدى بها نفل بعد الفرض ؟؛ فجاز أن يؤدى بها الفرض » 
كالوضوء في حق غيرها . 

و٠‏ - ولا معنى لقولهم : إن التفل أخف في أحكامه من الفرض ؛ لأنهما تساويا 


.] في (م)2(ع):[تفتضي‎ )١( . ] في (ن):[ تأتي‎ )١( 

() من قوله : [ وفي مسألتنا ] إلى قوله : [ في وقت واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( ت ): [يؤدي ]2 وفي ( م ) ٠(ع)‏ : [ بوضرء لها ] . 

(5) لفظ : [ التيمم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (مع)٠(ع):‏ [ جنازة ]. : 

(1) في كل التسخ : [ إحداهما ] بالميم » ولعل الصواب ما اثبتناه . 

(8) في ( ن ) : [ في الوقت ] . (5) لفظ : زر هذا ع ساقط من ( م) » (غ). 
)٠١(‏ الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف الأولى » يقال لمن يعمل الدقيق وييبعه » واشتهر بهذه النسبة 
جماعة » المقصود به هو : أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب الحيض » تفقه على موسى بن نصر الرازي » 
وتفقه عليه أبو سعيد البردعي . ( انظر : تاج التراجم ص 268 » والفوائد البهية ص ١17‏ ) . ( انظر : 
الأنساب باب الدال والقاف 488/9 ) . 


؟إدلال#البعبسشسشسيي يسيسييس ب سس بس حححححيب كيال الطهارة 


في الطهارة - وإن اختلفا في غيرها  -‏ بل حكم النفل في الطهارة أقوى عندهم , ألا 
ترى : أن من لا يجد ماءٌ ولا ترابًا يصلي 27 الفرض عندهم دون النفل . 

0١‏ - احتجوا : بما روي في حديث فاطمة أن النبي طَِْمٍ قال لها : « دعي 
الصلاة أيام أقرائك » ثم اغتسلي وتوضتي لكل صلاة - أو : عند كل صلاة » © . 

5 - والجواب : أن مخالفنا طعن على هذه الزيادة وزعم أن أبا حنيفة ريلد 9) 

تفرد بها » وأن الجماعة رووا ©» أن النبي علِثم قال : « ثم اعتسلي وتوضئي © » فلم 
سح تداك "ونا نوا عل . ثم الخبر متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب 
الوضوء لكل صلاة » وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر » وقد عارض هذا الخبر 
خبرنا » وفيه زيادة من طريق النطق » وفي خبرهم زيادة من طريق المعنى » والزيادة من 
طريق اللفظ أولى ؛ لأنها مسموعة . 

5 - قالوا : طهارة ضرورة فلا يؤدي بها فرضين » أصله : إذا صلاهما في وقتين . 

14 - ة قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه يجوز عندنا على ما قدمناه » ولأن حكم 
الوقت والوقتين مختلف في الرخص »ء ألا ترى 2)9 أن الماسح إذا بلغ إلى آخر المدة جاز له 
أن يصلي صلاتين في الوقت 0 ولم يجز أن يصلي إحداهما في الوقت والأخرف يعد 
الوقت » وقد اعتبر مخالفونا #) في هذه المسألة ما خرجوا به من الأصول ؛ لأنهم أبطلوا 
الطهارة بالفراغ من الصلاة » فلو طولها إلى آخر الوقت بقيت الطهارة » ولو خخففها في 
أول الوقت بطلت طهارة في باب الفرائض ولم تبطل في باب النوافل » والطهارة لا 
يصح () أن تبطل من وجه دون وجه . 


. ] في (ع): 1 صلى ع مكان [ يصلي‎ )١( 

(؟) في (م)3(2)ء(ع):[ وعند كل صلاة ] 

لبج لمق ني لبن عن لط و 1 بن أبي شيبة في المصنف باب ما جاء في 
المستحاضة ( 150/١‏ ) » وابن ماجه باب ما جاء في المستحاضة ( ٠ . 4/١‏ ) وأبو داود في السئن باب من 
قال تختسل من طهر إلى طهر ( 81/١‏ ) . (") قوله : [ كته ع ساقط من ( ع ) . 

(؟) في رع): [ردواع]. 

(*) في ( ص ) : [ استدلاله ] ؛ وفي ( م ) » (ع ) : [ الاستدلال ] . 

(5) في ( ص) : [ ألا يرى ]. 

(0) في ( ع ) : [ جاز له أن يصلي الوقت في الوقتين ع مكان المثبت . 

(6) في (رم+)2(ع): [مخلفنا] . (5) في غير( ص ) : [ تصح ] . 


أكثر النفاس أريعون يومًا سس ب ب ب ب ب ب بي ب ب ب ب 1/1 بام 


1 مس 


هووهذ - قال أصحابنا : إن (© أكثر النفاس أربعون يومًا 29 . 

44 - وقال الشافعي : ستون 9© , 

17و6١‏ - لنا : ما روته مّسّة الأزدية ©) عن أم سلمة قالت : كن النساء يقعدن على 

١/ب‏ عهد رسول الله / يِل » من النفاس أربعين يومًا ويطلين وجوههن بالورس من 

الكلف © . فحكت اتفاق © نساء العصر على هذا الفعل » و [ لا ع © يجوز أن 
يتفقن على أمر في الشرع لا يرجعن 9© فيه إلى رسول الله يكل . 

4 - ولا يقال : إنها حكت العادة ؛ لأن عادة النساء لا تتفق 27 في زمان 
وأحد . 


6 - ولأنها لو أرادت بيان العادة لم ييخص ذلك بزمان رسول الله كي » وإثما يخص 011١‏ 


)1١(‏ لفظ : ر إن ] ساقط من (م) 2 (2)0(ع). 

(؟) قال القدوري : وأقل النفاس لا حد له » وأكثره أربعون يومًا . ( انظر : متن القدوري ص " » تحفة 
الفقهاء 770/١‏ » الهداية مع فتح القدير ٠ 18/١‏ 185 ء بدائع الصنائع 11١/١‏ ) . 

() قال الغزالي : وأكثره - يعني النفاس - ستون يومًا . ( انظر : الوسيط 477//١‏ » مختصر المزني ص ١١‏ » حلية 
العلماء 789/١‏ » الوسيط 511/١‏ ء المهذب مع المجموع 519/7 - 585 ) . ( وانظر : المدوئة 51/١‏ ء امنتقى 
1 ء؛ الكافي لابن عبد البر ١87/1١‏ » الإفصاح 4/1 المغني 1ه 4 "1 41" 411/1 » مسألة 108 ) . 
(4) هي : مسة أم بسة الأزدية . روى لها : أبو داود والترمذي وابن ماجه » روت عن : أم سلمة - زوج النبي 
يَلَر - وروى عنها : أبو سهل - كثير بن زياد - ( انظر : تهذيب الكمال 3١8/98‏ ) . 

(5) قوله : [ يَريْدِ ] ساقط من [ ن ] . 

(1) حديث مسة الأزدية » أخرجه أبو داود من طريق علي بن عبد الأعلي » عن أبي سهل » عن أم سلمة , بلفظ : 
كانت النفساء على عهد رسول الله كد تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا » أو أربعين ليلة » وكنا نطلي على وجوهنا 
الورس - تعني من الكلف . في السنن باب ما جاء في وقت النفساء ( 87/١‏ ) » والترمذي في السئن باب ما جاء 
في كم تمكث النفساء ( 0/5 » 7607 ) وابن ماجه في السنن باب النفساء كم تجلس ( 1١1/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن كتاب الحيض ( ١19 ٠ 581/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ١75/١‏ ) . 

(1) لفظ : [ اتفاق ] ساقط من ( ن ) . (8) ساقطة من م ) 2 (ع). 

(9) في (ن ) : [ لا ترجعن ع » مكان المثبت . )٠١(‏ في (م ) » (ع) :1 لا يتفقن ] . 
)١١(‏ في (م)2(ن)ء(ع):[يحصر]. 


اام كتاب الطهارة 

1 ا 5 م 
برواية الحكم 3 وقد ذكر أبو الحسن )١(‏ من بعض طرق هذا الخير ان النبي وَل وقتّ 
للنفساء أربعين ليلة . 


- ويدل عليه : ما رواه سلام بن سليم الطويل 9 عن حميد عن أنس قال : 
قال رسول الله لتو : « وُقت النفساء أربعون يومًا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » 29 , 

09 - وروى 29 مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء رفعاه إلى النبي يقد أنه 
قال : ١‏ تنظر النفساء أربعين صباحا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فإن لم تر © الطهر 
فيما بينها وبين أربعين صباحًا فهي مستحاضة » تصنع ما تصنع المستحاضة » 29 وروى 
عمر » وابن عباس » وعثمان بن أبي العاص » وعائذ بن عمرو 9© - وهو ممن بايع النبي 
كلد تحت الشجرة - وأم سلمة » وأنس » وعائشة أنهم قالوا : مدة النفاس أربعون 
يومًا 99 » ومثله لا يقال قياسًا » فحمل على التوقيف . أو تقول : لم يحك عن أحد 
(1) هوعلي بن عبد الأعلى بن عامر النعلبي » أبو الحسن الأحول الكوفي . قال الترمذي في المصدر السابق : قال 
محمد ابن إسماعيل : على بن عبد الأعلى ثقة » وقال أحمد والنسائي : ليس به بأس » قال أبو حاتم : ليس بقوي . 
روى عن : السدي وعن الحكم بن عتيبة » وروى عنه إيراهيم بن طهمان وجماعة . مات كهلا . ( انظر : الجرح 
والتعديل ١155 » 1١98/1‏ » ميزان الاعتدال “45/9 ١‏ » الترجمة 288٠١‏ ء تقريب التهذيب 10/76 ) . 
(؟) هو: سلام بن سلم » ويقال : أين سليم » وابن سليمان » والصواب ابن سلم التميمي السعدي » أبو سليمان » 
ويقال أب وأيوب المدائني » خراساني الأصل » وهو سلام الطويل » وكان الحوضي يكنيه أيا عبد الله » وقال عنه أحمد 
ابن حنبل : روى أحاديث متكرة » وقال يحبى بن معين : ضعيف لا يكتب حديثه » روى عن : إبرهيم بن ميمون » 
والأجلح بن عبد الله ه روى عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس وسعيد بن سليمان الواسطي » مات ريا من سنة سبع 
وسبعين وماثة . ( انظر : تهذيب الكمال » الكامل لابن عدي 1 » ضعفاء العقيلي ص 85 ) . 
(؟) رواه ابن ماجه عن حميد عن أنس » بلفظ : كان رسول الله مكل وقت للنفساء أربعين يومًا » إلا أن تري 
الطهر قبل ذلك ( 7١15/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني ( 77١/١‏ ) » وقال بعد ما رواه : لم يروه عن حميد غير سلام 
هذا ؛ وهو سلام الطويل » وهو ضعيف الحديث . (1) قوله : [ وروى ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(9) في (ص)عء(م):[1ترى]. 
(7) حديث العلاء بن كثير » عن مكحول » عن أبي الدرداء » وأبي هريرة مرفوًا » أخرجه ابن عدي بلفظ : 
١‏ تننظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتختسل » وهي 
بمتزلة المستحاضة 4 , في الكامل في ترجمة العلاء بن كثير ( 1١15/8‏ ) » وأخرجه البيهقي تعليقًا ( "45/١‏ ) . 
في رم)(ع) : [ عمر بن عباس ] عائذ بن عمرو » أبو هبيرة البصري » صحابي ؛ هو ثمن شهد 
اللتديبية . مات هه في ولاية عبيد الله بن زياد » سنة إحدى وستين (٠‏ انظر : اجرح والتعديل » ١١/1‏ ) . 
(8) أخرجه الدارقطني بلفظ : 9 تتتظر النفساء أربعين ليلة » فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر » ومن جاوزت 
الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة » تغتسل وتصلي » فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة ؛ ( 571/١‏ ) ؛ الحديث 
(؟/ا)ء والحاكم في المستدرك ( ١/5/١‏ ) . 


أكثر النقاس أريعون يومًا 


ابام 


خحلافه (1) ؛ فصار إجماعًا . ولأن ما زاد على الأربعين نادر في أكثر النفاس » كما زاد 
على الستين 29 . ولآنها مدة اختلف في كونها نفاسًا » كما زاد على الستين ©© . 

- احتجوا : بأنه دم يؤثر في الصلاة » فجاز أن يزاد على معتاده ©) ع كدم 
الحيغن . 

» والجواب : أنه 29 معتاد النفاس أقل من أربعين » فقد قلنا بموجب العلة‎ - (3١. 
. © ثم نعكس فنقول : فلا يبلغ بأكثر ستين » كالحيض‎ 

4 - قالوا : معنى يمنع من الصلاة » فإذا تجاوز نصف الشهر جاز أن يمتد إلى 
اهرون + كلكرث : 

ه.١‏ - قلنا © : الجنون لا يدخله التقدير » والخلاف يقع في إثبات مقدار » فلا 
معنى للرجوع إلى ما يتقدر . ولأن الجنون 9 لم يجز أن يبلغ ستين ؛ لأنه يجاوز نصف 
الطهر » فلم يصح التعليل . 

- قالوا : معنى يمنع الزوج من الوطء إذا تجاوز الشهر » فجاز أن يمتد إلى 9 
شهرين » كالصوم "© . 

- قلنا : النفاس عندكم لا يتقدر بشهرين » وإنما يتقدر بستين يومًا » والصوم 
في الكفارة يتعلق بشهرين » وقد يكون ذلك أقل من ستين » فلم يجز 2١١‏ أن يجعل 
أحدهما أصلا للآخر . 

4 - قالوا : النفاس : الدم الموجود عقيب الولادة » وقد وجد ذلك زائدًا على 


)١(‏ في (م) (١‏ ع) :1 ويقول لم يحكم على أحد خلافه ] » وفي ( ن ) : [ لم نحكم ] » مكان : [ لم 
يحك ] . (؟١‏ ") في (م)٠(ع):[السنن].‏ 
(4) في ( م ) ١‏ (ن ) (١‏ ع ) : 1[ فجاز أن يراد على معناه ] مكان الثبت . 

(0) هكذا في كل النسخ » فالهاء ضمير الشأن » أو تحذف ء واللّه أعلم . 

(1) في سائر النسخ : [ بأكثر ستين ] » لعل الصواب : [ فلا يبلغ بأكثره ستيئًا ] . 

(0) هذا زيادة في ( ع ) » يعد [ قلنا ] هي : [ النفاس عندكم لا يتقدر بشهرين ] . 

(5) في (م)؛(ع):[ ولا الجبون ] . (9) قوله : [ أن يمتد إلى ] ساقط من (م ) ؛ (ع) ٠‏ 
٠0‏ في ( م ) ء ( ع ) : [ كالطهارة ] » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ كالظهار ] بالظاء 
المعجمة » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالصوم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه : أي كالصوم في 
كفارة الظهار . 

. ] في (م)ء(ن)٠(ع)ء وهامش ( ص ) من نسخة أخرى [ فلم يصح‎ )1١١( 


لضن 


الأربعين معتاد 200 في نساء الماجشون ِتأت 0 

8 - قلنا : إذا أخبرن بما يخالف سان باق إن حرطن )وان لاني ان 
النفاس هو الموجود 4 4 وإنما يرجع في ذلك إلى دليل آخر . ولآن النساء 0 يخبرن عن 
رؤية الدم » ولا يعلمن أنه من الرحم أو غيره » فلم يجز الرجوع إلى قولهم . 


#4 #* «* 


. ] ساقط من ( ع ) » ولعلها : [ معتادا‎ )١( 

(؟) لفظ : [ بيان ] رسم في ( ن ) هكذا [ بان ] بدون نقطء وفي ( م ) » بنقطتي التاء في الآخر» وفي 
بقل ردني لاتير » ولعل الصواب ما أثبتناه . والسياق بدون هذه الزيادة مستقيم ومقهوم المعنى . 
قال السمعاني : الماجشون : بفتح اميم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وفي آخرها النون » هذا لقب أبي 
سلمة بوسف بن يعقوب بن حيد لله بن أبي سلمة اماجشون + واسم أبي سلمة الثاني ديتار» وهو مولى لآل 
المتكدر » وإنفا قيل له : الماجشون لحمرة خديه » وهذه لغة أهل المدينة . انظر الأنساب ( ه/18 » ١!/‏ ) . 
(9) في (ع ) : [ الوجود ] . 

(5) من قوله : [ ولا نسلم ] إلى قوله : [ إلى دليل آخخر] ساقطة من ( ن ) . ولفظ : [ النساء ] ساقط من 
(مع)»(غ). 


5 جاه ير وصدا مه عق 


فشو يمسو 
سا 

هو ) ذلا 

0 


عه 
ؤة **) و ١‏ *؟ 
اوانراتةلقاة 
7 ضارا ركسا را ) 5١5‏ مو رلا سراي ص 


وقت الوجوب يا 2222222 ١‏ لفض 


||| مسالة 


وفت الوجوب 


. قال أصحابنا : وجوب الصلاة يتعلق بآخر وقتها‎ - ٠ 

5 - وقال ابن شجاع (2 : يتعلق بأول وقتها موسعا » ويتضيق (" بآخره (" 

- لنا : أنه مخير في ابتداء الوقت بين فعل هذه الصلاة وتركها » لا إلى 
بدل» فصارت كالنوافل . ولا معنى لقولهم : إن هذا حد © الواجب المضيق » فأما 
الموسع : فحده ما لا يجوز تأخيره عن وقته ؛ لأنا لم نقصد مقصد التحديد 29 » وما 
و ا 
الثاني 5-0 لأن العزم لو كان دلا في الصلة م لأس وار كن كل 


لسقط به الوجوب . [ ولأن العزم لا يكون إلا بفعل © واجب » وكونه لا يقتضي 9) 


(1) هو الحافظ » أبو عبد الل محمد بن شجاع الثلجي البغدادي أحد أعلام الحنفية » من أصحاب الحسن بن 
زياد اللؤلؤوي صاحب أبي حنيفة » كان فقيه العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث . ومن مؤلفاته : 
كتاب تصحيح الآثار » وكتاب المناسك » وكتاب النوادر » وكتاب المضاربة » وكتاب الرد على المشبهة . 
توفي يكبل سنة ست وستين ومائتين » وقيل : سبع وستين ومائتين . 

راجع ترجمته في الجواهر المضية ( ١1/5 - ١٠/‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 41/7 ) » شذرات الذهب 
1٠١١/7‏ ) » الفوائد البهية ( ص الا١‏ - 5لا١1).‏ 

(0) في (رع) :[ ويضيق ] . 

(59) انظر : تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( 258/١‏ 55 ) » ع حاشية ابن عابدين ( 5149/١‏ 350 ) . 

(4) راجع المسألة في : الوسيط ( 4/9 ه » .مه )» حلية العلماء ( 15/5 » 5١‏ ) ؛ المجموع ( 41/8 - 
8) مكساام : المنتقى 5/* » المقدمات الممهدات ١/؟5١‏ » وانظر المسألة في : الإفصاح 
٠‏ هء المغني 0 

(5) [ حد ] ساقطة من ( ص ) » وفي ( 0 ) : [ أحد]. 

(1) في ( م )ء (ن ) : [ التجريد ] » وفي ( ع ) : [ التجرد ] 

(/) في (م) : [ لم يذكره ] . (8) ني (م)2(ن):[نعل]. 

(9) في (ن) : [ يقتضي ] » مكان : [ لا يقنتضي ] » حرف : [ لا] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . 


كتاب الصلاة 


ابام 


سقوط الوجوب ] 27 » وهذا تناقض © . 

4 - ولا يقال : إن فعل الصلاة في آخر الوقت بدل ؛ لأن هذا البدل متروك في 
أول الوقت » ونحن دللنا على عدم وجوبها في أوله بجواز 29 تركها وبدلا فيه » فأما 
فعل بدل في الثاني فيدل على وجوبها في الجملة » ولا يدل على وجوبها في الوقت 
الأول . ولأن وجوب الصلاة يختلف باخختلاف حال المكلف في آخر الوقت دون ن أولهء 
وكذلك صفات الفرض تختلف 7) باختلاف حاله في آخر الوقت . 

- ألا ترى أن الحائض في آخر الوقت لا يازمها الصلاة » والطاهرة في آخره 
يلزمها الفرض » والمسافر في آخر الوقت يصلي ركعتين » فجرى أول الوقت مجرى 
حين ”2 لم يؤثر في الوجوب ولا في الصفة مجرى ما قبل الوقت . 

5 - ولا معنى لقولهم : إن الوجوب قد يتعلق بأول الوقت ويتعين 9© صفته بما 
يطرأ عليه ع » كالعبد إذا أعتق بعد 7" الزوال وجبت عليه الجمعة وإن لم يكن مخاطبا بها 
في أول الوقت ؛ لأن هذا يؤكد ما قلنا . 

١‏ - ألا ترى أنه إذا أعتق فهو في آخر الوقت من أهل الجمعة » فلذلك كانت 
فرضه » ولم نعتبر © برقّه في أول الوقت ؛ لأنه ليس بوقت الوجوب . 

64 - قالوا : الصحيح إ إذا فاته الفرض ثم مرض جاز أن يقضي بايماء » فتعين 
القضاء بصفته في حال القضاء لصفته فإن © لم تكن 20 حالة الوجوب . 

158- انا : دليلنا اقتضى أن ما لا يتعين به صفة الفرض ليس بوقت للوجوب » 
فإذا تعين '" الفرض في غير وقت الوجوب لم يلزمنا » ولأن الفرض عندنا يسقط 
بالفوات ؛ والقضاء فرض آخر الوقت » فلم يتعين (') عندنا الفرض يغير حال الوجوب » 


) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 
. (؟) في (م) 00 )2(ع) : [ متناقض ] ولعل الأنسب : [ فهذا ع‎ 


9) في (م)2(ع):[ جوازع. (؟) في (م):[يختلف ]. 
(5) في ( ص )ء(ن ): [ خبرعء مكان : [ حين ]. 
(5) في ( ص):[ ويتغير ] . (9") في ( ع ) : [ قبل ع مكان : [ بعد ] . 


(8) في (م)ء»(ع):[يسترع]. 

(5) غير واضحة في ( ص ) » وهي في ( م ) » ( ع ) : 1 فإن ]» ولعلها : [ كأن ] . 

. في (م)؛(ع):[ يكن ]ء وفي ( ص ) بدون نقاط‎ )٠١( 

. ] في ( ص)ء (1[:)3 فلم يتغير‎ )١١( في( ص)ء(3):[تغير].‎ )١١( 


وإنما اعتبرت صفته في حال الوجوب . ولأنها فرض مؤقت يتسع وقته © لفعل أمثاله » 
فكان له وقت جواز ووقت وجوب » كالركاة 5 ولأنها صلاة 1 لا حرج ا للق في 
تأخيرها عن هذا الوقت فلم تكن 7 واجبة » كالعصر في وقت الظهر يوم عرفة . 

- احتجوا : بقوله تعالى : «/ أَقِرِ أصَّلَدةَ دلوك ألشّمِين إِك عَسَقٍ أل # 29 , 
فآمر بفعل الصلاة في عموم الوقت » والآمر يدل 29 على الوجوب » فاقتضى وجوبها في 
أي وقت فعلها فيه . 

9 - والجواب : أن فعل الصلاة لا يجب في جميع الوقت » وإنما يجب في وقت 
من الجملة باتفاق » وزعم ("© مخالفنا أنه أول الوقت وادعينا أنه آخره » فلم يكن ما يدعيه 
بأولى مما نقوله 29 . ولا يقال : إن الظاهر اقتضى الفعل في وقت غير معين من جملة هذه 
الأوقات » ففي أيها 9 فعل كان واجبا ؛ لأن الآية إذا اقتضت وجوب اللمفعول في أول 
الوقت قلنا به ؛ لأن من مذهب أبى الحسن 7 : أن الوجوب يتعين بالفعل وتأخير الوقت . 

(5١‏ - قالوا : عبادة 0" على البدن ليس من شرط وجوبها المال » فوجب أن 
يكون [ أول ع 2١7‏ جواز فعلها متبوعة 25 وقت الوجوب بها ء كالصوم . 

١+‏ - قلنا : تخصيص العبادة بالبدن لا معنى له ؛ لأن العبادة المؤقتة في المال 
والبدن حكم الوقت » والأمر فيها على وجه واحد . ثم جواز الفعل لا يستدل به [ على 
الوجوب ع 2 ؛ لأن الوقت قد يجعل وقنا للجواز دون الوجوب ٠‏ كوقت الظهر 
للعصر بعرفة » والزكاة في أول الحول . ثم المعنى في الصوم أن وقته مقدر بفعله » فلا 
يتصور فيه إلا وقت الوجوب 4 والصلاة يتسع وقتها لإمساك فعلها 2 فهي كالزكاة ٠.‏ 
(١)في(م)3(2)ء(ع):[وفيه].‏ 

. ساقطة من ( م ) » (ن ) ء ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) »؛ واستدركه المصئف في الهامش‎ )١( 


(5) في (م)٠(ع):[‏ فلم يكن ] . (4) سورة الإسراء : الآية 78 . 
(5) في (ن):[فدلع]. (5) في ( ن ) : [ زعم ] بدون واو. 
(0) في (م)2(ع):[يقوله ] . (8) في رم)2(ن)ء(ع):[انها]. 


(9) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم » أبو الحسن الكرخي » أحد أئمة الحنفية المشهورين » انتهت إليه 
رياسة الحنقية بعد أبي حازم . عده ابن كمال باشا وغيره من المجتهدين » وله اختيارات في الأصول تخالن 
صاحب المذهب . توفي كط سنة أربعين وثلاثمائة » عن ثمانين سنة . ( انظر : الجواهر المضية 24521 
ترجمة 894 ء البداية والنهاية 514/١١‏ » 5؟/ شذرات الذهب 58/1 7ء الفوائد البهية ص8 3٠١521١‏ ). 
)٠١(‏ في (ن):[عادة ]. )١١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

٠)غ(‎ 2) ساقط من رم‎ )١18( .] في رم)٠(ع):[ مسوغة‎ )١١( 


لا اا كتاب الصلاة 


4 - قالوا : كل ما كان وقتا لجواز (© فعل الصلاة في حق الكافة كان وقتا 
لوجوبها » - الوقت . 

6 - قلنا : المعنى في آخر الوقت أنه لا يخير بين فعلها وتركها » فكان وقت 
5 وتركها لم تكن واجبة » ولا يلزم 
على هذا قضاء رمضان ؛ أنه مخير بين تقديمه وتأخيره وهو واجب ؛ لأنه مؤقت فيما يبن 
رمضان » ووجوبه على هذه الطريقة يتعلق بآخر الوقت . 

5 - قالوا : عبادة » فوجب أن يتسع وقت وجوبها لأدائها » كسائر العبادات . 

3١17‏ - قلنا : إذا بقي من الوقت مقدار الأداء فقد وجب فعل العبادة » فالوقت 
يتسع للفعل . وقول أصحابنا : إن الوجوب يعتبر © فيه من آخر الوقت مقدار التحريمة 
إها هو في الوقت الذي يتعلق به الخطاب في حق من لم يكن مخاطبا قبله » ويتعين نية 
الصلاة بفواته من الأداء إلى القضاء » فأما وجوب الفعل فيتعلق بما قدمناه . 

4 - قالوا : الإنسان لا يأثم بتأخير العبادة قبل وجوبها » وإنما يأثم بالتأخير بعد 
الوجوب » وفي علمنا أنه يأثم بتأخير الصلاة إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ؛ 
دلالة على [ أن ع © الوجوب يتعلق به . 

48 - قلنا : كذلك نقول على ما قررناه . ثم لا يمتنع أن يتعلق الوجوب بآخر 
الوقت ويأثم بالتأخير [ عما قبله ] 29 ؛ لأنه يؤدي إلى فعل بعض الصلاة في غير وقت 
الوجوب والأداء» كما يمتنع من تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا حضرت الجماعة وهو 
في المسجد وإن كان موسعا عليه في التأخير في الجملة . 

» قالوا : اختلف الناس في أن الصلاة في أول الوقت أفضل أو في آخره‎ - ٠ 
ابه‎ 
0 

١‏ - قلنا : المفعول في أول الوقت يجب بالفعل » فإذا فضلنا (©2 بينه وبين 
ل ل ولو 


. في سائر النسخ : [ وقت الجواز ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(9؟) في (م)ء(ع):[1اعتبرع]. (9) ساقط من رم )ء رع). 
(؛) ساقط من (ع ) . (©) في (م)ء(ن):[يفصلع]. 
(5) في (م)ء(ن)ب(ع):[ ضصلاع. 


و6 اليبس بإ بإبإبإس|يييي |00 


الوقت » المفعول في أول الوقت مراعى 2١‏ فيصير © واجبا في الثاني » فالتفضيل يقع 
بين واجب مراعى وواجب غير مراعى ©© » والتفضيل يجوز أن يقع بين واجبين 
مختلقي (4) الصفة . 


نا نا 


)١(‏ في (رم)عء٠(ن)‏ :[مراعاة ]. (؟) في (م)0(2)ءرع):[يصير]. 
(9) في ( ع ) : مراعاة . (:) في (م)ء (ن) : [ مختلفين ] . 


الم كتاب الصلاة 
||| مساله 
وفت الظهر 
59 - قال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء 
الزوال . 
3١#‏ - وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صار ظل كل شيع مثله 200 » وهو قول 
الشافعي ينه 29 , 


4 - لنا : ما روى أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أن سائلا سأل النبي مَك عن 
مواقيت الصلاة » فقال له : و اجعل صلاتك معنا » » فصلى الظهر في اليوم / الأول 
حين زالت الشمس » وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة © » وهذا لا يقال عند 
امثل» فدل على أن وقت العصر بعد المثل » وهذا حديث مدني ؛ لأنه ذكر فيه أن النبى 
ِكِدِ أمر بلالا فأذن » والأذان سن في المدينة 29 , ١‏ 

8" - ويدل عليه حديث ابن عمر : أن النبي يقد قال : 9 إن مثلكم ومثل أهل 
الكتابين من قبلكم كرجل قال : من يعمل معي إلى صلاة الظهر بقيراط ؟ فعملت 
البهود » ثم قال : من يعمل معي إلى صلاة العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى » ثم قال : 
من يعمل معي إلى صلاة المغرب بقيراطين ؟ فعملتم أنتم » فغضبت اليهود والنصارى 
وقالوا : ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا » © ء فأخير بأن عمل النصارى أكثر من عمل 


(1) انظر تفصيل المسألة في : المبسوط ( ١4560‏ )ء تحفة الفقهاء ( ٠٠١١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
».))٠ 3715/1١‏ البناية في شرح الهداية ( ١15/1‏ - 71 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 39/١‏ ؛ )17١‏ . 
(1) انظر المسألة في : الأم ( 11/1 » مختصر المزني ص 1١‏ الوسيط ( 544/9 ) » المجموع مع المهذب 18/69 - 
(١ ) "5‏ وانظر : المنتقى ١5/١‏ » 17 ء الكافي لابن عبد البر ١0/١‏ » بداية امجتهد 44/١‏ » 15 ع المقدمات 
الممهدات ١48/١‏ ؛ الإفصاح ٠١4 » ٠١1/١‏ » الكافي لابن قدامة 0/١‏ ء المغني 2/4/١‏ هلا" ) . 

(؟) رواه مسلم في الصحيح باب أوقات الصلوات الخمس ( ٠ ) 748 + 7417/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
مطولا في جميع مواقيت الصلاة ( 51/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( 148/1 ) . 
(4) هي : مدينة رسول الله َك » وهي مقدار نصف مكة » وبها نخيل كثير ومياه » وللمدينة سور » 
والمسجد في نحو وسطها » وقبر النبي عِْدِ في شرقي المسجد » وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد 
إلا فرجة . (انظر : معجم البلدان هلاو - 1١١4‏ ) . 


(0) رواه البخاري في الصحيح بألفاظ متقارية ومختلفة » في كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار» وفى باب - 


وقت الظهر ل 0ك طلسن 


المسلمين » فدل على أن ما بين الظهر والعصر أطول مما بين العصر والمغرب . ولا يجوز 
أن يكون المراد بالخبر أن عملهما أكثر من عمل المسلمين ؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل 
«وأقل أجرا » ؛ لأن أجر أحدهما © كأجر المسلمين . 

.1+8 - ولا يقال : إن العمل قد يزيد مع قصر الوقت لكثرته ؟ لأن النبي عَم قصد 
بيان كثرة العمل لاتساع الوقت » ولو أراد كثرته في نفسه لم يكن لذكر 7 الوقت 
معنى 29 . ولأنها صلاة لا تكره ©» النافلة في وقتها » يليها صلاة تكره ‏ النافلة بعدهاء 
فكانت الأولى أطول وقنا » كالعشاء والفجر . ولأنها صلاة تتوسط © صلاتين فتكره ("© 
النافلة فى وقنها فكانت أطول مما © يليها » كالعشاء . ولأنها صلاة [ تتوسط أحد 
الزمانين » كالعشاء . ولأنها صلاة ] © قبلها صلاة لا تقصر 2 في السفر 2 ؛ فكانت 
أطول وقتا ثما بعدها » كالعشاء . وهذه الأقيسة لبيان صفة الوقت » ألا ترى : أنا أجمعنا 
على جواز الظهر بعد المثل » وإنما يختلف في أنها أداء» فالقياس 257 لبيان صفة الوقت 
دون الوقت » ولأن ما بعد المثل وقت لو بلغ فيه الصغير وجبت الظهر » فكان وقنا لأدائها 
في 29© حق غيره » كما قبل المثل » ويدل على وقت العصر بقوله تعالى : « وَأمِمِ 
الصجَكَوءَ علرَي اَلتَارٍ # 29 والطرف ما قرب في الغاية » فهذا يدل على أن وجوبها آخر 
وقت النهار » ولأن المواقيت لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق [ وقد اتفقنا على جواز العصر 
بعد المثلين واختلفنا © في جوازها قبل ذلك » فلم يجز إثباته من غير توقيف ] 9" . 
ولأنها صلاة يجاورها © غروب الشمس »ء فأثر ذلك في قصر وقنها » كالغرب 9" . 
الإجارة إلى وقت العصر ( 870/5 ١4‏ ) » وفضائل القرآن باب فضل القرءان (1"1/77؟ ) ؛ وكتاب التوحيد 9 باب 
قول الله تعالى : ل قل فَأثرا يمير توآ 4 ( 01/4" ) ؛ وأحمد في المسند ( 23/15 4111 1194111). 
)١(‏ في ( ص ) : [ أجراهما ] » وفي ( ع ) : [ أحديهما ] . 
(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[ لذلك ع]. (") لفظ : [ معنى ] ساقط من ( ن ) ٠‏ 
(؛) في (م)ء(ن):[لايكره]. (0) في (م)3(2):[يكره ]. 
(5) في (م) : [ يتوسط ] . (7) في (م) : [ فيكره ] . 
(0)نفي(م)٠(ع):[1با].‏ 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


. في (م)ء(ع):[لايقصر]. (11) في (م)(ع): [الصلاة] » مكان : [السفر]‎ )٠١( 
في ( ن ) : [ بالقياس ] . (1) في (ص)غ(م)؛ (ن):[من]» مكان :[في].‎ )١1؟(‎ 
. ] في (ن ) : [ واختلفا‎ )٠6( . ١١54 سورة هود : الآية‎ )١4( 
, ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (107) في (م ) : [ يجاورها‎ )17( 


(18) في رمع (رع) : [ كلغروب ] . 


كتاب الصلاة 


ان 


٠0‏ - احتج المخالف بحديث ابن عباس #ه أن النبي يقد قال : « أمني جبريل 
عند باب البيت مرتين » فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » وصلى بي العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله » وصلى بي في اليم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيم 
مثله » والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم التفت إلي فقال : الوقت ما بين هذين 
الوقتين » (© , 

58 - قالوا : وكل موضع ؛ قال في اليوم الأول : ( صلى ») معناه : ابتدأ » وفي 
اليوم [ الثاني ] 27 ١‏ صلى » معناه © فرغ ؛ لأنه بيان لأول الوقت وآخره » وذلك لا 
يكون إلا على هذا الوجه . 

"٠ل‏ - والجواب : أنه يروى في هذا الخبر أن جبريل جاءه في اليوم الثاني ٠‏ حين 
صار ظل كل شيء مثله » قال : قم فصل الظهر » » وهذا يفيد جوازها بعد المثل » 
وذلك معارض لا فعله في اليوم الأول . ولا يمكن حمله على ما ادعوه من انتهاء 
الصلاة ؛ لأنه نقل الابتداء بعد المثل » والتأويل لا يجوز بخلاف المنصوص . ولا يجوز 
أن يقال بحمله على المثل مع الزوال ؛ لأن جميع ما ذكر في الخبر من المثل والمثلين المراد 
به : ما سوى فيء الزوال » » فلو كان المراد في هذا الوضع [ المثل ع ©» مع الفيء كان 
ذلك الجز اناي لاط لأه عتال الال لك .اوها ار لوو ا 
لم يحدث . فلو كان [ هذا ] 9 التأويل مع [ ما ] © بعده جاز لنا أن نحمل ما روي 

في اليوم من فعله [ للعصر حين صار ظل كل شيء مثله على بيان الوقت ليوم عرفة » أو 
على الأمر بالتأهب ع © للصلاة » وقد ب يسمى المشتغل بسبب (3) الصلاة مصليا ؛ كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود مطولا ة في السنن باب مواقيت الصلاة ٠١1/١‏ » والترمذي في السغن باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة ( ١/8/ا؟‏ - ٠‏ )»ء والشافعي في الأم ( )/1/١‏ » وأحمد في المسند ( 801/١‏ ) » وعبد الرزاق فى 
المصنف » في أول باب المواقيت ( 5101/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في باب مواقيت الصلاة ( 201/1 ) ع 
وأبن خزيمة في صحيحه ( 118/١‏ ) » والدارقطني في السئن ( 15/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( )191/١‏ ع 
والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ١41/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( )7”51/١‏ . 


(؟) ساقط من (م))(ع). () في (3 ) :1 بعنى ] . 
(4) ساقطة من ( ع ) . 
(6) في غير( ص ) : [ تلبسا ] . (3) ساقط من (ع ) . 


(/7) الزيادة من (ن). 
(8) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ع (ع)» وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش 
(5) في (م) : [ شيهت ]. 


وقت الظهر سس سس سس يي سي 8/1 


قال كنيل : ١‏ وإنكم في صلاة ما انتظرتموها » (") . ولا يقال : إن هذا يؤدي إلى نسخ 

ا نعل ف ايوم الأول ا عل ني لاني وم بجر ف الصة نسع » لأذ هذا دعوى » 
ولا يمتنع أن د يقع النسخ إذا تنافى الفعلان » ولأن هذا الخبر كان بمكة وخبرنا بالمدينة » 
فالرجوع إليه أولى . 

- قالوا : صلاتان يجمعان في وقت إحداهما فكانت الأولى © أقصر وقناء 
كالمغرب: والعظاء » 

05 - قلنا : نعكس فنقول : فكان ما يقع في الجميع في وقنها أطول » كالمغرب 
والعشاء » ولأن ا مغرب والعناء دليلنا » ألا ترى أن وقت العشاء وَسِمٌْ في باب النوافل » 
والمغرب ضيق وقتها » وذلك لأنه لا يتنفل قبلها » وما اسع وقت الظهر للنوافل وضيقت 
في وقت العصر كان ما اتسع في النوافل أطول . 

- قالوا : الظهر صلاة يدخل وقئها بخروج وقت تكره (" فيه النافلة فكانت 
1 

» قلنا : كراهة النفل قبل دخول الوقت لا يجوز أن يؤثر في حكم الوقت‎ - ١4# 
)9 كما أن 8 المتعلقة بعبادة لا تؤثر 49 في غيرها » ولو جاز اعتبار هذا كان المنع‎ 

من النفل في الوقت أدل على ضيق الوقت من المنع قبله . ثم المغرب إنما ضاق وقنها 
للمنع من التنفل 20 في وقتها » لا لما قالوه . ثم إن هذا يبطل بصلاة العيد ؛ لأن دخول 
وقتها تعلق بخروج وقت الكراهة وهي أطول وقتا من الظهر الذي يليها . 

4 - احتجوا : في العصر خخاصة بما روي أن النبي عليه صلى العصر فجاء رجل 
من بني سلمة فقال 6 اللّه » إن عندي 29 جزورًا وإني أحب أن أنحره 
وتحضره 0 » فانصرف رسول الله َك وانصرفنا معه » فنحر الجزور وأصْلح وطعمنا قبل 


(1) رواه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها ( 703/1) + 
وأبو داود في باب وقت العشاء الآخرة ( 1١4 » 111/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 7144/1 ) » والطحاوي في 
معاني الآثار في باب مواقيت الصلاة ( ٠ 181//١‏ 198 ) . 

)١(‏ في رص)ء(م)ء(ع):[الأولةع. (7) في (م):[يكره]. 

(؟)في (م)ا(ع):[لاسوشر]. (5)نفي (مع)ء»(ع):[ كالتع ]. 

(5) في ( صن)ء(م)٠١(ع):[‏ النفل ع . 

(0) في ( م ) : [ أن عند ] » وفي ( ع ) : [ إني عندي ] . 

(6) في (م)2(ع):[ ويحضره ] . 


كتاب الصلاة 


ا/كمم 


أن عت الم 10 

4 - وروي عن أنس أنه قال : كان رسول الله [ يك ] (© يصلي العصر فيسير 
السائر إلى العوالي ويرجع والشمس حية مرتفعة © . 

145 - والجواب : أن هذا لا يمكن أن يجعل حدا للوقت ؛ لأن الطبخ يختلف 
بحسب الإسراع » لا سيما العرب فإنهم لا يعرفون طبخ أهل البلاد 29 » وكذلك السير 
مختلف بالإسراع » فإذا صلى عند المثلين "© في زمان الصيف أمكن هذا » [ فلم ] 0© 
يجز أن يجعل دلالة على ما قالوه . 


# # # 


» ) 151/١ ( رواه مسلم في الصحيح بألفاظ مختلفة في كتاب المساجد » باب استحباب التبكير بالعصر‎ )١( 
» والدارفطني في السئن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ١/55؟ ) ورواه البخاري بمعناه‎ 
. ) 75/5 ( في الصحيح باب الشركة في الطعام والنهد والعروض‎ 

(؟) ساقط من ( ن ). 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح في باب مواقيت الصلاة وفضلها » باب وقت العصر ( ٠١5/١‏ ) ؛ ومسلم 
في الصحيح كتاب المساجد » باب استحباب التيكير بالعصر ( 76١/١‏ ) » وأبو داود في باب وقت صلاة 
العصر ( ١١١/١‏ ) » والدارقطني باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 71/١‏ ) » وعبد 
الرزاق ( ١//8ه‏ ) ء وابن أبى شيبة في المصنف ( "817/١‏ : 531" ) . 

(4) في (ن ) : [ طبخ البلاد أهل ع . (5) في ( ن ) : [ اليلين ع . 

(5) ساقط من (م)2)(ع). 


نت امير 7 بس777ب بس ببسب 
|||||||||ا|| مسالة 


1 امم 


وقفت العصر 


1 - قال أصحابنا : وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس 29 . 

4 - ومن أصحاب الشافعي من قال : إلى © المثلين 29 , 

68 - والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يلل 
قال : و وقت العصر ما لم تصفر الشمس 6 29 » وحديث أبي هرير: ة © أن النبي عله 
قال : « وآخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس © 29 . 


. ) 38# ( ء البناية ( 74/1 ) » مختصر الطحاوي ص‎ ) 711١/١ ( انظر المسألة في : فتح القدير‎ )١( 
.] (؟) في (م)ء(2)٠(ع):[ في ]» مكان [ إلى‎ 

(") ذهب إلى هذا القول العلامة أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري » شيخ الشافعية بالعراق » ا 
سنة 778 ه . ( انظر : شذرات الذهب ؟/١١7‏ » طبقات الشافعية 74/١‏ ) . 

وعند الشافعية للعصر أربعة أوقات : وقت الفضيلة » ووقت الاختيار » ووقت الجواز » ثم وقت الكراهة » 
وجعلها بعضهم خمسة أوقات بتقسيم الجواز بكراهة وبلا كراهة . قال النووي : وأما آخر وقت العصر فهو 
غروب الشمس » هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب » وقال أبر سعيد 
الإصطخري : آخره إذا صار ظل الشيء مثليه » فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء . قال الشيخ أبو حامد : هذا 
الذي قاله الإصطرخحي لم يخرجه على أصل الشافعي ؛ لأن الشافعي نص في القديم والجديد أن وقنها يمتد حتى 
تغرب الشمس » وإما هو اختيار لنفسه » وهو خخلاف نص الشافعية والأصحاب . ( انظر : الأم 7/7١‏ مختصر 
المزني ص ١١‏ ء الوسيط 44/1 ه » حلية العلماء ١6/7‏ » فتح العزيز 211/9 ١‏ المجموع 78/7 - 38 ) . 
( وانظر : المنتقى 14/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١5٠/١‏ » 151 » بداية امجتهد 97/1١‏ :117 المقدمات الممهدات 
١ 1‏ المسائل الفقهية ٠١5/١‏ » الإفصاح ٠١ 4/١‏ ء الكافي لابن قدامة 95/1 المغني ١/1/ا1ء‏ لال" ) . 
(4) أخرجه مسلم في الصحيح باب أوقات الصلوات الخمس ( ١47/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار باب 
مواقيت الصلاة ( ١95١/١‏ ). 

(5) هو: : عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة » صاحب رسول الله َه وأكثرهم حديثًا عنه ؛ حدث عن : 
النبي يِه » وعن أبي بكر » وعمر وطائفة » وحدث عنه : ولده المحررء ومن الصحابة : ابن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » من التابعين : مروان بن عبد الحكم » وسعيد بن المسيب وطائفة » أسلم عام خيرء وشهدها مع رسول الله 
كل » » ثم لزمه وواظب عليه في العلم » فدعا له رسول الّهِ َه بعدم نسيان أحاديثه » فلم ينس شْيعًا بعد ذلك من 
أحاديث الرسول يي » استعمله عمر على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها 
كانت وفاته . توفي سنة سبع ونخحمسين من الهجرة . ( انظر : أسد الغابة 818/5 » الإصابة 199/9 ) . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في جميع مواقيت الصلاة 7791/١‏ » والدارقطني في السان » في باب - 


كن كتاب الصلاة 


0" - روي أن النبي عله قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدركها » 27 وقال  :‏ من 27 فاته العصر حتى غربت الشمس فكأما وتر 
أهله وماله» © . ولأنها صلاة تقصر 9» في السفر» فلم يكن بينها وبين ما يليها فاصلة 
وقت » كالظهر . ولأن ما بعد المثلين © وقت لمن بلغ أو أسلم فوجب أن يكون وقنا 
لغيرهم » كسائر مواقيت الصلوات . 

١‏ - احتجوا 9 : بما روي أن © جبريل صلى بالنبي عرد في اليوم الثاني حين 
صار ظل [ كل ] © [ شيء ] 29 مثله » وقال : الوقت ما بين هذين 20 . 

- والجواب : أن الأخبار التي رويناها (2 مدنية » وإمامة جبريل كانت 
بمكة » والمتأخر أولى . وهذه المسألة إجماع » فلا يلتفت الى خلاف من خالف فيها . 


## «# 


- إمامة جبريل ( 11/١‏ ) ؛ والطحاوي في معاني الآثارء في مواقيت الصلاة ( 150 ) والبيهقي في الكبرى » 
في باب آخر وقت العشاء ( ١/5/ا"‏ ) . 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح , في المواقيت » باب من أدرك من الفجر ركعة ( 4١‏ )غ ومسلم في 
الصحيح باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 44/١‏ 6 ١/1:0؟1)ء‏ وأبو داود في 
السئن » في باب وقت صلاة العصر ( 111/١‏ ) . 
(5) في (م)(ع): ‏ ومن ع بالعطف . 
(1) رواه البخاري في الصحيح باب إثم من فاتته العصر ( ٠١5/١‏ ) » ومسلم في صحيحه باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر ( 151/١‏ ) ؛ وفي سان أبي داود باب وقت صلاة العصر ( 1١11/١‏ ) وموطا مالك ( 79/١‏ » 14) » 
وعبد الرزاق في المصنف , في باب صلاة الوسطى ( 591/١‏ ) » وأحمد في المسند ( )149/١‏ . 


(؟) في (م):[يقصرع]. (5) في ( ت ) : [ اليلين ع . 
(1) في ( م ) »2 (ع ) :[ واحتجوا ع بالعطف . (90) في رم)ء»(ع):[عنع]. 
(8) ساقط من رم )2 )(ع). (5) ساقطة من ( ص ) . 


. ) ٠٠١ ( تقدم تخريجه حديث ابن عباس في مسألة‎ )٠١( 
. في غير ( ص) :1 ذكرناها ع‎ ) ١١ 


وقت المغرب 


||| مسالة 


ان 


وفت المغرب 
ماه١ذ‏ - قال أصحابنا : وقت المغرب متسع (21 » له أول وآخر 5 


14 - وقال الشافعي : مقدار ما 0 ويصلي ثلاث ركعات » فإذا 
مضى ذلك فقد فات الوقت ©© . 

ه١٠‏ - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يِل قال : «وقت 
الظهر ما لم يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » ووقت صلاة المغرب ما 
لم يسقط فور ©) الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس » 7 . وروى الأعمش ”2 عن أبي صالح 9© ؛ عن أبي هريرة قال : قال 


)١(‏ في (م)ء(2)2(ع):[يسمعع. 

(1) أوله حين تغرب الشمس » وآخره ما لم يغب الشفق » ويكره تأخيرها إلى غروب الشفق . ( انظر : مختصر 
الطحاوي ص51 » المبسوط ١44/١‏ » 145 » فتح القدير مع الهداية 511/١‏ ؛ ١1‏ مجمع الأنهر 7/١/١‏ ) . 
(1) قال الشافعي في الأم : لا وقت للمغرب إلا واحد . واختلف أصحابه في قدر الوقت الواحد فمنهم من 
قال : مثل ما قاله المصنف » ومنهم من قال : يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف ولا ينسب إلى التفريط 
في التأخير فيه . ( انظر : الأم ١//اء‏ 1/4 ء مختصر المزني ص ١١‏ ء الوسيط 545/8 » 547 » حلية 
العلماء 1١6/6‏ فتح العزيز 77/1 ء /ا7اء المجموع 78/7 - 30 ) . ( وانظر : المنتقى ١4/١‏ » الكافي لابن 
عبد البر ١51١/١‏ »ء بداية الجتهد ١إ/اة ٠‏ 8وء المقدمات الممهدات ١45/١‏ » الإفصاح 231١٠ , ٠١4/١‏ 
الكافي لابن قدامة 35/١‏ ء لاق ء المغني "81/١‏ ؛ 787 ) . 

(4) في سائر النسخ : [ نور ] » المنبت من سان أبي داود . 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح » في باب أوقات الصلوات الخمس ( ١141/١‏ ) » وأبو داود في السئن باب 
المواقيت ( .)1١5/١‏ 

(1) هو : سليمان بن مهران » الإمام » شيخ المقرئين والمحدثين » أبو محمد الأسدي » الكاهلي مولاهم 
الكوفي , الحافظ » رأى أنس بن مالك وروى عنه » كما روى عن إبراهيم الدخعي ء وأبي صالح السمان » 
ومجاهد وغيرهم » وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وغيرهم » قال عنه 
يحبى بن القطان : هو علامة الإسلام . توفي كك سنة ١47‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 415/5 ) . 
(/1) هو : أبو صالح السمان القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد اللّه مولى أم المؤمنين جويرية الغطافية . روى 
عن عشمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابنه سهيل والأعمش وزيد بن أسلم وغيرهم » 
توفي سنة إحدى ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ه/77ه » العبر 171/١‏ » تهذيب الكمال 809/1 ) . 


/.و؟م سس سس سجس اكتاب الصلاة 


رسول اللَّهِ كِقدٍ : إن للصلاة 7" أُولًا وآخررا» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن 
آخر وقتها حين تغيب الأفق ) 22 . ولا معنى لقولهم : إن المراد به آخر وقتها في حال البقاء ؛ 
لأن ما كان وقتا فهو وقت لأمرين » فمن ادعى أنه وقت من وجه دون وجه ققد خص . 

65 - وروي في حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قصة السائل عن 
المواقيت قال في اليوم الثاني  :‏ ثم أخر المغرب حتى كاد سقوط الشفق 6 22 » وهذا لبيان 
آخر الوقت . ولأنها صلاة مفروضة » فكان 9©© لها وقت ممتد » كسائر الصلوات . أو 
نقول "© : فلم يتقدر وقتها بفعلها » كسائر الصلوات . ولأنه وقت في حق المعذور » فكان 
وقنًا في حق غيره » كأول الوقت . ولأنه وقت البقاء عليها » فكان وقنا لأدائها » كسائر 
المواقيت . ولا يلزم على هذا آخر وقت الجمعة » أنه وقت للبقاء وليس بوقت للابتداء ؛ لأن 
معنى قولنا [ إنه وقت للابتداء ] "© أن الوقت لم يفت في حق المبتدئٌ » وكذلك نقول في 
الجمعة ؛ لأن الداخل في أخر وقتها لا يدخل في فائتة » فهو وقت الابتداء » ولأنها صلاة 
تجمع إلى ما يليها فلم يفصل [ بين ] © وقتيهما فاصلة » كالظهر والعصر . 

لاه( - احتجوا : ما روي في حديث ابن عباس أن جبرائيل صلى بالنبي عله 
المغرب في اليومين في وقت 0 لأخرها , [ كسائر الصلوات ] © . 

4ه"( - والجواب 60 : ؛ : أن فعله في اليومين يحتمل ما ذكروه : 

59 - ويجوز أن يكون لكراهة تأخيرها فلم يعرضه لفعل المكروه » وإذا احتمل 
الرجهين سقط التعلق ('' به . ولهذا المعنى لم يؤخر العصر إلى الغروب » والعشاء إلى 
ما بعد نصف الليل . ولأنّ أخبارنا مدنية فهي أولى جما كان بمكة . ولا يجوز أن يقال : 
إن جبريل لم يقصد بيان فضيلة الوقت » وإنما قصد نفس الوقت ؛ لأنه قصد بيان الوقت 
الذي لا / يكره » والمغرب عندنا فيما بعد الزوال والوقت مكروهة 9 , فلم يكن ذلك ,؛ 


. ) 4١ ( في (ن ) : 1 إن الصلاة ] . (1) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني مطولًا ومختصرًا في السنن . آخر باب إمامة جبرائيل‎ » ) ٠١ ( تقدم تخريج في مسألة‎ )1( 
(؟) في (م)ء(ع).[وكانع.‎ .)5512 55/١١ 


(6) في (م)٠(ع):[يقول].‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ء وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(7) ساقط من ( ع ) . (8) راجع حديث ابن عياس في مسألة ( ٠١‏ ) . 
(5) ساقط من (ع). 00 . ١١‏ ) في (ن ) : [ الجواب ع بدون العطف . 
)1١(‏ في (م)ء (ع) :1 التعمليق ]. (١١)في(م)ء(ع):[‏ مكروه ] 


زفق امقر جب ب بي بي سس 4119م 
نات فضبيلة 00 


- قالوا : خبر ابن عباس مشهور » وأخباركم مجاهيل » فلا ينسخ 27 بها . 
59ل - قلنا :بارا وردت ورود الأحاد )» وكذلك خبر ابن عباس ع وقولهم : 
إنها مجاهيل غلط ؛ لأن خبر أبي موسى ذكره أصحاب الأسانيد ؛ وخير أبي هريرة 

ذكره ابن أبي شيبة 29 , 

- قالوا : روي عن النبي َيِه أنه قال : ١‏ لا يزال أمتي بخير ما لم يؤخروا 
العررب إلى اشتياك 7 ؟ الجوع 0116 »وروي كابراين سبعرة قال : كنا نصلي عند رسول 
الله ر يكت ع © المغرب فنمضي إلى دور بني سلمة فنتناضل © ونرى مواقع النبل © . 

. 1558 - والجواب : أن هذا يدل على فضيلة التعجيل وكراهة التأخير » فأما 
اختصاص الجواز بهذا الوقت فلا . 

4 - قالوا : روي أن عمر أخر المغرب حتى طلع مجمان فأعتق رقبتين » 
وقدم أبو أيوب9©» مصر وعليها عقبة [ بن عامر ] © فأخر المغرب فأنكر 
)١(‏ في (ع ) : [ لفضيلة ] . )١(‏ في (م) : [ فلا تتسخ ] . 

(1) سبق تخريج حديث أبي هريرة 5ه في المسألة ( ١‏ ) . 

(5) في ( ص) : [ إشباك ] . 

(ه) أخخرجه أيو داود في السنن باب في وقت المغرب ( 111/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب وقت 
المغرب "/0/١(‏ ) . (5) ساقط من ( ن). 

(10) في ( م ) : [ فنتناضلي ] » وفي ( ع ) : [ فسصلى ] ء وفي ( ن ) : [ بفياصل ] . وانتضلت وائتضل 
القوم وتناضلوا أي رموا للسبق » ومنه قيل : انتضلوا بالكلام والأشعار . وانتضلت رجلا من القوم وانتضلت 
سهمًا من الكنانة أي : اخهرت . ( انظر : لسان العرب ( نضل ) 4451//5 ) . 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح باب وقت المغرب ( 1١17/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب بيان أول وقت 
المغرب عند غروب الشمس ( ١54/١‏ ) » والشافعي في المسند ؛ في كتاب الصلاة » الباب الأول في مواقيت 
الصلاة ( ١/"اه‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( "019/١‏ , 1" - 754 ) . 

(9) هو : أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن خرج » حدث عنه : البراء 
ابن عازب » والمقداد بن معد يكرب » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وله عدة أحاديث » وولي البصرة . 
روى له البخاري ومسلم حدينًا واحدًا » وفي مسند أحمد له مائة وخمسون حديثًا . قال الواقدي : مات أبو 
أيوب سنة 9ه ه . ( انظر : الإصابة 4١/١‏ » أسد الغابة ؟/١٠8‏ » سير أعلام النبلاء 86/4 ) . 
)٠١(‏ الزيادة : من ( ن ) » ومن واقع الحديث . 

وهو : عقبة بن عامر الجهني أبو حماد ويقال : أبو عمروء الصحابي المشهور » روى عن النبي يه ؛ وروى عنه 
ابن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفير وغيرهم » قال ابن سعد : شهد صفين مع معاوية ؛ وقال ابن يونس : شهد فتح د 


كتاب الصلاة 


وم 


عليه 270 ولم يعرف لهما مخالف » ولأن الناس يبادرون إليها في سائر الأعصار , 
فدل على اختصاصها بأول الوقت . 

556ل - والجواب : أنه روي عن ابن عباس أنه قال : ما بين الظهر والعصر وقت » 
وما بين العصر والمغرب وقت » وما بين المغرب والعشاء وقت (© . وهذا مثل قولنا » وما 
ذكروه عن عمر وأبي أيوب يدل على كراهة التأخير دون غيره » وأما ميادرة الباسن على 
فعلها فلكراهة تأخيرها . ولا يقال : إنهم لا يبادرون 9©) إلى الظهر في الشتاء ؛ لأن 
تأخيرها لا يكره » فلذلك عجلوها تارة وأخروها أخرى . 

- قالوا : صلاة أصل لا تقصر 29 فوجب أن يكون بينها وبين التي تليها ©) 
زمان تفوت © فيه » كالصبح © . 

17 -- 3 قلنا : الصبح لا تجمع 0 إلى ما يايها » فلذلك انفصل وقتاهما » والمغرب 
بخلافه » ولأن الفجر وسائر المواقيت دلالة لنا ؛ لأن وقتها لا يتضيق بمقدار فعلها . فأما 
قولهم : إنها وتر في العدد 9 وكذا في الوقت » فليس 27 بشيء ؛ لأن الأوقات لم 
توضع على أعداد الصلوات » ولو كان كذلك لاتسع الظهر لزيادة عدده » ولصار "© 
لها أربعة أوقات . 

4 - وقد خالف الشافعي في هذه المسألة مواقيت الصلوات 22١‏ كلها » فجعل 
الوقت مقدرًا بالفعل » ثم بِقّى الوقت ببقاء 2 المصلي في الصلاة 29 فيؤدي إلى 


- مصر وولي الجند بمصر لمعاوية ثم عزله بعد ثلاث سنين . وله في المسند خمسة وخمسون حديثًا . وتوفي طهه سنة 
ثمان وحمسين . ( انظر : الإصابة 4/.ه؟ » 551 ء أسد الغابة 4١1//8‏ » تهذيب الكمال 5557/11 ) . 
)١(‏ راجع تخريجه في مراجع هامش ( 59  )‏ 
(؟) حديث ابن عباس » أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف 7548/١‏ . 
(؟) في (م)ء (ع): 1لا يادروا ] . 
(5) في (م ) : [ صلاة العصر لا تقصر] » وفي ( ط) : [ لا يقصر] » وفي ( ع ) : [ يقصر] مكان : [ لا تقصر] , 
(5) في وم ) : [ يلها ] . (17) في (م)(ع):[يفوت ]. 
(") في ( م ) » ( ع) : [ كالصحيح ] بالياء . 
(8) في ( م ) :1 لا يجمع ] ء وفي ( ع ) : [ لا يتجمع ] . 
(4) في سائر النسخ : [ في العدد وكانت ] » حذفنا [ وكانت ع لأن المعنى لا يستقيم به . 
)9١(‏ في (م)٠(ع):[‏ وليسع]. )١١(‏ في (م)ء»(ع):[ وصارع]. 
(١١)ي‏ ني (رم)2(ع) : [الصلاة ] . (9١)نفي‏ رن :[ماع]. 
)١14(‏ في (ن ) :1 في الصلوات ]ع . 


وقت المغرب 


ركنا 


فوات الوقت في حق واحد وبقائه في حق آخرء وهذا لا يصح . وأما من قال منهم : إن 
وقتها يفوت وإن بقي (2 على الصلاة إذا مضى مقدار ثلاث ركعات فخالف الأخبار ؛ 
ألا ترى أن النبي عََهِ أخر المغرب حين بين للسائل 29 إلى غيبوبة الشفق © ؛ فدل على 
أن الوقت لا يبقى في حال البقاء . وقد روي أنه قرأ في المغرب الأعراف 9 , وهذا لا 
يكون إلا والوقت يمتد © في حال البقاء 9© . 


#« اي 


. ] (ع):[القائل‎ ١) في (0) :1 فارتقى ] . (؟) في (م‎ )١( 

() راجع في مسألة ( 2٠١‏ ) . 

(4) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصئف باب ( 17 ) ما يقرأ به في المغرب ( 71/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف باب القراءة في الغرب ( ٠١8 » ٠١1/5‏ ) » وأبوداود في السنن باب قدر القراءة في المغرب ( 701/١‏ ) » 
والطحاوي في معاني الآثار باب القراءة في صلاة المغرب ( 7١1/١‏ ) . 

(5) في ( م )2 (ع ) :1 ممتد ]ء مكان المثبت . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ الوقت ]ع »ء مكان : [ البقاء ] . 


كاب الصلاة 


م 


||| مسائة 
أول وفت العشاء 


6 - قال أبو حنيفة : أول وقت العشاء إذا غاب الشفق » وهو البياض » وقال 
أبو يوسف ومحمد : إذا غايت 22 الحمرة 29 » وبه قال الشافعي 29 . 

٠‏ - والكلام في هذه المسألة يقع ف في الحكم والاسم . فأما الحكم : فالدليل عليه 
قوله تعالى : 8 أَقِرِ ألصَّلَرَ دلوك آلشَّمِين إِك عَسَّقٍ ايل # 29 [ وهذا يقتضي بقاء وقت 
المغرب المتعلقة 7 بالدلوك إلى غسق الليل ] 29 وهو اجتماع الظلمة » وذلك لا يكون 
مع البياض . 

0 - وروى أبو © مسعود الأنصاري أن النبي كع كان يصلي العشاء إذا اسود 
الأفق © . 

- ولا يقال : ( اسود ) مع البياض . ولا معنى لقولهم : إن هذا يدل على جواز 
العشاء بعد البياض ونحن لا نمنع 29 جوازها فيه ؛ لأن الخبر يقتضي المداومة على هذا الفعل ‏ 
فدل على أنه أول الوقت + ولأن البياض اجاور اللحمرة ة لا يجمع معه وقت العشاء » كبياض 
الفجر . ولأن المغرب صلاة لا تقصر 20 في السفر» فاجتمع في وقتها الحمرة والبياض » 
كالفجر . ولا معنى لقولهم : إن الحمرة تكون 2١١(‏ بعد الطلوع وذلك لا يكون في وقت 


)١(‏ ني رم)ء(ع):[غاب ع. 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ص 1؟ » المبسوط ( 1١45 » ١44/١‏ )ء تحفة الفقهاء ( 1١1/١‏ ؟١١1)»‏ 
فتح القدير ( 117/١‏ 111 )ء البناية ( 8١/9‏ - 0" ) ء مجمع الأنهر ( 7١/١‏ ) . 

(1) انظر : الأم ( 74/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( 9//5ه » 548 ) ء حلية العلماء 9 15/5 » 
١١‏ ) ء فتح العزيز في ذيل المجموع ( 9//ا” ) , المجموع ( هما - 4.6 ) . 

( وانظر : المنتقى 15/1 »11 » الكافي لابن عبد البر 191/1 » بداية اجتهد 18/١‏ ؛ 55 ء الإفصاح 21١8/١‏ 
الكافي لابن قدامة /9/١‏ ء المغني "81/١‏ 1م" ) . 

(4) سورة الإسراء : الآية 77 . 

)2( هكذا في كل التسخ , ولعل الصواب بدون التاء المربوطة . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 0) في (م ) » (ع) :1 اين ]» مكان : [ أبوع . 
(8) أخرجه الدارقطني في السنن في أول باب بيان مواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ١5١0/١‏ ) » واين 
أبي شيبة في المصنف في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر ( 7580/١‏ ) . 

(1) في (م):1لايمنع]. )٠١(‏ في (م):[1لايقصر]. )١١(‏ في (م):[يكون]. 


أول وقت العشاء 


أإلونم 


الفجر ؛ لأن هذا ضد المشاهدة » وحمرة الأفق تسبق (') الطلوع » [ وتتأخر عن الغروب ] © . 
11 - فإن قالوا : فوجب أن يكون بينها وبين وقت ما يليها فاصلة كالصبح أو 
الصلاة امختصة بالليل » فكان موضوع وقتها فيما هو أشبه بالليل » وذلك بعد البياض . 
4 - ولأن البياض أحد الشفقين » فاعتبر غروبه في دخول وقت العشاء ع 
كالحمرة . وأما الكلام في الاسم : فلن الشفق اسم البياض والحمرة © » وقد روي 
البياض عن عمر » ومعاذ 2629 وعمر بن عبد العزيز 29 » وروي الحمرة عن ابن عمر 29 , 


.] ني (م):[مشق]ء وفي (ع8):[يسق‎ )١( 

. ] في ( م) : [ ويتأخر عن الطلوع ] » وفي ( ع ) [ ويتأخر عند الطلوع‎ )١( 

)١(‏ يدل على هذا ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا : الشفق شفقان » الحمرة 
والبياض . في باب صقة المغرب والصبح ( 755/١‏ ) . 

(4) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي ٠‏ أسلم وعمره ثماني عشرة سنة » 
روى عن النبي مَيَهِ ء وروى عنه : اين عباس » وابن عمر » وابن عدي وغيرهم » كان أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصار » وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله يك » قال عنه الرسول ع : 
أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . أرسله الرسول يه إلى اليمن ليعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين » 
توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . ( انظر : أسد الغابة /194 » الإصابة 1١5/5‏ ) . 

(5) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الإمام الحافظ ء العلامة امجتهد 
الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين » ولد سنة ثلاث وستين » حدث عن : عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب » 
والسائب بن يزيد » وغيرهما » وحدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو بكر بن حزم » ورجاء بن حيوة ) 
وطائفة » وكان #5 تقيًا » ورعًا منذ طفولته » فروي عنه أنه بككى وهو غلام فقالت له أمه : ما ييكيك قال : 
ذكرت الموت » فبكت أمه لذلك . لا ولي الخلافة صار فيها بالعدل فملاُ أقطار المسلمين عدلًا ورحمة بعد أن 
كانت ملكت ظلمًا وجورًا » وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر » ومات يوم الجمعة لعشر بقين من 
رجب سنة إحدى وماثة . ( انظر : تهذيب الكمال 4197/5١‏ ء سير أعلام النبلاء ه/"لاه ) . 

(") رواه الدارقطني في أول باب يبان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك » والبيهقي في الكبرى في باب 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق ( 711/١‏ ) . ولم نعثر على رواية عمر ومعاذ وعمر بن عبد العزيز بأن 
الشفق هو البياض . قال العيني في شرح قول المرغيناني ( ثم الشغق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند 
أبي حنيفة كف ) وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة ورواية عن ابن عباس وأبي هريرة » 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والمزني وابن المنذر والمخطابي » واختاره المبرد وثعلب . ( انظر : البناية 
7 »؛ ونحوه في فتح القدير 751/١‏ » الطبراني في الأوسط 504/١‏ ) . 


كتاب الصلاة 


8/١ 


رلكلام في الأولى منهماء فابياض أولى لأن الاسم قيل : إنه مأخوذ من الرقة » ومنه : 

شفقة القلب ونور شفق » وآخر البياض أرق (2 » فكان عل ا أولى . وقد 
قيل : إنه مأخوذ من أواخر الشيء وما يخاف فوته » ولهذا يقال : فلان شفق [ من ] 69 
حياته » والبياض يتأخر» فحمل الاسم عليه أولى . ولأن البياض لا يوجد إلا ويتناوله 
الاسم ؛ والحمرة توجد نهارا ولا تسمى (© شفقا » فكان ما يتناوله الاسم بكل حال أولى . 

هذ - احتجوا : بما روى جابر : أن النبي يللد صلى العشاء قبل أن يغيب ؛ 
الشفق ©© . ولا يجوز أن يكون المراد به الحمرة » فلم ييق ©© إلا البياض . 

9( - والجواب : أن الجماعة روت أن النبي عَلقَجٍ صلى العشاء بعد ما غاب 
الشفق 29 » والألف واللام للجنس » فيقتضي البياض والحمرة جميعا » فإذا روى جابر ما 
يخالف الجماعة حمل على الشفق الذي هو بياض الجو » وذلك لا يغيب إلى آخر الليل . 

١59‏ - ولا معنى لقولهم : إنا لا نعلم أن ذلك يسمى شفقًا ؛ لأن الخليل 
سماه 0 » وقوله حجة » ثم هذا الخبر لا دلالة ©» فيه على أصلهم ؛ لأن جابر لم يحك 
المداومة » وإنما ذكر مجرد الفعل » فيجوز أن يكون صلى العشاء فى وقت المغرب على 
طريق الجمع عندهم فلم يمكنهم الاستدلال به مع الاحتمال . 

- قالوا : روى النعمان بن بشير 20 أن النبي يللم كان يصلى العشاء لغيبوبة 


. ] (ع) :1 مور ]ء مكان : [ نور ] » و [ بياض ارد ] » مكان : [ البياض أرق‎ ٠ في (م)‎ )١( 
. ] (ع). (؟) في ( ن ) :1 ولا يسمى‎ ٠ نبادة في (م)‎ )١( 

(4) في (م ) : [ أن تغيب ] . 

(5) رواه الطحاوي في معاني الآثار» في المواقيت ( 141//١‏ ) . 

(5) في (م)1[:)3(2لم سق ]. 

(1) أخرجه الشافعي في الأم ( )71/١‏ » وأبو داود في السنن » في المواقيت ( ٠١17/١‏ ) » والترمذي في السئن 
١04 5778/1(‏ )» وحديث بريدة أخرجه مسلم في الصحيح » والطحاوي في معاني الآثار( ١5‏ ). 
(8) هو الخليل بن أحمد ‏ أبو عبد الرحمن الفراهيدي » البصري , أحد الأعلام بلسان العرب » صاحب كتاب 
العين توفي كفلل سنة 5/ا١ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 475/1 - 48١‏ ) . قال الخايل في العين : الشفق 
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير ( 45/0 ) » وراجع في لسان العرب » ( شفق ) ( 1751/5 ) . 
(5) في (مع)ء(ع):[دلالتعء مكان : [ لا دلالةع . 

)٠١(‏ هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » صاحب رسول اللَّهِ يك وابن صاحبه » أبو عبد الله أو يقال 
أبو محمد » الأنصاري الخزرجي . ولد سنة اها وسمع من النبي علقم » وقد شهد بدرًا . وروى عته ابنه 
محمد والشعبي وحميد بن عبد الرحمن الزهري وأبو سلام ممطور » وسماك بن حرب . وكان من أمراء معاوية - 


أول وقت العشاء بوم 


القمر الثالفة © . 


6 - قلنا : البياض يغيب في الليلة الثالثة قبل غيبوبة القمر » فلم يكن فيما قالوه 
دلالة . 

- قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعيادة 9© . 

ل - قلنا : قد بينا أن قول عمر ومعاذ مثل قولنا » فلم يجز ادعاء الإجماع . 

لعل - قالوا : صلاة تجب بِعَلّم يشاركه غيره في اسمه » فوجب أن يجب 
بأظهرهما » كالصبح . 

. قلنا : فوجيت © الصلاة بالثاني منهما » كالفجر‎ - ١158“ 

4 - قالوا : الطوالع ثلاثة » فتعلق وجوب الصلاة منها بالأوسط . 

546 - قلنا : لم يجمعوا بين الأمرين بعلة » ثم الطوالع أربعة : الفجر الأول » 
والثاني » والحمرة » والشمس »ء فالصلاة لا تتعلق بأوسط الطوالع » ثم الطوالع التي هي 
من أيات الشمس لما حصلت في وقت الفجر كان جميعها فيه » فالغوارب التي هي أثر 
الشمس يجب أن تجتمع في 29 وقت المغرب . 

65 - وأما الاسم : فاحتجوا بما روي فيه عن النبي عَكلدٍ أنه قال : « الشفق 
الحمرة» . وهذا لا أصل له » وإنما رواه نافع عن ابن عمر من قوله » ذكره مالك في 
الموطأ © . وذكر الدارقطني أنه وجده في أصل الرملي 20 عن عتيق بن يعقوب عن 
مالك مسندًا » وعتيق بن يعقوب ساقط الرواية » ذكره الساجي في الضعفاء . ولو ثبت 


> فولاه الكوفة مدة ؛ ثم ولي قضاء دمشق . توفي في آخر سنة أربع وستين بعد أن قتله خالد بن خلي بعد وقعة 
راهط . ( انظر : سير أعلام النبلاء 455/4 ) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 770/4 » 77/7 » 7174 )ء وأبو داود في السنن باب وقت العشاء الآخرة 
1١١1/1١(‏ )ء والترمذي في السنن باب وقت العشاء الآخرة ( 05/١‏ ) » والنسائي في المجتبى كتاب 
المواقيت » باب الشفق ( ١514/١‏ » 7765 ) » والدارمي في السنن باب وقت العشاء ( 710/١‏ ) . 
(؟) تقدم تخريجه . (1) قوله : [ فوجبت ] ساقط من (م ) » (ع ) . 
(4) في (م)2(ع):[ يجتمع ]. 

(0) أخرجه مالك بمعناه في الموطأ » في جامع الوقوت ( 75/١‏ ) » وعبد الرزاق بلفظه في المصئف باب وقت 
العشاء الآخرة ( 555 ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب ( ٠١7‏ ) الشفق ما هو ( 8/1" )ء وأبن خزيمة 
في صحيحه باب كراهية تسمية وقت العشاء عتمة ( 141/١‏ ) . 

(7) في (م)2(ع):[المرسلي ] . 


/ىوم 


كتاب الصلاة 


احتمل أن يكون المراد به الشفق 7 الذي يجب 22 المغرب بغيبوبته » فيكون دلالة على 
أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت . 

. 29 قالوا : روي أن أعرابيا رأى رجلا عليه ثوب أحمر فقال : هو كالشفق‎ - ١40 

4 - قلنا : هذا يدل على تسمية الحمرة شفقا » ونحن لا تمنع ذلك » وإنما 
الكلام في أخص الاسمين . 

- قال : تغليب 9) البياض أظهر في اللغة من أن يدل عليه . 


* #ا# 


.] في (م ): [ النغي ]ع . (5) في (م):[ ويجب‎ )١( 
.] (ع):[ بالشفق ] . (9)نفي (م)ء(ع):[ علب‎ ١ (؟) في (م)‎ 


حكم الصلاة السابقة زوال العذر - 


|| مسالة 


"1/1 


حكم الصلاة السابقة زوال العذر 


- قال أصحابنا : إذا بلغ الصبي » أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض » أو 
أفاق امجنون في وقت العصر لم يلزمهم الظهر » وإن كان ذلك في وقت العشاء لم 
يلزمهم المغرب 20 . 

59( - وقال الشافعي : إذا بقي من الوقت [ مقدار ] ('» خمس ركعات لزمتهم 
الصلاتان © , 

1 - لنا : أنه بلغ بعد ©) فوات الوقت الموضوع للعبادة » فلم "© يلزمه فعلها» 
كما لو بلغ بعد غروب الشمس . ولأنها عبادة مؤقتة بلغ بعد خروج وقتها الموضوع لهاء 
فلم يازمه » فصار كمن بلغ بعد مضي رمضان . ولأنه وقت للجمع بين الصلاة فلم 
تجب 29 يإدراكه » قياسا على وقت الظور . 

- احتجوا بقوله تعالى : # وأو َم الصََلَودٌ طرق طْرَي بار # 29 » وهذا يقتضي 
وجوب إقامة الجنس في وقت العصر . 

4 - والجواب : أنهم أجمعوا على أن المراد بذلك صلاة العصر » فلم يجز حمله 
على الجنس مع الإجماع على خلافه . ولأنه منهي عن تأخير الصلوات إلى وقت 
العصرء فلم يجز أن يتناوله الأمر . 

68 ح- قالوا: زال 29 عذره قبل غروب الشمس فوجب أن يازمه الظهرء كالمغمى عليه . 

5 - قلنا : هذا يبطل بمن أدرك من الوقت مقدار ركعة . ثم المغمى عليه لا 
نسلمه على الإطلاق : إذا أفاق وقد زاد الإغماء على اليوم والليلة لزمته » والمعنى فيه أن 


. )1١90/١ ( راجع في ذلك : مبسوط السرخسي‎ )١( 

(؟) الزيادة من رم ) »رع ). 

() انظر : المهذب ( ١/5ه‏ - 4ه ) » المنهج القريم ( ١78/١‏ ) » البيجرمي على الخطيب ( 1355/١‏ ) » 
( وانظر: المنتقى 4/١‏ ؟ » ١؟‏ ء والكافي لابن عبد البر 1317/١‏ » بداية المجتهد ٠١7 ٠٠١5/1١‏ المغني لابن قدامة 
١/لالالاء‏ دلا« ء الكافي لابن قدامة ٠. ) 94/١‏ (4) لفظ : [ يعد ع ساقط من ( م ) ©( م). 
(9) في (م)ء(رع)02(2):[لم]. (5)في (م)ء(ع):[يجب]. 
(1) سورة هود : الآية ١١4‏ . (8) في (م) :1 زوال]. 


1/دوة سس سس - سح كتاب الصلاة 


المغمى عليه لو أفاق في وقت المغرب جاز أن يلزمه الظهر إذا كان الإغماء بمعصية » فجاز 
أن يلزمه الظهر إذا أفاق في وقت العصر ء والصبي لا يلزمه الظهر إذا بلغ في وقت 
المغرب » فكذلك في وقت العصر . 

1 - قالوا : كل من يلزمه ('2 عصر يومه لزمه ظهر يومه » كالمغمى عليه . 

١5548‏ - قلنا : وجوب العصر يتأخر عن وجوب الظهر » فلا يكون علة © . ولا 
يقال : إنما يتقدم وجوب الظهر في غير المعذور وأما © في حق المعذور فتجبان 29 معا » 
فيصح أن يكون أحدهما علة الآخر ؛ لأن العلة لابد أن يتصور تقدمها على الحكم ؛ فلا 
توجد 9 معه كما لا تتأخر 2 عنه » والمعنى في المغمى عليه ما ذكرناه . 

8 - قالوا / : وقت العشاء وقت لأداء المغرب متبوعًا » فجاز أن يلزم فرضها ١5‏ 
يإدراكه » كوقت المغرب . 

- قلنا : وقت العشاء ليس بوقت لأداء 29 المغرب عندنا » وما يفعله حرم 
قضاء ؛ لأن من شرط الصلاة عندنا المكان » فإذا لم يقدر عليه في وقت المغرب جاز 
التأخير » فإذا فعل بعد الوقت كان قضاء . ثم نقول بموجب هذه العلة في المغمى عليه : 
إذا أفاق في وقت العشاء لزمه المغرب إذا لم يكن إغماؤه يوما وليلة » ولأنه لا يمتنع أن 
يكون الوقت وقتا للأداء العارض » ولا يكون يإدراكه مدركا للوجوب . كوقت الظهر 
[أنه وقت لأداء العصر يوم عرفة » وإن لم يجب يإدراكه © وقت الظهر ع ©© ع 
واحترازهم عنه بأن العصر في وقت الظهر تابعة ليس بصحيح ؛ لأن الفرضين لا يتبع 
أحدهما الآخر » وإفما يجوز تقديم العصر لأجل الترتيب » لا لكونها تبعًا . 


# # ا 


(١)في(م)2(ع)ء(3):[لزمهع).‏ (5يفي (م)ء(ن)ء(ع):[عليهع. 
(؟) ني (ص)ء(م)ء(ع):[فماع. (؛)في (م)ء(ن)ء(ع):[فيجبانع. 
(5) في (م)ء(ع):[فلا يرجد]. (5) في (م)٠(ع):[لا‏ يأخرع]. 

(9) في (م)٠(ع)‏ :1 لأنعء مكان : لأداءع . 

(6) في ( ن ) : [ يادراك ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه فضى الصلوات 
||| مسائة 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 
2 تر ا ا ا ات كم 


عسسس سس سس 1/1 


9./اؤة - قال أصحاينا : إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى 
الصلوات 200 , 

ح- وقال الشافعي : لا يقضي © . 

٠ن‏ - لنا : ما روي أن عايًا الت أغمي عليه أربع صلوات فقضامن © . 

4 - وعن عمار أنه أغمي عليه حمس صلوات فقضاهن 29 . وما لا يستدرك 
من طريق القياس إذا قاله الصحابي أو فعله حمل على التوقيف » ولا يحمل فعله » 
على الاستحباب ؛ لأن القضاء عبارة عن الواجب » أو عن ما كان بأصله ثابًا . وما 
فات في الإغماء لا يلزم عندهم , فما يفعل في الثاني لا يسمى قضاء . ولا معنى 
لقولهم : إنه يقال قضاء ركعتي الفجر ؛ لأن المقضي كان ثابئًا فصح أن يرصف في 
الثاني بالقضاء » فأما ما ييبتدئُ استحبابا وليس له أصل ثابت فلا يقال فيه قضاء . ولا 
معنى لقولهم : إن التوقيف يجوز أن يكون اقتصر الاستحباب ؛ لأنا بينا أن ظاهر الفعل 
والتسمية اقتضى الوجوب » فإذا أذ من التوقيف كان التوقيف مقتضيًا للوجوب » 
ولأنها صلاة ذهب وقنها في حال الإغماء » فوجب أن يازمه ما لم يدخل في حد 


)١(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ١517/١‏ )ء قتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠١ » 4/١‏ ) » البناية 
(اللللاءء كالا). 

(؟) انظر : الأم ( 7١/١‏ ) ء الوسيط ( 7/لاهه ) » حلية العلماء ( 8/9 ) ء المجموع ( 5/0 » /1) . 
( وانظر : المدونة 319/١‏ - 44 ء المنتقى 74/1 - 75 ء الكافي لابن عيد الير 759//١‏ » بداية لمجتهد ٠١7/١‏ » 
٠١‏ ء الإفصاح 34/١‏ ء المغتي 50١ 4٠0١/١‏ ). 

(1) بحثنا عن أثر علي في كتب الحديث ولم نعثر عليه بعد . فقال الزيلعي : والرواية عن علي غربية » وقال أبن 
همام : وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتب الحديث » والمذكور عنه في الفقه أنه أغمي عليه صلوات 
فتضاهن » وأما أهل الحديث يروون هذا عن عمار » وهكذا قاله العيني في البناية . ( انظر : نصب الراية 11/1/57 » 
فتح القدير ٠١/١‏ ء البناية ؟/84/ ) . 

(4) رواه الدارقطني في سننه باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا ( 21/6 ) » 
والبيهقي في الكبرى باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكرن عليه قضاؤهما ( 784/١‏ ) . 
(05) في زع ) : [ نفعلهما ] . 


كتاب الصلاة 


40/١ 


5 : إذا أغمي عليه وقت الظهر فأفاق (© ذ فى وقت العصر . ولا يلزم 
ئض إذا أغمي عليها ؛ [ لأنا لا نسوي بين الفرع والأصل ] 29 » ولأن كل صلاة لو 
رس ل ل ل سار 
السبب 29 , أصله : الظهر [ إذا أفاق في العصر . ولأنها صلاة ذهب وقتها في حال 
الإغماء فجاز أن يلزمه قضاؤها © » أصله : إذا أغمي عليه بسبب هو معصية . 

ه.ا( - احتجوا : بأن كل معنى أسقط كثيره فرض الصلاة وجب أن يسقط 
الفرض قليله » كدم النفاس . 

5 - والجواب : أنا لا نسلم أن كثير الإغماء يسقط الفرض ٠‏ وإنما يسقط 
بلحوق المشقة في القضاء فيما كدر "مرحي تيان . ولأن دم النفاس لو 
حصل بسبب معصية سقطت به الصلاة » وهو أن تشر ب 29 دواء يقتل الحمل » 
اك إ جد بج ناخ قيضا رولا كان الرجماء نحطل اي ل 
القضاء كذلك إذا حصل بغير معصية . 

/ا./اة - قالوا : لأنها صلوات فاتته © في حال هو معذور فيه » فسقط عنه 
فرضهاء كما [ لو ] 27 زادت على يوم وليلة . 

- قاد قلنا : ذكر العذر لا معنى له في أسباب الوجوب ؛ لأن ما يسقط 0١0‏ 
الصلاة يستوي فيه العذر وغير العذر » كالحيض : لا فرق بين أن يوجد ابتداء أو بسبب 
هو معصية » وكذلك النفاس » وما لا يسقط لا فرق بين أن يكون بعذر أو بغير عذر» 
كالسكر والنوبة 2 ء ثم المعنى 2217 فيما زاد على يوم وليلة أن المشقة تلحق 29 في 
الل او ل لك اتن 
على الحائض الصوم © وسقط عنها قضاء الصلاة » ولأن المعنى فيما زاد على يوم وليلة 


. في (م)ء(رع): [فإذا أفاق ع‎ )١١ 
. ] (؟) في (م)١(ع) :1 لأنا لا نسوي بين الأصل والفرع‎ 
. ] (ع ). (5) في ( ن ) : [ في السب‎ ٠ ) (؟) لفظ : [ زمه ] ساقط من ( م‎ 


(5) في (ن) :1 قضاها ع . (5) في (م)٠(ع):[مععذرع.‏ 
(0) في ( ن ) : [ أن شرب ] . (85) في (م):[سبب]. 

(5) في ( ن ) : [ فاته ع . )٠١(‏ ساقط من (م)(ع). 
)١١(‏ في (ن):[هما سقط ]. )١١(‏ في( ص)ء(م):[ والتوبة ] . 
(1 ) في ( ع ) : [ ثم المغمى ] . )١(‏ في (م)ء(ع):[يلحق ]. 


(18) ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات سس سس 4.1/1 
أنه © لا يلزم فعل الظهر التي مضت فيه فلم يلزم بقية الصلوات 27 » وما دون اليرم 
يجوز أن يلزمه فعل الظهر بعد مضي وقنها فيه فجاز [ أن ] 27 يلزم غيرها من الصلوات . 
5 - قالوا : كل معنى أسقط فرض الصلوات إذا دخلت في التكرار أسقطها وإن 
لم تدخحل 29 في حد التكرار » كالجنون . 
٠م(‏ - قلنا : الأعيل عير همك :زوق دوين معزو عن عيفد إن الجارن 
فيما دون اليوم والليلة لا ينفي القضاء » وكذلك ذكره في المنتقى © عن أبي حنيفة . 


# # # 


, ] (ع) :1 الصلاة‎ ١) ساقط من رع ) . (؟) في (م‎ )١( 

() الزيادة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ أنه ] » مكان [ أن ع . 

(4) في (م)٠(ع):[يدخل].‏ | 

(5) لم نعثر على القول بعد » وكما أن كتاب المنتقى للحاكم المروزي من الكتب المنقردة.يللسأثر له في دور 
الخطوطات . 


1 كتاب الصلاة 


||| مسالة 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


9 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر . 

لفل - وقال أبو يوسف : يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل 29 وبه قال 
الشافعي ©( . 

"ال - لنا : ما روى شداد مولى عياض بن عامر » عن بلال 29 أن النبي يتم قال 
له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ) » ومد يديه 9؟ . وروى نافع عن ابن 
عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره رسول الله يلد أن يرجع فينادي : ألا إن 
العبد قد نام » ثلاث مرات © , 


54 - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبِي عروبة 29 » عن قتادة © » عن أنس 


. ) 155/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ١17/1١ ( انظر: المبسوط ( 2174/1 110 )» مختصر الطحاوي ص 5 ؟ 2 تحفة الفقهاء‎ )١( 
انظر: الأم( 87/1 )) الوسيط ( 44/7 ه ) » حلية العلماء( 277/7 "1) » المجموع (1//7 - 14 ) . ( وانظر: المدونة‎ )1( 
.)511١- 5٠١5/١ المغني‎ ١١١/1 المنتقى 1108/1 : الكافي لابن عبد البر 151/1 151/2 » بداية المجتهد‎ 1 
(؟) هو: بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق » وأمه حمامة . وهو مؤذن رسول الله يل . من السابقين‎ 
. الأرلين الذين عذبرا في اللّه ه شهد بدرًا » وشهد له رسول الله كد على التعيين بالجنة . وحديثه في الكتب‎ 
عاش بضعة وستين سنة . يقال إنه حبشي » وقيل : من مواليد الحجاز . قال البخاري : بلال أخمو خالد‎ 
. ) 5١5/9 وعفرة . مات بالشام سئة ١٠ه » بدمشق . ( انظر : تهذيب الكمال‎ 

(4) رواه أبو داود في سننه , في آخر باب في الأذان قبل دخول الوقت ( ١47/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصئف » في من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر ( 547/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رواية من روى 
النهي عن الأذان قبل الوقت ( 584/١‏ ) . 

(5) رواه أبو داود باب في الأذان قبل دخول الوقت ( ١45/١‏ ) » والدارقطني في السنن » في باب ذكر 
الإقامة واختلاف الروايات يها ( ١54/١‏ ) » والطحاوي في معاني الأثارء في باب التأذين للفجرء أي وقت 
هرء بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ( 1١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في أول باب رواية من روى النهي 
عن الأذان قبل الرقت ( 81/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء في الأذان بالليل ( 984/١‏ ) . 
(1) هو : سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ : أبو النضر بن مهران العدري » مولاهم البصري عالم أهل البصرة وأول من 
صنف السان النبوية » روى عن الحسن » ومحمد بن سيرين » وأبي رجاء العطاردي » وقتادة وغيرهم » وروى عنه : شعبة 
والثوري ويزيد بن زريع وروح بن عبادة ؛ وغيرهم . وثقه يحبى بن معين والنسائي وجماعة , وقال أحمد بن حنيل : لم يكن 
لسعيد كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله . توفي سنة ١51‏ ه . ( انظر : تهذيب الكمال /1/1 » سير أعلام النبلاء 1/") . 
() هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» ولد سنة ٠١‏ » حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخنطاب - 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر سب 6/1:غع 


ابن مالك أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي مَك أن يصعد فينادي : إن العبد نام ع 
ففعل وقال : ليت بلالا لم تلده أمه . وابتل من نضح 2)١(‏ دم جبينه © , 

هلما( - قالوا : روي عن علي بن المديني أنه قال : وهم حماد بن سلمة في هذا 
الخبر » وإنما [ قال ع (© هذا لأن حماد بن سلمة [ روى ع ©) حديث عمر © ؛ وقد 
روينا الخبر من طرق من غير جهة حماد » فأما قصة عمر : فروى نافع أن مؤذنا كان 
يقال له مسروح أذن قبل الفجر » فغضب عمر وأمره أن ينادي 29 » إلا إن مسروعحا 
يهم » يعني وسنان © » فليس إحدى القصتين من الأخرى في شيء . 

- قالوا : يجوز أن يكون أنكر على بلال لأنه أخر الأذان عن وقته » فقد كانوا 
يعسحرون بأذانه » ولهذا قال : ١‏ إن العبد نام ) ؛ ألا ترى أن من نام أخخر الأذان ولم يقدمه . 

7 - قلنا : لو كان الإنكار 29 للتأخير لم يقل : أذن قبل الفجر ؛ لأن هذا يوهم 
أن الأذان قبل الفجر لا يجوز بكل حال » فلما أطلق السبب 29 وهو الأذان قبل الفجر 
علم أن الحكم به تعلق . 

4 - وقولهم : كيف يقال : لمن قدم الأذان نام » ليس بصحيح ؛ لأنه يقال 


السدوسي البصري الضرير الأكمه » كان من أوعية العلم ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ . روى عن أنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب والنضر بن أنس وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وغيرهم » وروى عنه : أيوب السختباني » 
وابن أبي عروبة والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم » قال المزني : من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا فلينظر إلى 
قتادة » وتوفي يفره سنة ثماني عشر وماثة . ( انظر : تهذيب الكمال 714/١8‏ » سير أعلام التبلاء 10/5 ) . 
)١(‏ في (م)2(ن):[يصح]ء وفي (ع):[ من نضيح ] . 

(؟) رواه الدارقطني ياب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا ( 4/١‏ ؟ ) ؛ وعبد الرزاق في 
مصنفه » في باب الأذان في طلوع الفجر ( 0 »© وابن أبي شيبة في المصنف » في : يؤذن بليل أيعيد الأذان أم 
ل1(١/51؟)»‏ والبيهقي في آخر باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضارها ( 784/١‏ ) . 
(؟) الزيادة من (م ) »( ع). (؟) الزيادة من ( ع ) . 

(8) لعل الصواب » حديث ابن عمر الذي تقدم . قال البيهقي بعد أن ذكر حديث حماد بن سلمة من طريق 
آخر : قال علي ابن المدينى : أخطأ حماد في هذا الحديث ‏ والصحيح حديث عبيد الله » يعنى عن نافع » 
وحديث الزهري عن سالم . 
(1) رواه أبو داود ( ١ 4 » ١49/١‏ )» والدارقطني باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم 
لا( 544/١‏ )ء والبيهقي آخر باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقت فلا يكون عليه قضاوها (  ) 84/١‏ 
والترمذي ضمن حديث حماد ( 94/١‏ ) » وابن أبي شيبة في : يؤذن بليل أيعيد أم لا ( 151/١‏ ) . 
(1) ذكره البيهقي مع حديث بلال في قصته مع النبي مله » راجعه في البيهقي ( 781/١‏ ) . 

(8) في ( ع ) : [ الإمكان ] . () في ( م (١)‏ ع) : [ التسبب ] . 
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ذلك لمن فعل الشيء على غير جهته أنه : نام 2١(‏ عنه : أنه غافل » ويكون معناه : أنه أذن 
وهو من بقية النوم فلم يعرف الوقت . 

5 - قالوا : ذكر 9 ابن خزيمة أن النبي مَك كان له مؤذنان : بلال وابن أم 
مكتوم » وكانا يتناوبان : (© هذا يوما وهذا يوما 29 » فيجوز أن يكون بلال © قدم 
الأذان في يوم تقدم فيه ابن أم مكتوم فأنكر عليه . 

» قلنا : لم ينقل أن بلالا كان يؤذن في وقتين مختلفين » ولو كان كذلك لنقل‎ - ٠ 
ولانه لو كان كما قالوا لاشتبه على الناس الآذان الآول كانتي ولم يعرفوا المقصود . وقد‎ 
2 © روي [ أن ع 9©) ابن ن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له : قد أصبحث قد أصبحت‎ 
فدل على خلاف ما قالوه . ولأن النبي يكت قال :لا جنمكم أذان بلال من السحور إن‎ 
. © يؤذن بليل » 9 , وهذا يدل على أنه كان يؤذن في ج جميع الأحوال [ قبل الفجر ع‎ 

. قالوا : يجوز أن يكون قدم الإقامة » والإقامة تسمى أذانا‎ - 0١ 

5 - قلنا : إطلاق الاسم لا يتناولها » ومن حكم الاسم [ أن يحمل ع 20 على 
إطلاقه » ولانه كان لا يقيم حتى يخرج النبي عَِقدِ ويجتمع الناس » فكيف يقدم ذلك 
على طلوع الفجر » ولأنها صلاة فلا يقدم 2١‏ أذانها على وقتها » كسائر الصلوات . 

- ولا يقال : إن سائر الصلوات لا يقع في حال النوم والغفلة » والفجر بخلاف 


)١(‏ في(م)ء(ع):[نتم]. (5) في (م):[ذكره] 

(1) في ( م ) : [ يتساويان ] . 

(4؛) لعلها : هذا يوم وهذا يوم . الجزء الأول من الحديث رواه مسلم في صحيحه » في باب استحباب اتخاذ 

مؤذنين للمسجد الواحد ( 177/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ء في جماع أبواب الأذان والإقامة » باب ذكر 

خبر روي عن النبي كد بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر إلخ ( 115/١‏ ) » الحديث (1. ٠‏ ) والبيهقي 
في الكبرى » في باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم ( 87/١‏ ) » والجزء الثاني لم نعثر عليه 

في لفظ الحديث , (*) في (م)»(ع):[بلالاع]. 

(5) ساقط من (م ) . (9) في (م ٠)‏ (ع ) : [ قد أصبحت ] مرة واحدة . 

والحنديث رواه البخاري في صحيحه » في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره ( 113/9 ) والطاحاوي في 

معاني الاثار ( ١/ل/ا"7١‏ ) . 

(8) هذا النديث رواه البخاري بمعناه » في كتاب الصيام ‏ » في باب قول النبي يِه لا يمنعكم من سحوركم 

أذان بلال ( 708/١‏ ) » كما رواه أبو داود » في كتاب الصيام » في باب في وقت السحور ( 5914/١‏ ) 

(5) سإقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

.] ني (م) :[فلا تقدم‎ )١١( . ) ساقط من رع‎ )٠١( 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع القجر سسبببب ببس | ب سس 41/9 


ذلك » ولهذا جعل لها أذانين ؛ وذلك لأنه متى أذن عقيب الفجر زال النوم وأمكن التأهب (1) 
إلى آخر الوقت » فلم يحتج إلى تقديم الأذان » ولأنه ('» ذكر يتقدم التحرية » كالخطبة , 

4 - وقولهم : إن الخطية المقصود منها مخاطبة الحاضرين فلهذا لا تتقدم 7) 
الوقت لا يصح ؛ لأن الخطبة تجوز عندنا بغير حضرة أحد ©) . 

١‏ - ولأن المؤتمين في العادة يحضرون [ الجمعة ] *» قبل الزوال » ولأن الأذان 
ليس بقربة في النصف الأول من الليل » فلم يكن قرية في النصف الأخير 7 
كالإقامة » وعكسه الوتر ونية الصوم والوقت بعرفة وعشاء الآخرة . ولا معنى لقولهم : 
إن الإقامة للدخول في الصلاة وذلك لا يجوز قبل الوقت ؛ لأن الأذان للدعاء إلى 
الصلاة » ولا يصح الدعاء إلى شيء لا يصح فعله . 

5 - احتجوا : ما روى سالم © عن أبيه عبد الل بن عمر » أن النبي يكم قال : 
د إن بلالا يؤذن [ بليل ع 29 » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » © . 

90 - قلنا 00 : هذا بعض الخبر » وتمامه رواه ابن مسعود أن النبي يللد قال : ولا 


يمنعكم 20١‏ من سحو ركم أذان بلال ؛ فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم » 29 . 


. ) (ع‎ ٠ ) في ( ن ) : 1 وامكث الباعث ] . (؟) لفظ : [ ولأنه ] ساقط من (م‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ لا يتقدم‎ )"( 

(4) وردت العبارة التالية في هامش ( ص ) » [ قوله : يجوز عندنا بغير حضرة أحد حكى المصنف في مسائل الجمعة 
قولين في المسألة » وقال : إن المشهور عنهم أنه لابد من الحضور ] » لعل هذا التعليق من أحد القراء . 

(5) الزيادة : من ( م ) » (ع ) . (5) في (ن ) : [ الآخرع . 

(10) هو : سالم بن عبد الله بن عمر » الإمام الزاهد الحافظ مقتي المدينة » أبو عمرو وأبو عبد القرشي العدوي 
المدني . زلد في خلافة عثمان بن عفان . روى عن : عبد الله بن عمر » وعن عائشة وزيد بن الخطاب العدوي 
وغيرهم » وروى عنه : : عمالم بن الجعد ع وعمر بن دينارء ومحمد بن واسع ؛ والزهري » وصالح بن كيسان وغيرهم ) 
قال أحمد بن عبد الله العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال حمد بن رهوايه : أصح الأسانيد الزهري عن 
سالم عن أبيه . وتوفي ككل سنة سبع ومائة (انظر : تهذيب الكمال /1/ه1ء سير أعلام النبلاء 785/8 ) . 
(8) ساقط من : (ع ) . 

(9) ورواه مسلم في الصحيح » » في كتاب الصيام , باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر( 441/١‏ ؛ 
4 ) » ومالك في الموطأ في قدر السحور من النداء ( )110/١‏ » وعبد الرزاق في مصنفه » في باب الأذان في طلوع 
الفجر( )1١( 2 .)4341 450/١‏ في (ع):[قلت]. )١١(‏ في (ن):[لا ينعنكم]. 
و امع ار ل لفقب بف للك لل الجر لا سام الى كاب لسار رده 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( 441/١‏ ) » وأبو داود ( 515/١‏ ؛ 15 ) ؛ والنسائي في 
سننه » في كتاب الأذان في غير وقت الصلاة ( ١1/9‏ © 148/4 ) . 


8/١‏ بسبتبلببتببس سسسب مس ببيبي تتح كتابا الصلاة 


فأخبر أن الأذان يقع لغير الفجر » فلم يجز أن يزاد "© في تعليله ويجعل الأذان لصلاة الفجر . 
- ولا يقال : إن الأذان لا يقع لغير © الصلاة » فكيف يقع للسحور . ولأن 
الأذان دعاء إلى الصلاة » وذلك لا يقال لغير الصلاة ؛ وذلك أن في الخبر أن الأذان وقع 
لصلاة الليل فلم يُقَل الأذان لغير الصلاة . 
6 - قالوا : صلاة الليل نافلة والأذان موضوع لبعض الفرائض » فكيف يوضع لانوافل ؟ 
"٠‏ - قلنا : هذا استدلال () يرد 9 العلة المنصوصة في الخبر » ولا يجوز لنا رد 
ما نُْص عليه بالاستدلال © , ولأن صلاة الليل قد كانت واجبة ثم نسخت » فيجوز أن 
يكون الأذان لها في حال وجوبها / . 
9 - قالوا : صلاة الليل نسخت بمكة بقوله وَبْكْ 9© : ومن [ ايل ع © 
فَتَمَجَّدَ بد نيد ل # 99 , والأذان لم يسن إلا بالمدينة . 
- قلنا : هذه الآية لا تدل على النسخ ؛ لأنه لا يمتنع أن يفعل بالليل صلاة 
واجبة ويتنفل بأخرى » ولأنه قد روي في الخبر : ( لا يمنعكم © أذان بلال أو نداء 
بلال » 3 ''" والنداء يعبر به عن غير الأذان » وإذا احتمل الخبر الأمرين لم يجز حمله على 
الأذان بالشك » ولأن هذا الخبر مضطرب ؛ لأن ابن عمر رأوبه وقد روى أن النبي مَل 
أنكر على بلال تقديم الأذان ١‏ . وقد روي عن عائشة أنها قالت : كان ابن أم مكتوم 
لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت » وبين أذانه وأذان بلال ما ينزل هذا ويصعد هذا 29 . 
وهذا ينافي التقديم . ذكر الطحاوي حديث قتادة عن أنس قال : قال رسول الله يك : 


] في (ن):[1مادع]. (؟) في (م ) :[ لغيره‎ )١( 

(5) في ( م)ء (ع) : [الاستدلال ع . (4) في ( م ) : [ يزد ع بالزاء المعجمة . 

(5) في غير ( ص ) : [ الاستدلال ] . (5) في ( نت ) : [ تعالى ع]ء مكان : [ 6 ] . 
(0) ساقطة من ( ع ) . (8) سورة الإسراء : الآية ولا . 


(5) في (ص)ء(ن) :1لا ينعنكم ]. 

)٠١(‏ رواه الطحاوي في معاني الآثار ( 0 )ء والبيهقي في الكيرى في باب ذكر المعاني التي يؤذن لها 
بلال بليل 7381/١ ١‏ ) . 

. ) الحديث ( 8ه‎ » ) 744/١ ( تقدم تخريجه ؛ وقد روى الدارقطني حديثًا آخر بهذا المعنى في سننه‎ )١١( 
» ) 18/1 ( رواه الببخاري بمعناه بألفاظ أخرى » في باب قول النبي َكل : لا يمنمكم من سحوركم أذان بلال‎ )1١( 
والنسائي في كتاب الأذان » هل‎ » ) 447/١ ( ومسلم في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ 
والبيهقي في الكيرى في باب القدر‎ .)»4 » 1778/١ ( )ء والطحاوي في المعاني‎ ٠ يؤذنان جميعًا أو فرادى ( ؟/.‎ 
. ) 581/١ ( الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم‎ 


]ب 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر سبي سي سس سس 9/1 


ولا يغرنكم 22 أذان بلال ؛ فإن في بصره شيئا » 29 » فهذا يدل على أنه قبل الفجر ؛ 
لأن الوقت لم يكن له . ولأنا نمنع تقديم الأذان على الفجر إذا اعتد به لها واقتصر عليه 
فأما إذا أذن بعد الفجر وقدم الأذان لعارض فلا يمنع © ذلك . 

«مب ١‏ - قالوا : الأذان المقدم هو أذان الفجر ء بدلالة أن بلالا كان يقيم » والأفضل 
أن يقيم من أذن » فدل على أن أذانه هو العتد به . 

غم - قلنا : يجوز عندنا أن يقيم غير المؤذن » وهما في الفضيلة سواء . 

هم - قالوا : زياد بن الحرث الصدائي قال : حرجت مع رسول الله [ يل ] 9 في 
سفر » فتبرز لحاجة » فتبعته » فلما كان أول وقت الأذان أمرني أن أَوُذن » فأذنت وجعلت 
أقول : أقيم ؟ ورسول الله [ يَِيدٍ ] ” ينظر إلى المشرق وإلى الفجرء فلما طلع نزل وقد تلاحق 
أصحابه » فأراد بلال يقيم » فقال : ١‏ إن أخا صداء © أذن » وإن الذي أذن يقيم » 9" . 

م9 - قلنا : لا دلالة فى هذا الخبر ؛ لأن قوله : ( جعل ينظر إلى الفجر ) يقتضي 
فجا موجودًا . وقوله : ( فلما طلع ) يقتضي : أنه لم يكن » فتعارض © اللفظان » 
فليس ترك ظاهر أحدهما بأولى من ترك ظاهر الآخرء على أنا نمجمع بينهما فنقول : ( لا 
طلع ) يعني : ظهر وانتشر . 

ا 
م7١‏ - قالوا : روي عن سعد القرظ 297 قال : كنا نؤذن على عهد رسول الله َه بقباء 


.] في (م):[1لايغركم‎ )١( 

؟) أخرجه الطحاوي في المعاني ( 140/١‏ ) » وأحمد في المستد ( 1/9 ) . 

(0) في ( ص ) : [ فلا تمنع ] . (4ء ه) ساقط من (ن). 

(5) في النسخ : [ صدائي ] » والمثبت من كتب السنة . 

(/) أخحرجه أبو داود في سننه » في باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( 18/١‏ ) » والترمذي في سننه » في 
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ( 810/1" ء 884 ) » وأبن ماجه في كتاب الأذان » باب السنة في الأذان 
(0/0؟ ) » وأحمد في المستد ( 179/4 ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب من أَذن فهر يقيم ( 1/5/١‏ » 
) » والبيهقي في الكبرى باب السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر » وفي باب الرجل يؤذن ويقيم 
غيره 981/1 1"45)» والطبحاوي في المعاني في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١437/١‏ ) . 
(8) في (م) : [ معارض ] . 

(9) في ( ع ) : [ سعيد القراظ ] وهو خطأ . 

وهو : ابن عائذ المؤذن » مولى عمار بن ياسر ء المعروف بسعد القرظ » وقيل له ذلك لأنه كان يتجر فيه . وقال بين حجر : 
وأذن فى -حياته بمسجد قباء » روى عنه ابناه عمار وعمر» تفله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلال ٠‏ 
وتوارث عنه بنوه » قال خليفة : أذن سعد لأبي بكر ولعمر بعده . ( انظر : الإعمابة 14/1 » أسد الغابة 51/1 ) ٠‏ 


كتاب الصلاة 
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وعلى عهد عمر بالمدينة تأذينا واحدا في الشتاء لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف لسبع (© . 
4 - قلنا : يجوز أن يكون سعد ظن أن أذان بلال يقتصر عليه للفجر » قأذن 
قبل الفجر فبدأ بفعله » وقد بينا ضم فعله » ولأنه لم ينقل أن النبي يقد عرف ذلك فأقره . 
وم - قالوا : احتج الشافعي بالإجماع » فقد كان آل 9) 5 محذورة تؤذن 
للصبح بليل ويروون ذلك عن أبائهم 00 وقال مالك : لم يزل يؤذن 0 للصبح 
بليل0© . وقال الأوزاعى : كان بلال يؤذن للصبح بليل » وكذلك مؤذنو الحجاز 
والشام » حتى أنكره رجال من أهل الكوفة الى ” 

20 وهذا ليس بصحيح 3 لأنا روينا عن عمر أنه أنكر على مؤذنه تقديم‎ - ١/4 
الأذان » وروى الأسود أن الآذان بالمدينة كان بعد الفجر في زمن عائشة © . ولآن فعل‎ 
. أهل الكوفة عارض فعل أهل المدينة » فلم يجز ادعاء الإجماع‎ 

40١‏ -- وقولهم : إن [ أهل ع ” المديئة يفعلون وينقلون » لا يصح ؛ لأن أهل الكوفة 
يفعلون وينقلون » ومن انتقل إلى الكوفة من الآئمة أكثر من بقي بالمدينة » وقد روى إبراهيم 
أنه خرج مع علقمة ليشيعه ١١‏ حين حج » فسمع رجلا يؤذن قبل الفجر » فقال : أما هذا 

3 َع 
فقد خالف سنة أصحاب رسول الله يَلَِمٍ » لو نام حتى طلع الفجر كان خيرا له © . 
4/١و‏ - قالوا : عبادة .مقصودة يدخحل وقتها بطلوع الفجر ؛ فوجب أن يختص 
بسبب يتقدم على وقتها » كالصوم 

74 - قلنا : ييطل يمن أوجب اعتكاف يوم » فإن وقته يدل 0157 بطلوع الفجر 
)١(‏ أخرجه في : تلخيص الخبير ( 175/١‏ ) » وفي خخلاصة البدر المنير ( 85/١‏ ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[أولع. 

(1) وروى محمد في الحجة عن عطاء أن أبا محذورة كان لا يؤذن لرسول الله َيه إلا في الفجر ء وكان لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر . ( انظر : الحجة /5/١‏ ء المصئف 517/١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ لم نزل نؤذت ] . 

(5) انظر : قول مالك بسياق آخر في الموطأ ( 7١ 7١/١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكيرى ( 785/١‏ ) . 
(5) لم نعثر على قول الأوزاعي بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه عبد الرزاق ( 451/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
ل (0) في (م)ء(ع):[ بتقدم ] . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة ( 141/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 5١11/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( .)1١41 + ١40/١‏ 

(9) ساقط من (م )2( ع). )١(‏ ني (م) :1 شيعه ] و في (ع) :[ يشيعه ] . 
)١١(‏ تقدم تخريجه . (؟١)‏ في ( ص): [ وقته يدخل وقنته ] . 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


سس سس 41١1/1‏ 


ولا يختص بسبب يتقدم » ولأن الأذان ليس بسبب للعبادة ؛ لأن الأسباب ما أثر في 
الوجوب 27 [ أو صحم الأداء . والأذان ليس من واحد من القبيلين ؛ فلم يسم 
سببا 2 29 » ولأن نية الصوم ما كانت قربة في النصف الأول من الليل لم يكن قربة 
في النصف الآخرء كركعتي الفجر . ولا يلزم على 9) علة الأصل المغرب ؛ لأنها قرية 
في جميع الليل وإن منع من تأخيرها . ولا يلزم على علة الفرع الدفع من اللزدلفة 
للمعذور ؛ لان ذلك يجوز في النصف الأول من الليل » وقد أطلق فى الأصل جواز 
الدفع بالليل للمعذور » ولأن ذلك ليس بقربة » وإنا هو مباج ٠‏ 

4 - قالوا : النية في سائر العبادات تقارنها © , وإنما جوز تقديمها في الصوم لما 
يلحق 29 من المشقة فى مقارنتها © ففارقت سائر العبادات » كذلك هذه الصلاة 
تفارق 0© سائر الصلوات لدخول وقتها والناس نيام 9 ؛ فاحتاجت إلى نداء ليتأهيوا . 

ه14 - قلنا : التأهب قبل دخول الوقت ليس بواجب » فلا معنى لانداء له . ولأن 
التأهب يمكن في أول الوقت » فإذا وقع النداء بعد الفجر حصل المقصود» فلا معنى للتقديم . 

5 - قالوا : صلاة نهار مفروضة يجهر فيها بالقراءة » فجاز أن ييتدئٌ لها الأذان 
في وقت لا يجوز فعلها » كالجمعة . 

41 - قلنا : نعكس فتقول : فوجب أن لا يختص الأذان لإرادتها برقتها » كالجمعة , 

- وقولنا : ( صلاة نهار) "2 احتراز من المغرب ليلة المزدلفة » ( ومفروضة ) 
من صلاة العيد » و ( يجهر فيها بالقراءة ) احتراز من العصر يوم عرفة . ولأن الجمعة 
يؤذن لها في وقت فعلها لكن من شرط فعلها تقديم الخطبة » فلا يخرج ذلك الوقت من 
أن يكون وقنا » ولا منعنا الدعاء فى صلاة لا يجوز فعلها أنه لا فائدة فيه » وهذا المعنى 
لا يوجد في الجمعة لأن الدعاء يقع إلى ما يجوز فعله ؛ ألا ترى أن الأذان ينتهي وقد 
خطب ما يقع عليه الاسم . 


# ا 
)١(‏ في ( ن ) : [ الوجود ] . (؟) في (م)ء(ع):[شياع]. 
(7) وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (4) ساقط من (م) ؛ (ع). 
(65) في ( م ) : [ يقاربها ] وهو تصحيف . (5) في ( ن) : [لا يلم ). 
(/ا) ني (م ) : [ مقاربها ] . )8١‏ ني (م) :[يغارق ]. 


(9) في (م):[يام]. )٠١(‏ في (م)»(ع):[ننهانا ]. 


كتاب الصلاة 


4/١ 


||| مسالة 


حكم الترجيع ف الأذان 
9 - قال أصحابنا : الترجيع في الأذان ليس بسنة (© . 
وه/اؤا - وقال الشافعي : هو سئنة 60 ١‏ 
ؤهل/اؤ - لنا : ما روي في حديث عبد الله ين زيد 9 الذي أي الأذان في منامه » 
فذكره للنبي يقد ولقنه بلالا © وليس فيه ترجيع . 


- وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال للنبى عله : رأيت مثل 
ذلك © , وروى سويد بن غفلة إلى أنه مجم يللا يؤذن ببطحاء مكة بصوئين 


)١(‏ الترجيع : من الرجوع والعود به ء هو في الأذان : أن يأتي بالشهادتين سرًا قبل الجهر . ( انظر : رسوخ 
الأخبار للجعبرى ص 18١‏ ء المغرب ص 184 »ء المجموع 90/7 ) . 

( وانظر المسألة في : كتاب الحجة 77/١‏ مختصر الطحاوي صه؟ ء المبسوط 1١78/١‏ 2 1159ء تحفة 
الفقهاء 1١١/١‏ » بدائع الصنائع ١58» ١ 21//١‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 5141/١‏ 2 747 ) . 
(1) انظر المسألة في : الأم ( 8١ » 84/١‏ ) ء مختصر المزتي ص ( ١1" » ١7‏ ) » الوسيط ( 210/9 ) ع 
حلية العلماء ( 4/1" » 8" ) , المجموع ( 40/9 - 9188 ) » فتح العزيز بهامش المجموع ( 1565/17 2 158 ) . 
(وانظر : المدونة /١‏ 631 57 ء المنتقى ١170/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 151/١‏ ء بداية المجتهد ٠١8/١‏ » 
5 ال الإتسياع ااه لع ٠٠ء‏ المغني 2١01/١‏ 2 505 ). 

(6) هو : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الحزرجي المدني البدري من سادة الصحاية » شهد 
العقية وبدرًا » وهو الذي أري الأذان وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة . له أحاديث يسيرة » حدث عنه 
سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الله . قال ابن عدي : لا نعرف له شيمًا يصح عن 
النبي يكم إلا حديث الأذان . توفي عبد اللّه سنة اثنتين وثلاثين . ( انظر : تهذيب الكمال 7956/١١‏ 2 
الإصابة 1585 » سير أعلام النبلاء 40/4 ) . 

(4) رواه أيوداود في سننه » باب كيف الأذان ( 1701/1 2 1017 ) » والترمذي في سئنه » باب ما جاء في بدء الأذان 
"9/١ (‏ )» وابن ماجه في سننه » كتاب الأذان والسنة فيها » باب بدء الأذان ( 79/1 ع 7# ) ع الحديث 
(707) » وابن الجارود في المنتقى ما جاء في الأذان ص 44 » وابن خخزيمة في صحيحه ؛ في باب ذكر الدليل على أن 
من كان أرفع صوثًا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا ( 165/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 41/4 ) . 
0 5) راجع رواية عمر بن الخطاب ضمن حديث عبد الله بين زيد في المصادر السابقة . 

(7) هو: : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر ؛ الإمام القدوة » أبو أمية الجعفي الكوفي » أسلم في حياة النبي مَك . 
روى عن : أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وغيرهم » روى عنه : الشعبي وإبراهيم 
الدخعي وسلمة بن كهيل وميسرة أبو صالح وجماعة سواهم » قال الشعبي : قال سويد بن غفلة : أنا أصغر من النبي ‏ 


حكم الترجيع في الأذان تسب ب ب ب ببسي يي سس سي 411/0 
صوتين © ويقيم مثل ذلك ("© . والإقامة إذا كانت مثل الأذان فلا ترجيع فيه » 
ولأنه دعاء إلى الصلاة » كالإقامة . 

و١‏ - ولا معنى لقولهم : إن الإقامة دعاء للحاضر والأذان دعاء للغائب ؛ لأن 
الإقامة دعاء للغائب أيضًا » ولأن ذلك لم يمنع من تساويهما في بقية الألفاظ » ولأنه 
ذكر يتقدم الصلاة » كالخطبة . ولا يقال : إن القصود منها [ مخاطبة ] 7" المعنى » فلا 
معنى للتكرار ؛ وذلك لأن المقصود منها الوعظ والتعليم » والتكرار يحتاج إليه في ذلك » 
ولأن الشهادة من ألفاظ الأذان , فلا يرجعء كبقية 29 الألفاظ . ولا يلزم التكبيرات ؛ 
[ لأن معنى ع (” الترجيع أن ينتقل عن الذكر إلى غيره ثم يعيده كما ابتدأ [ه ع © ع 
وهذا لا يوجد فى التكبيرات . ولأن من سنن 29 الشهادة في الأذان أن يتعقب 60 
التكبير » أصله : الابتداء » والشهادة في الانتهاء » فلو ثبت الترجيع لكانت الشهادة 
[ الثانية ] 29 غير مرتبة على التكبير . 

دلوف اهتيا وما زوق عن أن محتورة قال فلك :نا ترشول اللد:#ملعي 
سنة الأذات : فقال : و قل : الله أكبر الله أكبر » ترفع بها صوتك » ثم قل : أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا اللّه » أشهد أن محمدًا رسول الله » تخفض 203 بها 
صوتك » ثم ارفع صوتك وقل : أشهد أن لا إله إلا الله » © , 


وهةم/اؤة - والجواب أن أصل خدية أ محذورة رواه 099 أنه قال : خرجت مع 


- كد بسنتين . توفي سنة اثنتين وثمانين . ( أنظر : تهذيب الكمال 5١19/8‏ » سير أعلام البلاء ٠ ) 1١5/0‏ 
(1) لفظ : [ صوتين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (؟) أخرجه الطحاري في المعاني ( ٠ ) 114/١‏ 


(9) ساقط من ( ع ) ٠.‏ (4) في (م) : [ كيفية ] . 
(ه في (م)ء(ع):[لامعنى ]. (5) الزيادة : من ( م ) 2 (ع) ٠.‏ 


() في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ ولأن بين من سنة ] . 

(8) في ( م ) : [ أن يتعب ع ء و في ( ع ) : [ أن يغبت ] . 

(9) ساقط من (ع ) . 

٠ في سائر الدسخ التي اعتمدنا عليها : [ ترفع ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )٠١( 

(11) في (م)ء زع ) : [ أشهد أن محمدًا رسول الل ] » مكان الثبت . 

هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( 151/1 ٠‏ 101 ) » والبيهقي في الكبرى » 
في باب الترجيع في الأذان ( 794/١‏ ) » وأحمد في المستد ( 404/7 4084 ) ٠‏ 

(17) في سائر النسخ : بياض مكان النقط . والساقط من النسخ ء هو عبد الله بين محبريز » أى رواه ابن 


محبريز عن أبي محذورة أنه قال .... 


كتاب الصلاة 


4١/١ 


نفر في طريق حنين ” © , فأذن مؤذن رسول اللَّهِ كلت » فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ) 
فأرسل رسول الله يك إلى أن أوقفنا © بين يديه » وقال (» 0 
صوته قد ارتفع ؟ ) فأشاروا إلي » فأرسلهم وحبسني » ثم قال  :‏ قم فأذن للصلاة ) 
ول شي أكر إل من رسول اله 1 يك ]0 وما مني به» فلقى علي اأذان بفسهء 
وذكر الأذان » فلما فرغ من الشهادتين قال : « ارجع فمد صوتك » وقل : أشهد أن لا 
إله إلا الل ؛ ثم وضع يده على ناصيتي وأمرّها على رأسي ووجهي © وفؤادي » ثم 
قال  :‏ بارك الله عليك [ و ] © فيك » ؛ وأعطاني صرة فيها شيء من الورق » فزالت 
عني الكراهة » وانصرفت 29 ولا شيء أحب إليّ من رسول الله ر مَل ] 00 وما يأمرني 
6 . فهذا أصل الخبر » وهو محمول على أنه ردد عليه ؛ لأنه لم [ يأت ] 200 به 
على وجهه » أو لأنه أراد أن يتعود لفظ الشهادة لأنه كان كافًا » وكرر ذلك ؛ فقد 0١١0‏ 
جرت عادة من يلقن غيره أن يردد عليه ما يلقنه ليحفظ » فلما حفظ أمره بإعادتها 
بصفتها . وإذا احتمل الخبر ما ذكرناه وما ذكروه سقط التعلق [ به ] 2"9© . ولأن الأذان 
رواه عبد الله ين زيد » وعمر بن الخطاب » وسويد بن غفلة ولم يذكروا الترجيع » 
فالرجوع إلى ما كثرت 29 روايته أولى » ولأن بلالا وابن أم مكتوم كانا يؤذنان / 
بكر اح جر تور الزن ا رجو ل اا 0 
أولى » فأما ما رفعه أن أبا محذورة قال للنبي عله : لقني سنة الأذان : فهو مأحوذ من 
هذا الخبر . ولو ثبت جاز أن يكون أمره بالشهادتين يخفض بها صوته لا على طريق 


. ] في (م)ء(ع):[خبسر]. (1) في (م) : [ وفقنا ] » وفي (ع ) : [ وقفنا‎ )١( 


(9) في ( ت ) : [ وقل ] . (4) ساقط من ( ن ) . 
(5) في (م) : [ ووجهنى ] . (5) ساقط من (م)2)(ع). 
(/ا) في (عم ) : [ وانصر ] . (8) ساقط من ( ن ) . 


(9) أخرجه مسلم في الصحيح باب صفة الأذان ( 0١‏ )» وأبو داود في السئن باب كيفية الأذان ( 4/١‏ 9ل)ء 
والترمذي في السنن باب ما جاء في الترجيع في الأذان ( "717//١‏ ) » واين خزيمة في الصحيح باب الترجيع في الأذان 
155/1 193 )» والتسائي في الجتبى » كتاب الأذان كيف الأذان ( 5/7 » 5 ) ؛ وابن ماجه في السئن باب 
الترجيع في الأذان ( 5774/١‏ » 710 ) » والدارقطني في سننه باب ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه 
ليقن » 1704 ) » والبيهقي في الكبرى باب الترجيع في الأذان ( 71/١‏ ) والشافعي في الأم » في باب حكاية 
الآذان ( ١ » 84/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 4١5/7‏ ) » والطحاوي ( ١70/١‏ ) . 

)٠١(‏ ساقط من (رم) 2 (ع). )١١(‏ في (م):[قدع]ءوفي(ع):[وقدع]. 
(؟١)‏ ساقط من (ن). )١9(‏ في (م)ء(ع):[ماذكرت ] 


١ 


حكم الترجيع في الأذان سس ؤ/ه 41١‏ 


الأذان ورفع صوته على طريق الأذان » كما ندب لمن 27 سمع المؤذن أن يقول مثل قوله 
ا ا 0 
الذكرين 27 خخافضًا صوته علم أنه لا على وجه الأذان . وما رووه عن أبي محذورة قال : 
لقنني رسول الله 4 ع الأذان تسعة عشر كلمة ©) فإنه ظن أن ترداد 90) النبي 
لد الألفاظ لأنها أذان » ولم يحملها على معنى التكرار » فقد جمع الألفاظ . 

سالرا : رَوَى عمر بن سعد القرظ © عن أبيه » قال : كان بلال يؤذن على 
عهد رسول الله [ يلد ] 2 بالترجيع 0 

لاهلا( - قلنا : رُوِي أذان بلال من جهات: كثيرة لم يذكر فيه الترجيع » ولو كان 
يُرججع لنقل ذلك من طريق الاستفاضة ؛ لتكرار الأذان » ويحتمل أن يكون قد عبر 
بالترجيع عن التثويب ؛ لأنه رجوع إلى قوله : حي على الفلاح © . 

- قالوا : روي أن سعد القرظ كان يؤذن في إمارة ابن 17" الزبير بالترجيع » وأبو 
محذورة بمكة » وسعد [ القرظ ] 7" بقباء » وكان يؤذن لعمر بعد خروج بلال 9" , 
وروى ذلك أولاد أبي محذورة » لأنهم اعتقدوا جواز إثبات ذلك بخبر الواحد . وهذا لا 
يلزمنا ؛ لأنها لا تقبل فيما يظهر 2 ويلتبس خبر الواحد لا سيما إذا خالفه الجماعة عليه . 


)١(‏ في (مي)ء(ع):[ كمابدت من].  )١(‏ في (م)ء(غ):[تبين]. 

(7) في ( م ) ء ( ع ) : [ بخفض الذكرين ] . (4) في ( ع ) : 1 النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 
(5) رواه أبو داود ( 17/١‏ ) » وأحمد ( 485/8 ) » وابن ماجه في سننه ( 770/١‏ ) . 

(56) في (م) : [ تزداد ] . (/ا) ساقط من ( ن). 

(8) هو: عمر بن سعد بن عائذ المؤذن , أخو عمار بن سعد القرظ » روى عن النبي ميد مرسلًا ء في صدقة الفطر» 
وعن أبيه سعد القرظ ؛ روى عنه : ابنه حفص بن عمر بن سعد » وابنا ابنيه عمر بن عاصم بن عمر » ذكره ابن حبان 
في كتاب الثقات » روى له ابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال ١؟/هه"‏ » ثقات ابن حبان ١48/٠‏ ) . 
(9) ساقط من ( ن ) . 

. ) 794/١ والبيهقي في الكبرى‎ » 575/١ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٠١( 

.) ساقط من ( ع‎ )١١( 

(؟1١)‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش . 

(؟1١)‏ ساقط من ( ع ) . 

)١5(‏ راجع الحديث السابق في الدارقطني ( 770/١‏ ) وحديث بقية في المستدرك للحاكم » في ذكر سعد القرظ 
المؤذد 5 ( ٠ 8/١‏ ) والبيهقي في الكبرى ء في باب من قال بتنية الإقامة وترجيع الأذان ( الأول ). 
)٠6(‏ في (م)٠(ع):[‏ يتطهر]. 


10١‏ سيبس ببسب سس بصب سس سس سس كتاب الصلاة 


8 - قالوا : ذكر فى الأذان قبل الدعاء إلى الصلاة » فوجب أن يتكرر أربعًا » 
كالتكبير . ْ 

ا( - قلنا : التكبير "2 دليلنا ؛ لأنه لما ثبت فيه التكرار ثبت في حالة واحدة قبل 
أن ينتقل عنه » فلو تكررت الشهادة لتكررت قبل الانتقال عنها . ولأن التكبير لما كان 
في آخر الأذان مرتين كان في أوله على الضّعف 7( » والشهادة بالرسول إحدى 
الشهادتين ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عليها » ككلمة التوحيد . 

١‏ - قلنا : كلمة التوحيد عادت ذِكرًا مبتدأ لا على طريق الإعادة » ولو جاز 
عود الشهادة بالرسول لجاز مبتدأ لا على طريق الإعادة . 


جا ا 


. ] في ( تن ) :1 التكرير‎ )١( 
. ] هكذا [ و] في كل النسخ » ونظن أنها : [ قالوا‎ )١( 


الإقامة مثنى مثنى 


||| مسالة 


حب ١//ا١ة‏ 


الإقامة مثني مثنى 

؟ .ا - قال أصحابنا : الإقامة مثنى مثنى (© . 

م«5لاؤة - وقال الشافعى : فرادى 2 , 

64 - لنا : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 27 » عن عبد الله بن زيد 9 
الذي أَرِيٍ 2 الأذان في منامه , فقال بعد ذكر الأذان : ثم قام فقال مثل ذلك إلا أنه زاد 
فيه : قد قامت الصلاة » مرتين 9© . 

9 3 535 5 5 

- وقولهم : إنه مرسل ؛ لآن 27 عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق عبد الله بن 

زيد خطأ ؛ لآن أبا داود ذكره عن معاذ بن جبل 9 عن عبد الله بن زيد » ولان عبد 
و ع 5 
الرحمن روى عن عمر » وعبد الله بن زيد مات في إمارة عثمان ؛ فيجوز أن يكون رأه . 

- ويدل عليه حديث أبي محذورة وأن النبي ملت لقنه الأذان تسع عشرة 9) 

كلمة ع والإقامة سبعة عشر 000 3 وهذا خبر رجع إليه مخالفنا . 


(1) انظر المسألة في : كتاب الحجة ( 87/١‏ » 84 ) » المبسوط ( ١95/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( 1١١١‏ )» بدائع 
الصتائع ( ١ 4/١‏ ) غ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 141/١‏ » 44 ؟ ) » مختصر الطحاوي ص ( 58 ) . 
(1) انظر المسألة في : الأم ( ١/هم‏ ) ء معالم السنن للخطابي ( ١١1 » 181/١‏ ) » الوسيط ( 510/1 )» حلية 
العلماء ( ؟/ه"؟ ) ء المجموع ( 814/7 - 31 ) . ( وانظر : المنتقى ١85/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 151//١‏ » 
بداية األمجتهد 1١7/١‏ » الإفصاح تإقعلء ١لكء‏ المغني 505/١‏ )2 /ا10 ). 

(8,) هو : عبد الرحمن بن أي ليلى القاضي محمد بن عبد الرحمن » ضبعيف الحديث » سبع الحفظ » وابن أبي ليلى لا 
يغبت سماعه من عبد اللّه بن زيد ؛ لأنه لم يلق عبد الله بن زيد على أرججح الأقوال . قال ابن حزم : عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أنحذ عن مائة وعشرين من الصحابة . ( انظر : سير أعلام النبلاء صه 4 ١‏ - 44 4 ؛ طبقات ابن سعد ٠١5/50‏ ) . 
(4) في كل النسخ : [ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن عبد الله بن زيد ] فذكر [ معاذ ] هنا خطأً 
بدليل ما بعده » وبدليل كتب الحديث » فالحديث إما عن ابن أبي ليلى عن عبد اللّه بن زيد » وإما عن ابن أبي 
يلى عن معاذ بن جبل عن عبد الله ين زيد  .‏ (0) في (ع):[رأى ]. 

(1) أخرجه أبو داود في السئن ( ٠ ) ١40/١‏ والبيهقى في الكبرى ( 41١ ١ 41٠/١‏ ) » والدارقطني في السان 
747/1 ) » وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه الدارقطني ( ١41/١‏ ) » والطحاوي ( 14/١‏ ) ؛ 
والبيهقي في الكبري ( 470/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 405/1 ) ٠‏ ْ 

(9) في (م ) : 1[ لابن ] » وهو تصحيف .2 (8) سبق ترجمته المسألة ( 81 ) ٠‏ 

(4) في كل النسخ : [ تسعة عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

5 حديث أبي محذورة تقدم تخريجه في مسألة ( 1م ) وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الترجيع في الأذان‎ )٠١( 


كتاب الصلاة 


لت 


1 - وروى أبو عروبة 217 بإسناده عن مكحول 29 » عن عبد الله بن محيريز 99 
عن أبي محذورة أن النبي يَِقَمٍ قال : « الإقامة مثنى مثنى » 27 . وروى سويد بن غفلة 
أنه سمع بلالا ييطحاء يؤذن بصوتين صوتين ويقيم مثل ذلك © . ولأن الإقامة دعاء إلى 

جميع الصلوات » كالأذان . ولأنه قد ث, ثبت فيها ما ليس في الأذان ؛ فلأن لا يسقط ما 
هو ثابت في الأذان أولى . ولا معنى لقولهم : إن المقصود بالأذان دعاء الغائئب ب والمقصود 
من الإقامة إعلام الحاضر ؛ لأن هذا المعنى لم يمنع من زيادة الإقامة على الأذان » ولا يمنع 

من التسوية ف في سائر الألفاظ . 

4 - وقولهم : إن الإقامة لا فت عن الأذان في الصفة جاز أن تخف 29 في 
الألفاظ يبطل بقوله : ١‏ قد قامت الصلاة ) ؛ لأن الإقامة تأكدت به على الأذان مع خفة 
صفتها ؛ فيجوز أن تساوي (© في بقية الألفاظ وإن فت صفتها . ولأن ألفاظ الإقامة 
لا يقتصر فيها على مرة » كقوله : قد قامت الصلاة . 

8 - ولأن التكبير فى آخرها مثنى » فكان فى أولها على الضعف » كالأذان . 
[ ولأن التهليل في آخرها مرة » فكان في أولها على الضعف » كالأذان ] © . 


519/1١( -‏ 8ع الحديث (؟15 ) غ والنسائ ثي في كم الأذان من كلمة ( 4/1 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه , في ما 
جاء في الأذان والإقامة كيف هو ( )١(  ) 7171/١‏ هكذا في السخ » » وصوابه : ابن أبي عروبة . 
(؟) هو : مكحول الشامي » أبو عبد الله الدمشقي الفقيه » روى عن : واثلة بن الأسقع » وأبي أمامة الباهلي » 
وأنس بن مالك » وطائفة » حدث عنه : الزهري » وربيعة الرأي » وزيد بن واقد » وغيرهم ء أرسل عن النبي 
عند أحاديث » وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم » عداده في أوساط التابعين » من أقران الزهري » 
وكان # إمام أهل الشام » قال عنه العجلي : تابعي ثقة . توفي سنة ثلاث عشر ومائة على أحد الأقوال . 
(أنظر: تهذيب الكمال 454/18 » سير أعلام النبلاء 5ه ) . 

(19) في ( ص ) : [ محمرير  ]‏ وفى ( م ) : [ محريز ] ؛ وفى ( ع ) : [ محرز ] كل ذلك تصحيف ء 
الصواب ما أثبتناه . وهو : عبد الله ين محيريز بن جنادة بن وهب الإمام الفقيه القدوة الرباني القرشي الجمحي 
لمكي . حدث عن : عبادة بن الصامت » وأبي محذورة المؤذن - زوج أمه - » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبي 
سعيد الخدري . حدث عنه : خالد بن معدان ء» ومكحول » وحسان بن عطية » والزهري » وأبو زرعة يحبى 
الشيباني وغيرهم » كان من العلماء العاملين ومن سادة التابعين . توفي سنة 55ه . ( انظر : تهذيب الكمال 
٠‏ 5ه ء سير أعلام التبلاء 401/٠‏ » شذرات الذهب 115/١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود بمعناه في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١7/١‏ ؛ 1704 ) » وابن أبي شيبة 
711/1 )2 وابن ماجه ( ١188/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 105/8 ) . 

(5) حديث سويد بن غفلة تقدم تخريجه في المسألة السابقة . )١(‏ في (م) » (ع ) :[ يخف ]. 
(0) في (م)٠(ع):[‏ يساوي ] . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


الإقامة مثنى مثنى 


41/١ 
. "9 /ا/اؤ - احتجوا: : بحديث أنس أن الي يِه أمر"" بلالا أن يشفع الأذان ويوترالإقامة‎ 
الااؤ - والجواب : أن الصحيح من هذا الخبر أن بلالا اموه عن يرذكر آمو سيول‎ 
الله [ مكلو ] ©) » هكذا رواه أبو داود وغيره 4) . وإذا 27 لم يذكر الأمر [ لم يكن حجة ؛‎ 
0 ] لجواز أن يكون أمر بعد ابي [ ع ] ”' + فيحتاج أن ينظر في صحة الأمر‎ 
ففن - وقولهم : هو مؤذن رسول الل ©© َقٍ » فإذا قيل أمرء فالنبي يه مره لا‎ 
أَذّن بعده» وما كان يقال ذلك لمن لا يؤذن إلا له © ولأنه يحتمل أن‎ "١ يصح ؛ [ لأنهع‎ 
» يكون المراد من أن يشفع الأذان : بالصوت » فيأتي بصوتين صوتين » ويوتر الإقامة في الصوت‎ 
الأذان بمعنى : يؤذن قبل الفجر وبعده » فصر على إقامة ولخلنة»,‎ )١( ويحتمل يشفع‎ 
ولا يقال : لم يكن بلال يؤذن 310 إلا مرة [ واحدة ] 19" ؛ لأنه إذا ثبت‎ - ١ا//«‎ 
أن الأذان كان دفعتين جاز أن يتفق أمر بلال بفعلهما جميعًا » ويحتمل أن يشفع الأذان‎ 
. بالتثويب ويوتر الإقامة عن التثويب‎ 
. © قالوا : في الخبر أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » إلا الإقامة‎ - 4 
هب1 - قلنا : هذا صحيح على التأويل الأول ؛ وهو الإيتار 2 في الصوت ؛ لأنه‎ 
في (مع)ء(ع):[1لتن]ع].‎ )١( 
) ؛ ومسلم في الصحيح ؛ في كتاب الصلاة‎ ) ١١4/١ ( (؟) رواه البخاري في الصحيح » في باب الأذان مثتى مثنى‎ 
والنسائي في السنن» كتاب الأذان»‎ ) ١50//١ ( وأبو داود في السئن » في باب في الإقامة‎ ») ١71/١ ( باب بدء الأذان‎ 
. )١1٠ ٠ 15/١ ( والدارقطني في السنن » باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها‎ » ) ٠١/7 ( تثنية الأذان‎ 
. ) ساقط من ( ن‎ )7( 
. 01 » 599/١ ( راجع المراجع السابقة عدا النسائي » رواه الدارقطني‎ ) 4( 


(5) في (م)٠(ع)‏ :1 إذا] بدون العطف ٠‏ , (5) ساقط من (ن ) . 
(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(8) في (م)ء ( ع (١)‏ ن ) : [ النبي ] مكان الثبت . (1) ساقط من م )2 (ع). 


)٠١(‏ في (م) » (ع ) : [ لمن يؤذن إلا له ] » مكان المثبت . قال الطحاوي : روي عن بلال أنه كان بعد رسول 
لَك يؤذن مثنى مثنى ويقيم مننى مثنى ‏ في ا معاني ( 114/1 » 110 ) » وقال الخطاني في الرد على هذا : 
قوله : أمر بلال أن يوتر الإقامة : يريد رسول اللّ كد هو الذي أمره بذلك » والأمر مضاف إليه » دون غيره لأن 
الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه في معالم السنن ( 154/١‏ ) . 

)١١(‏ في (ن) :1 شفع]. )1١(‏ في (م)ء(ن):[يردي]. 
(19) الزيادة من (م )6 (ع6 0 7 

. ساقط من ( م ) ء ( ع ) . يعني : قد قامت الصلاة‎ )١4( 

. ] في (م)٠(ع)ء(ن ): [الإثبات‎ )٠١( 


كتاب الصلاة 


4/1 


يقتصر على صوت صوت ٠؛‏ إلا قوله : 3 قد قامت الصلاة ؛ فإنه يأني به بصوتين ؛ 
لاختصاصه بالإقامة » ولأنهم رووا عن بلال ما ذكروه » فروينا في أذان بلال حديث 
ل : كان بلال يؤذن لرسول الله [ يلق ] (© مثنى مثنى » 
ويقيم مثنى مثنى (2 » فتعارض الروايتان » وقد تأولنا ما رووه » ولا يمكن تأويل ما 
رويناه» ولو تساويا كان فعل بلال بعد النبي يقد يشهد -لخبرنا . 

11/95 - وقد روى سويد بن غفلة : أنه رأى بلالا يبطحاء بعد النبى [ يِه ] يقيم 
مثنى مثنى . والظاهر أنه بقي على ما كان عليه . وقولهم : إذا تعارضت الروايتان فخبرنا 
طارئ لأن قوله : أمر أن يوتر الإقامة ©» يدل على أنها كانت شفعة » ليس بصحيح ؛ 
لأنا بينا أن إيتار ©» الإقامة يحتمل غير ما ذكروه » ولو لم يحتمل كان قوله : أمر أن يوتر 
الإقامة معناه : يفعلها وترًا » فلا يقتضي ذلك تقديم الشفع . 

١0‏ - قالوا : روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يقد أمر أبا محذورة أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة "© . 

هلالا - قلنا : المشهور من خبر أبي محذورة ما ذكرناه من التثنية » وقد قيل : إنه 
لم تقل في الإقامة أصح رقا من » على أنه لو ثيت كان أوله ما مف . 

ولا/از - قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : كان لأخاة على عود رسول ' الله 
[ يد ] "© مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة ؛ غير أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين (» 

- قلنا : هذا خبر طعن عليه أهل النقل » وقالوا : رواه أبو جعفر مؤذن مسجد 
العريان عن أبي المننى 29 , وهما مجهولان 20 . 


. ) الزيادة من رع ) . (؟) ساقط من (ن‎ )١( 
» ) ؟417/١‎ ( حديث عوف بن أبي جحيفة عن أبيه ؛ أخرجه الدارقطني باب ذكر الإقامة واخحتلاف الروايات فيها‎ )٠١( 
. ] (ع) : [ الأذان] » مكان [ الإقامة‎ ١) الحديث 709 ). (4) في (م‎ 


(5) في ( م )ء ( ن) :1 أثار]» وفي ( ع ) : [ إمارة ] . 

(1) حديث أبي صالح أخرجه الدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( 775/١‏ ) . 
(/) ساقط من إن ). 

(8) رواه أبو داود في السنن باب في الإقامة ( 1٠00/١‏ ) » والنسائي في السنن كتاب الأذان , تشنية الأذان 
وكيف الإقامة ( ؟/٠‏ » 7١‏ ) ء والدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( 715/١‏ ) 
والطحاوي ( ١7/١‏ ) ء والبيهقي في باب تثنية قوله : قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها ( 1١7/١‏ ) . 
(5) في (م)١‏ (ع): [النسى ] . 

)٠١(‏ قال ابن حجر : أبو جعفر » اسمه : محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو جعفر الكوفي » مؤذن مسجد 


الإقامة مثنى مث سس يس سس ب سس 251/13 


- قالوا : رواه أبو جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبى المثنى (21 مؤذن المسجد 
الأكبر - يعني مسجد الكوفة - » ورواية المؤذن [ عن المؤذن ] (© أصح في النقل . 

؟مبا( - قلنا : إذا كان المؤذن ممن © يتعلق بنقله حكم » فأما إذا طعن عليه فلا » 
ولو ثبت احتمل أن يكون المراد به : كان الأذان مرتين مرتين » يعني قبل الفجر وبعده » 
والإقامة مرة . وقوله : غير أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين ؛ إنما ذكره 9) ليبين وجها 
آخر في مفارقة الإقامة للأذان . 

ربا - قالوا : روى عمر بن سعد القرظ عن أبيه قال : سمعته يقول : إن هذا 
الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله يلتم وإقامته . وذكر إفراد الإقامة ©© . 

6 - قلنا : قد ذكر 29 فى هذا الخبر قوله : قد قامت الصلاة ؛ مرة واحدة » 
وقد اتفقنا على سقوطه ؟ فعلم أن ما نقله ليس بمضبوط عن أذان بلال . 

ها( - وقولهم : إن الإقامة إقامة [ أولاد ] 9 أبي محذورة » وسعد القرظ » 
وأهل الحرمين » لا يصح ؛ لأن هذا أمر 29 غيره بنو مروان . قال 9©» مجاهد : 
[هوع 210 شيء استخفته 0١7‏ الأمراء 979 » قال إبراهيم : كان أذان بلال وإقامته مثتى 
مثنى ع فلما كان هؤلاء جعلوا الإقامة واحدة ؛ لأجل السرعة . وروى الأسود » 
وإبراهيم » وعبد الرحمن بن أبي ليلى أن أذان بلال وإقامته مثنى مثنى . 

185 - [ قيل لحماد : إبراهيم عمن » قال : عمن ] 29 هو خير منك » وكان 
إقامة علي مشنى [ مثنى ] 249 . وروي أنه مر برجل يفرد الإقامة فقال : ألا جعلتها 


المؤذن » الكوفي » ثقة من الرابعة » في ( تقريب التهذيب 545/9 ) . 

.)ع(٠)م( ني (م)٠(ع): [السى ]. (؟) ساقط من‎ )١( 

(9)ني (م)٠(ع):1من].‏ (4) في (م)ء(ع):[ذكروه ]. 

(0) في (م) » (ع) : [ إفراد الإفراد الإقامة ] . حديث عمر بن سعد القرظ عن أبيه » رواه الدارقطني في سننه في 
باب ذكر سعد القرظ ( 777/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الترجيع في الأذان ( 4/1 178 ء 419 417) . 
(5) في (م)ء(ع):[ذكره]. (1) ساقط من ( ن ) . 

(8) في (ع) : [ مماعء مكان : [ أمرع] .2 (4) في ( ع) : [ وقال ] بالعطف . 
)٠١(‏ الزيادة من معاني الآثار » وفي مصنف عبد الرزاق : [ هذا ] . 

. ] في (م)١(ع): [استخفه‎ )1١( 

. ) 155/١ ( هكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه باب بدء الأذان ( 4/1 )ء والطحاوي‎ )١1( 
. ) ساقط من (ع‎ )١4( . ) الريادة من رم ) » (ع‎ )١( 


11١‏ اببس سسسسسسببب بإ-بإ-باببببح كتاب الصلاة 


سُفمّاء لا أم لك 4 0 
0م - قالوا : روى ابن عمر أن النبي يليد قال : « من أذن أثنتي عشرة (© سنة 
اللا عار ع ل وا ل ا 
حسنة 296 » وهذا يدل على أن الإقامة على النصف . 
88لا( - قلنا : يجوز أن النقصان لنقصان المشقة في الإقامة 0 لأنه يكل صوته في 
الأذان ويرتله ولا يرتل الإقامة 5 
5 - قالوا : الإقامة تأتي الأول يستفتح بالتكبيرات المتواليات ©) » فوجب أن 
يكون الثاني أطول من الأول » كصلاة العيد . 
- قلنا : صلاة العيد لما لم يقبت في الثاني ما ليس في الأول جاز أن يساويه أو ينقص 
عنه » ولما ثبت في الإقامة ما ليس في الأذان باتفاق لم يمتنع الزيادة عليه » ولأن الوصف الذي 
قالوه غير مسلم ؛ لأن الركعة الثانية لا تفتتح ” بالتكبير عندنا » وإنما يتأخر / التكبير عن القراءة . ٠ب‏ 
5 - قالوا : لما خالفت الإقامة الأذان في الصفة جاز أن تخالفه © في القدر ع 
كالركعتين الأخروين 9 لما خالفت القراءة فيهما الأوليين في الصفة 9 نقصت في القدر . 
دحالا - قلنا : لما لم يثبت في الأخروين ”) زيادة [ في ع (* '» الذكر جاز أن ينقص » ولما 
ثبت في الإقامة (1© زيادة ذكر "2 ليس في الأذان لم يجز أن ينقص . وسقط ما ذكروه 
بالترجيع على أصلهم ؛ لأن الذكر الثاني تأكد على الأول في رفع الصوت ولا مزيد ('© عليه . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها ( 74/١‏ ) » وعيد 
الرزاق بمعناه في المصنف باب بدء الأذان ( 4518/١‏ ) . 
(؟) في ( ص ) 2١‏ (م) : [ اثنتي عشر ] ؛ وفي ( ع ) : [ أثني عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) رواه ابن ماجه باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ( ١41/١‏ ) » والدارقطني في باب ذكر سعد القرظ ( ١/4-0؟)‏ » 
والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب من أذن اثنتي عشرة سئة وجب له الجنة ( 7٠١8/1‏ ) . 
(4) في ( ص ) ء ( ن ) : [ المتوالية ] . 
(*) في ( م )1 لا يصح ] ء وفي ( ص ) » ( ع ) : 1[ لا تصح ع . 


(5) في (م)٠(ع):‏ 1 يخالفه ع . (7) في كل النسخ : [ الأخراوين ع . 
(6) في (م)(ع) : [ في الصفة من جاز أن يخالفه رفي القدر » كالركعتين الأخراوين في الصفة ع . 
(9) في كل النسخ : [ الأخراوين ] . )٠١(‏ تكررت في ( ص ) . 


. في (م ) »2 (ع) : [ الكفاية ع » مكان : [ الإقامة ع‎ ) ١١ 
. ساقط من (م ) ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١؟(‎ 
.] ولا يزيد‎ [:)ع(١ء)مر‎ يف)١؟(‎ 


التغويب في أذان الفجر سنة 
||| مسالة 


ؤيقة 


التثويب في أذان الفجر سنة 

9 - قال أصحابنا : التثويب في أذان الفجر سنة © . 

54 - وقال الشافعي في الجديد : أكره التثويب ( 

0-0 : ما روأه كم “ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال قال : قال 
رسول الله كت : : ديا بلال » توب في الفجرء ولا ثبو ؤب في غيرها ) 29 » وروى عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم © عن أبيه أن بلالا أتى النبي متو يؤذنه بالصلاة فوجده راقدًا 29 فقال : 
الصلاة خير من النوم » فققال النبي [ مَيوٍ ] © : « ما أحسن هذاء اجعلها في أذانك ) 00 . 


)١(‏ المراد بالتثويب هنا : هو الصلاة خير من النوم , المعروف في أذان الفجر ء أما التثويب الذي أحدث الناس 
بعد زمن الصحابة » ففيه مقال . ( انظر تعريف التثويب وتفسيره وحكمه في : المبسوط 1.0/١‏ , 211 
تحفة الفقهاء ١١1١/١‏ » بدائع الصبائع ١48/١‏ ) . 

(1) قال الشافعي في الأم : ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها ؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي َي 
أنه أمر بالتثويب ء فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب به . هذا كما قاله المزني في الجديد ء أما في القديم : 
التثويب الذي أشرنا إليه مسنون » حكاه البويطي عنه والمزني في مختصريهما » ؛ والعمل والفتوى في المذاهب 
بالقديم . ( انظر : الأم 0 » مختصر المزني ص١١‏ ء الوسيط ١/١الاه‏ . حلية العلماء ؟/ه , 4" ,ع 
المجموع 517/1٠‏ 954 . وانظر المسألة في : المنتقى 15/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١51/١‏ » بداية امجتهد ١٠١9/1١‏ 
الإأفصاح 1١1/١‏ ء المغني 4١08 ٠ 2017//١‏ ء الكافي لابن قدامة )1١1/٠١‏ . 

09 فوص ري عرع ) رقلام ا 

(4) أخرجه ابن ماجه في باب السنة في الأذان ( 717/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في التثويب في الفجر 
778/١ (‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب الصلاة خير من النوم ( 477/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب 
كراهية التثويب في غير أذان الصبح ( 474/١‏ ) ؛ والدارقطني في السئن باب ذكر سعد القرظ ( ١47/١‏ ) . 
(5) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني » أخو أسامة وعبد الله كان صاحب قرآن وتفسير » 
جمع تفسيرًا في مجلد ء وكتابًا في الناسخ والمنسوخ . وحدث عن أبيه وابن المتكدر » روى عنه أصبغ بن 
الفرج » وقتيبة وهشام بن عمار وآخرون » توفي سنة 85١ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 581/1 ) 
(5) في (ع ) :1 زائدًا ] . () ساقطة من ( ع ) . 

(8) وروى عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا بهذا المعنى » في باب الصلاة خير 
من النوم ( 417/١‏ ) » وابن ماجه من طريق معمر » في باب السنة في الأذان ( ٠ ) 5107/١‏ والبيهقي في 
الكبرى » باب التنويب في أذان الصبح ( ٠ ) 47 » 477/١‏ والطبراني في الأوسط » وفي مجمع الزوائد » 
باب كيف الأذان ( 7.0/١‏ ) . 


كتاب الصلاة 


25/١ 


- روى أبو بكر بن عياش 20 عن عبد العزير بن رفيع © قال : سمعت أبا 
محذورة يقول : كنت غلامًا فأذنت بين يدي ©© رسول الله متو يوم حنين 49 » فلما 
انتهيت إلى : حي على الفلاح » قال لي : « ألحق فيها : الصلاة خير من النوم » © . 

/1/ - وروى ابن سبيرين عن أنس بن مالك قال : كان التثويب على عهد رسول 
الل كد : الصلاة خير من النوم 29 . ولأن الفجر صلاة ة تقع في حال 0 النوم والغفلة » 
فاحتاجت إلى زيادة إعلام » وكل من قال بزيادة قال : هي التثويب . فأما الشافعي 
فخالف الأحبار المشهورة » وقال : لأن التثويب لم ينقل عن أبي محذورة . وقد بينا أنه 
نقل عنه » ولو لم ينقل كان الرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى . 

8 - وقول أبي محذورة : لقنني لقنني النبي عَكدٍ الأذان تسعة عشر كلمة © لا ينفي 
ويب ؛ لأ لقنه نفس الأذاك » والثويب زيادة لا تفعل "© في كل صلاة ء قا 
يعدها ( "2 من ألفاظ الأذان . 


2# 


» في كل النسخ : [ عباس ] » والصواب ما وقع في كتب الحديث هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي‎ )١( 
مولاهم الكوفي الحناط المقرئٌ  الفقيه المحدث ث شيخ الإسلام » ولد سنة 3هء قرأ القرآن وَجوّده ثلاث مرات على‎ 
» عاصم بن أبي النجود » حدث عن : عاصم وأبي [سحاق السبيعي وعبد العزيز بن رفيع وهشام بن عروة وغيرهم‎ 
روى عنه : ابن المبارك » والكسائي » ووكيع » وأبو داود » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » وقال يحيى بن معين : ثقة‎ 
) 850/1/ سير أعلام النبلاء‎ » 40/1١ تكلم فيه غير واحد . توفي سنة 51١ه . (انظر : تهذيب الكمال‎ 
(؟) هو : عبد العزيز بن رفيع المحدث الثقة » أبو عبد اله الأسدي الطائي ثم الكوفي » حدث عن ان خا‎ 
وابن عمر وأنس بن مالك والقاضي شريح » وروى عنه : شعبة وسفيان وأبو الأحوص وشريك وجرير بن عبد‎ 
الحميد وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وآخرون » وثقه غير واحد » وحديثه نحو من ستين حديًا . توفي‎ 
. ) سير أعلام النبلاء 5/هم‎ » 450/١١ سنة ١11ه . ( انظر : تهذيب الكمال‎ 

(1) ساسرة سيرع (5) في (م)2(ع): [ خبسرع. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( 710//١‏ ) » والطحاوي في 
للعاني مختصرا باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ١//ا١‏ ) . 

(1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح في آخر باب التثويب في أذان الصبح ٠١1/١‏ » وسان الدارقطني باب 
ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( 437/0١‏ )ء والكبرى للبيهقي ( 0١‏ )ء ومعاني الآثار باب قول 
المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ١//؟١‏ ) . 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يقع ] » ولفظ : [ حال ع ساقط منهما . 

(8) تقدم تخريجه في المسألة السابقة . (5) في (م)٠(0)٠(ع):[لايفعل]‏ 
(١٠)في(م)2(ع):[لم‏ تعدوهاع. 


التغويب الأول : الصلاة خير من النوم .. 


||| مسئة 


:/1 


التثويب الأول : الصلاة خير من النوم 
والتثويب الآخر : حي على الصلاة حي على الفلاح 
يقول ذلك بعد الأذان 


6 - قال أصحابنا : التثويب الأول : الصلاة خير من النوم » والتثويب الآخر : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرأ عشر آيات من 
القرآن أو عشرين © . 

- وقال الشافعي : التثويب الثاني لبسو رمه 5 

5م - لنا : ما رواه الواقدي ©© عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي (*) عن أبيه قال : كان بلال © إذا أذن الأذان الأول أتى رسول الله 1 عَلِلهِ 1 لق 
فوقف على الباب وقال : الصلاة يا رسول الله ء حي على الصلاة حي على [ الفلاح ] 9 . 

؟ءما - وروى أبو يوسف عن الكامل عن العلاء السعدي قال : كان بلال إذا أذن أتى 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١71 2170/١‏ )2 تحفة الققهاء ( ١١١/١‏ )ء بدائع الصنائع ( ١58/١‏ ) » والجامع 
الصغير ص ( ١٠١‏ ). 

(؟) انظر : الأم ( 85/١‏ ) » مختصر المزني ص ١7‏ » الوسيط ( 1/9١/ه‏ ) » حلية العلماء ( ؟/؟ ؛ 55 ) 
المجمرع ( 255/9 14) . وانظر : المنتقى ( ١/ه ١‏ )ء الكافي لابن عبد البر ( 1517/١‏ ) » بداية امجتهد 
٠١9/1‏ )» الإقصاح ( 1١١/١‏ ) » المنني ( 5١082 5١17/١‏ ). 

(؟) هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي صاحب التصانيف والمفازي العلامة أبر عبد الله . ولك سنة 0000 
وسمع من صغار التابعين » حدث عن : محمد بن عجلان وابن جريج وثور بن يزيد وغيرهم » وحدث عنه : 
محمد بن سعد كاتبه » وأبو بكر بن أبي شيبة » وسليمان بن داود الشاذكوني وغيرهم » قال محمد بن سلام 
الجمحي 5 الواقدي عالم ذهره » وقال إبراهيم الحربي - الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام 3 توفى منة 
5ه . ( انظر : تهذيب الكمال /1/9/11ء سير أعلام النبلاء 7191/4 ) . 

(4) هو : موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي » التميمي أبو محمد المدني » روى عن : عبد 
الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان » وأبيه محمد بن إبراهيم التميمي » وروى عنه : عاصم بن سويد » وابن 
محدمًا 8 روى له الترمذدي وابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال 0 ). 

(5) في (م) :1بالا ]. (725) ساقط من ( م ) . 


كتاب الصلاة 


1 /ك5ظظ 


رسول الله َه فسلم عليه » ثم قال اب على الغلا حي على الفلاح + الصلاة ودبت 
الله ٠‏ وروي [ عن ] 7 إبراهيم أنه قال : كان التثويب الأول : الصلاة خير من النوم » ثم 
أحدث الناس : حى على الصلاة » وهذا إخبار عن فعل الصحابة بالكوفة ؛ ب 
سنة» ولأن اسم التثويب أخمص بالثاني ؛ لأنه عبارة عن الرجوع فيقتضي إعادة ما تقدم 
ذكره» والصلاة خير من النوم لم يتقدم له ذكر حتى يسمى تثويئًا © » فكان هذا أولى . 

٠‏ - قال أصحاب الشافعي : ترك أبو حنيفة ما روي عن النبي [ َه ] 27 في 
التثويب واستحسن ما فعله الناس . وهذا جهل ؛ لأنا بينا أن التثويب الثاني كان على 
عهد رسول اله كله . ولأن أبا حنيفة استحسن لفعل 29 الصحابة » وفعلهم حجة : إما 
أن يكون إجماعًا أو تقليدًا . 

0ل - قالوا : وخالف أبو حنيفة في موضع التثويب السنة ؛ لأن التبي ميد قال © 
لبلال حين ثوب : ٠‏ اجعل هذا في أذانك » » وهذا يقتضي نفس الأذان » وعند أبي حنيفة 
يفصل بين الأذان والإقامة . وهذا غلط » والصحيح من مذهبنا ما ذكره ابن شجاع 
والطحاوي أن التثويب الأول في نفس الأذان » والتثويب الثاني بين الأذان والإقامة . والنبي 
عَم قال لبلال حين قال : الصلاة خير من النوم : 9 اجعل هذا في أذانك » وكذلك 
نقول 29 » فأما التثويب الثاني : فقد بينا في الخبر أن بلالا كان يقوله (") بعد فراغه من 
الأذان على باب الي يِه ؛ فدل على أنه ليس في نفس الأذان . ولأن التثويب إذا ثبت في 
هذه الصلاة لزيادة الإعلام ففعله بين الأذان والإقامة أوقع من فعله في نفس الأذان © . 


# #دا عد 
(1) ساقط من (م)2)(ع). (؟)في (م)»(ع):[تأذياع. 
(") ساقطة من ( ع ) . (؟)في رع):[فعل]. 
(5) في (م):1قيل ]. (5) في (ع):1 ولذلك عء وفى (م) : [ يقول ] . 


(0) في ( ص ) : [ يقول ] . 

(8) قال محمد في الجامع الصغير : : والتثويب في الفجر حي على الصلاة » حي على الفلاح » مرتين بين الأذان 
والإقامة حسن » قال العيني في استحسان التثويب الثاني بالفجر : : لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن . وتخصيصه بالفجر لأنه وقت نوم وغفلة » ولتغير أحوال المسلمين بالكسل 
والتواني بالعبادة » وهذا التنويب أحدثه علماء الكوفة مبالغة في الإعلام والتذكير بوقت الصلاة » وهو يحصل 
على حسب ما تعارفه أهل كل بلدة » وقال السرخسي : والتثويب في كل بلدة ما يتعارفونه » إما بالتدحنح ء أو 
بقوله : الصلاة الصلاة » أو بقوله : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . 


إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام 


||| مسئة 


لقف 


إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام 


'. ©( قال أصحابنا : إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يقيم ولا يؤذن 9 

امار ل حار و يي ا ره 

0 ا ينأ ركعتين » د ا ا 
عمران 9© بن اللصين عناه القضية ذلك 00 

4١م‏ - ولأنه دعاء إلى الصلاة » كالإقامة 5 ولأنه مسئون يتعلق بالصلاة مع بقاء 
الوقت ؛ فتعلق بما بعده » كالتعوذ والاستفتاح . 

8١مل‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة في قصة الوادي الذي قدمناه © ع قالوا : 
فأمر النبي علئد بلدل فأقام وصلينا 00 . وهذا لا دلالة إلى فيه 0 لأن القصة واحدة 2 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 1175/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١16/١‏ ) » بدائع الصبائع ( 154/١‏ ) ء فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( 58/١‏ - ١86؟1).‏ 

(؟) روي عن الشافعي فيها ثلاثة أقوال : في الجديد : يقيم ولا يؤذن لها » وفى القديم : يؤذن ويقيم للأولى 
وحدهاء وللتي بعدها يقيم ولا يؤذن » وفى الإملاء : إن أمل اجتماع الناس يصلون معه أذن وأقام » وإن لم 
يؤمل ذلك لم يؤذن . ( انظر : الأم لالم ء الوسيط ؟//510ه , حلية العلماء 81/5 » 98 , المجموع 
لم - 5 ) . ( وانظر : المدونة 54/١‏ » 55 ء الكافي لابن عبد البر ١55/١‏ »الغني 475١2 415/١‏ ). 
(9) في (م):[ نقضي ] . 

(4) رواه البخاري في الصحيح بمعناه في باب الأذان بعد ذهاب الوقت ( 111/١‏ ) » وأبو داود في السئن 
باب من نام عن صلاة أو نسيها ( 118/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الأذان والإقامة للفائئة ( 407/١‏ » 


24). (5) في (م)(ع):[عمرع]. 
(1) رواه أبو داود باب من نام عن صلاة أو نسيها ( 115/١‏ ) » والبيهقي باب الأذان والإقامة للفائتة 
(١ل/؟ ١‏ ). (0) في ( ص )ء (ن ) : [ قدمنا ع . 


(8) رواه أبو داود باب من نام عن صلاة أو نسيها ( 117/1 ) » والبيهقي باب الأذان والإقامة للفائئة ( 404/١‏ ) . 
(5) في (م)ء (ن ): [ دلالة ع ء, مكان : [ لا دلالة ع . 


فالزيادة أولى . 
- قالوا : الأذان عَلّم على الوقت ؛ بدلالة أنه لا يؤذن لصلاة العصر يوم عرفة 
لأنها في غير وقتها . 
١‏ - قلنا : الأذان الأول وقع لهما عندناء فلم نسلم أن الأذان علم على الوقت . 
5 - قالوا : الأذان للاجتماع 7 » والفائتة لا تتفق (© فيها الجماعة . 
١‏ - قلنا : الأذان للاجتماع » فأشبه الصلاة ؛ بدلالة أن من صلى في بيته كان 
مأمورًا بالأذان وإن لم يكن للجمع » ولأن الصلاة قد تفوت الجماعة فيؤذن لجمعهم . 
4 - قالوا : الأذان للفائتة فيلتبس (© على الناس ؛ لأنهم يصلون لغير الوقت ظبًا 
منهم أن الأذان للصلاة ©» الراتبة . 
6 - قلنا : إذا فعلت الفائتة عند ارتفاع الشمس لم يتلبس على أحد » ولأنا 
لانقول : إنه يؤذن لها على المنائر حتى يلتبس على الناس » ولا يفعل الأذان كما 
تفعل 0) الإقامة عندهم . 


)١(‏ في (م)ء(ن ): [الاجتماع ] . (5)في(م)ء(ع):[لايفق]. 

(9؟) في (م ) : [ فتلتبس ] » وفى ( ع ) : [ يلتبس ] . 

(5) في (م )2( ن):[ للصلوات ع . 

(5) في (م ) ؛ (ن ) : [ يفعل ] . وروى أبو داود من حديث عمرو بن أمية وذي مخبر الحبشى وأين مسعود 
وه أيضًا بما يؤيد قول الحنفية باب من نام عن صلاة أو نسيها ( 0 )ء والبيهقي باب الأذان والإقامة 
للفائئة ( 104/١‏ ) . 


إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز 
||| مسئة 4 


إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز 


210/ 


5 - قال في الأصل : إذا فاتهم صلوات » فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز . 

81 - وروى ابن [ أبي ] (© مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : يؤذن 
للأولى ويقيم » ويؤذن للثانية ويقيم » فإن ترك الأذان جاز » يعني [ في ] (2 الثانية 
وقال [ محمد ] 27 في الإملاء : إن شاء أذن . فحاصل المذهب أنه مخير في الثانية : إن 
شاء أذن وأقام » وإن شاء أقام له 


- وقال انام ٠:‏ لا يؤُذن للثانية ©© , 


8م - لنا 29 : ما رواه أبو عبد الرحمن ن السلمي عن ابن مسعود أن النبي مَك فاته 
أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب ما شاء الله من الليل » فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى 
الظهر » وأذن وأقام فصلى العصر » وأذن وأقام فصلي المغرب » وأذن وأقام فصلى 
العشاء 9) . ولأنها صلاة فائتة فجاز أن يؤذن له » كالأولى . ولأنها صلاة غير مقدمة 
على وقتها سن لها الإقامة » فكان من سننها الأذان » كسائر الصلوات . 

- احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة 
أمر رسول الل َك بلالا إقامة الظهر فصلاها » ثم أمره بقامة العصر على نحو ذلك » 
ثم أمره بإقامة المغرب (4 


)١(‏ ساقط من : (م ) » ( ع ) . هو : الفقيه الحسن بن أحمد بن مالك » أبو عبد الله الزعفراني » كان إمامًا ثقة» 
مرتب مسائل الجامع الصغير محمد بن الحسن » وميز خواص مسائل محمد عما رواه عن أبي يوسف وجمعها على 
أحسن ترتيب » وجعله مبوبًا » وله كتاب الأضاحي . ( انظر : الجواهر المضية 45/7 » الفوائد البهية ص )5٠0‏ . 
(؟) ساقط من (م):(ع). (9) ساقط من م (٠)‏ ع). 

(5) انظر : المبسوط ( 185/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١١5/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 154/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( ١/148؟‏ - 58١‏ ) . 

(5) انظر : الأم ( » لم )» الوسيط ( 51//1 ) » حلية العلماء ( 81/1 » 318 ) ء المجموع ( 81/8 
- 85 ) . ( وانظر : المدونة 54/١‏ » 55 »ء الكافي لابن عبد البر 117/١‏ ء المغني 47١ » 415/١‏ . راجع 
نفس المصادر الحنفية السابقة في مسألة 5١‏ ) . (3) ساقط من (م)»(ع). 

(1) انظر : نصب الراية باب قضاء الفواثت ( ١5/7‏ 1502 ) » مجمع الزوائد باب التأذين للفوائت وترتيبها ( 4/١‏ ) . 
(4) رواه أحمد في المسند ( 75/8 44 » 57 » 58 ) » والنسائي في سننه في الأذان للفائت من الصلوات 
١7/1 (‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات ( 101/١‏ ) . 


كتاب الصلاة 


ضف 


09 - والجواب : أنا روينا أنه أذن وأقام » وروي أنه أذن للظهر وأقام لما بعدهاء 
وروي ما ذكروه » فكان الزائد أولى . ولأن أمره يإقامة الظهر معناه : الأذان لها 
[والإقامة ع (© , 

- والدليل عليه أنه قال : ثم أمره 29 يإقامة العشاء . والعشاء مفعولة في 
وقتهاء فلا يجوز أن يكون ترك أذانها باتفاق » فدل على أن قوله : ثم أمره يإقامة 
العشاء : الأذان والإقامة كذلك في بقية الصلوات » ولو ثبت [ أنه ع 29 لم يؤذن للفائتة 
لم يدل ؛ [ لأنا بينا ] 9 أنه مخير » فإذا فعل أحد جهتي التخيير لم تسقط 0" الأخرى . 

88 - قالوا : روى ابن عمر أن النبي علقم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
يإقامة واحدة 9© . 

64 - قلنا : المغرب في ذلك اليوم ليس بفائئة © ؛ لأن وجوبها يتعلق بالمكان 
عندنا » والكلام في الفواثت . 

- قالوا : صلاتان تفعلان 9© في وقت واحدء فلا يؤذن للثانية » كصلاتى 
عرفة والمزدلفة  ١‏ 1 

5 - والجواب : أن هناك جمع بين صلاتين للتخفيف حتى يتصل الوقوف ؛ 
فجاز أن يخفف بترك الأذان » وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا . 


جد عد 
)١(‏ ساقط من (م)ء(ع). (؟) في (ع):[أمرع. 
(؟) ساقط من (م) 2 (ع). (4) في (ع ): [ لابينا ع . 


(5) في (م)ء(ع):[لم يسقط ]. 

(1) رواه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جممًا بالمزدلفة وفي هذه الليلة ( 55٠ » 575/١‏ ) »ء والبيهقي في الكبرى » باب الأذان 
والإقامة للجمع بين الصلاتين ( 4١01 2 400/١‏ ). 

(0) في (م)١(ع‏ ) : [ فائة ] . (6) في (م)(ع):[ينعلانع. 


يجوز أن يؤُذنَ واحد ويقيم غيره امع 


١ مسالة‎ ||| 


ا 


يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره 

1807 - قال (2 أصحابنا : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره 9© . 

- وقال الشافعي : يكره 29 . 

6 - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن زيد 5ه الذي أُري © الأذان أن النبى 
َم قال له : « لقنها بلالا » فأذن بلال ثم أمر النبي يد عبد الله بن زيد فأقام © , 

٠‏ - وذكر ابن شجاع في الستن : أن ابن أم مكتوم 29 كان يؤذن » ويقيم 
بلال» وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم 29 . ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن 
الآخر ؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة يقام لها ولا يؤذن » والفائتة على أصلهم , فجاز أن 
يتولاهما ائنان » كالصلاتين . 

- ولا يقال / : إنه ييطل بصلاتي 20 عرفة لأن الظهر ينفرد عن العصر ويكره 
الجمع بإمامين ؛ لأنه لا يكره عندنا . 

؟ "8 - احتجوا : بما روي في حديث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم فقال 
له النبي يقد : « أخا صدى ©© أذن » والذي أذن يقيم » 20 . 


.) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(1) انظر : كتاب الحجة باب النداء ( )/8/١‏ » المبسوط ( 175/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( 181/1 , ؟5١1)»‏ 
البناية ( ؟//1١٠‏ ) . 

() انظر : الأم ( 1 )ء المجموع ( 111/1 1176 ) . ( وانظر : المدونة 5/١‏ » المنتقى 178/١‏ » الكافي 
لابن عبد البر 198/1١‏ ء المغني 4١5 4١8/١‏ ). (4) في (ع):[رأى ]. 

(5) رواه أبو داود في السنن باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ١14/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب الرجلين 
يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١57/١‏ ) والبيهقي في الكبرى باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( 759/١‏ ) . 
(5) في (م ) : [ ابن مكتوم ] . 

(7) في ( ع ) : [ ابن مكتوم ] . حديث ابن ام مكتوم رواه ابن أبي شيبة بلفظه في اللصنف في كتاب الأذان باب في 
الرجل يؤذن ويقيم غيره ( ١15/١‏ ) . () في (م)»(ع):[بصلاةع]. 

(5) في (ع) : [ صداي ]. 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( 178/١‏ ) » والترمذي في السنن » باب ما جاء أن 
من أذن فهو يقيم ( 741/١‏ » 784 )ء وابن ماجه في سننه » في باب السنة في الأذان ( ١//1؟‏ ) » 
والبيهقي باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( "99/١‏ ) . 


كتاب الصلاة 


فضت 


«مم ١‏ - والجواب : أن الطحاوي قال : مدار هذا الحديث على (© عبد الرححمن بن 
زياد 29 بن أنعم © المعافرى » وليس يغبت في الحديث ٠‏ ولأن النبي ع كره أن يؤذن 
بلال فيكسر قلب الصدائى ؛ لأنه يعتقد 29 أنه أمر بالآذان لعدم غيره » فأحب أن يجمع 
له الفضيلة . ْ 

4 - قالوا : هذا إبطال للتعايل © ؛ لأن قوله : ١‏ والذي أذن يقيم » تعليل . 

ه "م١‏ - [ قلنا : ما ذكرناه يعود إلى هذا التعليل . ألا ترى أنه [ لم ع 2©9 يجعله مؤذثًا 
وإننا أخبر أنه يقيم لأنه أذن ؛ حتى لا ينكسر » فإذا عقانا تأويلنا بالعذر لم يسقطها . 

“186 - قالوا : خيرنا متأخر عن خبر عيد الله بن زيد ] 9© . 

18 - قلنا : خبر عبد الله أشهر وأصح رواية ؛ فهو أولى أن يُقَدُم © . [ ولأنا : 
نقلنا ] © فعل بلال وابن أم مكتوم » فصار ما كثر نقله أولى . 

- قالوا : ذكران 200 متجانسان يتقدمان الصلاة شرعا لها © فكان من 
شأنهما أن يتولاهما » كالخطبتين . 

ومم - قلنا : الخطبة عكس علتنا ؛ لأن إحدى الخطبتين لا تنفرد © عن 
الأخرى » والإقامة تنفرد 77'© عن الأذان » ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الصلاة وتنفرد )١9‏ 
إحداهما عن الأخرى 29 , كالأذان والخطبة . 


# عد عد 
(١)ني(م)ء(ع):[عن]ع.‏ (7) في سائر النسخ : [ زيد ] » وهو خطأ . 
(5) في (م)2(ع):[العم]. (؟)في(م)3(2)ء(ع):[يعقدع]. 
(5) في (م ١)‏ (ع):[ تلتعليل ] . () أثبتنا الزيادة لاستقامة المعنى . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ). (83) في ( ص)»2(م)٠(ع):[‏ وأن تقدم]. 
(5) في (م)(ع):[ولا نقلناع . )٠١١‏ في (م)ء(ع):[ذكرابن]. 
(١1)نفي‏ (عم)٠(ع):[لهماع.‏ ١١1١)في(م)ء(ع):[يغرد].‏ 
(19) في (م) ٠(ع):[‏ شد ]. )١4(‏ في (م)٠(ع):[يشردع].‏ 


. في سائر النسخ : [ أحدهما عن الآخر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١15( 


حكم أذ الأجرة على الأذان 
||| مسكة ©3 


- قال أصحابنا : لا يجوز أخخل الأجرة على الأذان © . 


فاضث 


85 - ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك 2 ومنهم [ من ] 29 منع منه 9 : 

5 - لنا : ما روي أن النبي يَلَمٍ قال لعثمان بن أبي العاص 9 : ١‏ وانه مؤذنك 
أن يأذ © على الأذان أجرًا » 29 . وروي أنه قال : « واتخذ مؤذًا لا يأعذ © على 
الأذان أجوا » 9 ء ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله » فلا يجوز أخد الأجرة 
عليه » كالصوم ‏ ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره » فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه » 
ولأنه ذكر مسنون متعلق 9 بالصلاة » كالاستفتاح والتعوذ . 


. ) 551/5 ( البناية‎ » ) ١51/١ ( )ء بدائع الصنائع‎ ١11/١ ( )ء تحفة الفقهاء‎ ١140/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) (؟) ساقط من (ع‎ 

(") قال النووي : في جواز الاستجار على الأذان ثلاثة أوجه » أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ومن 
مال نفسه » ولأحاد الناس من أهل المحلة » ومن غيره من مال نفسه 555 والثاني ٍ لا يجوز الاستكجار لأحد » وبه 
قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال » وصححه الحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم ... والثالث : 
يجوز للإمام دون أحاد الناس . ( انظر : الوسيط ؟/هل/اه , 5/اه » حلية العلماء 4٠/5‏ » شرح السنة 580/5 » 
فتح العزيز في هامش ١97/7‏ غ» 159 المجموع 1١١8 - ١١8/9“‏ ). 

( وانظر : المدونة 4/١‏ ء الإفصاح ١١1/١‏ لني ١/ها؛‏ » الكافي لابن قدامة .)١١5 21١6/١‏ 
(4) هو : عدمان بن أبي العاص الثقفي ٠‏ أبو عبد الله الطائي أخو الحكم بن أبي العاص الثقفي » قدم على النبي 
كته في وفد ثقيف » واستعمله النبي مَل على الطائف » روى عن النبي يَرلَهِ » وروى عنه : الحسن البصري » 
وسعيد بن المسيب وغيرهم » روى له جماعة سوى البخاري » توفي سنة إحدى ونحمسين . ( انظر : أسد الغابة 
«/ الام سير أعلام النبلاء 91/4/9 » تهذيب الكمال 408/15 ) . 

(5) في (م)»(ع) :1 أن تأخذع . 

(1) حديث عثمان بن أبي العاص أخرجه أصحاب السنن بألفاظ أخرى . 

(7) في ( ع ) : [ لا تأخذ ] . 

(8) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا ( 4٠١ ١ 405/١‏ ) ) 
وابن أبي شيبة في مصنفه في من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا ( ١58/١‏ ) » وابن ماجه باب السنة في 
الأذان ( 75/١‏ ) ء ورواه أبو داود في باب أذ الأجر على التأذين ( ٠ ) ١41/١‏ وأحمد في المسند ( 71/4 » 
)ء والبيهقي في الكبرى باب التطوع بالأذان ( 455/١‏ ) . 

(5) في (ع ) :1 يتعلق ] . 


كتاب الصلاة 


١‏ /ؤئظ1ظ 


41 - احتجوا : بما روي أن النبي يقد علم أبا محذورة 27 الأذان وأنفذه 2 إلى 
مكة ليؤذن وأعطاه صرة فيها دراهم © . 

4 - والجواب 29 : وهذا لا دلالة فيه © ؛ لأنه لم يكن على طريق الأجرة ؛ ألا 
ترى أنه لم يذكر مدة معلومة . 

64 - قالوا : إذا جاز أخذ الرزق على الأذان جاز أخخذ الأجرة ؛ لأن كل واحد منهما بدل . 

5 - قلنا : يبطل بالإمام يأخذ الرزق من بيت المال ©© ولا يجوز [ له ] © أخذ الأجرة » 
وكذا القاضي ومن يتولى الصلاة بالناس » ولأن الرزق في مقابلة العمل وليس يبدل عنه» 
والأجرة بدل » ويجوز في غير الأبدال ما لا يجوز فيهاء ولذلك يجوز في المضاربة وإن كان 
ما يتحصل للمضارب من الربح مجهولا ؛ لأنه ليس بيدل » ولو استأجره ببعض الربح لم يجز . 

- قالوا : يجوز للعامل أخحذ الأجرة ؛ لأنه يقوم بمصالح ”© المسلمين » كذا الأذان . 

4 - قلنا : يبطل بالقاضي . ولأن العمالة ليس من شرطها أن تكون 207 قربة 
لفاعلها ؛ بدلالة أنها تجوز من الذمي 2١١‏ . والأذان بخلاف ذلك . 

5 - قالوا : الأذات عمل معلوم » كسائر الأعمال . 

- قلنا : كون العمل معلومًا لا يجوز أخذ الأجرة عنه ما لم يثبت أنه في نفسه 
تما يجوز أنحذ البدل عنه ؛ ألا ترى 0١7‏ أن الصلاة والصوم كل واحد منهما عمل معلوم 
ولا يدل ذلك على جواز الاستكجار عليهما ؟ 


# # د 


)١(‏ هو أوس بن معير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . روى عن النبي مَك » وروى عنه الأسود بن يزيد 
النخعي » وأوس بن خالد ؛ والسائب المي » قال الزيير بن بكار : وإن أبا محذورة أحسن الناس أذانًا وأنداهم 
صوًا . روى له البخاري في الأدب . توفي سنة 5 ده ء ويقال 5/اه » بمكة . (انظر : تهذيب الكمال 90/86 
الاستيعاب ١81/4‏ ) . (5) في غير ع ) : [ ونفذه ع . 

(1) تقدم تخريجه ؛ وراجع في سنن الدارقطنى في باب ذكر أذان بي محذورة واختلاف الروايات فيه ( 190/1 » 
14 ) ء والسنن الكبرى للبيهقي باب الترجيع في الأذان ( 751/1 ) . 

(؛) في (م):[ تناع . (5) في (ع ) : [ وهذا دلالة فيه ع . 

(1) وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الأسلمي بن محمد » عن إسحاق بن محمد » عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة » قال : أول من رزق المؤذنين عثمان » باب البغي في الأذان والأجر عليه ( 488/١‏ ) . 
(7) ساقط من (ع ) . (6) في رم)ء(ع):[ وكذلك ع. 

(5) في (م) ء(ع)2(ن):[ بمصلحةع. )٠١(‏ ني (م) ٠‏ (ع): [يكرن ]. 

)1١(‏ في رع): [الأيع. )1١(‏ ني ( ص) : [الايرى]. 


الإسفار بالفجر أقفضل 


مسد اهه_مازناه 


١خ‏ - قال أصحابنا : الإسفار بالفجر أفضل (© . 

- وقال الشافعي : التغليس أفضل ©© . 

ووما - لنا : ما روى عبد الرحمن بن يزيد © » قال : حججت مع عبد الله بن 
مسعود » فلما كانت ليلة المزدلفة طلع الفجرء فقال : أقم » قلت : يا أبا عبد الرحمن » إن 
هذه لساعة ما رأيتك تصلي فيها » فقال : إن رسول اللَّهِ [ مكليو ع 9» كان لا يصلي هذه 
الساعة إلا هذه الصلاة © في هذا المكان من هذا اليوم » قال عبد الله : هما صلاتان 
تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأتى "2 الناس المزدلفة » وصلاة الغداة » رأيت 
رسول الله [ يقد ع © يفعل ذلك 29 . فقد أخبر أن هذه الصلاة غيّرها رسول اللّهِ يكل 
عن وقتهاء فلم يجز أن يكون عن وقت الجواز» فلم يبق إلا أنه غيرها عن وقت الفضيلة . 

4 - ولا معنى لقولهم : إنه يجوز أن يكون صلاها لما غلب على ظنه طلوع 

. الفجر» وذلك غير مستتحب عندنا وهو جائز ؛ لأنه قال : لما طلع الفجر » وهذا يقتضي 

اليقين دون الظن » ولأنه لا يدخحل وقت الفجر بغلبة الظن حتى يتبين الطلوع ؛ لأن ذلك 
مما يعلم بيقين . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١545 2 ١4/١‏ )2 تحفة الفقهاء ( ٠١7/١‏ )ء بدائع الصنائع ( ١514/١‏ ) » فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١/2؟؟‏ + ١١5‏ ). 

- 01/7 ( ء المجموع‎ ) 7١/1 ( انظر : الأم ( ١/4/اء 776 ) » الوسيط ( 7/. 5ه » 1ده ) » حلية العلماء‎ )١( 
2161/١ المقدمات الممهدات‎ » ٠٠١ » 59/١ بداية المجتهد‎ » 5/١ ء المنتقى‎ 51/١ لاه ) . ( وانظر : المدونة‎ 
. ) 7998 2 994/١ ء لمغني‎ ٠١5/١ »ء الإفصاح‎ 1١١/١ المسائل الفقهية‎ 

(1) هو : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس الدخعي » أبو بكر الكوفي أخو الأسود بن يزيد » وثقه يحبى بن معين » 
روى عن : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » وسلمان الفارسي » وعثمان بن عفان » وغيرهم » روى 
عنه : عامر الشعبي » ومالك بن الحارث السلمي » وجامع بن شداد وغيرهم . توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل : 
ثلاث وثمانين . ( انظر : تهذيب الكمال 17/18 ء سير أعلام النبلاء 8/4/ا ) . 

(4) ساقطة من [ ع ] . (5) في (م)١(ع):‏ [الساعة ]. 

(1) في (رع):1أتى]. (7) الزيادة من ( ع ) . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ( 590/١‏ ) . 


فتلية 


كتاب الصلاة 


فطضية 


58 - ويدل عليه : ما رواه رافع بن خحديج قال : قال رسول الله َه : « أسفروا 
بالفجر ؛ فكلما أسفرتم (© فهو أعظم لأجوركم » 7" » وروى جابر بن عبد الل قال : 
أخبرنا بلال مؤذن رسول الله [ عِيكِته ] © قال : قال رسول الله يقد : « أسفروا ©» 
بالصبح - أو بالفجر - ؛ فإنه أعظم للأجر » © . 

65 - وروى عاصم بن عمر بن قتادة الظفري 27 أن رجلا من قومه من أصحاب 
رسول الله © َك أخبره أن النبي يِل قال : ٠‏ أصبحوا بالصبح ؛ فإنه كلما أصبحتم 
بالصلاة كان أعظم للأجر » © . 

1 - قالوا : هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر» وهو 
اليقين بطلوعه . 

8 - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الكلام خرج على طريق التفضيل 9 وما لم 
يتيقن [ بطلوع ] 7" الفجر لا تجوز "١‏ الصلاة » فكيف يفاضل 2 بينها ويين 
الجائر. 

64 - وقولهم : إنه يجوز عندنا إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن » ليس 


)١(‏ في (م):[أسفر]. 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني بمعناه بألفاظ متقاربة في باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو 
(١/ثلاكء‏ ولا١)ء‏ ورواه أبو داود باب في وقت الصبح ( ١١4/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الإسفار 
بالفجر ( ١85/١‏ ) » والنسائي كتاب المواقيت باب الإسفار ( /١‏ 715 ) » وابن ماجه باب وقت صلاة 
الفجر ( 511/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 45/8 , ١14736٠ ١40/4‏ )ء والدارمي باب الإسفار 
بالفجر ( 1717/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنغه في من كان ينور بها ويسفر ( "04/١‏ ) . 

(1) ساقط من (ع ) . : (4) في ( ص) :[ أسفرع . 

(0) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار ( ١/9/ا١‏ ) . 

(1) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر الظفري الأنصاري » المدني ‏ أحد العلماء » روى عن : 
أيه وعن جابر بن عبد الل ومحمود بن لبيد وغيرهم » وحدث عنه : يكير بن الأشج » واين عجلان » وين 
إسحاق » وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما . توفي سنة ١١15‏ ه . ( انظر : تهذيب الكمال 55 2 سير 
أعلام النبلاء 83/5 ) . (0) في (م) ٠‏ (ع) :1 النبي ع . 

(8) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار ( ١1/9/1١‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 708/١‏ ) . 
(9) في كل النسخ : [ التفصيل ع » والمناسب بالضاد المعجمة لمناسبة السياق واللحاق . 

.عزوجيال[:)ع(ء)م(يف)١١( مكرر في (ع).‎ )٠١١ 
.] في (م)٠(ع):[ يفاصل‎ )١6( 


الإسفار بالفجر أفضل إبامطع 


بصحيح ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فلا يجوز إسقاط اليقين بغلبة الظن » ولأن الإسفار فى 
اللغة ضد التغليس » فلو حمل على طلوع الفجر لكان التغليس هو الإسفار» أو يكون 
التغليس بعد الإسفارء وهذا لا يصح ‏ ولأنه قال في الخبر : 9 كلما أسفرتم كان أعظم 
لأجوركم » وهذا يدل على فضيلة (© التأخير وإن تيقن الطلوع » وذلك لا يكون إلا 
على قولنا . ولأن تأخير الفجر يؤدي إلى تكثير الجماعة » فكان أفضل ؛ لقوله اكناة : 
« كلما كثرت اللجماعة فهو أفضل » 297 . ولا يلزم تأخير المغرب ؛ لأنا استدللنا بعموم 
الخبر » فلا يرد عليه نقض ”© . ولأن لوقت 2 الصلاة أول وآخرا » فإذا جاز أن تتعاق 
الفضيلة بأول الوقت في موضوع 2" المواقيت جاز أن تتعلق (© بآخره . وكل من قال 
بذلك © قال بتأخير الفجر . ولأن الصلاة أخص بآحر الوقت من أوله ؛ ألا ترى أنه 
مأمور بفعلها في أوله غير منهي عن تركها وهو في آخره مأمور بفعلها منهي عن تركها » 
فإذا جاز أن تتعلق الفضيلة بأوله 9© فتعلقها بآخره أولى . ولأنها صلاة نهار فجاز 
[ أن] 9 تعلق الفضيلة بتأخيرها » كالظهر في الصيف . 

- احتجوا : بحديث ابن مسعود وأم فروة قال : قال رسول الله يكل : 
«أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها » 00 . 

09 - والجواب : أن هذا الخبر روي [ من ] 2١١(‏ طرق كثيرة » وفيه : ( الصلاة 
لوقتها » ولم يذكر أول وقتها "© إلا شاكا . 

5 - فدل على أن العموم أصل الخبر والخصوص تأويل الراوي . ومتى كان الخبر 
)١(‏ في (م)2(ع)0(2):[فضلة]. 
(؟) أتحرجه أبو داود في السئن » باب في فضل صلاة الجماعة ١41/١‏ » والنسائي في كتاب الإمامة » في 


الجماعة إذا كانوا اثنين ٠١/١‏ . (7) في (ن ) : [ نقص ]. 

(؟) في (م+)3(2):[وقت ]. (5) في غير ( ص ) [ موضع ] . 

(6") في (م)ء(ع):[ تتعلق ]. (0) في (م)٠(ع)‏ :[ ذلك ع]. 
(5) في (م)١(ن):[‏ بقوله ]. (5) ساقط من (م )2( ع)؛0(2). 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب المحافظة على وقت الصلوات ( 1١5 » ١١4/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء 
في الوقت الأول من الفضل ( 819/١‏ ع 70٠0‏ ) » وأحمد في المسند ( 4/4لا" , هلا" , 44٠١‏ )غ؛ 
والدارقطني في سننه في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( ) ء وابن أبي 
شيبة في المصنف ( 50/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات 
(١/4"؟:). )1١(‏ ساقط من (م) ٠‏ (ع). 
(١١)ني(م)٠(ع)ء2(ن):[الوقت‏ ]. 


كتاب الصلاة 


سيف 


« الصلاة لوقتها ) لم يكن فيه دلالة » ولو ثبت ما قالوه احتمل أن 20 يكون أول وقت 
جوازها واحتمل أول وقت وجوبها : فإن كان وقت الجواز المراد فهو دلالة لهم » وإن 
[ كان ] 27 وقت الوجوب فهو لنا ؛ لأنه آخر الوقت عندنا » فسقط التعلق به . 

- احتجوا : بما روي أن النبي يد قال : « أول الوقت رضوان [ الله ع 29 ع 
وأوسطه رحمة الله » وآخره عفو اللَّه ‏ 49 » [ قالوا] © : والعفو هو المغفرة » وذلك لا 
يكون إلا عن تقصير » ولذلك 29 قال أبو بكر الصديق : رضوان الله أحب إلينا من 
عفوه 9" , 

4 - والجواب : أن العفو يعبر به عن الغفران » ويعبر به عن التخفيف 
والتسهيل » ومنه قوله الكت : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » © . فإن كان 
المراد بالعفو التسهيل فكأنه قال : آخر الوقت سهّل الله تعالى تأخير الصلاة إليه » وذلك 
لا ينفي الرضوان . ولو سلمنا أن العفو لا يكون إلا عن تقصير لم يدل الخبر بأن آخر (5) 
الوقت يكره التأخير إليه ؛ لأنه يوجب وقوع بعض الصلاة عند الطلوع أو في حالة لا 
يؤمن معه الطلوع » وذلك يكره عندنا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

8 - قالوا : روي عن عائشة أنها قالت : إن كان رسول اللَّهِ [ كلق ] 00 


)١(‏ في(ع):1لأنع. (5) الزيادة من (م ) ؛ زع ٠)‏ (ن). 

(؟) لفظ الجلالة ساقط من ( ع ) . 

(4) رواه الدارقطني في سننه في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( 580/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات ( 488/١‏ ) . 

(0) الزيادة من (م ) رع ). 

(1) ساقطة من ( ص ) » وفي ( م ) : [ وكذلك ] . 

(1) قال في تلخيص الحبير : وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال : وهو معلول ( ١81/١‏ )ء وهو في 
فيض القدير للمناوي » وقال : وفيه دليل للشافعية على ندب تعجيل الصبح وعدم ندب الإسفار الذي قال به 
الحنفية ( 81/1 ) » وهو في القرطبي في التفسير ( 177/6 ) ونسبه لابن العربي في أحكام القرآن . 
(8) رواه أبو داود في سنئه » كتاب الزكاة » باب الزكاة السائمة 0١‏ : والترمذي في كتاب الزكاة » باب 
ما جاء في زكاة الذهب والورق ( 7/7 ) , الحديث ( ٠‏ )»ء والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الورق 
ها ).2 وابن ماجه في كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب ( ))١‏ الحديث ( .5ل/١1)»‏ 
والدارقطني في كتاب الزكاة » باب الزكاة مال التجارة وسقوطها عن انيل والرقيق ( ١75/1‏ ) » الحديث 
( 4) ء وأحمد في مسند علي بن أبي طالب ( 143/١‏ ) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ بآخرع. )٠١(‏ ساقطة من (ع ) . 


الإسفار بالفجر أفضل 


ليصلي الصبح فينصرف (2 النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن 29 من الغلس ©© . 

- والجواب : أن هذا كان في [ حال ] 29 حضور النساء الجماعة » فيجوز 
أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلع عليهن الرجال » ولهذا كان يحبس © الرجال في 
المسجد حتى تنصرف ”2 النساء . ولا معنى لقولهم : إنها حكت المداومة ؛ لأن قولها : 
« إن كان ليصلي » يقتضي وقوع الفعل دون استمراره . 

3181 - قالوا : روى أبو مسعود البتري أن النبي مَكَدٍ صلى الصبح مرة فغلس 
ومرة فأسفر ‏ ثم لم تزل © صلاة التغليس إلى أن فارق الدنيا » لم يعد إلى أن يسفر © . 

4 - والجواب : أن النبي علقم أسفر عند البيان حتى كادت الشمس أن تطلع » 
وهذا الإسفار لم يعد إليه ؛ لأنه يكره عندنا في غير حال البيان . فأما قوله : لم يزل 
صلاة التغليس : فقد علمنا من فعله خلاف ذلك ؛ بدلالة خبر اين مسعود . 

6 - قالوا : روت عائشة [ طلقم ] 9 قالت : ما صلى النبي يكم الصلاة 
لوقتها الأخير ١‏ إلا مرتين حتى قيضه الله © . 

٠‏ - قلنا : وقتها الأخير بمنَع منه عندنا ؛ لأنه لا يأمن معه الفوات » والكلام في 


فلضف 


. ] في (م)ء( 3 ): [ فيصرف ] ء وفي ( ع ) : [ فتنصرف‎ )١( 

. ] في (م ) : [ ما يعرفهن‎ )١( 

() رواه البخاري في الصحيح باختلاف يسير في اللفظ كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر( ٠١5/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح بلفظه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس ( ١/5؟‏ ) » ومالك في الموطأ » في وقوت الصلاة ( 10//١‏ ) » والنسائي في سننه كتاب المواقيت باب 
التغليس في الحضر ( 771/١‏ ) » و الطحاوي في المعاني باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو( 177/١‏ ) . 
(4) ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (م+)2(ع):[يجلس ]. (7) في (م)ء(ع):[ينصرف ]. 

(0) في رم ) :1 لم ينك ]مر 

(8) رواه أبو داود في سننه مطولا » في كتاب الصلاة » باب في المواقيت ( ٠١1/١‏ ) » والدارقطني في 
سننه ع في باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 15١/١‏ ) . 

(9) في ( ع ) : [ روت عائشة عن النبي َه ] » والزيادة من ( م ) ؛ ( ن ) . 

. ] في كتب الحديث : [ لوقتها الآخر ع » مكان : [ لوقتها الأخير‎ )٠١( 

)١1(‏ رواه الترمذي في السنن باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( )771/١‏ » والدارقطني في السنن باب النهي 
عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( 549/١‏ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب مواقيت 
الصلاة ( ١50/1‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات ( 450/١‏ ) . 


ال م و ال الت 


التأخير على هذا الوجه . 

» قالوا : صلاة مفروضة لا تقصر (© فكان فعلها في أول وقتها أفضل‎ - 4١ 
م‎ 

الام - و قلنا : التفضيل يقع بين الجائزين » وعندهم لا وقت للمغرب إلا واحد » 


ا ل ا 
والتفضيل لا يقع بين الجائر والمكروه 2 . ثم نعكس فنقول (© فكان فعلها فيما يقرب 
إلى النهار أفضل » كالمغرب . 

87 - قالوا : صلاة مكتوبة » فوجب أن يكون فعلها في أول وقتها من غير عذر 
أفضل » أصله : الظهر في الشتاء . 

4 - قلنا : تعجيل الظهر في الشتاء يؤدي إلى تكثير الجماعة ؛ لأنه لا يؤمن من 
الحوادث ©) من المطر وغيره » فوزانه © أن يؤخر الفجر ام كار راع . ولا يلزم 
المغرب ؛ لأن كلامنا في التفضيل » وتأخيرها مكروه » فلذلك لا يؤخر وإن كثرت 
الجماعة . 

هماما - قالوا : فعلها في أول الوقت أبعد من الخاطرة والنسيان . وهذا يبطل بالظطهر 
في الصيف » ولأن الناسي غير مكلف لما نسيه ؛ فلا معنى لتعجيل الصلاة لأجله . 


ا 


. ] في (م) :1لا يقصرع وفي (ع ) : [لا تقض‎ )١( 

(؟) في (م) 2( 3):[ بين الجائزين المكروه ] 

(9؟) في ( م ) :1 ثم يعكس فيقول ] » وفى ( ع ) : [ ثم يعكس ونقول ] . 
(؟) في (م ) ١‏ (ع):[ لا يأمن الحوادث ع]. (0) في رع ) : [ فوراع .. 
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تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل 


5 - قال أصحابنا : تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل 20 . 

/ا/ام١‏ - وقال 7( الشافعى : تعجيلها أفضل © . 

8 - لنا : ما روى علي بن شيبان © قال : قدمنا على رسول الله [ مكل ] © المدينة » 
فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية 9) ٠‏ وروكى رافع بن خديج 7 1 
النبي يريد كان يأمرنا بتأخير العصر © » ولا يعترض 9 على هذا قولهم : إنه تفرد 
[ يه] 07" عبد الواحد بن نافع عن عبد الله ين رافع ؛ وذلك لأن عبد الواحد بن نافع لم 
يعترضه الدارقطني بأكثر من قوله : إنه قيل : عبد الواحيد 2١0‏ بن نافع وقيل : ابن نفيع » 
وهذا جهل ؛ لأن نفيع تصغير نافع » فلا يعد اختلانًا © , 


» 11/١ ( بدائع الصنائع‎ ») ٠١ ؟/١‎ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١ 41//١ ( انظر : مختصر الطبحاوي ص 4 ؟ ء المبسوط‎ )١( 
(؟) في رم)ء»(ع):[قالع.‎ .) 5570 575/1١ ( 115)ء فح القدير‎ 

(") انظر : الأم ( ١/؟/‏ ) » الوسيط ( ٠١/5‏ هه » ١ه‏ ) ء المجموع ( 4/9ه ‏ مه )ء المنتقى ( 14/1 ) » 
الكافي لاين عبد البر 151١ » ١30/(‏ )» المقدمات الممهدات ( ١/150ء ١1١١‏ ) ء الإفصاح ( ١//ا١٠‏ )» 
المغني ( 35٠62 391/١‏ ). 

(4) هو : علي بن شيبان الحنفي السجيعي اليامي والد عبد الرحمن بن علي بن شيبان » له صحبة . روى عن 
النبي يَيلَهِ » وروى عنه : ابنه عبد الرحمن بن علي بن شيبان » وروى له البخاري في الأدب المفرد » وكذلك 
روى له أبو داود وابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال 45/٠١‏ أسد الغابة 18/4 ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) . 

(5) في (م) 2( ع) :[ مضاهية ] . حديث علي بن شيبان رواه أبو داود باب في وقت صلاة العصر( 1١1/١‏ ) . 
(7) هو : رافع بن ديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارئة الأنصاري الحارثي » أبو عبد الله » 
ويقال : أبو رافع المدني » صاحب رسول الله َك » شهد أحدًا والخندق وروى عن النبي م وعن عميه 
ظهير وأبي رافع » روى عنه : إياس بن خليفة البكري وثابت بن أنس والسائب بن يزيد وغيرهم . ( انظر : 
تهذيب الكمال 55/9 » أسد الغابة ١6/7‏ ء سير أعلام النبلاء 181/8 ) . 

(8) أخرجه الدارقطني في السئن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 591/١‏ ) . 
(5) في (م)(ع)2(ن):[ ولا يعرض]. 

. ساقط من ( م ) » ( ع )» ومن صلب ( ص ) »ء واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ عبد الرحمن‎ )١١( 

. ] في رص)ء(م)ء( ن):[ فلا يكون اختلافا‎ )١١( 


441/١ 


)ةلبس سس سب لل سي ب كتاب الصلاة 


5 - قالوا : يحتمل أن يكون أمر بذلك في حال الجمع بين الصلاتين » فأمر 
بتأخير العصر عن الظهر . 

- قلنا : ظاهر الخبر يقتضي المداومة » وقد فهم الراوي غير هذا ؛ لأن عبد 
الواحد بن نافع قال : مررت بالمدينة فدخلت مسجدا فأقيمت الصلاة - يعنى العصر - 
وفى المسجد شيخ » فلما صلى لام الذي أقام الصلاة » وقال : ما علمت من ابن 
خديج 27 [ أخبرني ] © أن رسول الله ر ينه ] © كان يأمر 29 بتأخير هذه الصلاة » 
فسألت عن الشيخ » قالوا : عبد الله بن رافع بن خديج ©© . 

0١‏ - قالوا : قال الدارقطني : روي عن رافع خلاف هذا . وهذا خطأء إنما روي 
عن رافع قال : صلينا مع النبي "© عََِدٍ العصر » فنحر جزور » فقسم سبعة أقسام 
وطبخ © منه فنضج قبل غروب الشمس 29 » وهذا لا يخالف الأول ؛ لأنه 29 حكاية 
فعل في يوم واحد » فيجوز أن يكون التقديم فيه لعارض . ولأنا بينا أن نحر الجزور 
وطبخه إذا كان يختلف في العادة لم يدل على الوقت . ولانها صلاة تلي غروب 
الشمس فكان فعلها فيما قرب من الغروب 27 أقضل » كالمغرب » ولأنها صلاة حولت 
عن وقتها لأجل الدسك فكان فعلها في غير حال النسك فيما بعد غير موضع التحويل 
أفضل » كالمغرب » ولأنه لا يجوز التنفل بعدها » فإذا أخرها جمع بين الفرض وكثرة 
النفل ؛ فكان أولى من أحدهما » ولا يلزم تأخيرها إلى الاصفرار ؛ لأن التفضيل يقع بين 
وقتين جائزين لا كراهة فيهما . 

- احتجوا : بحديث أنس أن رسول الله يَِلدِ كان يصلي العصر والشمس 


. الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق » فمكانها يياض في سائر النسخ‎ )١( 

(5) ساقط من رم (٠)‏ ع). () ساقطة من ( ع ) . 

(4) في ( ص ) : [ يأمرنا ] . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 781/١‏ ) . 
(5) في (ع ) :1 رسول الله ع . (0) في (ع ) : [ فطبخ ع . 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المظالم باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( 7/4/7 ) ومسلم 
في الصحيح في كتاب المساجد باب استحياب التبكير بالعصر ( 0١‏ )ء والدارقطني في السنن باب ذكر 
بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ١91/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب صلاة العصر هل تعجل أو 
تؤخر ( ١914/١‏ ) » والحاكم في المستدرك باب فضيلة انتظار الصلاة ( 151/١‏ ) . 

(؟) في (م)ء(ع):1لأنع. )٠١(‏ في (م) ٠(ع):1‏ من المغرب ع . 


تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل 


مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة © . قال الدارقطني : 
والعوالى من المدينة على ستة أميال 9© . 

م«ممؤ ‏ 3 قلنا : ذكر أبو داود عن سعيد بن المسيب أن العوالي على ميلين أو ثلاثة وك 
وهذا المقدار يمكن أن يسار إذا صلى في وسط الوقت . 

4 - واحتجوا : بحديث الجزور الذي قلمناه » وقد بينا أن هذه الأفعال 
تختلف 9©» بحسب الفاعل » فلا يرجع ©" إليها في التقدير » ولأن معناه قول وفعل 29 ع 
والفعل لا يعارض القول . 

- قالوا : روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن صلوا العصر 
والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير © الراكب ثلاثة فراسخ © . 

- والجواب : أنه روي أن مؤذن علي جاءه © يؤذنه بالعصر وهو في مسجد 
الكوفة فال : قد جاء هذا الكذا والكذا يعلمنا السنة”! وأخر العصر » حتى لما فرغنا 
[ جثونا ] 2 على الؤكب ننتظر غروب الشمس » والكوفة يومئذ أخصاص 2١‏ . 
وكان أصحاب علي وابن مسعود يؤخرون العصر © . وروى أبو حنيفة عن خخالد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في مواقيت الصلاة وفضلها باب وقت العصر ( ٠١5/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
باب استحباب التبكير بالعصر ( 5٠/١‏ ؟ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت صلاة العصر ( 11١/١‏ ) ؛ وعبد 
الرزاق في مصنفه في باب وقت العصر ( 541//١‏ ) ء والدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف 
الروايات في ذلك ( 755/١‏ ) . 

(؟) راجع سنن الدارقطني ذكر بيان المواقيت واحتلاف الروايات في ذلك ( 757/١‏ ) . 

ا 000 
(4) في (م ) : [ يختلف ] . رايع عرلا ترج ]ا 

(1) في ( م ) : [ ولأن معنى قول ] » وفى ( ع ) : [ ولأنه معنى قول ] » مكان : [ ولان معناه قول وفعل ] . 
(1) في ( م ) » ( ع ) : [ بيضاء بهية وقد رتبنا سير ] مكان الملبت . 

(8) رواه مالك في الموطأ باب وقوت الصلاة ( 19/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب المواقيت ( 077/١‏ » 
0ه ) » والبيهقي في الكبرى في باب كراهية تأخير العصر ( 445/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب صلاة 
العصر هل تعجل أو تؤخر ( 151/١‏ ) . (9) في (ع):[جاء]. 

. ) مطموسة في ( م‎ )٠١( 

)١1(‏ أخخرجه الدارقطني في السئن في باب وقت صلاة العصر ( ١51/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في فضيلة 
انتظار الصلاة بعد الصلاة ( ١957/1١‏ ) . 

(؟١)‏ راجعه في المعاني ( ١114/١‏ ) ؛ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه : أن عليًا كان يؤخر العصر . عن 
إبراهيم قال : كان من قبلكم أشد تأخيرًا للعصر منكم ( 551/١‏ 7537 ). 


42/١ 


كتاب الصلاة 


444/١ 


[الحذاءع 29 عن أبى قلابة (9) قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله [ عله للك 
كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر . قال أبو قلابة ومحمد 
ابن الحنفية © وسعيد بن المسيب 9 : إنها سميت العصر لتعصر "2 » فيعارض هذا ما 
رووه عن عمر بن الخطاب . 

897 - قالوا : تعجيل العصر يؤدي إلى كثرة الدعاء بعدها » والدعاء بعد العصر 
يرجى [ به ] 29 ما لا يرجى في غيره . 

4 - قلنا : فضيلة صلاة النفل قبل العصر أفضل [ وأكثر ع © فضيلة من 
الدعاء» فكان اتساع وقت النفل أولى . 


)١1(‏ في (م) » ( ع ) : [ الخلد ع هو : خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري مولى قريش » وقيل : مولى 
بني مجاشع » رأى أنس بن مالك » وروى عن : أنس » واين سيرين » وخالد بن أبي الصلت » وسعيد بن أبي 
الحسن البصري » وأبي المنازل سيار بن سلامة » وغيرهم » وروى عنه : إبراهيم بن طهمان » وإسماعيل بن 
حكيم وغيرهما » وثقه يحبى بن معين » توفي سنة 41١‏ ١هاء‏ في خلافة أبي جعفر المنصور . ( انظر : تهذيب 
الكمال 8/ل/ا/ا1 » شذرات الذهب 71١/١‏ ) . 

(1) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك الإمام شيخ الإسلام » أبو قلابة الجرمي البصري » حدث عن : ثابت 
الضحاك في الكتب كلها وعن أنس وأبي هريرة وزينب بنت أم سلمة » وغيرهم » حدث عنه : يحيى بن كثير» وثابت 
البناني » وقتادة » وخالد الحذاء وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » توفي في سنة 4 ١‏ ١ه‏ . ( انظر: تهذيب 
الكمال ١٠/156ء‏ سير أعلام النبلاء ه/85) . ١‏ (") ساقطة من ( ع )» وفي ( ن ) : [ اق ] . 
(4) هو : محمد ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو القاسم » ويقال : أبو عبد الله المدني المعروف 
بابن الحنفية » ولد في خلافة أبي بكر » ودخل على عمر بن الخنطاب » وروى عن : عبد اللّه ين عباس » 
وعثمان بن عفان » وأبيه علي بن أبي طالب وغيرهم » روى عنه : ابناه : إبراهيم والحسن » وسالم بن أبي 
الجعد » وغيرهم » وهو تابعي ثقة » كان رجلا صالخا روى له الجماعة » توفي سنة "لاه أو سنة ١..ه‏ » أو 
سنة ١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال 4١5/175‏ ء سير أعلام النبلاء 1١١/4‏ ) . 

(0) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب » القرشي الخزومي » أبو محمد المدني » سيد التابعين » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب , رأى عمر بن المخطاب ٠‏ وسمع عثمان وعايًا وطائفة من الصحابة » 
وروى عن : أبي بن كعب مرسلا » وبلال » وسعد بن عبادة » وغيرهم » وروئ عنه خلق كثير منهم : إدريس 
ابن صببح ‏ وأسامة بن زيد الليثي » وإسماعيل بن أمية وغيرهم . قال عنه علي بن المديني : لا أعلم في التابعين 
أحدًا أوسع علمًا من ابن المسيب » وقد تعرض للمحنة في أيام ابن الزبير فصبر ء توفي سئة أربع وتسعين . 
(انظر : تهذيب الكمال 55/1١‏ ء سير أعلام النبلاء ه/ه١؟‏ ) . 

(1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار( 0١‏ ).ء والدارقطني في السئن في باب وقت صلاة العصر ( 88/١‏ 7) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( "51/١‏ ) . (0) مكرر في ( ع ) . 

(8) لفظ [ أفضل ] ساقط من ( ع ) » وفى ( م ) » ( ع ) : [ أكثر ] بدون العطف . 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل 
القت كت 
|| مسئه اله _ازي)ه 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل 

8 - قال أصحابنا : تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل (© . 

- وقال الشافعي في أحد قوليه : تعجيلها أفضل 29 . 

: لنا : ما رواه أنس ضيه قال : كان رسول الله [ ب ] © يمسي بالعشاء ويقول‎ - ١ 
احترسوا ولا تناموا » . وعن أبي المنهال قال : انطلق أبي وانطلقت معه » فدخلنا على أبي‎ ( 
برزة (©» فقال له أبي : حدثنا كيف كان النبي عد يصلي المكتوبة » فقال : كان يستحب أن‎ 
. © يؤخر العشاء التي تدعونها (2 العتمة » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها‎ 

6 - وفى حديث معاذ ذه لا بعثه رسول الله [ يَكلدٍ ] © إلى اليمن فعلمه () 
المواقيت » فقال : ( إذا كان الشتاء فأخر العشاء الأخيرة » فإن الليل طويل » وإذا كان 
الصيف فعجل العشاء » فإن الليل قصير وإن الناس (© ينامون » © . وروى جابر بن 


. ) ١85/١ ( بدائع الصتائع‎ » ) ٠١/١ ( )ء تحفة الفقهاء‎ 1١48 ٠ ١41/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. كغيرها » وهو الأصح ء وقال في الجديد : تأخيرها أفضل‎ ٠ (؟) قال الشافعي في القديم : تقديمها أفضل‎ 
: انظر المسألة في : الوسيط ( 551/17 ) » حلية العلماء ( ؟/1؟ ) » المجموع ( 9/ده - 8ه ) . ( وانظر‎ 
» 45 ء قوانين الأحكام الشرعية ص‎ 1٠9١ ء‎ ١5١/١ ء المقدمات الممهدات‎ 15/١ ء المنتقى‎ 51/١ المدونة‎ 
. ) ساقطة من (ع‎ )"( 2.) 54 2 551/١ ء المغني‎ ٠١/١ الزفصاح‎ 

(4) في كل النسخ : [ أبي فروة ] » والمثبت هو الصواب هو : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد اللّه صاحب 
النبي يِه » روى عنه أحاديث » وروى عنه : ابنه المغيرة » وحفيدته منية بنت عبيد » وأبو عثمان النهدي » 
وأبو المنهال سيار وغيرهم » قال أين سعد : أسلم قديًا » وشهد فتح مكة » توفي سنة ستين » وقال الحاكم : 
توفي سنة أربع وستين . ( انظر : أسد الغابة ؟/33 » تهذيب الكمال 7١01/١9‏ ء الإصابة 3١1117‏ » سير 
أعلام البلا 81/4؟ ) . (05) في ( ع ):[ يدعونها ] . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح في المواقيت باب ما يكره من السمر بعد العشاء ( 111/١‏ ) ؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقنها ( ١05 » 758/١‏ ) » والنسائي كتاب 
المواقيت في كراهية النوم بعد صلاة المغرب ( 777/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الصلاة في باب النهي عن 
النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث يعدها ( ١/9؟؟‏ ) » وأحمد في المسند ( 45١ » 47١/4‏ 2 477 » 
14 )ء وابن خسزيمة في صحيحه باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ( ١78/١‏ ) . 
(1) ساقطة من ( ع ) . (8) في ر(ص)ء2(ن):[علمه ] . 

(5) في (ر ص )ء (م) : [ وإن الناس ع . 

- 2 ) 185/١ ( وفي التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي‎ » ) ١45/4 ( الحديث في حلية الأولياء‎ )٠١( 


4؛ة/١‎ 


4/1 كتاب الصلاة 


سمرة قال : كان رسول الله قر يؤخر العشاء الآخرة (© . ذكر هذه الأخبار كلها ابن 
شجاع في سنن الصلاة . 

و8١‏ - وروى ابن عمر قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر النبي مقر لصلاة العشاء الأخيرة » 
فخرج إلينا حين ('» ذهب ثلث الليل أو بعده » فقال حين خرج : ( إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها أهل دين غي ركم » ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه [ الساعة ] ) ©(" . 

4 - ولا يقال : إن الشرع [ يؤخذ ع 29 من قوله وفعله » وهاهنا لم يفعل وإنها 
أضمره فلا يكون شرعًا ؛ وذلك لأنه أخبر "© أنه ترك التأخير لنفى المشقة » وهذا لا 
ينفي الفضيلة وتحمل © المشقة ؛ لقوله يِه : ؛ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » © . ولأنها صلاة تقصر © ذ الحا لجار سير 
بتأخيرها » كالظهر في الصيف . 

ووم( - احتجوا : بما روي : أن النبي عَلِتَوِ كان يصلي العشاء لسقوط القمر 
ثالئة (2© . وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أنه كان يؤخر » فيجوز أن يكون التعجيل في 


وفي مسند الفردوس ( 774/0 ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد في آخر باب وقت العشاء وتأخيرها ( 751/١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر ( 715/١‏ ) . 
(؟)ني(م):[حتى]. 

("1) الزيادة من كتب الحديث وزاد فيه : [ ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ... ] الحديث ورواه البخاري في 
الصحيح مختصرًا باب النوم قبل العشاء لمن غلب ( ٠١8/١‏ ) » ومسلم كتاب المساجد في آخر باب وقت 
العشاء وتأخيرها ( 555/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت العشاء الآخرة ( 1١7/١‏ ) » والنسائي في 
المواقيت في آخر وقت العشاء ( 7717/١‏ » 718 ) » والطحاوي في المعاني في باب مواقيت الصلاة ( ١81//١‏ ) » 
وعبد الرزاق في مصنفه باب وقت العشاء الآخرة ( ١//ا0ه ٠‏ 08ه ) . 

(4) ساقط من (ع ) . (0) في (م)٠(ع)‏ : [ أنه لما أخبر ] . 
(5) في (م)2(ع):[ ويحتمل ] . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب السولك ( 114/1 ) » والترمذي في السئن في أبواب 
الطهارة باب ما جاء فى السواك ( 74/١‏ ) » ورواه النسائي في السنن في المواقيت في آخر ما يستحب من 
تأخير العشاء ( 55/1؟ ‏ /5519؟ ) . (8) في (م):[ يقصر]. 

(5) في (م ) : [ يتعلق ] . 

ل )١‏ رواه أبو داود في باب وقت العشاء الآخخرة ( ١11/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في وقت صلاة العشاء 
الآخرة ( ٠ ١5/١‏ ) والنسائي في المواقيت في الشفق ( ١45/١‏ » 555 ) والدارقطني في كتاب الصلاة باب 
في صفة صلاة العشاء الآخرة ( 77١6 ١‏ ) والبيهقي في الكبرى في باب دخول وقت العشاء في - 


تيد العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل سسب سس سس سسحت 5417/١‏ 
الصيف » كما ذكر فى خبر معاذ . 

5 - وقك روي أن جابرا سعل عن المواقيت » فذكر العشاء وكان النبى ملاو 
يعجلها أحيانًا ويؤخرها أحيانًا © . 


0# * 


- غيبوية الشفق ( ١/"الا”‏ 2 558 ٠»‏ 545 ). 
(1) رواه ابن أبي شبية في المصنف في كتاب الصلاة في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخخر ( /514؟). 


كتاب الصلاة 


4/1 


امسن هته _ياتيكه 


صلاة الوسطى الظهر 


10م - قال أصحابنا : صلاة الوسطى الظهر (© . 

4 - وقال الشافعي : الفجر 9 . 

48 - لنا : ما روى زيد بن ثابت 29 قال : كان النبي 2 ِكل يصلي الظهر 
بالهاجرة » [ فكان يصلي معه صف أو صفان ع 9© » و [ رسول الله ] 29 لم يكن 
يصلي صلاة أشق ق على أصحابه منها شرت : 9 حَفِظُوأ عَلَ الصَكلوت والمّحكرة 
لْوْسَن 4 29 » فكثر الناس . فهذا 9 يدل أنهم فهموا من الظاهر الظهر . 

- ويدل عليه : ما روي أن النبي علد أخخر يوم الخندق الظهر والعصر 
والمغرب » ثم [ قال ] : 29 ( شغلونا عن صلاة الوسطى » 200 » فدل على أن الوسطى 


. ) ساقط من (م‎ )١( 

.) 1505 - 50/9 ( انظر : حلية العلماء ( ؟/؟؟ ) ء المجموع‎ )١( 

( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١191/١‏ ء المقدمات الممهدات ١51 + ١40/١‏ ء الإفصاح ٠١07/١‏ ء المغني 
لابن قدامة 08/١‏ - 81اء راجع اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى في : أحكام القرآن للجصاص 
0 »4 4 ء أحكام القرآن لابن العربي 75-1١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الآية (.71"8 ) 
من سورة البقرة 85١18" - 9١9/7‏ ). 

(1) هو : زيد ب بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو » الإمام الكبير شيخ المقرثين » مفتي المدينة 
الخزرجي » البخاري الأنصاري » كاتب الوحي ذاه » حدث عن النبي يَيلق وعن صاحبيه » وقرأ عليه القرآن 
كله أو بعضه » ومناقبه جمة . حدث عنه : أيو هريرة » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم ٠‏ وهو الذي تولى 
قسمة الغنائم يوم اليرموك » توفي ضيه سئة 45 ه . ( انظر : أسد الغابة »©21١‏ الإصابة "01/١‏ ؛ سير 
أعلام التبلاء 4/ثالا ) . (4) في (م)٠(ع):‏ [ رسول الله ع . 
(5) في (م ) : [ أو صفين ] » وفى ( ع ) : [ وصفان ] . ولم نعثر على حديث زيد بن ثابت بهذه الزيادة » 
لعل المصنئف جمع لفظ روايتين في رواية واحد . 

(1) ساقط من ( م ) ء( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) أخرجه أب اود » في الستن ؛ وقت صلاة العصر ( 111/1  )‏ والطحاري في العاني باب الصلاة الوسعلى 
أي الصلوات ( 1717/١‏ ) » والببهقي في الكبرى » باب صلاة الوسطى وقول من قال هي الظهر ( 45/١‏ ) . 
(8) في (مي)ء»(رع):[بهذا]. (5) ساقط من (م ) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق ( 10/1 ) » واين ماجه في باب 
امحافظة على صلاة العصر ( 174/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 1707/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » في باب - 


صلاة الوسطى الظهر 4/15 


غير الفجر . ولانها تقع "© في وسط النهار » فتوصف بالوسطى لمعنى لا يتغير » وما 
سواها يجوز [ أن ] 29 يوصف بالوسطى لمعنى كان يجوز أن يتغير ؛ ألا ترى أن عدد 
الصلوات إذا تغير خرجت الفجر أن تكون 29 من الوسطى ؟ 

١‏ - [ احتجوا : بقوله تعالى : «9 حَلهِظُوا عَلَ الصّصلوات والصصكوة الْوْسَك 
وَُوْمُوأ ِو قَدنِتِينَ # ] 29 » قالوا : والقنوت في الصبح » فثبت أنها وسطى . 

65 - والجواب : أن القنوت المذكور في الآية المراد به السكوت عن الكلام : 
روى زيد 29 بن أرقم 29 قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت 38 وَقُوموأ ِل 
دِِتِنَ # » فأمرنا بالسكوت ©© . 

١‏ ار : روي عن ابن عباس أنه قنت (© في الفجر وقال : هذه الصلاة التي 
أمرنا الله تعالى أن ا 01 00 
وزيد بن ثابت !القبرا رنال عي ره ال 

بعضهم أولى من الرجوع إلى قول الباقين . 


صلاة الوسطى ( )١( . ) 085/١‏ في (م):[يقع]. 

(؟) ساقط من (م)ء(ع). (") في غير ( ص ) : [ يكون ] . 

(4) ها بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . سورة البقرة : الآية 514 . 

(5) في ( م ) : [ زين ] » وهو تصحيف . 

(1) هو : زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن الحارث المخررجي » أبو عمرو - ويقال : أبو عامر - 
الأنصاري نزيل الكوفة » من مشاهير الصحابة » شهد غزوة مؤتة » وله عدة أحاديث » حدث عنه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وأبو عمرو الشيباني + وطاووس وغيرهم » توفي سنة 0ه ( انظر : الإصابة /78541 » 
أسد الغابة 5١5/7‏ ء تهذيب الكمال 7١59‏ ) . 

(0ا روا ٍضلع في المميع » في كناب الساجد+ ياب رم الكلام في الصلاة ونع ما كان من إياحة (1/1 )+ 
والترمذي في باب ما جاء في : نسخ الكلام في الصلاة ( 157/1 ) » والطحاوي في المعاني ( 17١/1١‏ ) » وأبو داود 
بألفاظ متقاربة » في باب النهي عن الكلام في الصلاة ( 740/١‏ ) . 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ عن ابن عباس وقد خالفه من الصحابة ] . 

(4) رواه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصلاة » باب من قال هي الصبح ( 4501/١‏ ) . 

» 71٠١ ( أخرجه عبد الرزاق في المصلف في باب صلاة الوسطى ( ١/لالاه » 8/اه ) » الحديث‎ )٠١( 
»؛ وحديث على وأبي هريرة في نفس المصدر ( 1155 ؛ 71917 ) . وروى حديث زيد‎ 111861 
وروى الترمذي في السنن » باب ما جاء في صلاة‎ » ) ١71١/١ ( ابن ثابت مالك في الموطأ في الصلاة الوسطى‎ 
. ) ”4١ + ”50/١ ( الوسطى أنها العصر وقيل : إنها الظهر‎ 


؟إذهة؛  ”‏ ببي يبيبح سب ححبحح كتاب الصلاة 
6 - قالوا : قوله : «إحَافِظوأ عَلَ الصّسكوّتٍ 6 قد انتظم الوسطى وإنما أفردها 
لفائدة » وهي أن الفجر ينامون قبلها » فأخبر أن الواجب المحافظة عليها وترك النوم . 
- قلنا : هذه الفائدة مثلها نقول في الظهر ؛ لأنها تقع في الهاجرة (© فكان 
يشق فعلها , فأمر بالمحافظة عليها وتحمل المشقة » فإذا تساوينا في الفائدة سقط ما 
ذكروه. 


نا نط فنا 


. في (م)٠(ع) :[ لأنها يقع الهاجرة ع‎ )١( 


إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت 


4غ/١‎ 


||| مسالة 


| 


إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت 


- قال أصحابنا : إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت © . 

- وقال الشافعي : يبني عليها © . 

6 - لنا : ما روي في حديث عقبة بن عامر قال : نهى رسول الله يَكِدِ أن نصلي في 
ثلاث ساعات أو نقبر © فيهن موتانا : عند طلوع الشمس » وعند قيامها » وعند 
غروبها 9 . وهذا عام في الابتداء » والنهي يفيد الفساد / . وكذلك © ما روي أن النبي 
َيِه قال : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » 29 . ولأنها 
عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر » فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها , أصله : الصوم . 


. ) ١؟0//١‎ ( ء بدائع الصنائع‎ ) ١١ ٠ ١51/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

)١(‏ قال الشافعية : لا تبطل الصلاة بخروج الوقت ؛ سواء صلى ركعة أو أقل أو أكثر » ولكن هل تكون أداء 
أم قضاء » فيه ثلاثة أوجه . قال التووي : قال البندنيجي : أصحها باتفاقهم وهو المنصوص في الجديد والقديم : 
أن الجميع أداء . الثاني : الجميع قضاء ء حكاه الخراسانيون . والثالث : ما في الوقت أداء وما بعده قضاء » 
وهو قول أبي إسحاق المروزي » حكاه عنه القاضي أبو الطيب وآخرون . ( انظر : الوسيط 050/1 » حلية 
العلماء ١8/١‏ » المجموع //ا4 ء 55 » 5 . وانظر : المنتقى 73١/١‏ » بداية امجتهد ٠١5/١‏ ء قوانين 
الأحكام الشرعية ص 8؛ »ء المغني ١//الا"‏ 2 3/8 2 788 2 7835 ) . 

(9) في (م) ٠‏ (ع): [ أو يقبر ] . 1 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد في آخر باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( )7*./١‏ » 
وأبو داود في كتاب الجنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويها ( ٠١4 » 7١1/7‏ ) » والترمذي في 
كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غرويها ( 805/8" » "1٠‏ ) » 
والنسائي في كتاب المواقيت باب في الساعات التي نهي عن الصلاة فيها » وفي كتاب الجنائر » في الساعات التي 
نهي عن إقبار الموتى فيهن ( 775/١‏ » 77/5 » 87/5 ) » وأبن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات 
التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ( 485/١‏ » 487 ) » والطبحاوي في المعاني » في باب مواقيت الصلاة 
(١1/١5١ا).‏ (5) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(1) ورواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ( 1١١/١‏ ) » 
ومسلم ( ١/0*ل‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ( 7117/١‏ ) » 
والشافعي في مسنده ء الباب الأول في مواقيت الصلاة ( 55/١‏ ) » والطحاوي ( 151/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( ؟/4051 ) . 


ا رك 0 كتاب الصلاة 


- ولا يلزم الطواف ؛ لأنه يتصور إفساده » وكذلك الرمي . ولا يلزم 
الأضحية ؛ لأن خروج وقتها كإفسادها ؛ ألا ترى أنها لا تفعل (© بعد مضي الوقت كما 
لا يسقط الفرض بها إذا أفسدها بالإخلال 29 بشرائط الذبح . ولأن الصلاة عبادة يؤثر 
فيها الحدث ”© فجاز أن يبطل بخروج الوقت » أصله : الطهارة . ولأن الصلاة على 
ضربين : [ صلاة ] © شرطها الجماعة » وصلاة لا تشرط "© فيها الجماعة » فإذا أثر 
خروج الوقت في أحد ”© النوعين جاز أن يؤثر في الآخر . وهذه المسألة مبنية على أن 
الصلاة لا تجوز © عند الطلوع بكل حال » وما نافى الابتداء © منع البقاء . 

. 29 » لا يقطع الصلاة شيء‎  : احتجوا : بما روي عن النبي يِه أنه قال‎ - ١ 

- والجواب : أن هذا الخبر لا يمكن حمله على ظاهره » فوجب أن يقصر 
على سببه » وهو المار بين يدي المصلي . 

- قالوا : روي أن النبي يِه قال : « من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك 
الصبح ) 9" . 

4 - قلنا : هذا متروك الظاهر بالاتفاق ؛ لعلمنا أن المدرك للركعة مدرك لبعض 
الصبح وباقيها يقع قضاء » وإذا عدل عن الظاهر كان معناه عندنا : من أدرك مقدار ركعة 
فقد أدركها » معناه : وجب عليه » وهذا الظاهر ؛ لأن الإدراك يكون في الوقت . وما 
روي 1" في هذا الخبر أنه قال : ١‏ أضاف إليها أخرى © فيجوز أن يكون تأويل الراوي ؛ 
لأنه ليس بمشهور في الخبر . وقد قيل : إن أصل هذا الخبر موقوف على © أبي هريرة . 


. في (م ):[ بالإحلالع بالحاء المهملة‎ )5( ١ .] في (م) ٠(ع):[ أنه لا يفعل‎ )١( 
. ) ع): [الحديث ع. (4) ساقطة من ( ع‎ (٠ (؟) في (م)‎ 
.] في (م)ء»(ع):[لا يشرطع]. (0") ني (م) : [إحدى‎ )9( 


() في (م ) : 1 لا يجوز ] . 

(8) في ( م ) (٠‏ ع ) :1 وما نافى الابعداء الأحوال ع . 

(4) رواه أيو داود في كتاب الجنائر» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 184/١‏ ) » والدارقطني 
اولض ٠‏ 568 )ء والبيهقي في الكبرى في باب مواقيت الصلاة ( 8/7لالا ) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ( 1١١ + ٠١5/١‏ ) » ومسلم في 
مسحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة فقد أدرك تلك الصلاة (١/44؟‏ ) ٠‏ والترمذي في سننه في باب ما 
جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ( "5/١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار( 150/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة باب إدراك صلاة الصبح يادراك ركعة منها ( ١/8/ا”‏ ) . 

)١١(‏ في رع):[1وما وردع. (15)ني(م):1عنع. 


إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت 


عةهم/١‎ 


» قالوا : صلاة صحت في وقت فوجب أن لا تبطل © بخروج الوقت‎ - ١6 
. أصله : إذا غربت الشمم في العصر‎ 

5 وز - قلنا : لا تبطل 7"» بخروج الوقت عندنا » وإفا تبطل 27 بطلوع الشمس 
الذي لا يجوز ز الابتداء معه » فإن أرادوا أن خروج الوقت سبب انتقضت علتهم بالماسح 
على الخفين إذا ذهب الوقت في خلال الصلاة : إن صلاته تبطل © وخروج الوقت 
سبب في بطلانها . ولأن الشمس إذا غربت جاز ابتداء الصلاة » فلم يمنع البقاءء وإذا 
طلعت لا يجوز الابتداء » فلا يجوز البقاء . 

7 - قالوا : اعتراض الوقت الذى يكره فيه التنفل لا يمنع فعل الصلاة » كغروب 
الشمس . 

- قلنا : ليس المانع عندنا اعتراض وقت يمنع التنفل 29 فيه » وإنما يمنع الصلاة 
فيه ثم المعنى في الغروب ما ذكرناه . 


### 
)١(‏ في (م):[لا يطل ]. (؟) في (م) :1لا يطل ] 
(؟) في (م) :1ل ييطل ] . (4) في (م) :1لا ييطل ]. 


(5) في ( ص )ء ١م‏ ) : [التفل ]. 


كتاب الصلاة 


164/١ 


||| مسالة 
إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض 


8 - قال أصحابنا : إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ » لم 
1 

- وقال الشافعي : يقضي ”© . وأما إذا كان ذلك بمكة » فقد ذكر ابن 
رستم 20 عن محمد أنه : لا يقضي » وكان أبو بكر الرازي 2 يقول : يقضي . 
واختلف أصحابنا فى فرض المصلى إذا بعد عن الكعبة » فقال أبو الحسن وأبو بكر : 
فرضه الجهة » واختار شيخنا أبو عبد الله "© أن الفرض عين الكعبة في الحالتين . 

١‏ - والدليل على ما قلناه : ما روى عامر بن ربيعة قال : كنا مع رسول الله 
عد في ليلة سوداء مظلمة » فلم تعرف القبلة » فجعل كل رجل يصلي بين يديه 
أحجار» فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول اللّه مله » فأنزل 
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)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص 5؟ » بدائع الصنائع 1١7//١ ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( 19/1/1١‏ - "ا/ا؟ ) » الاختيار ( 41/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 85/١‏ ) . 

(1) قال الشافعي في الأم وفي مختصر المزني : لم يجزه إلا أن يعيد الصلاة . وحكى عنه أصحابه : في القديم : 
لا يلزمه الإعادة . والمذهب الأول . ( انظر : الأم 415/١‏ » مختصر المزني ص١‏ » الوسيط 865/7ه ء حلية 
العلماء ؟/11 ء المجموع مع المهذب ١57/8‏ - 517 ) . ( وانظر : المدونة 91/١‏ ء المنتقى 7854/١‏ ء الكافي 
لابن عبد البر 1528/1١‏ 2 155 ء بداية المجتهد 1١5 » 1١14/١‏ ء المغني 45٠» 445/١‏ ء العدة ص 7١‏ ) . 
(1) هو : إبراهيم بن رستم » أبو بكر المروزي » أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن » وسمع 
الحديث من مالك » والثوري » وشعبة » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن عياش ٠»‏ وبقية بن الوليد » 
وغيرهم » وروى عنه : أحمد بن حنبل وزهير بن حرب » وثقه يحيى بن معين . مات كفلقة يوم الأربعاء من 
شهر جمادى الآخر, سنة إحدى عشرة ومائتين بنيسابور . ( انظر تاريخ بغداد 7/5 - 74 » الجواهر 
المضية 8١/١‏ ء الفوائد البهية ص 9 + 1٠١‏ ) . 

(4) هو أحمد بن علي » أبر بكر الرازي الجصاص » المتوفى سنة ٠‏ لالاه . ( انظر ترجمته في الجواهر المضية 
1 -154ء الفوائد البهية ص /الا » 78 ) . (0) راجع ترجمته في مسألة 9/ . 

(5) سورة البقرة : الآية ١١‏ . والحديث أخرجه الترمذي بألفاظ متقاربة في السنن باب ما جاء في الرجل 
يصلي لغير القبلة في الغيم ( 17/1 ) » وابن ماجه في باب من يصلي لغير القبلة وهو يعلم ( 07/١‏ ) ع 
والبيهقي في الكبرى ‏ في باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( ١1/9‏ ) . 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض 


أإأوةع 


عن أبيه أن قوما خرجوا في سفر فصلوا فتاهوا "2 عن القبلة » فلما فرغوا تبينوا ذلك » 
فذكروه لرسول الله [ ير ع © فقال © : دتمت صلاتكم ) . 

5 - وروى جابر قال : بعث رسول الله َك سرية كنت فيها» ؛ فأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلة » فقال طائفة منا : قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال - فصلوا » وقالت طائفة 
قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الجنوب - فصلوا » فلما أصبحنا وجدنا القبلة على غير ذلك » 
فذكرنا ذلك ك رسول الله َك » فنزلت الآية 40 » فهذا يدل على أن الآية ثزلت في حال 
الاجتهاد » ولم يأمر النبي مِدٍ بالقضاء » وقال في بعض الأخبار : : دتمت صلاتكم ) © , 

- ولا يقال : روى ابن عمر ‏ : أن النبي يكلم . صلى على راحلته حين 
هاجر تطوعًا » فنزلت هذه الآية 9 . وروي أن اليهود تكلموا في شأن القبلة حين 
حولت » فنزلت هذه الآية © » وهذا يوجب تعارض الأسباب » وكذلك © أنه لا 
متنع "© اتفاق هذه الأسباب ونزول الآية على جميعها ؛ لأنها لا تتنافى . 

14 - قالوا : روي عن قنادة أن الآية منسوخة بقوله تعالى : # وَحَِثُ ما سر 
و مُجُوكمْ ترد # 20 . 

6 - قلنا : النسخ لا يثبت بقول الواحد » ولأن قوله : «( لوأ يوك عر 4 
يتناول القادر على التوجه , ولا يتناول ١١‏ من لا يعلم » فكيف ينسخ به ولم يتضمنه . 

5 - قالوا : حمل الآية على التطوع أولى ؛ لأن ظاهرها يقتضي التخيير في 
جميع الجهات » وذلك لا يكون إلا في التطوع . 

0 - قلنا : قد نقلنا نزولها في حال الاجتهاد , فكأنه قال : (١‏ وه ألْمْريُ 


. ) في (م)٠(ع):[ساهواع]. (؟) الزيادة من (ع‎ )١( 

9) في (مي)ء(ع):[قالع]. 

(5) رواه الدارقطني في السنن ( 711/١‏ ) » والبيهقي في باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( 11/9 17 ) . 
(5) أخرجه الدارقطني في السان ( 77١1/١‏ ) » والببهقي في باب اختلاف القبلة عند التحري ( 1١/9‏ ) 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 7١5/١‏ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الرخخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكبا أوماشها (؟/4 » )١1‏ . 
(1) أخرجه البيهقي من -حديث ابن عباس بطوله في الكبرى باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( 11/9 17) . 
(5) في (ع ) : [ ولذلك ] . (9) في (ع) : [ لا يمنع ] مكان المثبت . 
)٠١(‏ رواه البيهقي في السنن باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( 1١/9‏ » 1 ) . 

. في (م)ء (ع) :1 لا يتناول ] بدون العطف‎ )١١( 


15/1 كاب لقي 
الب كما ولا 4 حال الاجتهاد » (٠‏ كَتَمَ وه أَكوْ # يعنى : فأيدما تولوا مما غلب 
على اجتهادكم أنه قبلة . 


.1994 - قالوا : يجوز أن يكون القوم صلوا بالليل تطوعا . 

8 - قلنا : لم يستفصل النبي يله » ولو كان الحكم يختلف لبين . ولا يقال : 
إنه يحتمل أن يكون انحرفوا عن يمي القبلة وعن يسارها ؛ لأنا روينا أن بعضهم صلى 
إلى الجنوب وبعضهم إلى الشمال » وهذا تضاد 27 . 

.8 - ويدل عليه : حديث أبي هريرة أن النبي يقد قال : ( ما بين المشرق والمغرب 
قبلة » 29 » وهذا عام . ولأنها جهة تجوز ©© الصلاة إليها مع العلم » فجاز مع الاجتهاد » 
كجهة © القبلة . ولأن الاشتباه عذر » وكل جهة جاز الصلاة إليها حال العذر لم يلزم 
القضاء عند زواله » كحال الخوف » ولا يازم إذا كان بمكة ؛ لأنا نقول © : لا يقضي 
على رواية ابن رستم . 

١‏ - ولا معنى لقولهم : إن حكم العالم بالفعل مع العذر مخالف لحكم من 
فعله وهو غير عالم ؛ بدلالة أنه يجوز الجمع بين الصلاتين فيترك الوقت مع العذر 
والعلم » ولا يجوز أن يتركه مع الاجتهاد » وتصلي المستحاضة للعذر مع الحدث [ ولا 
يجوز صلاتها للاجتهاد مع الحدث ] © ؛ وذلك لأن التارك للوقت مع الاجتهاد غير 
معذور فيه ؛ لأن فرض الوقت لم يبن © على الاجتهاد » وكذلك المصلي مع الحدث » 
فاختلف المعذور وغير المعذور » وأمر القبلة مبني على الاجتهاد » والاشتباه عذر كما أن 
الخوف عذر . 

"١‏ - ولأنها عبادة ذات أركان فجازت مع الخطأ في بعض شرائطها حال 
الاجتهاد , أصله : إذا أخطأ الناس في الوقوف فوقفوا يوم النحر . 

189 - قالوا : هذا دلالة لنا ؛ لأن الخطأ في المكان لا يعتد به » كما لو وقفوا في 
غير مكان الوقوف » وفى مسألتنا الخطأ في المكان فلذلك لم يعتد به . 


. ] في (ع ) : [ يضاد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 111/17 ١٠‏ )ء والحاكم في 
المستدرك ( 7٠١7 » 7٠١5/١‏ ) » والدارقطني ( 71١ » 717١/١‏ ) » والبيهقي في باب من طلب باجتهاده 
جهة الكعبة ( 1/١‏ ) . (5) في (م) : 1[ يجوز ع . 

(4) في (ن ) : [ لجهة ] . (0) في ( ص ) »(م ) :1 لأنا لا نقول ] . 
(1) ما بين القوسين ساقط من (م ) ؛ ( ع ).2 (2) في (ع ) : [ لم سين] . 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض 7ب سب [/لاهة4 


4 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان بني على الاجتهاد في مسألتنا فصار 
كالزمان هناك » والمكان هناك بنى على اليقين فصار كالوقت فى مسألتنا » فالواجب 
اعبان معي السالدن قن عنورتهما ..:ولأن قرس التوجة ب فلن الأجدهاذ ا تيتلالة أن 
من غاب عن الكعبة لا يتوصل إلى فرضه يقينا وإنما فعله باجتهاد . فإذا أخطأ فقد انتقل 
من اجتهاد إلى اجتهاد فلا ينسخ 27 الأول » كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم بان له 
اجتهاد آخر » ولا يلزم إذا كان بمكة ؛ لأنا نقول : يعيد 29 » على ما قاله أبو بكر ؛ لأنه 
انتقل من اجتهاد إلى يقين . 

ه0٠‏ - ولا يقال : لأن الخطأ يعد 29 على وجه قد يؤمن © مثله فى القضاء ؛ ألا 
ترى أنه متى رأى هلال ذي الحجة أمكنه أن يقف بيقين ؟ وهذا معنى مجوز "© ومع 
ذلك لا يلزمه القضاء . ثم المعنى في القوب أن المقصود منه ليس هو الاجتهاد » وإما 
المعتبر استعمال الثوب الطاهر ؛ ألا ترى أنه لو صلى فيه من غير تحر 29 جازت صلاته ؟ 
والمقصود في القبلة الاجتهاد دون إصابة عينها ؛ ألا ترى أنه لو صلى إليها من غير اجتهاد 
لم تجر 29 صلاته » فإذا فعل الاجتهاد فقد حصل المقصود فلم تجب © الإعادة ؟ على 
أن قولهم في الصلاة يأمن مثله في القضاء غير مسلم ؛ لأن القضاء 29 ليس هو 
[ على ع 200 الفور ؛ فيجب أن يسافر ثم يقضي في السفر فيتفق له الغلط . 


# د 
)١(‏ في (م)ء(ع):[ قلا يتفسخ ] . )١(‏ في (ع):[بعيد]. 
(؟) في (م)ء(ع):[يعسر]. (4) في غير ( ص ) : [ يومر ] . 
(5) في ( ص ) : [ محوز]» وفي (ع ) : [ محور ]. 
(5) في (م)2(ع):[ تحرى]. (7) في (ع ) : [ لم يجر] . 
(8) في (م) : [ فلم يجب ] . (5) في ( م ) : [ لأن في القضاء ] . 


)٠١١‏ ساقط من (م) (٠2‏ ع). 


كتاب الصلاة 


4/1 


||| مسلة 
إذا ت تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه 


195 - قال أصحابنا : إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجر(» عن 
فرضه © , 

980 - وقال الشافعي : تجريه 29 » وكذلك إن بلغ بعدها في الوقت © . 

8 - لنا : أنها عبادة تفتقر © إلى النية » فإذا تمت قبل بلوغ لم يسقط بها 
الفرض بعده » كالصوم . ولأنه افنتحها مع وجود معنى بمنع التكليف » فلم يجز أن 
يسقط بها الفرض » كامجنون إذا افتتحها 29 . 

8" - ولا يقال : إن امجنون غير مأمور بها ؛ [ لأن الصبي عندنا غير مأمور 
بها] ©" أيضًا من جهة الله تعالى » وإنها هو مأمور من جهة وليه » وأمره غير مؤثر » ولأن 
ما فعله الصبي نافلة ؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض » والنافلة لا يسقط بها الفرض » 
كالبالغ إذا تتفل . :ولا معنى لقولهم : إِنَّ فعل الصبي أزيد من النفل ؛ لأنه يضرب على 
تركه ؛ لأنه لا يتصور في القسمة إلا واجب أو نفل » فأما ما بينهما فلا يصح التزايد في 
النفل . ولا يازم على هذا ما يفعله البالغ في أول الوقت ؛ لأنه ليس بنفل » وإنما هو 


)١(‏ في (م)ء(1:)0[لميجز]. 

(؟) انظر : فتح القدير( 431/١‏ ) » ملتقى الأبحر في هامش مجمع الأنهر( ١ 417/١‏ ) » ومختصر الطحاوي ص (714) . 
رد احتار وبهامشه الدر الغختار ( 51/1 ١‏ ١/اه‏ ) . (؟) في (م)ء(ن):[يجزيه ] . 

(5) قال المزني في مختصره قال الشافعي : ولو دخل غلام في صلاة فلم يكملها » أو صوم يوم فلم يكمله 
حتى استكمل خمس عشرة سنة » أحببت أن يتم ويعيد . 

وقال النووي في شرح المهذب : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح الذي عليه 
الجمهور , وهو ظاهر النص : أنه يلزمه إتمام الصلاة ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإتمام 
وتجب الإعادة . والثالث قاله الإصطخري : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة » وإلا 
فلا. ثم قال : مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة . 
انظر : مختصر المزني - باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس - ص ١4‏ » الوسيط في وقت أرباب الأعذار 
( ؟/دده ) ع حلية العلماء - كتاب الصلاة ( 5/١‏ ) . المجموع مع المهذب كتاب الصلاة ( 480٠١ 7095/١‏ ) . 
(5) في (م) : يفتقر . (1) في ( ع ) : [ إذا اتح ع 
ا 00 


ب 


إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه ١/]ة؛2‏ 


واجب على قول أبي الحسن 20 » وعلى قول غيره : هو مراعاة . 

0 - ولا معنى لقولهم : إن فعل الصبي مراعى عندنا ؛ لأن الفعل / [ يقف ع 9) 
مراعى إذا كان الفاعل من أهل الوجوب » فيقف على صفة ينضم إليه » والصبي ليس من 
أهل الوجوب » فيصير كمؤدي (" الزكاة قبل الحول والنصاب » فلا يقف مراعى . 

, قالوا : البالغ لم يفعل الصلاة بنية الظهر 29 » فلذلك لم تر © عنها‎ - 0١ 
. والصبي مأمور بفعلها بنية الظهر فأجزأت عنها‎ 

5 - قلنا : علة الأصل تبطل بمن خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها أنه يينى عليها 
الظهر » والمفعول ابتداء لم يقع بنية الظهر وجاز عنها » وعلة الفرع لا نسلم © أنه مأمور 
بها . 

4 - فإِن قالوا : فعلها بنية الظهر » يبطل 29 بما يفعله امجنون وبما يفعله البالغ 
قبل الوقت . 

44 - احتجوا : بأنها عبادة ترجع 9 إلى شطرها حال العذر » فإِذا فعلها في 
صغره سقط فرضها عنه في كبره » كالطهارة . 

48 - والجواب : أنا لا نسلم أنه فعل العبادة في صغره ؛ لأنه يعتد بالفرض » وما 
فعله قبل البلوغ نفل . ثم المعنى في الطهارة : أنها إذا وقعت لعبادة جاز أن يؤدى بها 
غيرها » فكذلك إذا وقعت قبل الوجوب جاز أن يسقط بها [ الفرض بعده » والصلاة إذا 
وقعت النية لفرض بعينه لم يسقط بها ] 29 غيره » كذلك إذا فعلها قبل الوجوب لم 
يسقط بها ما يجب عليه . 

5 - قالوا : مأمور بفعلها مضروب على تركها » فإذا فعلها وجب أن يعتد بها » 
كالكبير . 

17 - قلنا : يبطل بالصبي إذا صلى ثم بلغ بعد الوقت » ويبطل بامحبوس على 
أصلهم » والوصف غير مسلم ؛ لأنه غير مأمور بها من جهة الله تعالى . ثم المعنى في 


. ) ساقطة من غير ( ص‎ )١( . تقدمت ترجمته في المسألة السابقة‎ )١( 
. ] في (مي)ء(ن):[مودى ]. (4) في ( ص ) : [ للظهر‎ )9( 
. ] في رع):[لم يجر]. (1) في (م)»(3) : [ وعلة الأصل لفرع لا نسلم‎ )6( 


(ل) في (م)ء(ع)»(ن):[ بطل ع]. (8) في (م)ء2(ن):[يرجع]. 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م )» (ن). 


/مة 


الكبير : أنه فعلها مع [ وجود ع (» سبب الوجوب » والصبي فعلها قبل السبب » فصار 
كالبالغ إذا صلى قبل الوقت . 

4 - قالوا : صلاة مأمور بها حال نقصه فوجب أن لا يلزمه الإعادة بعد كماله » 
كالأمَة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم أعتقت . 

6 - قلنا : يبطل 29 بالأمة إذا صلت في الحبس بغير طهارة ثم خرجت 
فأعتقت . ولأن المعنى في الأمة أن النتقص إذا زال بعد الوقت اعتد بما فعله في الوقت عن 
الفرض » فكذلك إذا زال في الوقت ء ونقص الصغير إذا زال بعد الوقت لم يعتد بما فعله 
كل الوقت » كذلك إذا زال مع بقاء الوقت . 


كتاب الصلاة 


ا 


.] الزيادة من رم ) .نع (ع). (؟) في (م):[ تبطل‎ )١ 
. ) ساقطة من ( ع‎ )"( 


يجوز تقديم الثية ببشرط 7ب | لب ب بببإبإإبب بإب بس 41/1 


||| مسالة 


يجوز تقديم النية بشرط 


96 - حكى أصحاب الشافعي عنا : أن نية الصلاة يجوز أن تتقدم وتنقطع (© , 
وهذا غلط . 

0١‏ - والذي نقوله : إن تقديم النية يجوز بشرط أن يستصحب النية إلى أن 
يدحل في الصلاة . 

- وحكى أصحابنا عنهم : أن النية لا يجوز أن تتقدم © على التحرية » وإن 
أنكروا (© هذا وقالوا : يجوز أن تتقدم © إذا لم تنقطع © فصارت المسألة على هذا 
اتفاقًا . 

46 - والدليل على جواز تقديم النية : قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال 
بالنيات + © ع ولأنها عبادة فجاز أن تتقدم نيتها 29 عليها » كالصوم © . 


0# 
)١(‏ في ( م ) : [ أن يتقدم وينقطع ] . )١(‏ في (م ) : [ أن يتقدم ] . 
(9) في رم)»(ع):[ وإن كثروا ] » وفي ( تن ) : [ وإن كبروا ] . 
(5) في (م ) : [ أن بتقدم ع . (5) في ( ن ) : [ ينقطع ] . 


(7) في ( ن ) : [ إإما الأعمال بالنيات ] تقدم تخريجه في مسألة ( 17 ) . 

(0) في (م) (١‏ ن)2(ع ) : [ فجاز تقديم نيتها ] . 

(8) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( 55/١‏ )ء بدائع الصنائع ( 171/١‏ 6 118 ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( 78٠١ » 1/5/١‏ ) » البناية مع الهداية ( 18/7 » 185 ) . وراجع المسألة في : الأم 
٠٠١/١‏ )»ء الوسيط ( ؟/517ه ) ء حلية العلماء ( 1/7/ ) » المجموع مع المهذب ( 85/7؟ - 189 ) . 
( وانظر : المقدمات الممهدات 177/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص 8ه ) . 


كتاب الصلاة 


5/١ 


||| مسالة 


إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها 
أو نوى صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته 


64 - قال أصحابنا : إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها » أو نوى صلاة 
أخرى لم تؤثر (© نيته في صلاته © , . 

58 - وقال الشافعي : تبطل 9© . 

5 - لنا : أنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد © إذا نوى الخروج منها , 
كالحج , ولأن اعتقاد فعل ما يختص بإفساد العبادة لا يصير كوجود © المعنى المفسد 29 ع 
أصله : من اعتقد في خلال الطهارة أن يحدث . ولا يازم إذا نوى في الصلاة أن يرتد ؛ 
لأن الردة لا تختص (© بإفساد الصلاة . 

91 - احتجوا : بأنه إذا نوى الخروج فقد ترك قصد القربة » فصار كما لو عمل 
عملا من غير الصلاة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن أكثر الأحوال أن يصير هذا الفعل 
واقعًا من غير نية القربة » وهذا لا يؤثر في البقاء على الصلاة » كما لو عزبت نيته . 


# ا ا 


)١(‏ في (م)ء٠(ع):1لم‏ يثر]. 

(1) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( 45/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١81/0١‏ ).ء فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ١/5/ا؟‏ » 586٠‏ )ء البناية مع الهداية ( 188/5 »2 .)١185‏ 

(1) راجع المسألة في : الأم ( )٠١‏ ء الوسيط ( 551/5 ) » حلية العلماء ( 77/1 ) » المجموع مع 
المهذب ( 585/5 - 184 ) . ( وانظر : المقدمات الممهدات ١/9/١‏ » قوانين الأححكام الشرعية ص 8ه ) . 
(5) في (م) : [ فلا يفسد] . (9) في (م)ء(ع):[1لوجود]. 

(5) في ( ن ) : [المفسدة ع . (/) في (م)ء(ن):[لايختص ]. 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم اللّه تعالى 
||| مسالة 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم اللّه تعالى 


5 


انا - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به 
تعظيم الله تعالى (© , 

8 - وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتكبير . 

د65 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بقوله افق : الله أكبر أو : الأكبر 0 

اكو١‏ - لنا : قوله تعالى : « وك أن َي كل 4 29 فجعله مصليا عقيب ذكر 
اسم اللّه » ولم يفصل بين اسم دون اسم » ولم يشرط فيه صفة مع الاسم . 

5 - ولا يقال : هذا إخبار عما في الصحف الأولى ؛ لأن ما فيها لازم لنا إلا أن 
يدل دلالة على نسخه . 

195 - قالوا : ظاهر الآية يقتضي أن الصلاة تقع 29 بعد الاسم » فهذا يدل على 
أن المراد به غير التكبير . 

4 - قلنا : الفاء تقتضي (© تعلق [ ما بعدها ] © بما قبلها » والاسم الذي 
تتعلق '" الصلاة [ به ] 27 هو التحريمة » ومن حكمها © أن تتقدم على الصلاة عندنا . 
ولأنه ذكر اسم [ الله ] ©١(‏ على طريق التعظيم المحض فكان 2259 داخلا في الصلاة » 


. ) ١70/١ ه بدائع الصنائع‎ 5/١ المبسوط للسرحسي‎ » ١45/١ انظر : شرح فتح القدير‎ (١ )١( 
. ] (؟) في (م)»1[:)0(2 يجوز بقوله‎ 

(1) في (م ) » (ن ) : [ والأكبرع . ( انظر المسألة في : الأم ٠٠١/١‏ مختصر المزثي ص؛ ١‏ » الوسيط 545/9 
17 » حلية العلماء 77/5 - 7/8 » المجموع مع المهذب 751/7 - 554 ) . ( وانظر ؛ المدونة 55/١‏ ء المنتقى 
1١‏ »© الكافي لابن عبد البر 7٠١/١‏ ء بداية المجتهد ١/5؟١‏ ء المقدماث الممهدات 159/١‏ ؛ ١7١‏ » 
الإفصاح 1١7/١‏ ء المغني 2٠.) 45١ ٠ 450/١‏ (4) سورة الأعلى : الآية ١١‏ . 

(5)في (م)ء(ن):[يقع]. (1) في (م)3(2):[يقتضى ]. 

(1) ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) في (م) 2( 0):[ يتعلق ]. 

(5) ساقط من ( م ) » (ن ) »( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش . 
)٠١(‏ في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ ومن حكمنا ]. 

. ساقط من ( م ) ء (ن ) » ( ع) ومن صلب ( ص ) ء واستدركه المصئف في الهامش‎ )١١( 
(16)نير(ص)ء(2)3(ع):[وكان].‎ 


/ 56> كتاب الصلاة 


أصله : إذا قال : ( الله أكبر ) . 

8 - قالوا : ييطل بقوله : ( اللّهم ) 29 . 

5 - قلنا : يدخل به في الصلاة . 

/951 - قالوا : يبطل (© بقوله : ( ملك يوم الحساب ) . 

4 - قلنا : يدحل به . 

6 - قالوا : ييطل ©© بقوله : ( اللّهم اغفر لي ) . 

- قلنا : ليس بتعظيم محض » وإما [ هو ] 29 مسألة ودعاء . 

0١‏ - قالوا : المعنى في الأصل أن ( أكبر ) يقتضي التعظيم والِقدّم » وهذا لا 
يوجد في غير ( أكبر ) . 

9ل - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ( أكبر) © يفيد التعظيم ولا يفيد القدم » وإنا 
يقال : أكبر من الحوادث ويراد به التقدم في الزمان » واللّه يتعالى عن ذلك » ولأن وصفه 
كد اوقد كير وا تن ييحأ أل رن أن أصل )نام بحدل على تل ويل ) 
اقتضى المشاركة ؟ ولا يصح أن يقال : الله أكبر من غيره بمعنى امشاركة في الكبر 0© ؛ ألا 
ترى أنه لو مسح ذلك جار را يقال : إن غيره أصغر » وهذا لا يصح في صفاته ؟ ولو سلمنا ما 
ال : ( الرحمن أكبر) لم يجز (© عندهم وإن كان قد أنى بالاسم 
والصفة المتضمنة للقدم والتعظيم ٠‏ [ ولو قال ع 09 ( الله الكبير 8) القديم ) لم يجز 
عندهم» وإن أنى بالمعنيين جميعا » والمدح لا يختلف أن يحصل بلفظ أو لفظين . 

981 - ولأنه لفظ يجب اعتباره لق اللّه » فلا يختص بعبارة بعينها بعينها » كالشهادتين . 
ولأن الشهادة أكد ؛ ألا ترى أنها شرط في جميع العبادات ويتعلق بها حق 20 الدم » فإذا 
لم تختص 57" بعبارة فالتكبير أولى . ولا يلزم الشهادة بالحقوق ؛ لأنه لا تختص 237 ب ألا 
)١(‏ في (م)336) :1 يطل بقوله الله أكبر ]. (5) في (ن ) : [ تبطل ع . 
(5) في (ع ) :1 تبطل ] . (؟) الزيادة من ( ع ) » (ن ) . 
(*) في رص)ء(م)2(ع):[الأكبرع. (5) في غير( ص ) : [ الكبير ] . 
(9) في (م+)3(2):[لأنه لم يجز] . 
(8) ساقط من ( م ) . (0 ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)3(2):[أكبرع. 
)٠١(‏ في هامش ( ص ) : [ حقن ] » من نسخة أخرى . 
)١١(‏ في (م)3(2):[لايختصع. )١١(‏ في (م):[لايخختصع. 


يجوز الدخحولى في الصلاة بكل لفظ ينك به تعظيم الله تعالى --ب--458/1 
ترى أنها تجوز (© بالفارسية ؟ 

١/4‏ عسولا المقصود منها حق الآدمي . ولا يلزم اللعان ؛ لأنه ث- يت 29 لحق الله 
رايع اوسن الأنمى عانم لا يض رازه 01017 3017 يتور بار ونه 
التزم بعضهم الشهادتين فقال : لا يجوز بعبارة ( "© غير لا إله إلا للد عد وق قال غيرها 
لم يكن 99 مسلما 6 وهذا خلظ + لأنه لى اعتقد معناها ار مسلما ع وإنتحلاف العبارة 
لا يكون أقل من الاعتقاد المجرد 29 من غير عبارة . 

ه9١‏ - ويدل عليه قوله تعالى : «9 فولُوَا امَك ته 4 0 وهذا يقتضي وجوب 
هذا القول دون غيره لل لل 
بالفارسية والإعلام يقع [ به ] (' © جاز 

او - ولأنه ذكر يقع في ابتداء العبادة ويتكرر في أثنائها 2١١(‏ فجاز بغير لفظ 
التكبير » كالتلبية . ولأنه ذكر 20 جعل شرطًا في صحة الصلاة » فلا يختص 
بعبارة 2١9‏ بعينها » كالخطية . 

0 ا‎ ١1 

خلاو( - قلنا : الأذان لم يشرط في شيء من الصلوات © ١5(‏ » وإن اختص بلفظ 

4/و؟ - قالوا : الخطبة شرط تتقدم على الصلاة » كستر العورة 8 والتحريمة لا 

نات كيد 

٠‏ - قلنا : التحريعة متقدمة على الصلاة عندنا » وييطل هذا الفرق بالأذان ؛ 
لوده . ولأن ما جاز أن يذكر في التسمية على الذبيحة جاز أن 


. ] في ( ص) : [ يبت‎ )١( في (م)[يجوز].‎ )١( 

(") الزيادة من ( ن ) . (4) في (م):(ن)ء(ع):[ بعبادة ] 
(ه) في ( ص) : [ لأنها ] . )١(‏ في رن )ء (ع ) : [ بعبادة ] 

(0) في ( ص ) [ لا يكون ] . (8) في (م)ء(ن)١(ع):‏ [الجود ] 
(9) سورة البقرة : الآية )٠١0( . ١75‏ ساقط من (م)2)3(2(غع). 


)1١(‏ في (م)3(2) ٠(ع):‏ [ أسبابها ع). (؟١)‏ في (م) ٠‏ (3):[ ولا ذكر]. 
)١8(‏ في (ع) : [ بعبادة ] . 

. ] في (م) : [ لم يشرط ] » وفى ( ن ) : [ لم تشترط‎ )١4( 

(15) في ( ن ) : [ من الصلاة ] . (1) في (م)2(ن):[يقدم ]. 


كتاب الصلاة 


255/١ 


يدخل به في الصلاة » أصله : الله أكبر . 

. قالوا : المعنى فيه أنه يجوز أن يفسح به الأذان‎ - ٠8 

8 - قلنا : لو افنتح الأذان بالل أجل والإعلام يقع جاز عندنا » ولأن ( الرحمن ) 
اسم من أسماء الل تعالى فجاز أن يدخل به في الصلاة مع القدرة على غيره» كقوله : الله , 

مم١‏ - احتجوا : بقوله اللتتا : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير ) © . 
فاقتضى أن لا تحريم لها غيره » كما قيل : مال زيد الإبل » اقتضى أن 27 لا مال له 
سواه» ولأن تخصيص التكبير يقتضي مشاركة غيره له وإلا بطل فائدة التخصيص . 

» والجواب : [ أن ع © هذا الخبر يقتضي جواز الدخحول بقوله : الله أكبر‎ - ٠٠44 
وهذا ضد قولهم . ولا معنى لما قالوا : إنه لا يسمى مكبرا ؛ لأن هذا خلاف اللغة » ولا‎ 
فرق فيها بين الكبير ©» وأكبر في أنه تكبير . ولأن التكبير مصدر فيقتضي إيجاب كل ما‎ 
. - فيه "2 معناه » فإذا أتى بما يفيد معنى التكبير فقد فعل المأمور - وإن لم يلفظ بالتكبير‎ 
. وقوله : ( أعظم ) فيه معنى التكبير » فتضمنه الخبر‎ 

و - قالوا : التعظيم - وإن كان فيه معنى التكبير - فلا يقال : ( كبر ) إلا لمن 
قال : الله أكبر . ويقال : ( هلّل ) لمن أتى بلفظ التهليل » و ( حمد ) لمن قال : الحمد 
لله » ولا يستعمل بعضها فيما لا يتناوله اللفظ . 

4 - قلنا : هذا يختص من طريق العرف » فأما في الحقيقة فالمعتبر المعنى ؛ ألا 
ترى 22 إلى قوله تعالى : «( مَتَحرُ رَكبَةَ [ مُوَمِمَةٍ ] 29 # وإن [ كان ] © التحرير 
مصدراء فإذا أتى بما يفيد العتق جاز - وإن لم يعبر عنه بلفظ التحرير - » كقوله : 
أعتقت . ويبين ©© أن التكبير والتعظيم واحد قوله تعالى : :9 فنا رةه أكْريمٌ # 000 
(1) أخرجه أبو داود في السنن » في باب ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ( 1/١‏ ) » والترمذي في السئن » باب 
ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ( 8/١‏ » 5 ) » والدارقطني في السئن ء في باب مفتاح الصلاة الطهور » وفي 


باب تحليل الصلاة التسليم ( 75٠6/١‏ 79/84 ) والدارمي في السنن ياب مفتاح الصلاة الطهور ( ١7/5/1١‏ ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه » في كتاب الصلاة » في مفتاح الصلاة ما هو ( 550/١‏ ) » والدارقطني » في باب 


مفتاح الصلاة الطهور ( 8755/١‏ ) . (؟) في (ن):[أنهع. 

() ساقط من ( ن ) . (4) في غير ( ص ) : [ التكبير ] . 
(5) في (ع):[1ني]. (5) في رص) : [ألايرى]. 

0 الزيادة من (م ) » ((3)٠(ع).‏ (6) الزيادة من ( م ) » ( )2 (ع). 


(5) في غير( ص ) : وبين . )٠١١‏ سورة يوسف : الآية "١‏ . 


مما 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله على 4519/1 


يعنى عَطَّمنه » وروي أنه لما نزل قوله تعالى : «ل وَريّكَ (© ككيد 6 قال النبي عكقه : ( لا 
إله إلة الله م 49 قدل غان أنه قفل موجب الأمر . 

1 - ولا يقال : إن في الآية «( م كَأِرَ # والإنذار يقع بلا إله إلا اللّه » فهذا 
امتثال 29 للإنذار لا للتكبير ؛ وذلك لأنه أمره أن ينذر الناس » وذلك لا يقع بقوله » وها 
يقع بدعائهم إلى التهليل » فأما أن يفعل التكبير فالظاهر أن هذا الامتثال للأمر الثاني . 

4 - قالوا : روى رفاعة بن رافع أن النبي عَلقدٍ قال : ١‏ لا يقبل الله صلاة 
[امرئ] 29 حتى يضع الطهور مواضعه » إلى أن قال : يقول : « الله أكبر » © . 

8 - والجواب : أن هذا الخبر المشهور فيه « ثم يكبر » فإن كان أصل الخبر 
المشهور فلا دلالة فيه ؛ لأن التكبير موجود في التعظيم ؛ ألا ترى أنه يقال : عظيم القوم 
وكبيرهم بمعنى واحد ؟ 

- ولا يجوز أن يكون أصل الخبر ما / ذكروه ؛ لأنه أخص » فالأشبه أنه نقل 
الراوي لبعض ما سمعه . ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه قال في الخبر : « وما نقصته فإها 
تنقصه 29 من صلاتك © 29 ء وظاهر هذا يقتضي أنه إذا نقص ( أكبر ) واقتصر على 
الاسم جازت صلاته . 

, ©9 0 صلوا كما رأيتموني أصلي‎ ١ : قالوا : روي عن النبي عَدٍ أنه قال‎ - ١ 


. ساقط من (م)‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في تفسير سورة المدثر ( 17/١5‏ ) : أنه لما نزل قوله تعالى : « يريك مَك 4 قام رسول الله مك 
وقال : اللّه أكبر . (9) في ( ن ) : مثال . 

(4) ساقط من (م)ء (ن). 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ١1‏ ) وانظر في سان أبي داود بهذا المعنى بألفاظ أخرى من حديث رفاعة بن 
رافع » ومن حديث أبي هريرة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 118/١‏ + 715 ) ؛ وفي 
معالم السنن ( ١١5/١‏ ) . (5) في (م )ء ( ن) :[ وما نقصه وإما ينقصه ] . 
() هذا جزء من حديث أبي هريرة » ومن حديث رفاعة بن رافع . في حديث أبي هريرة : 9 فإذا قعلت هذا 
فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا شيئا فإئما انتقصته من صلاتك ؛ » وفي حديث رفاعة بن رافع : 
«وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك © . 

(8) الحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث مطولا » في كتاب الأذان » باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ( 1١1/١‏ ) » والشافعي في المسند مختصرًا » في الباب السابع في الجماعة 
وأحكام الإمامة ( ٠١4/١‏ ) » والدارقطني في السنن » باب ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما ( ١/1/18؟‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأني بالصلاة على الترتيب ( ؟/45" ) . 


كتاب الصلاة 


51/1 


وروت عائشة أن النبي َل كان يفتتح صلاته بالتكبير © . 

5 - والجواب : أن أنسًا روى أن النبي يكم كان يفتتح الصلاة بلا إله إلا 
الله ع فتعارضت الأخبار . ولا دلالة فيما قالوه ؛ لأن قوله :0 صلوا كما رأيتموني 
أصلي » يقتضي وجوب الاتباع في الفعل على الجهة التي فعلها » فمتى لم يعرف الوجه 
[ الذي ] © فعله هل هو واجب أم لا © لم يلزمه الاتباع . 

61 - قالوا : روي [ عن ] 27 ابن مسعود . 

14 - وقل قال إبراهيم و 2-0 لشعبي لق مثل قولنا » وهم أخذوا عن أصحاب ابن 
مسعود . ثم لا يمكن دعوى الإجماع ؛ لأنه روي عن زيد وغيره أن من ترك تكبيرة 
الافتتاح أجزاته تكبيرة الركوع , فإذا لم يرها الف واجبة فكيف يدعى الإجماع على 
وجوب شيء معين . 

66 - قالوا . افتتح الصلاة بغير لفظ الت لتكبير مع القدرة فلم تنعقل صلاته , 
كقوله : اللهم اغفر لي . 

5 - قلنا : قولكم بغير لفظ التكبير : فإن أردتم ما فيه 2 لفظ التكبير فذلك 
موجود في التكبير؛ ولا يجوز عندكم » وإن أردتم © لفظة : أكبر » فذلك غير موجود 
في قوله : الأكبر » وإن جاز الدخول به عندكم . 

0١ قالوا : الأكبر فيه أكبر على جهة قدرته فيه حرف [ زائد ع‎ - ١917 
لتك لك ات لا امام‎ 
وأبن أبي شبية‎ » ) ” ١ 5/١ ( أخرجه مسلم في الصحبح باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختهم به‎ )1( 
> )181/١ ( والدارمي في السنن باب في افتتاح الصلاة‎ » ) 770/١ ( في مصنفه باب في مفتاح الصلاة ما هي‎ 
. ) 18/9 ( والبييهقي في الكبرى باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير‎ 

(1) واه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعنى قول الحنفية في كتاب الصلاة في ما يجزرئٌ من افتتاح الصلاة 
.)165/١(‏ (؟) ساقط من (م ) . (ن ). 

() في (م)2(ن3):[أملاع. (ه) ساقطة من (م ) » (ن ) . 

. ] في (م+) 6 (3):[ والتعلبي‎ )١( 

(/1) أخرجه عبد الرزاق بمعناه في المصتف في باب من نسي تكبيرة الاستفتاح ( 7/7 » 78 ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف كتاب الصلاة في الرجل ينسى تكبيرة الافنتاح ( 559/١‏ ) . 

(8) في (م)١(ن3):[نتهاع.‏ 

(5) في (م)ء(ن)ء(ع) : [ فإن أردت ما فيه ع . 

. في (م)3(2):[ فإن أردت ]ء وفي (ع ) : [ وإن أردت ع‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقط من (م)ء(ن). 


يجوز الدحول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم اللّه تعالى سس سس 2458/1 


فالانعقاد عندنا بأكبر دون الزيادة المنضمة (© إليه » كما لو قال : أكبر من غيره 
وأكبر كبيًا . 

8 - قلنا : هذا غلط يَيِن ؛ لأن الأكبر اسم غير أكبر » ومعناه مخالف لمعناه . 
قال أهل اللغة : تصح الإضافة في أكبر فيقول : أكبر من كذا » ولا تصح (© في 
الأكبر. وأكبر ليس له تأنيث من لفظه , والأكبر يقع في التأنيث . وأجمعوا على 
[أن] © من جمع في القافية 29 بين الأكبر وأكبر جاز» ولم يكن إيطاء © ؛ قالوا : 
لأن أكبر نكرة » والأكبر معرفة » فلم يصح دعواهم أنها لفظ واحد . ثم المعنى في 
الأصل : أنه لفظ لم يقصد به التعظيم » وإنما قصد به المسألة والطلب » وليس الاعتبار 
عندنا باللفظ المعظم حتى يقصد به التعظيم . 

64 - قالوا : كلمة لا يصح افتتاح الأذان بها » فلا يصح افنتاح الصلاة بها » 
كقوله : مالك يوم الحساب . 

٠‏ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه [ لو ع *© قال في الأذان : الله أجل 
والإعلام يقع به جاز . 

- قالوا : وقول 9" : لا يصح افتتاح الأذان بها بكل حال . 

٠‏ - قلنا : إذا لم يقع الإعلام فالمقصود © ذكر الله تعالى [ على وجه يقع 
الإعلام به ولم يوجد » وفي مسألتنا : اللقصود ذكر الله تعالى ] 9© على طريق التعظيم' 
وقد وجد . والاصل غير مسلم ؛ لانه يجوز افتتاح الصلاة به . 

» قالوا : عبادة صح افتتاحها بالتكبير فلم يصح بغيره مع القدرة‎ - 9٠. 
. كالأذان‎ 

٠4‏ - قلنا : إن 27 كان الإعلام يقع بغيره صح » وان لم يقع فلأن المقصود لم 
يوجد » ولأن الأذان ليس بواجب ٠‏ والتكبير فيه إنما يصح على طريق السنة - وكذلك 
نقول 2١7‏ في الصلاة على إحدى الروايتين : إن السنة أن يفتتح بالتكبير دون غيره » فإذا 


(١)في‏ (م)ء(ن)»(ع):[امتضمنة ]. )١(‏ في (م)3(2):[ولايصح ]. 


.] (ع):[ الباقية‎ ١) ساقطة من غير ( ع ) . (5) في (م )6( ن‎ )1١( 
في غير ( ص ) : [ ابطاء ] . (5) ساقط من (م):(9).‎ )5( 

(1) في ( ص ) : [ لقول ] . ا ا 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )9١(‏ في رص):[ؤ]ذا]. 


)١1١(‏ ني (م):[يقرل]. 


كتاب الصلاة 


ا/إودلاء 
تركه كان تاركا للسنة - وكذلك نقول 2١‏ في الأذان » فلا فرق بينهما . وقد حكوا عنا 
أن من قال : باللّه لم يكن داعا في الغيلاة وروهدا لط إذا فلنا : إن الدخول يقع 
بالاسم » كان قوله : باللّه إنها يجوز إذا ضم إليه المسألة . 


اانا اننا 


)١(‏ في (م):[يتقرلع. 


يجوز التكبير بالفارسية كالعربية 


١ مسائة‎ ||| 


يجوز التكبير بالفارسية كالعربية 


الالاء 


. © قال [ أبو حنيفة ] 2 : يجوز التكبير بالفارسية » كالعربية‎ - ٠ 
, © كد" - وقال الشافعي : لا يجوز‎ 


٠‏ - لنا قوله تعالى : «( ودر أ وي ل 4 27 ولم يفصل » ولأنه ذكر يقصد به 
تعظيم الله تعالى فصار كالعربية » ولأنه ذكر واجب فجاز بالفارسية مع القدرة على العربية » 
كإظهار الإسلام . ولأنه ذكر مشروع في ابتداء ©© عبادة فلا يختص بالعربية » كالتلبية . 

. © » احتجوا : بقوله التلا : ( تحريمها التكبير‎ - ٠٠4 

هاه - والجواب : أن هذا الخير رواه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو ضعيف 
الحديث ©© . ولأن التكبير بالفارسية يسمى تكبيًا . 

٠‏ - قالوا : روي 0© في حديث رفاعة أن النبي جك قال  :‏ ثم يقول 9 : الله 
0" 


. ) في ( ن ) : [ أصحابنا ] » والمثيت ساقط من (م ) » ( ن‎ )١( 

(؟) في ( م ) : [ بالفارسية والعربية ] » وفي ( ن ) : [ بالفارسية والعربية كالعربية ] . 

قال أبو حنيفة : في رجل افتتح الصلاة بالفارسية » أو قرأ فيها بالفارسية » أو ذيح وسمى بالفارسية وهو يحسن 
العربية : أجزأه . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزئه » وإن لم يحسن العربية أجزأه . وعلى هذا الخلاف 
الأذان والخطية والتشهد . ( انظر : الجامع الصغير ص 4 المبسوط "1/١‏ , /1* ء عيون المسائل 55/١‏ ع 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ١/854؟‏ - 385 ) . 

("1) وقال الشافعي : فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه . ( انظر : الأم ٠٠١/١‏ ع مختصر المزني ص4١‏ » 
الوسيط 551/9 » حلية العلماء 7/8/١‏ » 8/ المجموع مع المهذب 7517/9 : 5514 ) . ( وانظر : المدونة 51/١‏ » 
الاستذكار //ا18 ء المغني 457/١‏ » 458 ء الكافي لابن قدامة 1//ا1١١‏ 2 1١158‏ ). 

(4) سورة الأعلى : الآية ١١‏ . (0) في (م) (ن ) » (ع ) : [ شرع في الابتداء ع . 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( .)1١4‏ 

(1) هو عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ؛ وأبو محمد المدني » صدوق » في حديه لين» 
ويقال : تغير بآخرة » من الرابعة . روى عن : أنس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والزهري وابن الحنفية 
وغيرهم ؛ وروى عنه : إبراهيم بن المفضل وحماد بن سلمة وغيرهما . ( انظر : تقريب التهذيب 441/١‏ ) 
.ء المغني للذهبي 375014/١‏ ) . (8)ني (ن):[1ورد]ع]. 

(9) في ( ص)ء (ن) :1 ثم نقول ] . )٠١(‏ تقدم تخريجه في المسألة ( 11 ) . 


اع كتاب الصلاة 


. ثم يكبر ) وهذا عام في كل لغة‎ ١ : قلنا : قد بينا أن أصل الخبر‎ - 0١ 

5 - قالوا : لا يكبر 2١7‏ بالعربية مع القدرة » فصار كما لم يذكر © . 

601 - قلنا : اعتبار من فعل الذكر الذي يقصد به التعظيم كمن ©" لم يذكر 
فاسد ؛ بدلالة أن العاجز عن العربية لو كبر بالفارسية جاز ولو دخل في الصلاة من غير 
ذكر لم يجز ء ثم لم يعتبر أحدهما بالآخر . 


# ا 


. في سائر الدسخ بدون [ لا ] ء وأثبتناها ليتسق الكلام‎ )١( 
. (؟) في سائر الخ : [ كما لو تذكر ] » ولعل المناسب ما أتبتناه ؛ بدليل اللاحق‎ 
")ني (م)ء(ن)ع)ءر(ع):[سع.‎ 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 


||| مسالة 


ذلرفة 


هل تكيبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 


4 - كان أبو الحسن يقول : إن التحريمة ليست من الصلاة » إنما يتعقبها الصلاة "© . 

هه” - وقال الشافعي : هي منها © . 

5 - لنا : قوله تعالى ار د ب يا لا 
يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة . ولا يحمل الذكر على الإقامة ؛ لأن الفاء تقتضي 0© 
تعلق ما بعدها بما قبلها » وأفعال الصلاة تتعلق ©) بالتحريمة » ولا تتعلق © بالإقامة . 

0 - ويدل عليه : [ قوله عليه ] "2 السلام : ( تحريمها التكبير ) 29 فجعله تمحريما 
لجميعها » فهذا يدل على أنه ليس منها . ولا يقال : إن الشيء قد يضاف إلى غيره وقد 
يضاف إلى بعضه كما يقال : رأس زيد » فلا يمتنع إضافة التحريمة إلى الصلاة وإن 
كانت منها ؛ لأن المتقيقة أن المضاف غير المضاف إليه » وما سوى ذلك معدول عن 
ظاهره » فلا يقاس عليه . ولأنه ذكر © لا يتقدمه جزء من أجزاء الصلاة » فلم يكن 
منها ٠»‏ كالإقامة والخطية » ولا بل إذا قال :الله أكبر كبيرا أن كبيرا لم يتقدمه جزء وهو 
في الصلاة ؛ لأن ما بين الفراغ من الجرء الأول والانتقال إلى الثاني يوجد جزء من 
الصلاة تنعقد 29 فيه الصلاة » فسبق ذلك قوله : كبيًا . 

4 - قالوا : الإقامة والخطبة لا يشترط (') فيها ما شرط فى الصلاة » والتكبيرة 
شرط فيها ما شرط في الصلاة . 1 

8 - قلنا : تساوي الشيئين في شروطهما لا يقتضي أن يكون أحدهما من 
)١(‏ مدار الخلاف بين الحنفية والشافعية ومن حذا حذوهم في وقت النية . قال الحنفية : إن تكبيرة التحريمة 
شرط تقع نخارج الصلاة . وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية : هي تقع مقترنة بالنية . ( انظر : فتح القدير 
مع الهداية ١/9/ا؟‏ » 38٠‏ ء البناية 1١85/5‏ - 0٠15ء‏ بدائع الصنائع ١55/١‏ ء 17.0 ). 
(؟) انظر : الأم ( 1١١ + 1٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ٠0/9‏ ) » المجموع مع المهذب ( 989/8 - 151) . 
( وانظر : المنتقى ١50/١‏ » المقدمات الممهدات 1١1/١ 2 ١70/١‏ ء الْغني 171/١‏ 1542 ). 


(9) في (ع) : [ عقيب ] . (54) في (م): [يقتضي ] . 
(5) في (م ):[ يتعلق ] . (5) ساقط من (م). 
)1١(‏ تقدم تخريجه » في مسألة ( ٠١4‏ ) . (8) في (ع):[1جزءع. 


(5) في (م)3(2):[ينعقد ]. )في (م)ء(1[:)3لايشرط]. 


كتاب الصلاة 


4/١ 


الآخر؛ ألا ترى أن الصلاتين تستوي (2 شروطهما وإن كانت كل واحدة منهما غير 
الأخرى ع وسجدة التلاوة والصلاة يستويان فى الشرائط وليس أحدهما من الآخر في 
شيء . ولأن أفعال الصلاة مرتبة على التحرية وواجبة بها فحلت محل المندور 0 
فكما أن النذر ليس من الصلاة كذلك التحرية . 

- ولأنه لا يدخل بابتداء التحرية أو بالفراغ منها » أو يكون الدخول مراعى » 
فإذا تم التكبير صح من ابتدائه . 

فك - ولا يجوز الوجه الأول ؛ لأنه يفتضي الدخول فيها بغير تكبير» والوجه الثاني 
قولنا . ولا يجوز أن يكون مراعى ؛ لأن ما وقع © غير صلاة لا ينقلب فيصير صلاة . 

60 - قالوا : يازمكم هذا بعينه في السلام ؛ لأنه ليس من الصلاة . فإن قلتم 
خرج بأوله فقد خرج بغير ذكر » وإن قلتم بالفراغ منه حصل في الصلاة . 

.؟ - قلنا : نقول ©) في الخروج : إنه مراعى ٠»‏ فإذا تم السلام صح الخروج من 
اله » ويجوز أن يكون الشيء صلاة ثم ينقلب فيخرج من أن يكون صلاة + ولا 
يجوز أن يكون غير صلاة ثم يصير © صلاة . 

4 - قالوا : [ هذا ] 2 غير متنع ؛ ألا ترى (© أن من نوى الصوم قبل الزوال 
كان صائما لجميع اليوم وما قبل النية لم يكن صوما وانقلب بالنية فصار صوما . 

- قلنا نا : الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه » فجاز أن يكون الإمساك غير 
صوم ثم يصير صوما » وليس كذلك الضّلاة ؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها » فلم 
يجز أن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها . ولأن من أصبح في رمضان ولم ينو فهو 

م عندذا ؛ لأ انية لا بحب مقارتها » ومن شرط هذا الصوم وجود انب قب الزوال ؛ 
فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه » وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد 
شرطه » كما يبطل بالأكل . 

5 - أحتجوا : بقوله اكفتة : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 


)١(‏ في (م)3(2):[يستوي]. (؟) ني (رم)2(ن)ءرع): [الشذر]. 
(9) في رع):[ماقع]. (4)نفي (م)ء(ن):[يقولع]. 

(©) في (م)ء(3):[فيصيرع]. 

(5) ساقط من ( م )ء » 0 )؛ وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش . 
(9) في ( ص ) : [ ألا يرى ] . 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 4/١‏ 


الآدميين» إنما هو تسبيح ) (© . 

7 - قلنا : هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة ؛ ولا يدل على أن تكبيره صلاة . 

7 - قالوا : لأنه ذكد من شرطٍ صحةٍ كل صلاة فوجب أن يكون منها » كالقراءة . 

8 - قلنا : كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها ؛ ألا ترى 29 أن الطهارة » 
والستر 2 » والاستقبال » والخطية شرائط ليست من الصلاة » والمعنى في القراءة أنها شرط 
مقدّمة 29 آخر الصلاة ا جزء لم يكن © منها . 

"٠‏ - قالوا : التحرية تفتقر إلى ما تفتقر إليه © كل صلاة من الطهارة والستر 
والاستقبال فكانت منها . 

80 - قلنا : قد بينا أن تساوي الشيئين 29 في الشرائط يقتضي التماثل » فأما أن 
يقتضي كونها شيمًا 9 واحدًا فلا . ولأن الجزء الذى يبتدئٌ فيه التكبير يفتقر إلى هذه 
الشرائط وإن لم يكن من الصلاة . 

69 - ولا يقال : إنه لا يفتقر إلى النية ؛ لأن النية إذا لم يجز تأخيرها لابد أن 
يتقدم جزء منها 29 ؛ لاستحالة أن يكون ابتدأها مع الهمزة . 

#م.” - وقد قال أصحابنا : إن هذه الشرائط لا تعتبر © في التحريمة لنفسها , 
و[لكن ] "١‏ للجزء الذى يتعقبها 2 من الصلاة . 

4 - قالوا : لو كان كذلك لجاز أن يبتدئٌ الافتتاح منحرفا عن القبلة ثم يحصل 
الاستقبال قبل استكمال التكبير . 

ه“.؟ - قلنا : إذا شرط الاستقبال في التكبير للجزء الذى بعده وجب أن يستقبل من 
ابتدائه ؛ لأنه لا ينحصر آخر التكبير حتى يستقبل في بعضها دون بعض » فاعتبر في جميعها . 


د اعد 


. ) 17/7 ( والنسائي في السنن‎ » ) 75/١ ( وأبوداود في السئن‎ : ) ١1/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١1( 


. في ( ص) : [ألايرى]. () في ( ن ) : [ التسترع]‎ )١( 
.] في ( ص ) : [ يتقدمه ] . (0) في (ن ) :[ لم تكن‎ )4( 
في ( م ) : 1 إلى ما يقتصر ] . (0) في (م)ء(ن)ء(ع):[السترع].‎ )1( 


(8) في (ع ) : [ سببًا] . (4 في ( ن) : [ أن تتقدم حرمتها] .2 ٠١(‏ في (م) :[ لا يعتبر]. 
)١1١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع) : يياض »ء مكان : [ ولكن ] » وفي ( ص ) : [ للن ] » ولعل الصواب ما 
أثبتناه . (١1١)ني‏ (م)ء(ن):[تقبها]. 


كتاب الصلاة 


اإكلاء 


||| مسالة : 


حد تكبيرة الإحرام 


7٠+‏ - قال أصحابنا : يرفع (© يديه في التكبيرة الأولى حتى يحاذي يابهاميه 
أذنيه 29 , 
٠٠0‏ - وقال الشافعي : إلى منكبيه 9© . 
٠.8‏ - لنا : ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : كان 
رسول الله مَك يرفع يديه حتى يحاذي بأذنيه "© وذكر أبو الحسن ياسناده عن ميمونة 
بنت حجر ابن [ عبد الله ] » قالت : سمعت عمتي كبشة © بنت عبد الجبار بن وائل 
عن أبيها وعن علقمة عمها / عن واثل بن حجر قال : قال رسول الله [ يله ] © : ديا ؟/ب 
وائل بن حجر ء إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك » © . وعن أبى مسعود 
الأنصاري قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله يلد ؟ فقال : فكبر ورفع © يديه 
حتى حاذتا أذنيه "2 . وعن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي عل رفع يديه حتى 


(١)ني‏ رع):[رفع]. 

(؟) انظر : المبسوط ( 1١١/١‏ 7١)ء‏ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١801/١‏ - 781 ) ء بدائع 
الصنائع ( ١99/١‏ ) ء البناية ( ١9/8 - 1١99/١‏ ) . 

(") انظر : مختصر المزني ص ١5‏ » والأم ( ٠١4/١‏ ) ء حلية العلماء ( 81/7 ) » المجموع مع المهذدب 
5٠١07 - 504/7‏ )ء شرح السنة للبغوي ( 7١6/8‏ ) . ( وانظر : المدونة ١/١آ‏ » المنتقفى ١47/١‏ » 
١47‏ » الرسالة الفقهية ص ١١4‏ » الاستذكار ؟/5؟١ ٠‏ 8؟1 ء بداية المجتهد 110//١‏ ء الإفصاح ١77/١‏ » 
4ه المسائل الفقهية ١١5/١‏ » لمغني 455/١‏ , ٠ل!ا4‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن ( 6 187 )» والطحاوي في المعاني ( ١17/١‏ ) » والدارقطني في 
السنن ( ١16 » ١57/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى ( 75/1 ) » ورجه في شرح السنة ( 75/7 ) . 
(0) هكذا في كل النسخ » وربما الصواب : عبد الجبار » بدلالة ما بعده » وهذا ما في تكملة الإكمال لمحمد 
ابن عبد الغني البغدادي ( ؟/١٠5؟‏ ) , وكذلك في مجمع الزوائد ( 4/5لا؟؟ ) . 

(1) هكذا في كل النسخ ء والذي في تكملة الإكمال : جمَّة . قال في مجمع الزوائد ( 704/5 ) : رواه 
الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحبى بنت عبد الجبار ولم أعرفها » وبقية 
رجاله ثقاتء وكذا قال في ( ٠١7/7‏ ). (/) ساقطة من ( ن ) . 

(8) الحديث في مجمع الزوائد ( ٠١7/١‏ ) ء ( 0/4/9" ) » وفي الكبير للطيراني ( 15/71 ) . 

(9) في (ن) 0 )٠١(‏ ورماه أبو داود ( اإكخلء 185) . 


حل تكبيرة الإحرام 
حاذى بهما [ فروع ] 0 أذنيه © , 

9 - وروى أبو إسحاق عن البراء قال : رأيت رسول الله يقد حين افتتح 
الصلاة رفع يديه عجتو حاذت إبهاماه فروع أذنيه فد 4 وروى أبو هريرة [ طن ] 9) أن 
النبي مه كان يرفع يديه حذاء أذنيه © . 

٠‏ - ومن أصحابنا من روى عن أنس ٠‏ وعن ابن بريدة عن أبيه » عن النبي عَل 
أنه رفع يديه إلى أذنيه 29 . ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالأظهر منه أولى من الأخفى » 

1 840 - ولا يلزم مجاوزة الأذن ؛ لأن الأولى تدخل 0 يرن الجائزين ومجاوزة 
الأذن 29 لا يجوز بالاتفاق . ولآن كل موضع سن تقديم اليد إلى أعالى بدنه 20 في الصلاة 
فإنه يحاذي بهما أذنيه » كالوضع 2١7‏ عند السجود » فإن نازعوا فيه دللنا عليه بحديث البراء 

ع د 0 1 
ووائل بن حجر : قالوا : وضع رسول الله [ عَلِقَوٍ ] 2١"‏ وجهه في السجود بين كفيه 29 . 

- احتجوا : بحديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله َك إذا افتتح الصلاة 
رفع 05 يديه حتى تحاذي )0 منكبيه (11) © وروكى فلل أبو حميد الساعدي بحضرة 


ءالال/١‎ 


)١(‏ ساقط من ( ن). 
(؟) رواه مسلم في الصحيح ( 175/١‏ ) ء وأبو داود ( 111/١‏ ) ء والنسائي ( 177/1 ) » وابن أبى شيبة 
في مصنفه ( 1711/١‏ ). 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 1357/١‏ ) » والدارقطني ( 751/١‏ » 514 ) ء والبيهقي ( ١7/7‏ ) » وابن 


أي شيبة ( 1١14/1‏ ) . (4) الزيادة من ( م )» (3) ٠‏ (ع). 
(0) رواه أبو داود في السنن ( 150/١‏ ) » واين ماجه في السنن ( 775/١‏ ) » الطحاوي في المعاني ( 190/١‏ » 
+" ) »ء والبيهقي في الكبرى ( ؟١//ا؟‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني ( ٠ ) "40/١‏ والبيهقي في الكبرى ( 19/1 ) ؛ ولم نعثر على حديث ابن بريدة بعد . 
(7) في ( ع ) : [ مجاورة ] . (8) في (م) 2 (ن):[يدخل]. 

(9) في ( ص ) : [أذن ]. )٠١(‏ في (م)2)0(2(ع):[يليه], 
)١١(‏ في (ن):[ كلموضع ]. (؟1١)‏ الزيادة من ( ن ) . 


(11) أخرجه الطحاوي في المعاني ( 751/١‏ ) » والترمذي ( ٠0/9‏ ) . وحديث وائل بن حجر أخرجه 
مسلم في الصحيح مطولا ( ١1/1/١‏ ) » وأبو داود ( 185/١‏ » 185 )ء والبيهقي ( 38/1 2 19 ) . 
(؟١)‏ في (رم)3(2):[بيفع ]. )15١١‏ في (م)ء١(ن):[يحاذي‏ ]. 

(11) أخرجه مسلم في الصحيح ( 155/١‏ ) » وأبو داود ( 186/١‏ ) » والنسائي ( 171/9: 1١١75‏ )» 
وابن ماجه ( 775/١‏ ) » والدارقطني ( 788/١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( 517/١‏ »2 3117 ) » والبيهقي 
في الكبرى ( 519/6 2 74 ) . (17) في (م )2 (3 ) : [ روى ] ولعلها : [ رواه ] . 


كتاب الصلاة 


إفيية 


عشرة من الصحابة فصدقوه » وذكر إلى المنكبين (© . 

: والجواب : أنه يحتمل حال العذر ؛ فقد بين ذلك وائل بن حجر فقال‎ - ٠.4 
. ©© قدمت عليهم في العام الثاني فوجدتهم يرفعون 27 أيديهم في الأكسية 29 من البرد‎ 

4 - قالوا : تخبرنا أكثر رواة ؛ لأن أبا حميد رواه بحضرة عشرة . 

4 - قلنا : روي في قصة حميد مثل قولنا » فلم يبق لهم إلا ابن عمر » وما 9) 
ذكرناه من الرواة أكثر » فالزائد أولى . 

5 - قالوا : نستعمل الخبرين فنقول : رفع يديه حذاء منكبيه » فصار أطراف 
الأصابع بحذاء شحمة الأذن . 

1 - قلنا : قوله : حتى تحاذي ("© [ يديه ] 9" أذنيه يقتضي امحاذاة بهما أو 
بأكثرهما . ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول : إن اليد اسم لجميع العضوء 
وقوله : حاذى بيديه منكبيه يعني الركوع . 

4 - قالوا : رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم 
يكن مسبتونا )ع كمتجاوزة (0) الأذنين.. 

4 - قلنا : لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتيره (20© بمجاوزتها . 
ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها » ولأن ما ذكرناه أشق فكان 
ا 


ا نا نا 


)١(‏ أتخرجه أبو داود بطوله ( 181//١‏ ) » والترمذي ( ١١1١8 - ٠١١/9‏ )» وابن ماجه ( 58٠0/١‏ )ع 
والطحاوي في المعاني ( 158/١‏ » 7157 ) » والبيهقي ( 74/١‏ ) . 


(؟) في (ع ) :1 يرفعوا] . (؟) في ( م ١)‏ ( ن ) : [ في الألسة ع . 
(5) أخرجه الطحاوي في معاني اللآثار ( 195/1١‏ » 151 ) » رواه أبو داود مختصرا ( ١85/1‏ )ل 
وكذلك البيهقي ( ١8/1‏ ) . (5) في (ع)0(2):[ومن]. 

(6) في (م)ء(ن3):[يحاذي ع]. (9) الزيادة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع) . 
(5) في (ع ) : [ مسوبًا ] . (5) في رم)ء2(ذيعء»(ع):[خاوزة ع]. 


.]هربتي[:)ع(ء)0(2)م(يف)٠١(‎ 


وضع اليدين في الصلاة و4 


||اااااامسنه_تهه_اييه 


وضع اليدين في الصلاة 


, ©( قال أصحابنا : يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته‎ - ٠ 
, 00 وقال الشافعى : عند صدره‎ - ؟ههو١‎ 


- لنا : ما رواه أبو جحيفة عن علي 27 قال : من السئة وضع اليمين على 
اليسار تحت السرة © . وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال : من السنة أن يضع الرجل 
يده اليمنى تحت السرة في الصلاة 9 . ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان 
الأيسر أولى من الأشق (© . كوضعهما © على الركبيتين في الركوع » ولأن 
وضعهما 0 تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر» فكان أولى . 

ه٠؟‏ - احتجوا : بحديث وائل بن حجر أن النبي د كان يضع اليمين على 
اليسار تحت صدره 9 , 

٠4‏ - والجواب : أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال ؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه 
تحت الصدر » فلم يكن الرجوع إليه أولى 27 من قول أبي هريرة . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص 3١‏ » بدائع الصنائع ( 7٠١1/١‏ )ء فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( 741//١‏ ) » مجمع الأنهر ( 519/١‏ » 54 ) . 

(؟) أنظر : مختصر المزني ص 4 ١‏ » الوسيط ( 50/1 ) ؛ حلية العلماء ( 81/١‏ ) , المجموع مع المهذب ( 510/7 
"١‏ ) . ( انظر : المنتقى 0780/١‏ 7381 ء الكافي لابن عبد البر 7١7/١‏ ء بداية امجتهد ١4١/١‏ ء الإفصاح 
١14/1١ء‏ الكافي لابن قدامة ١/8؟1‏ ء لمغني 417/١‏ » “4[/8 ) . 

(17) في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ أبو حنيفة عن علي ] » والصواب ما أثبتناه . 

(4) أخرجه أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ( و١‏ ) » والدارقطني باب في أل 
الشمال باليمين في الصلاة ( 587/١‏ ) ؛ والبيهقي في الكبرى باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من 


السنة ( 31/١‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ( 154/١‏ ) » والدارقطني باب في أل 
الشمال باليمين في الصلاة ( 584/١‏ ) . (5) في (ن ) : 1 الأسبق ] . 


(0) في رم)ء(ن)ءرع):[ كوضعها]. (8) في (م)ء(3ذ)ء٠(ع):[وضعهاع].‏ 
(9) أخرجه البيهقي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السئة ( ؟/7.0) . 
)٠١(‏ ساقط من (م) (٠‏ ع (١)‏ ن )»ء ومن صلب ( ص ) ء واستدركه المصدف في الهامش . 


و٠‏ - قالوا : وروي [ عن ع 2 علي مثل قولنا » وهو إمام » فهو أولى . 

5 - [ قلنا : [ قد ] 27 روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم . 

ه٠5‏ - قالوا : ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد 
خال :الأقعيات + #الفل : 

4 - قلنا : وجوب الستر يدل على الاستحباب [ في ] 0© وضع اليد ؛ لأنه 
أقرب إلى الستر . 

8 - قالوا : وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة » فكان أولى ع ©© . 

- قلنا : هذا عادة أهل الكتاب » فمخالفتهم أولى . 


اس 


. ) ساقطة من (م) »(ع). (؟) ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ن ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )17( 


ما يستحب في الاستفتاح 


||اااا| مسئة 


1م 


ما يسد يستحب ف الا ستفتاح 


6١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : أستحب في الاستفتاح : سبحانك للّهم 
نشوك 40 

- وقال الشافعي : يفتتح بوجهت وجهي 9" 

٠5‏ - لنا : قوله تعالى : «9 وَسَيَحَ يمد رَيْكَ ين َُوُمْ # 7 . وروي عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه قال : حين تقوم 29 إلى الصلاة ©» » فهذا يدل على [ أن ع © الذكر 
المتعلق بحال القيام التسبيح . 

4 - ولا يقال : هذا يقتضي ما قبل التكبير ؛ لأنه لا ذكر قبل التكبير مستون » 
والأمر يجب -حمله ©© على المسنون إذا سقط الوجوب . 

ه5»” - ويدل عليه : حديث عائشة ويا قالت : كان رسول الله َل إذا افتتح 


الصلاة يرفع يذيه حذو من منكبيه ويكبر ثم يقول م : « سبحانك الهم ويبحمدك . لك 
أخخره 0( إلى 5 


)١(‏ وقال أبو يوسف : يجمع بين سبحانك اللّهم وبحمدك وبين وجهت وجهي للذي قطر السماوات 
والأرض » يبدأ بأيهما شاء : وهو اختيار الطحاوي . ( انظر : مختصر الطحاوي ص 75 » فتح القدير مع الهداية 
ويهامشه العناية 18/1١‏ » بدائع الصنائع 7١7/١‏ ء مجمع الأنهر 54/١‏ » 15 ء البناية 715111/5) . 
(؟) انظر : الأم ( ٠١5/١‏ ) » مختصر المزني ص ١4‏ » الوسيط ( 508/97 ) » حلية العلماء ( 81/9 ) » 
المجموع مع المهذب ( ١4/78‏ - 179" ) . ( راجع : بداية المجتهد 175/١‏ ع 155 ء الإقصاح ١/4؟1‏ »2 
هل الغني ١/لالاة‏ - ولاك ) . (7) سورة الطور : الآبة م4 . 

(5) في ( م ) : [ حين يقوم ] . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصئف كتاب الصلاة باب فيما يفح به الصلاة ( 151/١‏ ) . 

(7) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »ء واستدركه المصنف في الهامش . 

(0) في (م)٠(ع):[أمرهع].‏ () في ( ص ) :1 ويقول ] . 

(9) رواه الطحاوي في المعاني باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ( 11/١‏ ) » وأبو داود باب من رأى 
الاستفتاح يسبحانك اللّهم وبحمدك ( ١15/١‏ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( 549/١‏ ) + 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في دعاء اقتتاح الصلاة ( 70/١‏ ) » ورواه البيهقي في الكبرى في باب 
الاستفتاح بسبحاتك اللّهم ( 4/7 ) . 


كتاب الصلاة 


م14 


٠١ "1‏ - وعن أبي سعيد الخدري 5ه [ قال ] 7" : كان النبي 7" [ عله ] © 
يستفتح الصلاة بسبحانك اللّهم وبحمدك 9) . وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود ظلِه قال : كان رسول الله يكهِ إذا افنتح الصلاة قال : ( سبحانك الهم 
وبحمدك ) © . ورواه محمد بن المتكدر عن جابر » والأسود 29 عن عمر » وعيسى 
عن أنس » وعبد الله بن زيد 29 عن أبيه » كلهم عن رسول الله يلق © . 

٠51‏ - وروى عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر الصبح بذى الحايفة وهو بريد 
مكة , فقال 9 : [ الله أكبر ] 207 ء سبحاتك اللّهم وبحمدك © . 

4 - وروى الأحمر عن ابن عجلان قال : بلغني أن أبا بكر الصديق كان إذا 
افتتح الصلاة قال : سبحانك اللّهم وبحمدك 05 . وروى الحرث بن سويد عن عبد الل 
ابن مسعود له قال : إن من أحب الكلمة إلى الله أن يقول الرجل : سبحانك اللّهم 
وبحمدك 2 . ولأنه ركن يكون مدركه مدركا للركعة فجاز أن يتضمن التسبيح » 
كالركوع . ولأنه ركن من أركان الصلاة فلم يسن 24 فيه صفة حاله » كالركوع 
والسجود . 


. , في ( ص ) : [ رسول الله‎ )١( . ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

() ساقطة من ( ن ) . 1 

(4) أخرجه أبو داود باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللّهم وبحمدك ( 198/١‏ » 115 ) » والترمذي 

5/1 ) » وابن ماجه ( 514/١‏ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( 7548/١‏ ) » وعبد 

الرزاق في مصنفه ( ؟/5/ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 757/١‏ ) » والطحاوي ( )1١198 2151/١‏ 2 

وأحمد في المسند ( 0.0/7 ) . 

(5) راجعه في نصب الراية ( "551/١‏ ) » والدراية ( ١0/١‏ ) . 

(5) في (ع ) : [ عن الأسود ] . (6) في (ص)ء(م)٠(ع):[بيدةع.‏ 

(4) حديث جابر رواه البيهقي في الكبرى باب من روى الجمع بينهما ( 170/1 ) . وحديث الأسود رواه البيهقي 
في الكبرى باب الاستفتاح بسبحانك الهم ويحمدك ( 1/1" » 0" ) » واين أبِي شيبة ( 711/1 - “)ع 

ه22 ل شي 

(الملكيك ٠‏ ) » وحديث أنس أخرجه الدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( مع 

(5) في رع: 81ل )٠١(‏ ساقط من رع). 

. ) 194/١ ( ع 171 ) ء والطحاوي‎ 171/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة » في مصنفه‎ )1١1( 

(؟1١)‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 751/١‏ ) . 

(11) أخرجه ابن أبي شيية بطوله ( 171/١‏ ) . وعزاه اهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١7/5‏ ) إلى الطيراني في الأوسط . 

. ] في (م) :1 فلم ينس ع » وفي ( ع ) : [ فلم تسن‎ )١15( 


8 - أو نقول : فوجب أن لا يكون من سنته ذكر التوجه . 

37 احيرا يديت ماي ول : كان رسول الله َي إذا قام إلى الصلاة 
كبر» ثم © قال : وجهت وجهي 27 . وروى أبو هريرة نحوه . 

الاء 0 : في حديث علي : وكان إذا ركع قال : الله لك ركعت » 
0 ا و م 


حين كبر في الصلاة :3 ]1 31 أت سيتائلة إ لمت لطر لاض لي دلوي ٠:‏ 


1 . وعدوله عن العمل بما رواه » يدل [ على ] ©" أنه عرف 
واولات كبرنا كز رؤاة فكان أولى » ولأن الأئمة عملوا به . 

؟/ا6 - قالوا : خخيرنا زائد . 

“5.1 - ق قانا : الزائد يعتبر في جنس واحد » وكل واحد من الخبرين يتضمن جدسا 
آخر» فأما قوله : فيه أيات 2١0‏ من القرآن » قلنا : الأذكار [ المسئونة ع 60 الأفضل فيها 
من غير القرءان » كالتشهد وتسبيح الركوع . 

. قالوا : هذا أليق بالحال‎ - ٠/4 

هلاه - قلنا : قد نسخ نظيره » وهو قوله : لك ركعت ولك سجدت . 

5 - قالوا : التسبيح في الركوع والسجود ‏ فكان ذكدٍ غيره في القيام أولى . 


)١(‏ في رع):[و]ء مكان : [ثم]. 

(؟) أخرجه مسلم مطولًا ومختصيرا في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( 811/١‏ » 
) » وأبو داود باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ( 154/١‏ ء 116 ) » وابن أبي شيبة ( ١/؟11؟)‏ » 
والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( ٠ ١9/١‏ 17 )»ء والطحاوي ( 115/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب افتتاح الصلاة بعد التكبير ( 77/7 » 1 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( 1/9/9 , ١‏ ) . 
(1) انظر البيهقي ( 177/١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف في باب القول في الركوع والسجود ( 2171/9 »)١55‏ 
والطحاوي في باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود ( 789/١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ » في المصنف ( 751/١‏ ) » وأخرجه البيهقي من هذا الوجه » ومن وجه 
آخر مطولا » بألفاظ متقاربة في الكبرى باب افتتاح الصلاة بعد التكبير ( 780/9 ) . 

(6) ساقط عن 80068 

(1) في (م ) » (ع ) :1 بقوله في آيات ع . وفي ( ن ) : [ يقوله فيه أيات ع . 

() ساقط من ( ع ) . 


كتاب الصلاة 


44/١ 
قلنا : ثبوته في بعض الأركان دليل على ثبوته في غيرها » ويجاب عن‎ - ؟٠الا/‎ 
خبرهم بأن يقال : يحتمل أن يكون (2 في صلاة نافلة . وقد روي عن عائشة‎ 
. © متها ] ”2 أن النبي مد كان يفتتح في صلاة الليل بغير ما يفتتح في الفرائض‎ [ 
قالوا : ذكر يؤتى به حال الانتصاب فكان القرآن أولى به من التسبيح ع‎ - 5٠/4 
' . كما بعد الافتتاح‎ 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يفعل في حال الانتصاب 9 ما ليس بقرآن » كتكبيرة 
العيد والقنوت . ولأن هذا الذكر لا يفعل على طريق القراءة » وما يذكر لا على طريق 
[ القراءة ] © ليس يشبه 20 ألفاظ القرآن ” 

- قالوا : ركعة من الصلاة فلم يسن افتتاحها بالتسبيح » كالثانية . 

. قلنا : نعكس فتقول : فلا يفصح بالتوجه » كالثانية‎ - ١ 

- قالوا : ذكر شرع من جنسه في غير القيام » فلم يشرع من جنسه في القيام 
في عموم الصلوات » كالتشهد . 

8ه - قلنا : ييطل بالتكبير » والمعنى في التشهد : أنه يختص بالقعدة فلم يسن في 
حال القيام » والتسبيح من أذكار الصلاة لا يختص بالقعدة » فجاز أن يفعل في حال 


القيام 3 كالتكبيرة : 


نم نا 


. ) زيادة من ع‎ )١( . في ( ص ) : [ أن لا يكون ع‎ )١( 

(.1) أخرجه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : سألت عائشة أم المؤمنين : بأي شيء 
كان نبي الله ب يقتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : ٠‏ اللّهم رب جبرائيل 
وميكائيل » وساق الحديث في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( 811/١‏ ) . 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 الانتصاب فكان القرءان أولى ] . 1 

(5) نيادة من (م) 2 (ع). (9) في (م)2(ع):[بسنه]. 


الواجب في القراءة 


||| مسالة 


الوم 


الوا اجب في القراءة 


684 - قال أبو حنيفة : الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم ٠١‏ 

هلم" - وقال الشافعي َ الوالجب فانحة الكتاب فى 5 

5 - لنا : قوله تعالى : 9# هرمو ما يَشَرَ ِنّ مان 4 29 وهذا غاية ما يقال 
في إسقاط التعيين 259 » يقول القائل : افعل ما تيسر 

٠7‏ - ولا يقال : إن المراد بالآية الصلاة ؛ لأن ابن عباس 5 قال : فرض الله قيام 
نصف الليل ثم خفف عنهم » ونسخ بقوله : «و فاقرئرأ ما يشر من لمان # ©" . 

- قالوا : ويدل على ذلك سياق 22 الآية ؛ لأنه قال : ا ف َيل إل يلا © 
يصَعَدْد © » ثم قال : «و عِلم أن سيكو ملك يب # 00 . فلما قال : «إ تَأفواما يدر 4 


)١(‏ قال البابرتي في شرح الهداية : اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة ؛ قذهب علمازنا إلى ركنية 
قراءة آية » والشافعي إلى ركنية الفاتحة » ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها . ( انظر المسألة ومذاهمب 
العلماء في : أحكام القرءان للجصاص 71-18/١‏ » بدائع الصنائع ١١7/١‏ » فتح القدير مع الهداية 
ويهامشه العناية 915/١‏ , 217914 مجمع الأنهر ال مال). 

(؟) انظر : الأم ( )ء مختصر المزني ص ١7‏ » الوسيط ( 505 » 51١‏ ) » حلية العلماء 4/١‏ » 
ء المجموع مع المهذب ٠7.-877/‏ . وانظر المسألة في : المدونة ٠ 58/1١‏ 59 ء المنتقى ١/ه15ء‏ 
» الكافي لابن عبد البر 7٠١1/١‏ » بداية المجتهد 2./9 ١1-١7‏ » والمسائل الفقهية ١١7//١‏ » الإفصاح 
18/١‏ ء المغني 2/5/١‏ . (؟) سورة المزمل : الآية 3٠‏ . 

(5) في ( ن ) : [ التغيير ] بدون نقط . 

(0) قال القرطبي : اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام اليل » فعن ابن عباس وعائشة : أن الناسخ للأمر 
بقيام الليل قوله تعالى : 8 اام يأك أن لي اذى 4 إلى آخر السورة وقبل : قوله تعالى : فز ميرول م و1 
وعن ابن عباس أيضا : هو منسوخ بقوله تعالى : «9 مَِمَ آن سَيَكْونُ ور تيم © . وعن عائشة أيضًا والشافعي 
ومقاتل وابن كيسان : هو منسوخ بالصلوات الخمس . وقيل : الناسخ لذلك قوله تعالى : « لقم يترم . 
وقال ابن العربي : روي أنه لما نزلت : 9 كايا لتيل ١‏ في ال لا يلا 4 قاموا حتى تورمت أقدامهم ء فخفف 
الله عنهم » هذا قول عائشة وابن عباس » لكن عائشة قالت : خقف الله عنهم بالصلوات الخمس » وقال ابن 
عياس : باحر السورة . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( 71/1١5‏ ) » وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 1١88‏ - 
١١87‏ ) ء وأحكام القرآن للرازي ( */475 ) .2 (5) في (م) (١‏ ن): [ ميثاق ع . 

(/ا) سورة المزمل : الآية 8 5٠١‏ . 


كتاب الصلاة 


لم2 


علم أن المراد به : صلوا ما تيسر ؛ وذلك لأن حقيقة قوله : 92 كَلديَمواْ 4 الأمر بفعل 
القرءان » وحمله على الصلاة مجاز » فلا يصار إليه إلا بدليل » ولا دليل لهم في قول 
أبن عباس ؛ لأنه يجوز أن يكون أمر بتخفيف القراءة » فصار الأمر بذلك تخفيفا 
للصلاة » فيكون النسخ والمعنى (© . 

8 - قالوا : الذي تيسر هو الفاتحة في العادة . 

- قلنا : من تيسرت عليه الفاتحة فما دونها أيسر » وظاهر الآية يقتضي 
وجوب كل ما تيسر . 

69 فلو قلنا : إن من ترك تشديد حرف من الفاتحة لم تجر © صلاته » فلم‎ - 0١ 
يكن تيسيرا . ولأن الآية لا يجوز أن يراد بها الفاتحة ؛ لأنها نزلت بمكة » والفاتحة‎ 
بالمدينة » فكيف يجوز أن يراد بها ؟‎ 

7 - ويدل عليه : ما رواه رفاعة بن رافع » وأبو هريرة في قصة الذي صلى في 
المسجد فقال له النبي يِه : « ارجع فصل / فإنك لم تصل ... إلى أن قال : ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرءان ) 2 . وهذا في حال البيان » فلو كانت الفاتحة واجبة لذكرها . 

5 - ولا يقال قد روي في الخبر أنه قال  :‏ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب » ؛ لأن هذا لا 
يعرف ٠‏ والمشهور ما بيناه . وقد طرق الخبر ابن شجاع وأبو الحسن على ما ذكرناه © , 
ولو ثبت لم يكن فيه دلالة ؛ لجواز أن يكون ذكر الأمرين فبين © بأحدهما : الوجوب 
وبالآخر : المسئون . 

4 - ويدل عليه ما رواه أبو عثمان النهدي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


. هكذا في كل النسخ  ولعل الصواب : فيكون النسخ بالمعنى » أو : للمعنى‎ )١( 

(؟) ني (م):[لم يجرع . (9)في(م)ء(ع)ء(ن):[لمع. 
(5) تقدم تخريجه في مسالة ( 16 ) » وفي مسألة ( ٠١4‏ ) . وأما حديث أبي هريرة د : أخرجه البخارى في 
الصحيح كتاب الآذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( 8/١‏ )» ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( 119/١‏ ) » وأبو داود في السئن في باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود (1186119//1) » والنسائي في السنن كتاب الافتتاح » فرض التكبيرة الأولى ( 114/9 ع )ع 
والببهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ( 18/9 ) . 

(0) أخرجه أبوداود بلفظ : و إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ أم القرآن وبما شاء الله أن تقر » فى باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ١0)»ء‏ وذكره البغوي في شرح السنة ( 5/0 » )٠١‏ . 
(1) في (م)٠(ع):[‏ بين ]ع . 
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الواجب في القراية س7 ب سي 4/9/1 


َيه : « أخرج فناد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب ؛ فما 
زاد) 00 . وهذا ينفي التعيين » ذكره أبو داود . 

6 - قالوا : قد روي في الخبر 0 

5 - قلنا 9 : الخبر واحد » والزائد أولى » ويجوز أن يكون ببين 9) الأمرين 
الواجب والمسنون . ش 

5٠17‏ - قالوا : المراد بالخبر الأمر يتكثير ©» القراءة أو د وهو 
فاتحة الكتاب . كما يقال : أقم البينة ولو © رجل وامرأنين 00 

60548 - قلنا “ظاهر قوله + .ول يكلا التخير ينه .وين وه .فاو 
[ عدول ] ”© عن الظاهر» فلا يصار إليه إلا بدليل ؛ ولأنه ذكر جعل شرطًا في صحة 
الصلاة فلم يتعين » كالتكبير والخطبة . 

5 - قالوا : التكبير يتعين عندنا ؛ لأنه لا يجوز إلا باللّه أكبر فإذا قال : الأأكير 
انعقدت 9 الصلاة ببعضه . 

- قلنا : قد بينا فيما سلف أن كل واحدة من اللفظتين غير الأخرى » وقد 
جوز الشافعي بكل واحدة منهما . 

١‏ - قالوا : الخطبة غير متكررة في الصلاة فلم تتعين 20 » والقراءة ذكر متكرر 
فيها فتتعين 1" . 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالتعوذ والاستفتاح » فإنه غير متكرر وبتعين في 


)١(‏ في سائر النسخ : بدون [ أبو] و [ لي ] » أثبتنا الزيادتين من واقع الحديث . والحديث أخرجه أبو داود 
بهذا اللفظ في سنئنه في باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( 7١8/١‏ ) 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظ 000 
الكتاب فما زاد ( 119/١‏ ) » والدارقطني في السنن في باب وجوب قراءة أم الكتاب فى الصلاة » وخلف 
الإمام ( 711/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة » إذا قرأ الإمام فلا تقرؤا إلا بأم القرآن » فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها ( 319/1١‏ ) , (؟) في ر(ص) :[لناع]. 

(4) في غير ( ص ) : [ بين ] . (*) في (م)2(ع):[1 بكبير]. 

(8) في (مع)ء»(ع):[وهوع. 

() في كل النسخ : [ وامرأتان ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(8) ساقط من (م) ٠‏ (ع)؛(ن). (5) في (م)؛(ع):[ تعقدت ]. 
(١٠)نفي‏ (م)ء(ع):[يعينع]. )١١(‏ في رع):[ شعين]. 


كتاب الصلاة 


1/١ 


باب المسنون » وعلة الفرع تبطل بالتسبيحات 2١‏ ؛ لأنها تتكرر 29 في الصلاة ولا 
تتعين © عندهم ؛ لأنه يجوز 29 أن يقول : لك سجدت » ولك ركعت ء ولأنه أتى بما 

1" - ولا يقال : إن فانحة الكتاب تجمع © الثناء والحمد والدعاء مع قصرهاء 
وذلك لا يوجد في غيرها ؛ لأنه لو قرأ آيات متفرقة فيها هذه المعانى لم يجز عندهم ؛ 
لوجود "© ما قالوه . ولأن ما ثبت 2 الحرمة القرآن لم يختص بفاتحة الكتاب » كمنع 
المحدث من مسه » والجنب من قراءته . 

4 - ولا يقال : إن المنع من مسه ليس لحرمة القرآن » لكن لأجل طرفه ؛ لأن 
المنع لحرمة القرآن » فتعلقت تلك الحرمة بما كتب فيه . 

6 - أحتجوا : بما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري » عن محمود بن الربيع » عن 
عبادة بن الصامت » أن النبي عد قال  :‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 9© . 

5 - والجواب : أن لفظة 9 ( لا ) مشتركة : يحتمل نفي الجواز » ونفي 
الكمال » كقوله : و لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد » 200 . وإذا احتملت الأمرين 


. ع ) : [ ييطل بالاستحباب ] » وفي ( ن ) : [ تبطل بالاستحباب ع‎ (١ في (م)‎ )١( 

(0) في (م)٠(ع):[يكررع].‏ (5) في (م)ء2ع):[ ولا يتعين ] . 

(؟) في (م)ء(ع):1 لا يجوز]. (5) في (م)٠(ع):[يجمع‏ ]. 

(1) في هامش ( ص ) : [ مع وجود ] من نسخة أخرى . 

(") في (م ) ؛ (ع ) : [ ولا ما ثبت ع . 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر » وما يجهر فيها وما يخافت ( ١188/١‏ ) ء ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ٠ ) 171/١‏ وأبو داود في ستنه باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب ( ٠١5/١‏ ) ؛ والترمذي في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 15/7 ) » والنسائي كتاب 
الافتتاح باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ( ١٠//7‏ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب القراءة خخلف الإمام ( ١/90/ا؟‏ ) » والدارقطني في سننه باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام 1/1 ): (5) في (ن)ء(ع): [لفظع. 

. ) 470/1 ( أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر‎ )١١( 
وحديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني في نفس الباب » والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة فى : لا صلاة لجار‎ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد فى ترك الجماعة‎ » ) ١57/١ ( المسجد إلا في المسجد‎ 
١ . من غير عذر ( 01/15 ) . وحديث علي : أخرجه البيهقي في نفس المصدر‎ 


الواجب في القراءة 
حملت على نفي الكمال ؛ لأنه © متيقن . 

١٠؟‏ - ولا يقال : حمله على نفي الإجزاء يدخل [ على ] "© نفي الكمال ؛ لأن 
العموم يتعين (© في الألفاظ دون التقدير والإضمار . ولأن ©) قوله : « لا صلاة » 
يقتضي نفي الفعل » وهو موجود » فالمراد غير الظاهر » فاحتمل : لا صلاة جائزة ولا 
واد كال . ولأنه روي في هذا الخبر أنه قال : ١‏ وآيات معها » » وقد أريد بالنفي 

فيما زاد على الفاتحة نفي الكمال » فكان هو المراد في الفاتحة ؛ لأن اللفظ يتناولهما 
على وجه واحد . 

4 - قالوا : عندكم أن ترك الفاتحة ليس فيه نفي الكمال . 

4 - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الأفضل عندنا قراءة الفاتحة . 

- قالوا : روي في هذا الخبر أنه : ( لا تجرئ © صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب » 292 » وهذا مفسر لا يحتمل . 

١‏ - قلنا : هذا الخبر رواه الأئمة عن سفيان بن عيينة باللفظ الأول » وذكره 
البخاري في الصحيح : وكذلك رواه الشافعي . وما تفرد بهذا اللفظ زياد بن أيوب » 
راويه عن سفيان » والرجوع إلى رواية الأئمة أولى مما تفرد به واحد . 

5 - وقول الدارقطني : هذا الإسناد صحيح رجع إلى أصل الرواة © للخبر ؛ 
لأنه ساق حديثهم في حديث واحد » ولو ثبت لم يدل [ على ] 4 أن الإجزاء 9© هو 
الكفاية » فكأنه قال : لا تكفي ('© صلاة » وعندنا أن الكفاية تقع (" بالمسنون 
والمفروض » فأما الاقتصار على المفروض فليس بكاف . 

- قالوا : روى أبو هريرة أن النبي عَكلدٍ قال : ١‏ كل صلاة لم يقرأ فيها بأم 


(١)نفي‏ (رم)ه2(ع):[1لاع. (؟) ساقطة من ( ص ) . 


/5م 


(9) في (م)ء(ع):[ تعيين ]2 وفي ( ن ) : [ تعتر ]. 
(5) في (م)ء(ع):1ولاع]. (5) في (م)٠(ع):[لا‏ يجري ]. 


(1) أخخحرجه الدارقطني في سنته كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( )770/١‏ » 
وابن خزعة وزاد فيه : قلت : فإن كنت خلف الإمام » فأخذ بيدي وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . في 
الصحيح كتاب الصلاة باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي متم في هذا الخبر هو النقص الذي لا 
تجرئ الصلاة معه ( 7448/١‏ ) . (0) في ( م ١)‏ (ع) :1 الرواية ] . 
(8) ساقطة من (ن ) . (5) في (م)٠(ع):[الآخر].‏ 
)٠١(‏ في (ن) :[لا يكني ]. )١١(‏ في (م)ء(ع):[يتقع]. 


كتاب الصلاة 


1 


الكتاب © فهي خحداج ) 9 . 

5 - قلنا : الخداج : الناقص . وعندنا أن من ترك الفاتحة فصلاته ناقصة » فقد 
قلنا بالظاهر . 

6 - قالوا : الخداج نقصان عضو من أصل الخلقة » يقال : أحدجت ”2 الناقة إذا 
وضعت ولدها 7 على هذه الصورة » فاقتضى أن تكون "© الصلاة نتقصت ركنا من أصلها . 

5 - قلا : قال أبو عبيد 29 : أمدجت © الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة ) 
وخدجت إذا وضعته لأقل من مدة الحمل . فلو كان المراد ما قالوه لقال : فهي إخداج . 
ولأن هذه (8) أخبار أحاد 3 قلو حملت على الوجوب لنسخت الاية »؛ وما دل عليه 
ظاهر القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد . 

١‏ - قالوا : قوله : «ل فوأ مَا يشر # مجمل ؛ لأنه يختلف ما تيسر » فهذه 
الأخبار بيان . 

4- قلنا : ليس مجملا وإن اختلف ما تيسر ؛ لأن اللفظ يحمل على أدناه . 

4 - قالوا : روي مثل قولنا عن عمر ء واين عباس » وخوات بن جبير وعثمان 
أبن أبى 9 العاص » وأبى هريرة » وأبي سعيد الخدري 20 , ولا مخالف لهم . 


. في (م)١(ع): [ بأم القرآن ع‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ١58/١‏ ) » وأبو 
داود في سنئه باب من ترك القراءة في صلاته بفائحة الكتاب ( ١إححلعيء‏ والنسائي كتاب الافتتاج في ترك 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ( ١ ) 117 © ١"/9‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب القراءة خلف الإمام ( ١//ا؟‏ )ء والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من 
التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ( 74/9 ) . (9) في (م)٠(ع):‏ [ أخدعت ع . 

(9) في (م)ء(ع):[يدماع. (5) في (م ) :[ أن يكون ] . 

() هر العلامة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ‏ أب عبيد الهروي » اللغوي المؤدب , أخف علم اللسان عن 
الأزهري . ترفي في سادس من رجب ‏ سنة إحدى وأربحماثة . (انظر سير أعلام اللدم 4/09" ! 008 
البداية والنهاية 414/١١‏ © 46" »؛ شذرات الذهب ,)1١١١ 211١‏ 

0 في () ؛ (ع ) : [ أخدعت ] » مكان : [ أخدجت ] ء [ وخطعت ] + مكان : [ ونتدجت ع . رفع 
في لسان العرب ( خدج ) ( )1١١8/9‏ . (4) في رع) : زهذاع. 

(5) لفظ : 1 أي ع ساقط من (م ) » (ع) . 

)1٠١(‏ حديث عمر أخرجه أبن أبي شيية في مصنفه (  ) 741/١‏ والدارقطني في سنته كاب الصلاة باب الحم 
خا للسجد على للصلاة في إل من عذر( 1711/١‏ ) . وحديث ابن عباس : أعرج عبد الرزاق (4/6) » ول 5 


الواجب في القراءة 

- قلنا : ذكر ابن شجاع عن خالد الحذاء عن عبد اللّه بن الحارث قال : 
جلست 2١‏ إلى رهط من أصحاب محمد من الأنصار » فذكروا الصلاة © فقالوا : 
لاصلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب 29 » قال خالد : قلت لعيد الله : هل سمى 9© منهم 
أحدا » قال : خوات بن جبير © وذكر 29 . عن أبي العالية البراء قال : قلت لابن 
عمر: في كل ركعة تقرأ ؟ » فقال : إني لأستحبي من رب الببت أن لا أقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر . وسألت ابن عباس » فقال : هو إمامك : إن شعت فأقل 
منه » وإن شت فأكثر © , 

١‏ - قالوا : ركن من أركان الصلاة » فوجب أن يكون معنيا 9 » كالركوع 
والسجود . 

- قلنا : نحن نسلم 29 لأنه لا فرق بينهما » يجوز في كل واحد منهما 
ما يتناوله الاسم وإن كان فرضه . وقولهم : إنا نريد بالتعيين أن عين الالحناء لا يقوم 
مقام الركوع لا يصح ؛ لأن هذا يفيد تعيين جنسه » فنقول بموجبه في القراءة ؛ لأن 
جنسها يتعين والخلاف في القدر . 

- قالوا : صلاة واجبة عريت عن فاتحة الكتاب مع القدرة » فوجب أن 
لايعتد بها » كما لو لم يقرأ أصلاً . 

4 - قلنا : يبطل بمن أدرك إمامه راكعًا » فالركعة صلاة عريت عن فاتحة الكتاب 
مع القدرة . 

- قالوا : إنما سقطت عندنا لأنه مأمور بمتابعة الإمام » فلا يقدر أن يقرأ 
ويتابع . 


4/١ 


نقف على حديث خوات » وحديث عفثمان . وحديث أبي هريرة تقدم تخريجه » وأما حديث أبي سعيد : 
فأخرجه ابن أبي شيبة "94/١‏ » وابن ماجه ( 71/4/1١‏ ) . 

. ] في (م):[جفت]. (؟) في (م) 2 (ع) :1 الصلوات‎ )١( 
.] (؟) في (م)ء (ع):[ بأم القرآن ] . (4) في (م):[ يسمي‎ 

(5) رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ » بزيادة : ( نعم ) بعد قوله : ( هل سمى أحدًا منهم ) ( 793/١‏ ) . 
(5) في (مع)»(غ):[ وذلك ]. 

(/) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ ( 5937/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ؟/54 ) » 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب من قال : لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ( 151/5 ) . 
(8) في (م)ء(ن)ء(ع):[معنى ع]. (5) في (ع):[غير مسلم]. 


كتاب الصلاة 


4/١ 


- قلنا : القدرة موجودة » وإفا [ أمر ] 2 بتقديم غيرها . ولأن الطواف 
عندهم صلاة واجبةٍ ويجوز مع عدم فاشحة الكتاب . ولأن من لم يأت بشيء من القرآن 
فقد ترك الركن أُصِلاء فصار كمن ترك الركوع » ومن قرأ ما يتناوله الاسم فقد أتى با 
يطلق عليه الاسم » فصار كما لو ركع ولم يطول . 

» قالوا : الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل تشتمل 29 على أركان مختلفة‎ - 9١9 
. فوجب أن يكون من جملة أركانها ما له عدد سبع » كالحج‎ 

4 - قلنا : ييطل بالسجدة ة المنذورة ؛ لأنها عبادة ذات أركان لها تحريم وتحليل ؛ 
لأنه يكبر فيها ويسلم وليس في (© جملة أركانها [ ما له عدد ] "7 سبع . ولآن الركن 
عندنا فى الطواف أربعة أشواط وما بعده ليس بركن » فهو كالقراءة التي لا يتقدر © 
عددها الع » وإن كان الإتيان 9© بذلك أفضل . 


د ا د 
)١١‏ ساقط من (م)1()2م). (؟) في (م+)٠(ع):‏ [يشتمل ]. 
(9؟)ني (مع)»(ع):[من]. (؛) ساقط من رم ))2(ع). 


(0)ني (م) )(ع):[لايقدرع]. 
(7) في (م (١)‏ ن ٠)‏ (ع ) : [ البيان ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


فهرس المجلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


العريف بكتاب التجريد وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 0ز0ز [ز[ز[ ز [ز 0 00000 
منهج المؤلف في عرض المادة العلمية للكتاض يبن سي ب ا ست لا 38 


الجهود د العلمية التي للب حو 0 التجريد. يد .. المساولاس سوس د ا 11 
أهمية الكتاب مان 


علم الخلاف ا ب اي 
كتاب اطهارة 
مسألة ١‏ تعريف الطهور .... 00 ااا 
مسألة ؟ إزالة النجاسة بجميع اقاتمات” الطاهرة ... دببب 0001010101211 ااا 0 
مسألة © الوضوء بالمتغير تال 7 كز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ از 0011 
مسألة ه طهور جلد الكلب . 11 1 01001011001'ظ 
مسلة ١‏ حكم طهارة ما تؤكل ونا لا كل ا [ ذز 1 اا 
مسألة 7 يصح الدباغ بالشمسٍ والعراب ... ب بي 0 
مسألة ة صوف ٠‏ اليية يها رعقلجيا ار 0 1 1 1 1 ا 


مسألة ٠١١‏ ليس في الشعر والعظم حياة فم مم وق قوفف لعفم 
مسألة ١١‏ 1 الأواني المثمنة من غير المأ ب 1ك 


مسألة ١‏ استعمال اأواني المفضضة ... 1005010 
مسألة 4 ١‏ المضمضة وا الاستتشاق" و اجبتان ف في ى الجشاية.. مور اق لا وك الك الما يد اا 
داك ا قال ارا رتك الي ا 


مسألة ١5‏ مقدار الواجب في مسح الرأس ا 1 00 
مسألة /ا١1‏ السئة مسح الرأس مرة ة واحدة الس د 111 


فهرس الجلد الأول 


1444/١ 


مسألة 186 السنة مسح الْأذن يلماع اللمسوح «ه الرأقن مس سس سيت لس 11196 
قسألة 1 كم لوا و ال شم 137 
مسألة ١ ١‏ الواو لللجمع والاشتراك سس يس . -- متسس سس سس 111 
مسألة ١؟‏ حكم الترتيب في الوضوء ... 11 
مسألة ؟؟ حمل الجنب للمصحف.. اية ١3/‏ 
مسألة ٠8‏ حكم استقبال القبلة وأتهاره في اموت عند ا الحاجة , اممف ا ١140‏ 
مسألة ١4‏ حكم الاستنجاء ... 00 سن ههطا 
مسألة 8 المعتبر في الاستتجاء الإنقاء ه دون ال 0 
مسأة +7 يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإثقاء... ما م ا للك 
مسألة 307ل حكم طهارة من ثام في الصصللاة مب ء س١‏ سيب سي سي سي 0117 
مسَألة ,8ل لمن الرجل للْمرأة يي سس سس سي سي لاا 
مسألة 8 الوضوء من مس الذ كر ... 5 ماد ارا 
مسألة ٠٠١‏ نقض الطهارة بخروج النجاسة ع ادن ا موضع بلسقة التطهي .. ١85‏ 
مسألة "١‏ نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ... اذ[ ذا 
مسألة 77 حكم المني إذا كان يلا دفق أو شهوة ااا ات اا ا 
مسائل التيمم - + - .ع 0 
مسألة 30 ما ايكون به يمرم 0 0 
مسألة ه"” صلاة الفر ض بتيمم النافلة . 57 
مسألة “م حكم رؤية المتيمم للماء وهو في 200 
مسألة لال٠‏ أداء فرضين بتيمم واحد 08 0 0 00 
مسألة 8" التيمم للصلاة قبل وقتها ........ 
ماله سك طلت امال لمهم مو ا 
مسألة ٠‏ تيمم المحبوس في الملصر ا م ا 
مسألة 4١‏ الحكم عند فد الماء والتراب ... 0ز 111111111111010 
مسألة 47 التيمم إذا خحشي فوات ناقصات الأركان .. تج ا 1 
مسألة 41 اليكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوع .... 000 
مسألة 46 إذا نسي للاء في رحله فتيمم للصلاة سقط فرضه ... ا 11 
مسألة ه؛ إذا خاف المريض زيادة المرض باستعمال الماء تيمم 0 110011 
مسألة 4١‏ إذا خاف 0 ولم يجب عليه الإعادة 161 
مسألة 417 إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم .. _ 0 
مسألة .4/7 إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسلة” صلى معه ولا يلزمه الإعادة... 0 لال 
مسألة 8 إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فتأخير التيمم أفضل في 1 
والظهر في الشتاء .. 1 
مسألة :© من .وجد اماك بأكثر .من المنة. فى تحال ,الطترورة لم يلزه شراؤة ب 00000 


فهرس لد الأول سبسسل ب ب ب ب ب ب ب ب سس 8/1 44 


مسألة ١ه‏ إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارتة . . .. 2 . داس 2.2.2 5358 
مسألة ٠ه‏ يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يفسل من سائر التجاسات 

ولا يعتير فيه العدد .... ..... ..... لا وات اجا اال 111 
مسألة ؟'ه سور سباع البهائم ا با يه تناك امو امو و ا 
مسألة 4ه يكره الوضوء بسوّر الهر.. 005 ارنيل 
مسألة هه طهارة النجاسة | ذا لم تكن مرئية ةتفل حتى يناب على ان ن 8 بون 
مسألة +ه سور الحمار والبغل مشكوك فيهما . 7 ل الام 
مسألة لاه ما ليس له دم سائل لا ينجس ارك 1 اش او وس قي 1 
مسألة 8 إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان 0 كينا ل وا ا 1 
مسألة 8ه إذا كانا معد فين جر ماق طاقن ونادا جين لم يتحر هن ام ا 
مسألة ٠‏ إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر والغلبة للماء جاز ار 


مسائل المسح على الخفين [ 1١‏ - 7 
مسألة ١‏ إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أم مدة السفر ا 
مسألة 17 إذا غسل إحدى رجليه ولبس خقه ثم غسل الأخرى ولبس الف الأخخر 
جاز له المسح إذا أحدث ... 


مسألة يسير الخرق لا يمنم يه ل الخف .. ا ا 1 
مسألة 54 إذا أخرج رجله إلى ساق الخنف بطل م 11 
مسألة 5 لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ا ا 
مسألة 5 يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق انف .... م مس ع 
مسألة 51 إذا انقضت مدة المسح على رجليه يعل 0 1 
مسألة 18 المستون مسح ظاهر الخف .. 8 
مسألة 9 الواجب في مسح الخن ثلائة أماع . 3 
مسألة 7٠١‏ الماسح على الجبائر لا إعادة عليه ... 
مسائل افيض 0 7 - م7 05 
مسألة 7١‏ إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطوها قبل الاغتسال ....... ........ 47* 
مسألة 7١‏ إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون ال 1 
مسألة /٠‏ إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام م ا 8017 
مسألة 74 إذا تخلل الدم طهر أقل من خخمسة عشر يومًا كان كالدم الجاري يتب.. 807" 
0 7 أقل الحيض ثلاثة 00 7 1 اا 
مسألة 7/1 رخحصة 5 المستحاضة ٠‏ مقدرة بوقت الصلاة ‏ سا ا 11 
مسألة 78 أكثر النفاس أريعوك يوأ سس سي لس 6 


مسألة /ال وقت المغرب ... 
مسألة مم أول وقت المغاد - 
مسألة 4 حكم الصلاة السابقة زوال العثر.. 


مسألة 66 إذا أغمي عليه يومًا وليلة أو ما دونه قضى 2 السار ايه 0 
مسألة 8 لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.... 0 
مسألة الى حكم 4 جبع في الأذان بج ب ع ا مسواس اواو و 


مسألة 86 7 يب في أذان الجر ةا ل ل م ا 
مسألة 1١‏ التثويب الأول : الصلاة خير من النوم والتئويب الآخر : 

حي على الصلاة حي على الغلاح يقول ذلك بعد الأذان 011111111100101 
مسألة 3١‏ إذا فاتت الصلاة أذن 5 وأقام ... 0 9 ش51 
مسألة 1 إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا الكل صلاة جار 000000070 
مسألة ١7‏ يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ومح هع سا ود اناه اابامبة حدر وروكا اباو ال 
مسألة 96 حكم أخذ الأجرة على الأذان ... 

مسألة 6 الإسفار بالفجر أفضل ..... 


مسألة 55 تأخير العصر ما لم ” سينا اي انول ب سو ا ب ا 0 
مسألة 41 تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل ا ات 
مسألة 98 صلاة الوسطى الظهر ا 1111111 
مسألة 18 إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت 211010101010107 
مسألة ٠٠١‏ إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض 0 
مسألة ٠ ١١‏ إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجر عن فرضه 2701000 


مسألة يجوز تقديم ألنية يشرط .............. 2 

مسألة *#, ٠‏ إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها أو نوى صلاة أخرى" 

لم تؤثر نيته في صلانه 212011111110000 
٠١ 1‏ يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 300 
مسألة ١‏ يجور التكبير بالفارسية كالعريية 01 |[ ز[|[ز[ [ ز [ [ ز[ [ 1 1 00 
مسألة هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 5201111 
مسألة /7و ٠١‏ حد تكبيرة الإحرام 1 
مسالة لم١٠١‏ ا اليدين في الصلاة 10 1 21 
مسيالة 8ما يستحب في الاستفتاح 00000 120000 
مسالة ١١١‏ الواجب في القراءة 1000000 151177 
فهرس الججلد الأول تثب ب ب ب 111111111101010 


شلسرللنة 
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صس | اقاناطرى؟ مهام 
دكين نانك 


عابو 16119 “وما) 10 :9 تمطمة 7201430 
27123 . 2704029 . 4112741578 اول 


طيع 


4 
هايم 


#تاسرة. اعد طايه مرب 111 جقييية 
عرسي كدككاه - 1ع 1ل اللاؤنالا1 517 


طيقل يف رادو 


ا 00 
025111 


لهاسدة) 01 3161 نشم كل حل مكطحة آذ 33[ 
513320 - لالتجلائة ٠‏ 27415798 (7ه ديد 


سا 


ضايع 


نتصرة ؛ :17 تار وثازمر ‏ سرب ا1! هميخ 
يكين 911147 - مولكا؟ ل ارجم1911 19 11 


لمانا ا 161 عمط ماع 81 مساعة الى 139 
330 - 2794230 - 2711578 رلهة) بخ 


5-2 
نشم 
توايسم 


ططامصكت 201 ك1 صعار م ,/5 جمطية 2820 
٠ 014‏ 718100 - 17315715 (387) 341 


طبع 

تشم 

تواسعم 

التقتهية. 3177 لجن الازعر سيب 113 القودية 
ليقي -455141 - 79-1146 - طالاشتكن9 05151 


نف جرف 
ارب نات ,11 انار 
52051170 


للماسك لا 163 معاز ودع ل سطعة لغ قال 
٠ 903313‏ 1700320 - 17111579 3010 12 


طيبع 
نشم 
ضايع 


اجقاعية , <15 انر طازمى. سرب 113 طيرية 
اتيمين ىلا0 - مولا/ا؟ - البإقطا/!1 0117 


0# لف جد 
10 لاقام كابا 17م 
ا 
طماجبه 1 م1 151 صمة ونه 8 مطمة 41 4 
0 - 171418 + 00412741578 دك 


اتلميع 
نشو 
توايسع 


القاهرة > 1[ شار الأرهر ص ب 113 القيرية 
ليد 015147 > 12 لا[ لل اوولول؟ للك 


اروف لك رت 
110 )1 لقان عارت الام 
511181111014 5 
بلعأمم00 قا نكا دوك ع5 بالا مسمامة تقزر 
5532538 - 2794300 - 03213741579 دلد 


نلشمر 
سايم 
طاعرة - 15١‏ ملع كته مرب 111 صيرية 


بحن “لم لالج - مطتاضاك» لالتحالا إلا 


مقن ف ريه . 


ناث اخازا”ز_ جييان1 يفروم 


انا امال تنا ا د11 ]الك 
01511 م8 


متاععة: لظ نآ ندهظ مع 30 جصامة 12813 
مقدنه ٠‏ معممو27 - 271571 زتهف مل 


طيعم 

فمُُسور 

توايسع 

القسرة .7 شرع تعر سب 11 سويد 
عسو لان - 118 ناآ - لالامزانا؟17 13 


انسمل رق جانة 


101 1ض | لجرا" ,عانقا 1 الم 
01511181010 8 


«اماصطت 10 161 بعمه م 3 ساد 120.61 
٠ 2794280 - 33323‏ 2741578 زتهت -1( 


ميق 
نشم 
هايم 


ططسرة ».17 جترعلايهى سرب ١1‏ شررية 
تين 1185ة - :191136 - اللاق1 1133 


وسقت يه برقة 


واكام لقنا تالالا 1010م 
1118/)011)01 215 5 


عات 16181 عجن ماع 80 محطمة ناا 138 
سوجتوى - اقجاهج - 613ل27 (22] لت 


ع الله 
١‏ 
ضايع 


تيد > 1 عار لازهر ‏ مريسد 111 طتورية 
بحيب «لماكاة - 194720 - خالامنا؟! 17:11 


سوق لف جاده 
ع 


طماممة0 15120 صدقا :1 31 ععظدة 1خ 19 ١‏ 
2711825 - 270428 - 2741518 3031 ا 


طبع 
نشم 
توزهيو 


القخجدة ‏ -1 لمن لارهد صب |1 حدورية 
الى 2155547 - 14ل9! اول ز 111 


طعاعمة1) لك 141 انظ سد 51 تمظرة لغ 120 
5733329 - 1784238 + 25212141578 نامر 


نت اقللا 
الصّيسة 
هايو 


عاجرة 71١‏ شفع الأزمر مربي 11[ شلرية 
هبنن -17783ه -/13 1101 - م/لو117911 00 


سين لف جره 
110/1 شع! إقنا«ا, 6 +!11 هزم 
نم2151 د 


لمشتعة) 81 161 فتاه[ ,)8 علد ل1. 128 
57134 - 2184288 » 1239203741373 نف 


طيبع 
تشمو 
ايع 


#تبدية »!قلع ظاهر سيب 11 أستوريع 
تيحن :305987 د 3/16 - ج19 1157 


5-2 
م1101 


بلاسلا لنه لكا م2 مر" 8 تعشمة لم هقز 
213283 - م1704 ٠‏ 2741578 1820 ) املا 


اطيع 
الشسر 
نت تلام 


ا 
تتيعن ‏ 11143 - :12 /9؟- يالاشا 19313101 


واجتعسطجا 16111 عجدظ ه8111 ججطو زر لثر 1230 
ل يي 1 كنا 


] [ ةل 


توسع لقني لللطة 
انقسية .77 تلدع لايس عيب 113 القبرية 
التبممى. 8111/7 - خآ؟ لم1 لاك :151111 


سفت أك وق 
1-4110 اقانات )يم ] بازبومر 
بامواناعن؟كلذطا ع 


اط 1101م عماذه" يذعدامة لخظار 
متسنمة - معجتو 7 - 27415711 ردم ب 


يم 

تحمو 

موز يسع 

«قصية ؟1 سر لازم صم 111 طريية 
نيعون 11147م - 511 ١10‏ - لامتل!11؟11 


اوفك ال وه 
1711041 )| إخاناط. ١!‏ 1آلالتاط 
/100 2151118101 هه 


لتماعمط.؟ 11 1ه ممه" نط بمطدزة ل 120 
٠ 3‏ 276125 27115771 تمان لجر 


طبع 

لشم 

توايع 

القاسرة .17 عع قارهر سرب (11 مفورية 
الليديي “3461لأج - والإابط - ولامنو 15113 


ينكياا 
١‏ 1 80 


ماماسطلت 91 141 جبونا 5.50 عسقه 113 128 
59321 - 27503508 - 27113171 (381) لول 


كقسع 

التسم 

ضايع 

اهاسيه .17 شفع ماتعر .مربي 11 الميرية 
تتيحين 1145م 14ا لاو - ولاه 9 111 


8 
سامق0 لكر بد 
انا لاش )؟ اقناط رالا ياررجامم 
1051111810110 5 
كلما تسا مم 54 وسطية. 1ق 118 

2 - 271578 زرقق 1 لز 


ضايع 


حتكعرة , 5[ لرع لاجس سمب 111 اطيبية. 
شين لد سنسييلك 


ادف لك جراتة 


01اتق)1 فرط 10 ابتليلم 
0151181 ع3 


عمتسن 91 361 عجة) دل[ اظا ومشرة 11 138 
5933338 - 279118 - 271518 1537 1 .155 


0ك 
الشسسمة 
ايع 


جندبة م 17 لنرعظايه, صرب 113 لطيرية 
تنيسيق 317747 - ,03 31 - إللالوالالا1 0977 


انين 
80010 


العاعدانة لا نك تعمكا د" .ع عمضة اذ 15[ 
1 2704383 2721373 زنمد لل 


طبيةق 
شير 
تواييع 


قنسية . :17 قرع لأزهر مريت 1( اقيرية 
كينب -1ه1"اقه + م3 لاد ارلأك/13 111 


01 إل رايت 
0 


تعاحسانا 881 161 .مم8 1< صهدة نذ مر 
اتندانة؟ . 278474 + 2741578 00د بام 


اتطم اسع 
لسر 
ايع 


متسعرة ؛ “1 شارع"#أزهي ‏ سرب 111 صدورية 
كين “215147 - مرا /ا7 - الاسقالط زان 


بق لل جافه 
0 


طبيع 
نشم 
ايع 
«فلدرة . :15 شارع ارد سرب 114 ضبربية 
كين «اااأككة - :55 لاك باسنا دوو 


م0 لف مي 


م مد عمو مرب رتور تمسر 
101511111 8 
شلءداء) ٠١1‏ 151 دسل مط عل عسلي؟ تفل 
لالاطاذكة - مج270 - 2733075 اقلاق عاو 


عع 

يشم 

تييع 

لي ل 
الى 217160 - كلا لالد الاقا19 0151 


8 
سامت أذ مقت 
1001 م1 تلان بل مااع 
م8 1ةذان 8 
«اماسظ:؟ 31 181 ,تمااه2 اث عماية3 171041 

991108 - اتسرح + 6 


ملسيو 

اسع ُُ 

تمر ».11 دفر ظارهر عرب ![! لغدرية 
تيمر 211141 - 114 ]7 ملافا “1119 43 


5 
افك امد ماده 
0 .)1 لالأناعار 11 لالجل 
7251/1171 8 
طملعطء) 16150 دمم نل ذعوطتم لج فرر 
5930 - 17043 27415718 دالت ١‏ 304 


-- 
لسر 
توايم 
عنامي ؛ ؟ #نرع تمر ع ب111 اتقيرية 
هيميت :215723 - 1034 710 - االأتلابط 1 11 


ا 8007 


طونعسطء) 1 161 ردمظ صظ اق معطمل بذ كز 
١ 270101 ١‏ 37415118 رقهةا - امد 


3 
توزيسع 
00 
لليسب 13د - 4م5] با و1111 


1 
قل لخ وشت 
المللان ٠‏ للقناط _جاية 1 ] يفريوح 
1[نالا 015 3 
ماعطا أعا اك كمه ده )ا جمطبة از 4ع 
93181 + 2764258 - 3741573 3011 ا 


5 

قشو 

مو يسيع 

تسرد شرج نيهر سبي 11 سفوية 
0 


لوكت رك ريه 
01 1خ اقاناطا, 6ه ؟11//زجادر 
215111110/11)00 يه 


القاتصات اا 11 مدمة هك 10" وساعة زر فطل 
ا يي ا كنا 


بيجم 

قشو 

ماوع 

القلصرة ‏ أستروالارهى. ‏ سرن ,111 صتررية 
البسوى 2150875 - 018 :غ3 الكهاالا؟ 731 


الوقن كانت 


لنك ا تعس نيزا 
81 


ملماتسنا لكا 101 دك د" بالل بطرم اذ 110 
٠ 5712829‏ النتناه2 2241571 اناد اط 


دع 

لشم 

توايسهع 

فهر أ شترع ازمر سي 171 يريخ 
يشير 8171/45 + 18| ل5 - ملاو 19 ( للا 


00 6 


1111 
لوكلا 
جلماءكداةا ل نذا »دض بم بعك مساج از 330 
تلتشذ10 - 2م270 - 17415131 3951) 1011 


ما 
لك سير 
امع 
«تسرة ١‏ 17 قارع لازهر .وري 771 تتمدية 
تسل 215087 - 1]05كا - الاقد]1189 19 


ظباعمةه 111 151 جملا ما 4 عجار لى 139 
اموق ة 99 - 1794238 - 271379 ونه بن 


يسع [ [ إج[إرة 11 


واي / 
التعرة, عار 
نار 


اليد 


لدا | 


مومع / 
شم 
ايو 


ابمسرة, لا الميع 
ليده 


ال 
11 
110 


لاست ازمر 
0116ذظؤ 


لداصبارا! 82 [إنا قر 
سينا 


طبع / 
تشم 
توايسع 


الشاسرة» 15 مطريفا 
عيب 21387 انا 


القع ليع 
لنكيياننا 


قط 141100 عند 
جسدك . ممصوور 


ل 
لشسر 
توايع 


قمر شروو 
اتويب 095181 4 


عر 
سير 
ايع 


انتعسية ٠‏ ااسر وماق 
جيني الخلكام جر 


ل 


01 


اننا 
فدح - سربوطة 


شلسرللنة 


تعر عرب 121 اغبية 
مخ سل يشل 


عه" الا مهدا زا 318 
١2791‏ 2741579 انها م 


الدللع 


بعصازهر سرب ال عليية. 
ا 


ب) رف اكه 
للسسنينك 


«ملامك ال مجر ل 118 
١ 3791‏ 2741378 233 داه 


الندللعا 


الأزعر سريب 11 اسررية 
سيب يلايل 


١‏ يث جرايه 


سند يا خيزينا 
م051 5 


ع8 0 31 سك ل1 1229 
272 + 37411779 (03] ال 


التدلانا 


اتهر سبد 71] انقووية 
- ماتط1 - اإمنيم؟ زعا 


وج جا 4ه ممكمة له 139 
275 - 2741511 تقذ أبفالا 


لاله 


تمر عيب 111 ضمية 
- لاط داوع ري 


) لق سياهه 


فصاع 
1211/0 5 


سم فلا ره احم اخ 124 
3141514-37 لقنا مان[ 


0 
ل 


) لش بريه 
ميق 


عمط 10 .80 ماحد له 138 
7 1715ل بي 


[تاللءك 


الايهد .سب 11] جثيرية. 
ل يننا 


ات 
لاعكديييينا 
ل11كلظ 5 


ايلا قاذ سعطدة 11 11306 
7 م25 302) م1 


الله 


لعي ميب11! سثيرية 
م مق - الام ]لاا 112 


رق 


ناما ري العم 
511 8 


8ه لل سسحة تى 38ل 
2741571 نتقةا بازلا 


للد 


لل 5 
زلود المخواكروك 


قت 


ادارمانان ا زومر 


عيدو 


كنار حاط جابا ا بال الوسر 
05110011 8 


منص 1 161 .مم ماع 50 جماتعة 51 138 
9335 - 2731184 - 3711571 (1هل ..10ا 


بسع 
السشّسمو 
توايع 
سرد 7اخرع نارم صرب 11 عتبيية 
تلن 2957547 - ب3طلا!- ولاقنالا7 5 11 


لساسستن 51 161 م30 ما .)8 وتؤجق لق 139 
لتكدقد ٠‏ اهوت - ل7ؤليج رهن عاو 


صيو 

نشم 

موايسع 

تسرد 7 جترع ارج مري 1ل قمية 
سبي 7967اد > لمقلا /1قا11771 


ا 
الالال 0151 ع 


عابم 151 161 مدل ما[ )5 مسماحة قار لل 
كن - 27547279 ١‏ 2111511 301 اذ 


مطريسيع 
نكو 


توايع 


«مقتسرة , 11٠‏ مل عناتهر ‏ سر, 113 تقيرية 
التيحين 611081 - باكرلا - لم90 19:51 


سابك إل ويه 
0-0 


مادم 111 161 صمت مذ :د جتقدم لى 138 
تتا - 170333 - 311579 اتنادا عق 


طبسوو 
نكسم 
ترايييع 
قنع . :17 الشرع اوم .سريب 111 اكبدية 
تبنين “تطلاكاة - 5/11 - ؤلنه11191 15 


سوق لذ جد 


!1 نان ”ا رت! !1107/1 
!0 اناقانة! اكات كا 


طاومطنا 151 151 تمه ما؟ اظ سفمة نه 138 
253 5ك . 17347809 - 2741578 3611) .د11 


طيع 
تشم 
توايع 
علسرة ‏ -1 لازي مئن10؟صوية 
التيشيق -21124/5 - مزلارا.0؟ - 177119034100 


ططابصاةا 19 141 جما مث يق موقي له فتة 
0تلتذلة - 378433 - 174157 2001 انلا 


رع 

تشسر 

توايوع 

ارط +11 شار صتيمر ميب اليد 
كيخك :011185 - 9/11 - لم91 1553 


الشاكمط() 51 161 صسعة ه"! 8 جبضا إلم 120 
2104158 - 171579 (1كة) دلة 


ما 
مشسمور 
توايسع 


اللي .17 ارج الايد سرب 111 القيرية 
تيدين -011147 - 71/14 - ؤلاذ191 1310 


201 


فماسة) 1ك 161 بحمظ عط لة سكداء 1 126 
لدت , 2794338 - 2701579 رقهت) جاو 


طيبع 
نشو 
كايو 


القلدرة :77 تزع ادايهى. .مي 11) القيبية 
تعبمي قلككة - هك) 7 - إرلامطال7011) 


امف لخر روه 

0ه )1ن الانامايتنانا !ازعم 
]هه 2:20 

الفا مدت 13 101 .ج0ةا م" اش عممؤ4 13611 


0 - 2767269 .1741571 831 با 


طبو 
نشم 


201 


ايع لل رئللةطة 


التاعرة ؛ 17 قارع عاتسر عيب 111 القيرية 
هسرد 215527 - بلع ا7- بالزم ل 1511 


اسايقدا بف جاده 


0ض )| ونه يه/!1 الام 
بج !0151101801 5 


طفايسهه 1611 مار "1 19 سكطا 11 129 
511 - 5م270 - 2241573 نهل بم 


طيع 
الشسمة 


توايية 


انسرد :17 هارع طايمر . سوب 111 القوية 
حمسن 17087 د مك1 الام11011 


اس قن) لك فت 


صس | اقاناطرى؟ مهام 
دكين نانك 


عابو 16119 “وما) 10 :9 تمطمة 7201430 
27123 . 2704029 . 4112741578 اول 


طيع 


4 
هايم 


#تاسرة. اعد طايه مرب 111 جقييية 
عرسي كدككاه - 1ع 1ل اللاؤنالا1 517 


طيقل يف رادو 


ا 00 
025111 


لهاسدة) 01 3161 نشم كل حل مكطحة آذ 33[ 
513320 - لالتجلائة ٠‏ 27415798 (7ه ديد 


سا 


ضايع 


نتصرة ؛ :17 تار وثازمر ‏ سرب ا1! هميخ 
يكين 911147 - مولكا؟ ل ارجم1911 19 11 


لمانا ا 161 عمط ماع 81 مساعة الى 139 
330 - 2794230 - 2711578 رلهة) بخ 


5-2 
نشم 
توايسم 


ططامصكت 201 ك1 صعار م ,/5 جمطية 2820 
٠ 014‏ 718100 - 17315715 (387) 341 


طبع 

تشم 

تواسعم 

التقتهية. 3177 لجن الازعر سيب 113 القودية 
ليقي -455141 - 79-1146 - طالاشتكن9 05151 


نف جرف 
ارب نات ,11 انار 
52051170 


للماسك لا 163 معاز ودع ل سطعة لغ قال 
٠ 903313‏ 1700320 - 17111579 3010 12 


طيبع 
نشم 
ضايع 


اجقاعية , <15 انر طازمى. سرب 113 طيرية 
اتيمين ىلا0 - مولا/ا؟ - البإقطا/!1 0117 


0# لف جد 
10 لاقام كابا 17م 
ا 
طماجبه 1 م1 151 صمة ونه 8 مطمة 41 4 
0 - 171418 + 00412741578 دك 


اتلميع 
نشو 
توايسع 


القاهرة > 1[ شار الأرهر ص ب 113 القيرية 
ليد 015147 > 12 لا[ لل اوولول؟ للك 


اروف لك رت 
110 )1 لقان عارت الام 
511181111014 5 
بلعأمم00 قا نكا دوك ع5 بالا مسمامة تقزر 
5532538 - 2794300 - 03213741579 دلد 


نلشمر 
سايم 
طاعرة - 15١‏ ملع كته مرب 111 صيرية 


بحن “لم لالج - مطتاضاك» لالتحالا إلا 


مقن ف ريه . 


ناث اخازا”ز_ جييان1 يفروم 


انا امال تنا ا د11 ]الك 
01511 م8 


متاععة: لظ نآ ندهظ مع 30 جصامة 12813 
مقدنه ٠‏ معممو27 - 271571 زتهف مل 


طيعم 

فمُُسور 

توايسع 

القسرة .7 شرع تعر سب 11 سويد 
عسو لان - 118 ناآ - لالامزانا؟17 13 


انسمل رق جانة 


101 1ض | لجرا" ,عانقا 1 الم 
01511181010 8 


«اماصطت 10 161 بعمه م 3 ساد 120.61 
٠ 2794280 - 33323‏ 2741578 زتهت -1( 


ميق 
نشم 
هايم 


ططسرة ».17 جترعلايهى سرب ١1‏ شررية 
تين 1185ة - :191136 - اللاق1 1133 


وسقت يه برقة 


واكام لقنا تالالا 1010م 
1118/)011)01 215 5 


عات 16181 عجن ماع 80 محطمة ناا 138 
سوجتوى - اقجاهج - 613ل27 (22] لت 


ع الله 
١‏ 
ضايع 


تيد > 1 عار لازهر ‏ مريسد 111 طتورية 
بحيب «لماكاة - 194720 - خالامنا؟! 17:11 


سوق لف جاده 
ع 


طماممة0 15120 صدقا :1 31 ععظدة 1خ 19 ١‏ 
2711825 - 270428 - 2741518 3031 ا 


طبع 
نشم 
توزهيو 


القخجدة ‏ -1 لمن لارهد صب |1 حدورية 
الى 2155547 - 14ل9! اول ز 111 


طعاعمة1) لك 141 انظ سد 51 تمظرة لغ 120 
5733329 - 1784238 + 25212141578 نامر 


نت اقللا 
الصّيسة 
هايو 


عاجرة 71١‏ شفع الأزمر مربي 11[ شلرية 
هبنن -17783ه -/13 1101 - م/لو117911 00 


سين لف جره 
110/1 شع! إقنا«ا, 6 +!11 هزم 
نم2151 د 


لمشتعة) 81 161 فتاه[ ,)8 علد ل1. 128 
57134 - 2184288 » 1239203741373 نف 


طيبع 
تشمو 
ايع 


#تبدية »!قلع ظاهر سيب 11 أستوريع 
تيحن :305987 د 3/16 - ج19 1157 


5-2 
م1101 


بلاسلا لنه لكا م2 مر" 8 تعشمة لم هقز 
213283 - م1704 ٠‏ 2741578 1820 ) املا 


اطيع 
الشسر 
نت تلام 


ا 
تتيعن ‏ 11143 - :12 /9؟- يالاشا 19313101 


واجتعسطجا 16111 عجدظ ه8111 ججطو زر لثر 1230 
ل يي 1 كنا 


] [ ةل 


توسع لقني لللطة 
انقسية .77 تلدع لايس عيب 113 القبرية 
التبممى. 8111/7 - خآ؟ لم1 لاك :151111 


سفت أك وق 
1-4110 اقانات )يم ] بازبومر 
بامواناعن؟كلذطا ع 


اط 1101م عماذه" يذعدامة لخظار 
متسنمة - معجتو 7 - 27415711 ردم ب 


يم 

تحمو 

موز يسع 

«قصية ؟1 سر لازم صم 111 طريية 
نيعون 11147م - 511 ١10‏ - لامتل!11؟11 


اوفك ال وه 
1711041 )| إخاناط. ١!‏ 1آلالتاط 
/100 2151118101 هه 


لتماعمط.؟ 11 1ه ممه" نط بمطدزة ل 120 
٠ 3‏ 276125 27115771 تمان لجر 


طبع 

لشم 

توايع 

القاسرة .17 عع قارهر سرب (11 مفورية 
الليديي “3461لأج - والإابط - ولامنو 15113 


ينكياا 
١‏ 1 80 


ماماسطلت 91 141 جبونا 5.50 عسقه 113 128 
59321 - 27503508 - 27113171 (381) لول 


كقسع 

التسم 

ضايع 

اهاسيه .17 شفع ماتعر .مربي 11 الميرية 
تتيحين 1145م 14ا لاو - ولاه 9 111 


8 
سامق0 لكر بد 
انا لاش )؟ اقناط رالا ياررجامم 
1051111810110 5 
كلما تسا مم 54 وسطية. 1ق 118 

2 - 271578 زرقق 1 لز 


ضايع 


حتكعرة , 5[ لرع لاجس سمب 111 اطيبية. 
شين لد سنسييلك 


ادف لك جراتة 


01اتق)1 فرط 10 ابتليلم 
0151181 ع3 


عمتسن 91 361 عجة) دل[ اظا ومشرة 11 138 
5933338 - 279118 - 271518 1537 1 .155 


0ك 
الشسسمة 
ايع 


جندبة م 17 لنرعظايه, صرب 113 لطيرية 
تنيسيق 317747 - ,03 31 - إللالوالالا1 0977 


انين 
80010 


العاعدانة لا نك تعمكا د" .ع عمضة اذ 15[ 
1 2704383 2721373 زنمد لل 


طبيةق 
شير 
تواييع 


قنسية . :17 قرع لأزهر مريت 1( اقيرية 
كينب -1ه1"اقه + م3 لاد ارلأك/13 111 


01 إل رايت 
0 


تعاحسانا 881 161 .مم8 1< صهدة نذ مر 
اتندانة؟ . 278474 + 2741578 00د بام 


اتطم اسع 
لسر 
ايع 


متسعرة ؛ “1 شارع"#أزهي ‏ سرب 111 صدورية 
كين “215147 - مرا /ا7 - الاسقالط زان 


بق لل جافه 
0 


طبيع 
نشم 
ايع 
«فلدرة . :15 شارع ارد سرب 114 ضبربية 
كين «اااأككة - :55 لاك باسنا دوو 


م0 لف مي 


م مد عمو مرب رتور تمسر 
101511111 8 
شلءداء) ٠١1‏ 151 دسل مط عل عسلي؟ تفل 
لالاطاذكة - مج270 - 2733075 اقلاق عاو 


عع 

يشم 

تييع 

لي ل 
الى 217160 - كلا لالد الاقا19 0151 


8 
سامت أذ مقت 
1001 م1 تلان بل مااع 
م8 1ةذان 8 
«اماسظ:؟ 31 181 ,تمااه2 اث عماية3 171041 

991108 - اتسرح + 6 


ملسيو 

اسع ُُ 

تمر ».11 دفر ظارهر عرب ![! لغدرية 
تيمر 211141 - 114 ]7 ملافا “1119 43 


5 
افك امد ماده 
0 .)1 لالأناعار 11 لالجل 
7251/1171 8 
طملعطء) 16150 دمم نل ذعوطتم لج فرر 
5930 - 17043 27415718 دالت ١‏ 304 


-- 
لسر 
توايم 
عنامي ؛ ؟ #نرع تمر ع ب111 اتقيرية 
هيميت :215723 - 1034 710 - االأتلابط 1 11 


ا 8007 


طونعسطء) 1 161 ردمظ صظ اق معطمل بذ كز 
١ 270101 ١‏ 37415118 رقهةا - امد 


3 
توزيسع 
00 
لليسب 13د - 4م5] با و1111 


1 
قل لخ وشت 
المللان ٠‏ للقناط _جاية 1 ] يفريوح 
1[نالا 015 3 
ماعطا أعا اك كمه ده )ا جمطبة از 4ع 
93181 + 2764258 - 3741573 3011 ا 


5 

قشو 

مو يسيع 

تسرد شرج نيهر سبي 11 سفوية 
0 


لوكت رك ريه 
01 1خ اقاناطا, 6ه ؟11//زجادر 
215111110/11)00 يه 


القاتصات اا 11 مدمة هك 10" وساعة زر فطل 
ا يي ا كنا 


بيجم 

قشو 

ماوع 

القلصرة ‏ أستروالارهى. ‏ سرن ,111 صتررية 
البسوى 2150875 - 018 :غ3 الكهاالا؟ 731 


الوقن كانت 


لنك ا تعس نيزا 
81 


ملماتسنا لكا 101 دك د" بالل بطرم اذ 110 
٠ 5712829‏ النتناه2 2241571 اناد اط 


دع 

لشم 

توايسهع 

فهر أ شترع ازمر سي 171 يريخ 
يشير 8171/45 + 18| ل5 - ملاو 19 ( للا 


00 6 


1111 
لوكلا 
جلماءكداةا ل نذا »دض بم بعك مساج از 330 
تلتشذ10 - 2م270 - 17415131 3951) 1011 


ما 
لك سير 
امع 
«تسرة ١‏ 17 قارع لازهر .وري 771 تتمدية 
تسل 215087 - 1]05كا - الاقد]1189 19 


ظباعمةه 111 151 جملا ما 4 عجار لى 139 
اموق ة 99 - 1794238 - 271379 ونه بن 


يسع [ [ إج[إرة 11 


واي / 
التعرة, عار 
نار 


اليد 


لدا | 


مومع / 
شم 
ايو 


ابمسرة, لا الميع 
ليده 


ال 
11 
110 


لاست ازمر 
0116ذظؤ 


لداصبارا! 82 [إنا قر 
سينا 


طبع / 
تشم 
توايسع 


الشاسرة» 15 مطريفا 
عيب 21387 انا 


القع ليع 
لنكيياننا 


قط 141100 عند 
جسدك . ممصوور 


ل 
لشسر 
توايع 


قمر شروو 
اتويب 095181 4 


عر 
سير 
ايع 


انتعسية ٠‏ ااسر وماق 
جيني الخلكام جر 


ل 


01 


اننا 
فدح - سربوطة 


